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شبهات عن النبي عة 


وفيها: 

-١‏ شبهات حول نسب الرسولككة. 

؟- إنكار أمية الرسول6ة. 

"- ادعاؤهم أن كفر أبوي الرسول يا يقدح فيه. 

5 - شبهة: ادعاؤهم أن النبي َي كان على دين قومه. 

-٥‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي ية اعترف بأنه ليس برسول. 
- شبهة: ادعاؤهم أن النبي ياء كان شاعرًا. 

۷- شبهة: إنكارهم لحديث سحر النبي كلا 

۸- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بيا لا يستطيع عمل المعجزات. 
4- شبهة: ادعاؤهم أن النبي جي كان يتهرب من الأسئلة. 
-٠١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي ب صاحب مطامع دنيوية. 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي ياء وقع في الذنب. 

5- شبهة: ادعاؤهم أن النبي يِه وقع في الزنا. 

١7‏ - شبهة: اهام النبي َي بشهوة النساء. 

-٤‏ شبهة: مباشرة النبي ياء زوجاته أثناء الصيام. 

6- شبهة: خلوة النبي بيا بامرأة أجنبية. 

5- شبهة: حب إل من دنياكم. 

١١/‏ - شبهات حول زواج النبي ب من زينب بنت جحش. 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي ييا اغتصب صفية. 
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4- شبهة: حول طواف النبي بيا على زوجاته في ساعة. 

-١‏ شبهة: ادعائهم أن النبي ياء طلق أحد زوجاته بدون سبب. 
-١‏ شبهة: النبي بيا يخرج عريانًا أمام أحد أصحابه. 

- شبهة: النبي بيا يمص لسان ا حسن والحسين. 

۳ شبهة: النبي يله كان في بيته غحنث يظهر على زوجاته. 

-٤‏ شبهة: استعمال النبي ييه للكحل. 

©- ادعاؤهم أن النبي بيا تلفظ بألفاظ غير مناسبة. 

- شبهة: النبي يكل رحمة للعالمين. 

7 - شبهة: حول قوله تعالى: د الله وَمَلاتكَتَهُ يصَنُونَ عل الي 4. 
8- شبهة: لوَوَجَدَكَ ضَالًا قَهَدَى4. 

4- شبهة: ادعاؤهم أن النبي ي كان يطيع الكافرين. 

"- شبهة: ادعاؤهم عبوس النبي ڪيا 

-١‏ شبهة: النبي يا يقضي لصالح الزبير على الأنصاري. 

۲- شبهة: اتهام النبي بيا بالوحشية في القتل كا فعل مع أم قرفة والعرنيين. 
۴- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بي كان غير نظيف وغير طاهر. 
4 "- شبهة: ادعاؤهم أن النبي ية صلى بغير وضوء. 

©"- شبهة: تبرك الصحابة بوضوء النبيءَة. 

5"ا- شبهة: تمسح الصحابة بالنبي ميا 

۷- شبهة: ادعاؤهم محاولة انتحار النبي كَللِ. 

8- شبهة: موت النبي ي بالسم. 

4- شبهة: ادعاؤهم تغير جسد النبي ي بعد موته. 
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نص الشبهة: 

كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف في حجر عمها وهيب بن عبد مناف» فمشى إليه عبد 
المطلب بن هاشم بن عبد مناف بابنه عبد الله بن عبد المطلب» فخطب عليه آمنة بنت وهب 
فزوجها عبد الله بن عبد المطلب» وخطب إليه عبد المطلب بن هاشم في مجلسه ذلك ابنته هالة 
بنت وهيب على نفسه» فزوجه إياها فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم» وتزوج عبد الله ابن 
عبد المطلب في مجلس واحد؛ فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب فكان 
حمزة عم رسول الله بيا في النسب وأخاه من الرضاعة. 

استدل المعترض ذه الرواية وبعدة روايات أخرى على عدم صحة نسب النبي كَل 
إلى أبيه أو أمه. وسيأتي ذكر هذه الروايات في الجواب. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ذكر نسب النبي اة الصحيح المعتمد. 

الوجه الثاني: جمع النصوص الصحيحة الثابتة الواردة في نسب النبي وَل. 

الوجه الثالت: التحقيق في ترجمة الواقدي. 

الوجه الرابع: تحقيق الروايات التي استدل بها المعترض. 

الوجه الخامس: والحق ما شهدت به الأعداء. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: ذكر نسب النبي بل من الكتب الصحيحة المعتمدة. 

إن النبي اة أشرف الناس نسبًاء وأكملهم حَلْهَا وخلقًاء ولقد كان وما زال شرف النسب 
له المكانة في النفوس؛ لأن ذا النسب الرفيع لا تنكر عليه الصدارة» نبوة كانت أو ملكاء وينكر 
ذلك على وضيع النسب. فيأنف الكثير من الانضواء تحت لوائه» ولما كان محمد بيا يعد للنبوة 
هيا الله تعالى له شرف النسب ليكون مساعدًا له على التفاف الناس حوله. 

إن معدن النبي بي طيب ونفيس» فهو من نسل إساعيل الذبيح» وإبراهيم خليل الله 
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واستجابة لدعوة إبراهيم ال وبشارة أخيه عيسى اة كا حدث هو عن نفسه» فقال: " 
أنا دعوة أبي إبراهيم» وبشارة أخي عيسى ".© 

فطيب المعدن والنسب الرفيع يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور» ويجعله تم 
بمعاليها وفضائلهاء والرسل والدعاة يحرصون على تزكية أنسابهم» وطهر أصلابهم» 
ويُعرفون عند الناس بذلك فيحمدونهم ويثقون بهم. 

فهو: محمد بن عبد الله بن عَبْدِ امُلِبٍ بْنِ هاشم بن عَبْد ل مَنَافٍ بن قَصّ بْنِ كلاب 
ران کن لا ني َب نوفني عل ني اشر اله بْنِ خَرَيمَة 

بن ٳلياس بْنِ مَُرَ بْنِ َرَارِبْنِ مَعَدَبْنِ عَذنّانَ. ” 

وإلى هنا اتفق الأئمة جميعّاء وبعد عدنان وقع الاختلاف بينهم نظرًا لعدم وجود شيء 
صحيح يعتمد عليه في هذا الباب. 

قال أبوحاتم: نسبة رسول الله ية تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي فيه 
شيء صحيح أعتمد عليه. © 

قال ابن القيم: بعد ذكر النسب إلى عدنان أيضًا: إلى هاهنا معلوم الصحة متفق عليه بين النسابين 
ولا خلاف فيه البتة» وما فوق عدنان مختلف فيه» ولا خلاف بينهم أن عدنان من ولد إسماعيل اكان 
وإسماعيل: هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم.“ 

وأما ما قاله وما أثبته من أن حمزة أكبر من النبي بيه بسنتين أو أربع سنين هذا هو 
الصحيح الذي نقله أئمة السير عندنا وإليك بعض أقوالهم: 

قال ابن عبد البر: كان أسن من رسول الله 4ة بأربع سنين وهذا لا يصح عندي؛ لأن 
الحديث الثابت أن حمزة وعبد الله بن الأسد أرضعتهم ثويبة مع رسول الله كيا إلا أن تكون 


.45 /١ السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث للصلابي‎ )١( 

(۲) ذكره البخاري في صحيحه باب مبعث النبي يل في كتاب مناقب الأنصار. 
(۳) سيرة ابن حبان (۱/ ۳۹). 

.)۷١ /١( زاد المعاد‎ )( 
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أرضعتههما في زمانين. 

وذكر البكائي عن ابن إسحاق قال: كان حمزة أسن من رسول الله يي بسنتين» وكان 
يوم قتل ابن تسع وحخمسين سنة O‏ 

وقال ابن الأثير: عم رسول الله ية وأخوه من الرضاعة» أرضعتهم| ثويبة مولاة أبي 
هب» وأرضعت أبا سلمة بن عبد الأسد» وكان حمزة #ه. أسن من رسول الله ية بسنتين» 
وقيل: بأربع سنين» والأول أصح. 

وكان مقتل حمزة للنصف من شوال من سنة ثلاث» وكان عمره سبعًا وسين سنة» 
نزحن ونه ]نه كان Ee E OAS‏ 
وخمسين سنة» على قول من يقول: كان أسن من رسول الله ٤ة‏ بأربع سنين» وقيل: كان 
عمره أربعًا وخمسين سنة» وهذا يقوله من جعل مقام النبي بيه بمكة بعد الوحي عشر 
سنين» وقيل: كان عمره أربعًا وسين سنة» وهذا يقوله من جعل مقام النبي بيه بمكة 
بعد الوحي عشر سنين» فيكون للنبي بيا اثنتان وخمسون سنة» ويكون لحمزة أربع 
وخمسون سنة؛ فإنهم لا يختلفون في أن حمزة أكبر من النبي كلغ. © 

فهذه أقوال علائنا في سن حمزة بن عبد المطلب» أما ما تخيله المعترض بناء على روايات 
باطلة فهو سراب خادع ظنه ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا . 

الوجه الثاني: جمع النصوص الصحيحة الواردة في اثبات طهارة نسبه يكة. 

يذكر علماء الوراثة أن الشخص يتأثر بنسبه سواء من ناحية الجسم والبنية أومن ناحية 
الذكاء والعقل أومن ناحية الفكر والعقيدة. 

يقول د. محمد بيصار: ولا تكون الوراثة عاملا هاما في نقل الصفات الحسية فحسب» 
وإنما كذلك عن طريقها تنتقل الصفات الأدبية كالأمزجة والميول والغرائزء والصفات 
العقلية كالذكاء والبلادة وحسن تقدير الأمور أو سوء أو شدة الانتباه أو ضعفه إلى غير 


.٠١9/١باعيتسالا‎ )١( 
.)۲۸١ /١( أسد الغابة‎ )۲( 
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ذلك من صفات يكون ها الأثر الأقوى في تكوين أخلاق المرء وتكييفها وطبعها بطابع 
معن خيرًا كان ذلك الطابع أو شرًا حستا أو قبيحًا. 

ويؤيد هذا علم القيافة. الذي أقره الرسول بيا فعن عائشة وَإقيَُه: أن رسول الله بيا 
دخل عليها سرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: " ألم تسمعي ما قال المدلجي لزيد وأسامة 
ورأى أقدامه) " فقال: " إن بعض هذه الأقدام من بعض ". © 

يدل عليه قوله تعالى حاكيًا عن نبي الله نوح اكنئلة: * وَكَالَ وح رب ادر عل الْأَرْضٍ من 

كَفْرنَ دارا نكن رهم دواد ولا بد بلدا لاجر كَنَارَا 4 (نوح: 171 17). 

يقول ابن كثير: ا فاجرًا في الأعمال» كافر القلب» وذلك لخبرته ہم» ومكثه بين 
أظهرهم ألف سنة إلا خسين عامًا. ويدخل في هذا المفهوم قوله يَِِ: "ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة» فأبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون 
فيها من جدعاء". ^ 

يقول أبو هريرة#: واقرأوا إن شئتم : #فطرَتَ آله الَو فط رالا نيا لانيل لق 
أله 4 (الروم: .)7١‏ وبهذا يثبت أن الولد يتأثر بأبويه من ناحية الجسم والبنية» ومن ناحية 
العقل والذكاء» ومن ناحية الفكر والعقيدة» قليلا أو كثيرّاء سلبًا أو إيجابّاء وذلك بإرادة 
الله وقدرته» إذا عرف هذا ننظر إلى نسب رسول الله يك ومدى تأثره به. 

يقول الأستاذ الدكتور أحمد غلوش: هيأت عناية الله تعالى سلسلة ممتازة من الآباء 
والأجداد للنبي ييا ليأخذ منها عن طريق الوراثة كثيرًا من الخلق والطبائع. 

وقد وردت في هذا المضمار نصوص كثيرة تدل على أن نسب النبي اة هو أفضل 
الناس نسبًا. من ذلك ماجاء عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله كِِ: " إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 


(۱) البخاري (١/الات ۰٦۷۷۰‏ ۳۷۳۱)ء عبد الرزاق (5 0188150 ۱۳۸۳۳). 
(۲) تفسير ابن كثير »)٥٦۸ /٤(‏ والحديث عند البخاري (216099 «({VVo‏ ومسلم (5194). 
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هاشم» واصطفاني من بني هاشم". ° 
وقد أشار النووي رحمه الله إلى أن بني هاشم أفضل العرب لا يدانيهم في الأفضلية إلا 
فطلب ممع ا ایت 


ويقول المباركفوري: قوله: " إن الله اصطفى " أي اختار. يقال استصفاه واصطفاه. 
إذا اختاره وأخذ صفوته والصفوة من كل شيء خالصه وخياره'". 

ومن ذلك أيضًا ما ورد عن العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله لة: " إن الله 
خلق الخلق فجعلني من خير فرقهم» وخير الفريقين» ثم خير القبائل؛ فجعلني من خير 
القبيلةء ثم خص البيوت فجعلني من خير بيوتهم؛ فنا خيرهم نفسًا وخيرهم بیت "© 

أي: أصلا إذا جئت من طيب إلى طيب إلى صلب عبد الله بنكاح لا سفاح. 

ونما يدل على أن الرسول ييه كانت له مكانة عند قومه» من جهة النسب شهادة أعدائه 
كما ورد في قصة أبي سفيان وهو مشرك» ومن ألد أعداء صاحب الرسالة آنذاك مع هرقل 
ملك الروم عندما وجه إليه أسئلة عديدة تتعلق بشخصية الرسول ية من بينها: (كيف 
نسبه فيكم؟ قال أي أبو سفيان: هو فينا ذو نسب. ثم قال هرقل في آخر القصة: سألتك 
عن نسبه فذكرت آنه فيكم ذو نسبء فكذلك تبعث الرسل في أنساب قومها). © 

يقول النووي: (أي ني أفضل أنسابهم). ومما يدل على ذلك أيضًا ما جاء على لسان 
مفوض مشركي قريش عتبة بن أبي ربيعة مع رسول الله ئة حيث قال عند افتتاح كلامه 
مع الرسول: (يا ابن أخي إِنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكانة في 
النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم. . . ). © 
)١(‏ مسلم »)۲۲۷٣(‏ الترمذي .)۳۸٤۸(‏ 
(۲) تحفة الأحوذي .)٥١ /٠١(‏ 
() دلائل النبوة للبيهقي .)٠۷١ /١(‏ معرفة الصحابة لأبي نعيم .)٥۳٤۷(‏ 
(5) البخاري (۷)» البيهقي في الكبرى (178/9)» السنن الكبرى للنسائي (5/ )٠١‏ وغيرهم. 


(5) السيرة لابن إسحاق /١(‏ 077 السيرة لابن هشام »)۱۷۸/١(‏ فقه السيرة النبوية للغزالي بتحقيق 
الألباني (1/ 0115 .)١١٠١‏ 
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وهاتان القصتان تشهدان با للرسول ييه من المكانة في النسب عند قومه لإقرار أعدائه 
وأعداء رسالته» حيث لم يستطيعوا أن يخفوا هذه الحقيقة مع أخهم كانوا يتهمونه بتهم باطلة» 
مرة بالسحرء ومرة بالجنون» ومرة بالشعر والكهانة» ومع هذا لم ينقل إلينا عن أحدهم تبمة 
واحدة يقدحون بها في الرسول ياه من جهة النسب» ك| أن النصوص الأخرى التي أوردناها 
تدل على أن العرب أفضل الناس من ناحية النسب» وأنّْ الرسول ية من أفضلها نسبّاء وأن 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لهذا الحديث: (الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم 
كان على العلم المقرر في الكتب السالفة). ° 

والحكمة في ذلك كا قال النووي رحمه الله أنه أبعد من انتحاله الباطل وأقرب إلى 
انقياد الناس له؛ لأن الناس يأنفون من الانقياد إلى رجل وضيع من جهة» وكذلك الوضيع 
لا تسول نفسه له قيادة الناس عن جهة أخرى. 

ولهذا كان نسب رسول الله َيه له تأثير على نفسه من ناحية وعلى قومه من ناحية 
أخری» ى) ذكر غير واحد من العلماء. 

يقول د. محمد قلعت في هذا المقام: هذا النسب له أثره في رسول اهيا وكان له أثر 
فيمن يبلغهم رسول الله يا شريعة الله» أمّا آثره في رسول الله فقد شب ئا مرفوع الرأس 
رغم يتمه لا يعرف الذل ولا الخنوع. جريئًا في إعلان رأيه» تملأ الثقة نفسه. أما أثره فيمن 
دعاهم رسول الله إلى الإييان والانضواء تحت راية الإسلام؛ فإن أكبر شخصية في العرب 
لا تجد غضاضة من الانضواء تحت راية الإسلام» وقبول محمد اة رسولًا وحاكيًا؛ لأنهم 
يعترفون بأن محمدًا با من أعرق بيوت قريش نسبًا. © 

وهذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها وإن كان هناك من يعارضه من قومه؛ لكن ليس هذا 
من جهة نسبه ولا رفضًا لشخصيته» وإنم) كان رفضًا موجها لرسالته بَكئةِ. 


(1) فتح الباري لابن حجر .)٤۸/١(‏ 
(۲) التفسير السياسى للسيرة .)١١١١(‏ 
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وصدق الله إذ يقول: « کم کا كدوك ولك اين يت الله دود 4 
(الأنعام: .)١۳‏ وما يؤيد ذلك ما جاء على لسان أبي جهل عدو الله وعدو رسوله إذ قال 
للنبي كَل (قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم» وتصدق الحديث ولا نكذبك» ولكنّ 
تكذب الذي جئت به) ٩‏ فأنزل الله ولك : « ع تل إن سرك آکزی شو لو کا کد گر وت 
دكن الظَِوِينَ ڪات أله يَحَحَدُونَ 4 (الأنعام: 77). أى: إن رفض قريش كان موجهًا 
للدعوة التي دعاهم إليها الرسول بي لا لشخصيته كما يفيد منطوق قول أبي جهل 
السابق. وهذا ورد أنهم عرضوا عليه الجاه والسيادة والملك وجمع الأموال والمغريات 
الأخرى مقابل ترك هذه الدعوة كلية أو جزءًا منها كحل وسطء ولكنهم لم ينجحوا فيها؛ 
لأن موقف الرسول بلي كان ثابنًا.. وعرض هذه الأمور عليه يدل على سمو مكانة 
النبي بي من جهة النسب عند قومه قريش الذين كانوا يأنفون أن يخضعوا للوضيع مها 
كان الآمرء وخاصة إذا جاء بأمر يخالف عاداتهم وتقاليدهم» مثل ما جاء به رسول الله يكل 
من الدين الحنيف» والدعوة إلى التوحيد» ونبذ الشرك والأوثان وما كان سائدًا في مجتمع 
مكة من عادات وتقاليد جاهلية. ^ 

الوجه الثالث: ترجمة محمد بن عمر بن واقد الأسلمي. 

قال البخاري: الواقدي: مديني» سكن بغداد. متروك الحدیث» تركه أحمد وابن 
نمي وابن المبارك» وإسماعيل بن زكريا. 

وقال أيضًا: كذبه أحمد. وعن يحيى بن معين: ضعيف» ليس بشى» ليس بثقة. 

وقال مسلم: متروك الحديث» وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الحاكم: ذاهب الحديث. 
(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك )”١10/1(‏ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» وخالفه الذهبي 
فقال: ولم يخرج الشيخين لناحية» وقال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير :)٠١ /١(‏ وهذا صحيح فإنها ل 
يخرجا لناحية بين كلب الأسدي وهو تابعي ثقة» والحديث صحيح وإن لم يخرجاه الشيخان والله أعلم. 

(۲) الرسول ية في عيون غربية منصفة ص 707. 


(؟) قال في التاريخ الصغير (۲۸۳/۲): تركوه. 
() التاريخ الكبير (1/ 47/١78‏ 0). 
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سئل أبو زرعة عنه فقال: ترك الناس حديثه» وقال الجوزجاني: لم يكن مقنعًا. 

وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن محمد بن عمر الواقدي فقال: ضعيف. قلت: 
يكتب حديثه؟ قال: ما يعجبني إلا على الاعتبار» ترك الناس حديثه. 

وقال أيضا: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: قال لي الشافعي: كتب الواقدي كذب.© 

وذكره ابن حبان في المجروحين وقال: كان من يحفظ أيام الناس وسيرهمء وكان 
يروى عن الثقات المقلوبات» وعن الأثبات المعضلات؛ حتى ربا سبق إلى القلب أنه كان 
المتعمد» كان أحمد بن حنبل يكذبه» وعن علي بن المديني: الواقدي يضع الحديث. © 

وذكره ابن عدي: وساق له عدة أحاديث وقال: وهذه الأحاديث التي أمليتها 
للواقديء والتي لم أذكرها كلها غير محفوظة» ومن يروي عنه الواقدي من الثقات فتلك 
الأحاديث غير محفوظة عنهم» إلا من رواية الواقدي» والبلاء منه» ومتون أخبار الواقدي 
غير محفوظة» وهو بين الضعف. "ا 

وقال البزار: وتكلم الناس فيه» وفي حديثه نكرة. © 

وفال ابن حجر: قال النسائي في (الضعفاء والمتروكين): المعروفون بالكذب على رسول الله 
اة أربعة: الواقدي بالمدينة» ومقاتل بخراسان» ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام وذكر الرابع. 
وقال ابن المديني: عنده عشرون آلف حديث يعنى ما ها أصلء وقال في موضع آخر ليس هو 
بموضع للرواية» وإبراهيم بن أبي يحبى كذاب وهوعندي أحسن حالَا من الواقدي. ”© 

وقال الذهبي: وقد تقرر أن الواقدي ضعيف. يحتاج إليه في الغزوات» والتاريخ» ونورد 
آثاره من غير احتجاج» أما في الفرائضء فلا ينبغي أن يذكر» فهذه الكتب الستة» ومسند أحمد. 


.)۲١ /۸( الجرح والتعديل‎ )١( 
.)۲۹۰ /۲( المجروحين‎ )۲( 

(۳) الكامل (5/ 87 ۲). 

.)١١75-765( كشف الأستار‎ )٤( 
.)75 5 /۷( التهذيب‎ )6( 
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وعامة من جمع في الاحكام نراهم يترخصون في إخراج أحاديث أناس ضعفاء» بل 
ومتروكين» ومع هذا لا يخرجون لمحمد بن عمر شيئّاء مع أن وزنه عندي أنه مع ضعفه يكتب 
حدیثه» ويروىء لأني لا أتهمه بالوضع» وقول من أهدره فيه مجازفة من بعض الوجوه. كا أنه 
لاعبرة بتوثيق من وثقه» كيزيد» وأبي عبيد» والصاغاني» وا حربي» ومعن» وتام عشرة محدثين» 
إذ قد انعقد الإجماع اليوم على أنه ليس بحجة» وأن حديثه في عداد الواهي. © 

وبالنظر إلى كلام المجرحين والمعدلين من العلاء» تبين لمن له دربة في فن الجرح 
والتعديل أن المجرحين هم أئمة الجرح والتعديل» والذي على أقوالهم يقوم علم الجرح 
والتعديل» وأيضًا غالب التعديل له كان في جانب روايته للسير والمغازي والأخبارء أما 

الوجه الرابع: تحقيق الروايات التي استدل بها المعترض. 
حدثنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي» قال حدثني عبد الله بن جعفر الزهري» عن عمته أم بكر 
ابنت المسور بن مخرمة» عن أبيها. قال وحدثني عمر بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب» عن 
يحيى بن شبل» عن أبي جعفر محمد بن على بن الحسين. قالا: كانت آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
ابن زهرة بن كلاب في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة فمشى إليه عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بابنه عبد الله بن عبد المطلب آبي رسول الله ية فخطب عليه آمنة 
بنته هالة بنت وهيب على نفسه» فزوجه إياهاء فكان تزوج عبد المطلب بن هاشم وتزوج عبد الله 
بن عبد المطلب في مجلس واحد. فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب حمزة بن عبد المطلب» 
فكان حمزة عم رسول الله ية في النسب وأخاه من الرضاعة. 


(۱) سير أعلام النبلاء (4/ 579). 
(؟) أخرج هذه القصة بهذا السياق ابن سعد كا هو مبين من طريق الواقدي» وأخرجها الطبراني في الكبير 
«(Y41۷)‏ والحاكم »250١/5(‏ وأبو نعيم في دلائل النبوة (89: 88)» والبيهقي في دلائل النبوة ٠5/١(‏ 36 
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۲. ذكرالمرأة التي عرضت نفسها على عبد الله بن عبد المطلب. 

قال ابن سعد'": وقد اختلف علينا فيها فمنهم من يقول كانت قتيلة بنت نوفل بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي أخت ورقة بن نوفل» ومنهم من يقول كانت فاطمة بنت مر 
الخثعمية قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلميء قال: حدثني محمد بن عبد الله بن 
أخي الزهري» عن عروة. قال: وحدثنا عبيد الله بن محمد بن صفوان» عن أبيه» وحدثنا: 
إسحاق بن عبيد الله عن سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم» قالوا جميعا: هي قتيلة بنت 
نوفل أخت ورقة بن نوفل» وكانت تنظر وتعتاف فمر بها عبد الله بن عبد المطلب فدعته 
يستبضع منهاء ولزمت طرف ثوبه فأبى وقال: حتى آتيك وخرج سريعًا حتى دخل على 
آمنة بنت وهب فوقع عليها فحملت برسول الله ي ثم رجع عبد الله بن عبد المطلب إلى 
المرأة فوجدها تنظره» فقال: هل لك في الذي عرضت علي فقالت لا مررت وفي وجهك 
نور ساطع ثم رجعت وليس فيه ذلك النور» وقال بعضهم: قالت: مررت وبين عينيك 
غرة مثل غرة الفرس ورجعت وليس هي في وجهك. 

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس أن المرأة التي عرضت على عبد الله بن عبد المطلب ما عرضت امرأة من بني أسد بن 
عبد العزى وهي أخت ورقة بن نوفل. 

قال: وأخبرنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي» عن أبي الفياض الخثعمي» قال: مر 
عبد الله بن عبد المطلب بامرأة من خثعم يقال لها: فاطمة بنت مرء وكانت من أجل الناس 
وأشبه وأعفه» وكانت قد قرأت الكتب» وكان شباب قريش يتحدثون إليهاء فرأت نور 
النبوة في وجه عبد الله فقالت: يا فتى من أنت؟ فأخبرها قالت: هل لك أن تقع علي 
وأعطيك مائة من الإبل فنظر إليها وقال: 
كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران بذكر نزول عبد المطلب على رجل من اليهود» ونبوءة هذا الرجل 


اليهودي لعبد المطلب. 
)١(‏ الطبقات لابن سعد .)۷٦:۷۷ /١(‏ 
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أما الحرام فالمات دونه # والحل لا حل فأستبينه # فكيف بالأمر الذي تنوينه؟ 

ثم مضى إلى امرآته آمنة بنت وهب فكان معهاء ثم ذكر الخثعمية وجمالهاوما عرضت عليه 
فأقبل إليها فلم ير منها من الإقبال عليه آخرًا کا رآه منها أولاء فقال: هل لك فيا قلت لي؟ 
فقالت: قد كان ذاك مرة» فاليوم لاء فذهبت مثلاء وقالت: أي شيء صنعت بعدي؟ قال: 
وقعت على زوجتي آمنة بنت وهب قالت: إني والله لست بصاحبة ريبة» ولكني رأيت نور 
النبوة في وجهك. فأردت أن يكون في وأبى الله إلا أن يجعله حيث جعله. 

قال: وأخبرنا وهب بن جرير بن حازم» أخبرنا أبي» قال: سمعت أبا يزيد المدني» قال: 
نبئت أن عبد الله أبا رسول الله كك أتى على امرأة من خثعم فرأت بين عينيه نورًا ساطعًا إلى 
السماء» فقالت: هل لك فيء قال: نعم حتى أرمي الجمرة» فأنطلق فرمى الجمرة ثم أتى امرأته 
آمنة بنت وهب ثم ذكر يعني الخثعمية فأتاهاء فقالت: هل أتيت امرأة بعدي» قال: نعم امرأقي 
آمنة بنت وهبء قالت: فلا حاجة لي فيك أنك مررت وبين عينيك نور ساطع إلى السماء» فلا 
وقعت عليها ذهب» فأخبرها أنها قد حملت خير آهل الأرض. "© 

". تحقيق قول أم النبي بي (ما رأيت من حمل أخف علي منه): 

قال ابن إسحاق في سيرقه: حدثني جهم بن أبي جهم مولى لامرأة من بني تيم كانت عند 
ا لحارث بن حاطب فكان يقال مولى الحارث بن حاطب قال: حدثني من سمع عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب يقول: حدثت عن حليمة ابنة الحارث أم رسول الله اة التي أرضعته أنها 


)١(‏ أخرجها ابن إسحاق في السيرة (ص »)١۱۹‏ والبيهقي في الدلائل )٠٠١ - ١(‏ وهي تدور على الواقدي 
وهومتروك وأيضا الكلبي محمد بن السائب متهم بالكذب وهومتروك, فالقصة من كل الوجوه لا تصح» 
فهي من نسج الكاذبين حكاية حول عبد الله أرادوا مها المبالغة بإضفاء طابع أسطوري على المولد النبوي» 
فادعوا أن بغيّاء ومرة امرأة مستبضعة» وثالئة كاهنة» ورابعة: زوجة ثانية لعبد الله دعت عبد الله إلى نفسها. . » 
وهذه الرواية منكرة سندًاومتتًاء ومن يقرأ الروايات المختلفة عنها يدرك مدى الاختلاف والاضطراب في 
سياقها سواء في تعبين المرأة» إذ مرة هي خثعمية» وأخرى أسدية قرشية اسمها قتيلة» وثالئة هي عدوية اسمها 
ليل» وكذلك في صفة عبد الله عندما التقته فمرة هومطين الثياب وأخرى وهو في زينته؛ ومثل هذا الاختلاف 
لا تقوم به حجة. السيرة النبوية الصحيحة» أكرم ضياء العمري .)٠١ ٩٤ /١(‏ 
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قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس بها الرضعاء» وفي سنة شهباء فقدمت 
على أتان لي قمراء كانت أذمت بالركب ومعي صبي لنا وشارف لناء والله ما نام ليلنا ذلك 
أجمع مع صبينا ذاك ما نجد في ثدبي ما يغنيه» ولا في شارفنا ما يغذيه» فقدمنا مكة» فوالله ما 
علمت منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله يك فإذا قيل: إنه يتيم تركناه وقلنا: ماذا عسى 
أن تصنع لنا أمه؟ إنم| نرجو المعروف من أبي الوليدء فأما أمه فما عسى أن تصنع إلينا؟ فوالله ما 
بقي من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعًا غيري فل لم أجد غيره قلت لزوجي الحارث بن 
العزى: والله إني أكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم 
فلأخذنه فقال: لا عليك» فذهبت تأخذه فوالله ما أخذته إلا أني لم أجد غيره فما هو إلا أن 
أخذته فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدبي بها شاء من لبن» فشرب حتى روي» وشرب أخوه 
حتى روي» وقام صاحبي إلى شاتنا تلك؛ فإذا إنها لحافل فحلب ما شرب وشربت حتى روينا 
فبتنا بخير ليلة فقال صاحبي: يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة» ألم تري إلى ما 
بتنا به الليلة من الخير حين أخذناه؟ فلم يزل الله يزيدنا خيرًا حتى خرجنا راجعين إلى بلادنا 
فوالله لقطعت آتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار» حتى أن صواحبي ليقلن: ويلك يا بنت 
أبي ذؤيب أهذه أتانك التي خرجت عليها معنا؟ فقول نعم والله إنها هي» فيقلن: والله إن لها 
لشأنا؛ حتى قدمنا أرض بني سعد وما أعلم أرض] من أرض الله كلك أجدب منها؛ فإن كانت 
غنمي لتسرح ثم تروح شباعًا لبتا فنحلب ما شئنا وما حولنا أحد تبض ها شاة بقطرة لبن» 
وإن أغنامهم لتروح جياعا حتى أنهم ليقولون لرعيانهم: ويحكم انظروا حيث تسرح غنم أي 
ذؤيب فأسرحوا معهم» فيس رحون مع غنمي حيث تسرح فيريحون أغنامهم جياعًا وما فيها 
قطرة لبن وتروح غنمي شباعًا لبن نحلب ما شئناء فلم يزل الله كك يرينا البركة ونتعرفها حتى 
بلغ سنتيه» وكان يشب شبابًا لا يشبه الغلمان» فوالله ما بلغ سنتيه حتى كان غلامًا جفراء فقدمنا 
به على أمه ونحن أضن شيء به نما رأينا فيه من البركة» فلم| رأته أمه قلنا ها: يا ظئر دعينا نر جع 
ببنينا هذه السنة الأخرى فإنا نخشى عليه أوباء مكة فوالله ما زلنا مها حتى قالت: فنعم 
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فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثلاثة فبيتًا نحن خلف بيوتنا وهومع أخ له من الرضاعة في 
بهم لا جاءعنا أخوه يشتد فقال: ذاك أخى القرشى قل جاءه رجلان عليها ثياب بياض 
فأضجعاه فشقا بطنه» فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فنجده قاتا منتقعًا لونه» فأعتنقه أبوه» 
وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فاضجعاني فشقا بطني ثم 
استخرجا منه شیا فطرحاه ثم رادوا ک| کان» فرجعنا به معنا فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت 
أن يكون ابني قد أصيب انطلقي بنا فلنرده إلى أهله قبل أن يظهر به ما يتخوف» قالت: 
فاحتملناه فلم ترع أمه إلا به قد قدمنا به عليها فقالت: ما ردى] به؟ قد كنتم| عليه حريصين» 
فقلنا: لا والله يا ظئر إلا أن الله كك قد أدى عنا وقضينا الذي عليناء وقلنا: نخشى الأتلاف 
والأحداث نرده إلى أهله. فقالت: ما ذلك بك| فاصدقاني شأنكاء فلم تدعنا حتى أخبرناها 
خبره» فقالت: أخشيت)| عليه الشيطان؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا 
شأن ألا أخبرى] بخبره؟ قلنا: بلى قالت: حملت به فما حملت حملا قط أخف منهء فأريت في 
يقعه المولود معتمدًا على يديه رافعًا رأسه إلى السماء فدعاه عنك|. © 

الوجه الخامس: ذكر بعض الشهادات من غير ا مسلمين للني كيا 

أونًا: شهادة أبي سفيان له كما سبق من سؤال هرقل: 

مع العلم بأن أبا سفيان كان من أشد الناس عداوة للنبي ئة وكان من أحرص الناس 
)١(‏ سيرة ابن إسحاق 2٠١ /١‏ وأخرج القصة أيضا أبو يعلى في مسنده (17/ /۷١‏ ١١٠۷)ء‏ والآجري في 
الشريعة /١(‏ ۳۸٤)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (۳/ ١4)ء‏ وابن هشام في السيرة )٠١ ٤:٠١١ /١(‏ 
نلاحظ في الإسناد الجهالة في موضعين: الأول: جهالة من حدث عبد الله بن جعفر عن حليمة السعدية. 
وبالتالي سقط الإسناد؛ لأن الجهالة علة قوية تقدح في الإسناد» وعليه فلا يعتد به. 
وعليه فلا يحتج بالقصة على ما زعمه هؤلاء من أن النبي يي كان له إخوة» وإن كانت قصة رضاعه من حليمة 
السعدية قد اشتهرت شهرة تغنى عن إسناد موثق ها. 
ثم إننالم نسمع وم نق رأ فيا بين أيدينا من مصادر أن واحدًا من العرب الذين كانوا معاندين للنبي اة احتج عليه بمثل ما احتج به 
هؤلاء ولو وجد لكانوا أحرص الناس على نشره وإذاعته والطعن به في النسب الشريف» سبحانك هذا بهتان عظيم. 
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على إيجاد شىء يقدح به في النبي كه ومن أشد ما يقدح المرء ويشينه ويسقطه في أعين 
أتباعه أن يكون فيه شبهة في نسبه» فلا يجد أبو سفيان شيئًا يقدح به في نسبه» اعترف وأقر 
ولا يصح إلا الصحيح. 

ثانيا: قال ول ديورانت: 

لقد كان محمد من أسرة كريمة متازة» ولكنه لم يرث منها إلا ثروة متواضعة» فقد ترك 
له عبد الله خمسة من الإبل» وقطيعًا من المعزء وبيًاء وأمه عنيت بتربيته في طفولته. ولفظ 
محمد مشتق من الحمد وهو مبالغة فيه» كآنه حمد مرة بعد مرة» ويمكن أن تنطبق عليه 
بعض فقرات في التوراة تبشر قصة الحضارة» تحت عنوان محمد في مكة. 

.١‏ (مايكل هارت) في كنابه مائة رجل في التاريخ: 

ويقول (مايكل هارت) في كتابه (مائة رجل في التاريخ): إن اختياري محمدّاء ليكون 
الآول في أهم وأعظم رجال التاريخ» قد يدهش القراء» ولكنه الرجل الوحيد في التاريخ 
كله الذي نجح أعلى نجاح على المستويين: الديني والدنيوي. 

فهناك رُسل وأنبياء وحكماء بدأوا رسالات عظيمة؛ ولكنهم ماتوا دون إتمامهاء 
كالمسيح في المسيحية» أو شاركهم فيها غيرهم أو سبقهم إليهم سواهم» كموسى في 
اليهودية» ولكن محمدًا هو الوحيد الذي أتم رسالته الدينية» وتحددت أحكامهاء وآمنت بها 
شعوب بأسرها في حياته؛ ولأنه أقام جانب الدين دولة جديدة؛ فإنه في هذا المجال 
الدنيوي أيضًا وخد القبائل في شعب» والشعوب في أمة» ووضع لها كل أسس حياتهاء 
ورسم أمور دنياهاء ووضعها في موضع الانطلاق إلى العالم» أيضًا في حياته» فهو الذي بدأ 
الرسالة الدينية والدنيوية» وأتمها. 

". غوستاف لوبون: 

١‏ - جمع محمد يي قبل وفاته كلمة العرب» وبنى منهم أمة واحدة خاضعة لدين واحد 
مطيعة لزعيم واحد» فكانت في ذلك آيته الكبرى. وما لا ريب فيه أن محمدًا َة أصاب 
في بلاد العرب نتائج لم تصب مثلها جميع الديانات التي ظهرت قبل الإسلام» ومنها 
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اليهودية والنصرانية» ولذلك كان فضله على العرب عظيً). ”© 

- إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم كان محمد يله من أعظم من عرفهم 
التاريخ» وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمدًا بيا مع أن التعصب الديني أعمى بصائر 
مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله. . 

۳- استطاع محمد اة أن يبدع مثا عاليًا قويّا للشعوب العربية التي لا عهد ها بالمثل 
العلياء وفي ذلك الإبداع تتجلى عظمة محمد يي على الخصوصء ول يتردد أتباعه في 
التضحية بأنفسهم في سبيل هذا المثل الأعلى. . "© 

؟. لوقا“ : 

-١‏ ما كان محمد بيه كآحاد الناس في خلاله ومزاياه» وهو الذي اجتمعت له آلاء 
الرسل» وهمة البطل» فكان حمًا على المنصف أن يكرم فيه المثل» ويحيّي فيه الرجل. © 

۲- لا تأليه ولا شبهة تأليه في معنى النبوة الإسلامية» وقد درجت شعوب الأرض على 
تأليه الملوك والأبطال والأجداد. فكان الرسل أيضًا معرضين لمثل ذلك الربط بينهم وبين 
الألوهية بسبب من الأسباب» فيا أقرب الناس لو تركوا لأنفسهم أن يعتقدوا في الرسول أو 
النبي أنه ليس بشرًا كسائر البشر» وأن له صفة من صفات الألوهية على نحو من الأنحاء. ولذا 
نجد توكيد هذا التنبيه متواترًا مكررًا في آيات القرآن» نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
لتا أنأ ریش و إل 4 (الكهف: »٠‏ وفي تخير كلمة للد 4 معنى مقصود به 


.)١6ص( دين الإسلام‎ )١( 

(۲) حضارة العرب (ص5١١).‏ 

(؟) المرجع السابق (ص5١١).‏ 

(54) د. نظمي لوقا 118 .11 .1(5: مسيحي من مصرء يتميز بنظرته الموضوعية وإخلاصه العميق للحق. 
ورغم إلحاح أبويه على تنشئته على المسيحية منذ كان صبيّاء فإنه كثيرًا ما كان يحضر مجالس شيوخ المسلمين 
ويستمع بشغف إلى كتاب الله وسيرة الرسول يي بل إنه حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز العاشرة من عمره؛ 
آلف عددًا من الكتب أبرزها (محمد الرسالة والرسول)» و(محمد في حياته الخاصة). 

(5) محمد الرسالة والرسول (ص ۲۸). 


2 ۲ ( محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
التسوية المطلقة» والحيلولة دون الارتفاع بفكرة النبوة أو الرسالة فوق مستوى البشرية بحال 
من الأحوال» بل نجد ما هو أصرح من هذا المعنى فيم| جاء بسورة الشورى: ا وَإنَْعَرَضُوأ َا 
أرسلكك عَم فيظا إن عك إل ألم (الشورى: »)٨۸‏ وظاهر في هذه الآية تعمد تنبيه 
الرسول نفسه ياء إلى حقيقة مهمته» وحدود رسالته التي كلف بهاء وليس له أن يعدوهاء کا 
أنه ليس للناس أن يرفعوه فوقها. ”° 

۳- رجل فرد هو لسان السماءء فوقه الله لا سواه ومن تحته سائر عباد الله من المؤمنين؛ 
ولكن هذا الرجل يأبى أن يداخله من ذلك كبر؛ بل يشفق» بل يفرق من ذلك ويحشد 
نفسه كلها لحرب الزهو في سريرته» قبل أن يحاربه في سرائر تابعيه. ولو أن هذا الرسو للا 
با أنعم من الحداية على الناس وما تم له من العزة والأيادي» وما استقام له من السلطان» 
اعتد بذلك كله واعتزء لما كان عليه جناح من أحد؛ لأنه إنا يعتد بقيمة ماثلة» ويعتز بمزية 
طائلة. يطريه أصحابه بالحق الذي يعلمون عنه» فيقول لهم: " لا تطروني کا أطرت 
النصارى ابن مريم» إنا آنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله". ويخرج على جماعة من 
أصحابه فينهضون تعظيًا له» فينهاهم عن ذلك قائلًا: "لا تقوموا كا يقوم الأعاجم يعظم 
بعضهم بعضًا"”". 


() محمد الرسالة والرسول .(A٠ »۸٥(‏ 
(؟) محمد الرسالة والرسول (ص 11/8 .)۱۸١‏ 
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۲ إنكار أمية الرسول بيا 


ويتمثل ذلك في إنكار البعض ما استفاضت شهرته من إثبات أَمَيّة النبي بيا متغافلين 
عن نصوص الوحيين الصريحة في ذلك» ثم ساقوا لتأييد أطروحتهم جملة من الأدلة 
مستصحبين معهم أسلوبهم الشهير في تحريف النصوص ول أعناقهاء واستنباط ما لا يدل 
عليه النص أبدًاء لا بمنطوقه ولا بمفهومه» ولا يقف الأمر عند هذا الحد, بل إننا نجد منهم 
اللجوء إلى الكذب الصراح» متى ما كان ذلك موصلا إلى هدفهم من التضليل والتشويش. 

وحول أمية الرسول بيه قامت عدة شبهات وهي: 

الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن لفظ (الأمي) يساوي لفظ (أممي). 

نص الشبهة: أن أمي: هو غير بهودي أو غير كتابي وليس معناها الذي لا يعرف 
الكتابة والقراءة. ثم يدعم شبهته بتفسير حرف آخر لقوله تعالى: ل ربا أبعت فیهم وَسُولا 
تنم يتوأ علوم ليق ومهم الككب وة وگوم إنَكَ أت الد تف ©) 
(البقرة: »)١74‏ والدليل على ذلك - بحسب زعمه - أن قريشًا كانوا يتهمون الرسول بأنه 
يؤلف القرآن. وهي تبمة كان من شأنها أن تبدو مستحيلة» ومضحكة لو كان الرسول حمًا 
لا يحسن القراءة والكتابة. لم يأخذ القرآن لفظة أمي أميين بمعناها اللخوي» بل أخذها بمعناها 
الاصطلاحي. وهذا ما دل عليه الواقع القرآني وذلك في قوله: #وَثُل لَلَدبنَ أوثُوا الكتب 


دس دو و سسا ص 


انكمم ن آسْكَمُوا فص دِأَهْكدَّوأ» (آل عمران: .)٠١‏ 

الرد على الشبهة الأولى من وجوه: 

الوجه الأول: سبب هذا الزعم. 

وذلك لأن النصارى يطلقون لفظ (الأمم) على غير المؤمنين برسالة المسيح الفلا كا 
عانق العهة ابفديعة و الأ وَعَمَدُوهُمْ باشم الآب وَالإبْنٍ 
وَالرُوح الْقدُسِ) (متى »)١19:1‏ هذا غير أن (الأمم) مصطلح بودي مستخدم في العهد 
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القديم» للدلالة على غير اليهود. فمن هنا جاء هذا الخلط. 

الوجه الثاني: كلمة " أمي " في اللغة. 

١-يقول‏ ابن منظور: معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جبلته» أمه أي لا يكتب فهو 
أَمّي؛ لأن الكتابة مكتسبة؛ فكأنه نسب إلى ما يولد عليه» أي على ما ولدته أمه عليه . 

وقال الأزهري: قيل للذي لا يكتب ولا يقرأ أمي؛ لأنه على حيلته التي ولدته أمه 
عليهاء والكتابة مكتسبة متعلمة» وكذلك القراءة من الكتاب”". 

وقال الراغب الأصبهاني: الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ من كتاب» وعليه حمل 


0-7 


قول تعالى: #ه وى بعت فى لمعن رشو نيم 4 . 

- أما ابن قتيبة فقد نسب كلمة أمي إلى أمة العرب» التي لم تكن تقرأ أو تكتب فقال: 

قيل لمن لا يكتب أمي؛ لأنه نسب إلى أمة العرب» أي جماعتها ولم يكن من يكتب من 
العرب آي جماعتهاء وم يكن من يكتب من العرب إلا قليل من لا يكتب إلى الأمة .... 

وفي المعجم الوجيز يوضح الفرق بين أمي وأتمي فيقول: (الأميّ) هو الذي لا يقرأ ولا 
يكتب» و(الأميّة» مصدر صناعي بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة» و(الأنمي) هو من ليس من 
أهل الكتاب» وبذلك تكون (الأنمية) مصدر صناعي بمعنى عدم الانتماء لملة أهل الكتاب 
يبود كانوا أم نصارى. وكا نرى فإن الفارق واضح هنا في المعنى» ولكن أهل الكتاب يصرون 
على أن الكلمتين بمعنى واحد وهذا خطأ! ! ونتساءل: من أين جاء لديهم هذا الخلط؟! 

وما سلف نرى أن كلمة أمي تعني عند أئمة اللغة: الذي لا يقرأ ولا يكتب وليس كا 
يدعى أن معناها غير الكتابي أو غير اليهودي. 

الوجه الثالتٌ : أما تفسير كلمة أمَي عند أهل التفسير فإننا نراهم قد اتفقوا مع أهل 
اللغة حول معنى هذه الكلمة. 


© لبان الت لا اسلو ا و 
() الزاهر للأزهري ال هروي ٠١۹/۱‏ . 
(۳) غريب القرآن» للراغب الأصبهاني (۲۸). 
(6) غريب الحديث» لابن قتيبة .۸٤ /١‏ 
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١-قال‏ الطبري: يعني بالأميين الذين لا يكتبون ولا يقرءون» ومنه قول النبي بل إنا 
مة أمية لا نكتب ولانحسب”". 
؟-أما الإمام الشوكاني فقد فسر الأمي بأنه: منسوب إلى الأمة الأمية التي هي على 
أصل ولادتها من أمهاتهاء لم تتعلم الكتابة» ولا تحسن القراءة للمكتوب”) 
فحقيقة الأمر نجد أن القرآن الكريم لا يخلط في المعني» بمفهوم آهل الکتاب» ک| أن في قوله: 
لوقل لَب ووا نکب اء ممن آسْلَمُواقَكَ د هسدوا € (آل عمران: )٠١‏ فإن الله 
تعالى يقول لنبيه الكريم كه يا محمد قل لأهل الكتاب من الليين وكذلك مشركي العرب 
ال4 هل تدخلون في دين الإسلام؟ وليس المقصد هنا بأن الأميين هم الأمميين. 
يقول القرطبي مفسرًا هذه الآية: أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى» والأميين 
الذين لا كتاب هم وهم مشركو العرب"" 
0009 
العرب» فليس معنى هذا أن العرب كلهم يجهلون القراءة والكتابة! 
قال الآلوسي: والأميون جمع أمي وهو كما في «المغرب» مَّن لا يكتب ولا يقرأ منسوب 
إلى أمة العرب الذين كانوا لا يكتبون ولا يقرءون» أو إلى الأم: بمعنى أنه كا ولدته أمه» أو 
إلى أم القرى؛ لأن أهلها لا يكتبون غالبًاء والمراد أْهم جهلة“. 
الشبهة الثانية: حول تفسير قوله تعالى: «اداً). 
نص الشبهة: فقد فسروا قوله تعالى: ثرا ريك اى حَلقَ 4 بأنها تعني: بلغ وهذا 
يفيد أن النبي ية كان قارئًا: 
وللرد على الشبهة من وجوه: 
)١(‏ تفسير الطبري ١/7/ا7.‏ 
(۲) فتح القدير .٠١5 /١‏ 


(۳) تفسير القرطبي /٤‏ /4. 
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الوجه الأول: تفسبر كامة («اقرأ). 

١‏ -قال ابن الأثير في مادة (قرأ): 

(القراءة» والاقتراء والقارئ» والقرآن) والأصل في هذا اللقظة الجمغ. 00 2 
جمغته فقد قَرَأتَه. وسم القرآن قُرآنَا؛ لأنه جمع القِصّصء والأمْر والنهي» والؤعد 
والوعيد» والآياتٍ والسُّوّر بعضها إلى بعض» وهو مصدر كالغمران» والكَمّران» وقد 
يلق على الصلاة؛ أن فيها قراءة تَسْهِيةٌ للشيء ببعضه» وعلى القراءة يها يقال: د سن 
قراف توثر نونو الؤقته الشمال عم القرافة» وغل كدت اكمرة بده عفنا يقال را 
وقَرَيْتَ» وقار. ونحو ذلك من التضريف. 

وفيه " أكثرٌ منافقي أكَتي قُرَاؤْها " أي أنبهم يَحْمَطون القرآن فيا للتهمة عن أنفسهم 
وهم معْتّقدون تَضْبِيعّه. وكان المنافقون في عضر النبي ية هذه الصفة. 

وني حديث أب في ذكر سورة الأحزاب (إن كانت لَتقارى أو هي أطول) أي تجاريها 
مَدَى طُوها في القراءة» أو أن قارئها اوی قارئ سورة البقرة في رَمَن قراءتهاء وهي 
مُفاعلة من القراءة. 

وق لخذيت ابن عباس له (أنه كان لا يقرا ف الظهر والعضر) نم قال في آخره ##وما 
كن ريك € متاه ادا جاتر تاه ررحي اناوه اولي قوم 
يقرؤون. فيُسوعون أنفسهم ومن قَرّب منهم. 

ومعنى قوله ومان ريك سيا #يريد أن القراءة التي هر مها أو تُسْمِعُها نفسك يكثبها 
العمجوانار ايان وجح > براه كي رك ولا شيا وض E‏ 

وفيه (إن الربّ كك يُقْئك السلام) يقال: أفرئ فلانا السلام واقرَأ عليه السلام؛ كأنه 
حين يغه سلامه وله على أن يرأ السلام ويَرَءء وإذا قرأ الرجل القرآن أو الحديث على 
الشيخ يقول: أقرَأني فلان: أي حمَلني على أن أقرأ عليه". 


. ٥١ /5 النهاية في غريب الحديث والآثر‎ )١( 
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إذَا معنى كلمة اقرأ في قوله تعالى: # را بسو رك ألِى حَلَقَ * (العلق: )١‏ هو مجرد فعل 
القراءة وليس التبليغ کا يدّعي؛ لأن الفعل قد جاء مكسور الهمزة من قرأ - يقرأ اقترأ 
الكتاب» بمعنى نطق با مكتوب فيه» وألقى النظر عليه وطالعه» وقرأ الكتاب» تتبع ما فيه» وقراً 
الآية نطق ا“ . 

إذا فلا يشترط أن تكون القزاءة من كتاب» بل تجوز القراءة عن طريق المشافهة 
والسماع؛ كما يقال قرأ فلان على فلان مع أن أحدهما قد يكون أعمى. 

واقراً اسم تفضيل من قرأ أي أجود قراءة» واستق رأه طلب منه أن يقرأء والقرّاء الحسن القراءة”". 

- وبعد هذا؛ فإن فعل اقرأ في ول سورة العلق لم يكن المراد به الأمر بالتبليغ» فلو 
كان دالا على التبليغ فيجب أن يأتي من: 

أقرأ - يقرئ - أقرئ» وذلك بإيراد همزة التعدية نقول أقرأ فلانًا السلام» واقرأه إياه. 
أي بلغه» وني الحديث عن عائشة ة چ أنها قالت: قال رسول الله ب يومًا يا عائش هذا 
جبريل يقرئك السلام .. 

قال ال مخشري : ولا يقال اقرا سلامي على فلان بل أقرئه“. 

ونستدل من ذلك أن قوله تعالى: قري َِيِكَ ‏ يراد منه الأمر بالقراءة ولا يراد منه التبليغ؛ لأنه 
لو كان ذلك لوجب أن يقول أقرئ» ويكون المحذوف هو مفعول الفعل طليًا للاختصار. 

وورد في لسان العرب أقرأ غيره إقراء» ومنه قوله تعالى لاسَمْفَرِعُكٌ ق تنسح ©4 . 

۳-والواقع لو كان معنى اقرا في آية العلق بل لاستوعبه الرسول يل لأول وهلةء ول 
يحنج - وهو على صواب - بأنه غير قادر على القراءة عندما خاطبه جبريل اكا لأول مرة: ما 


.)511/( المنجد في اللغة والأعلام‎ )١( 
.707 /” المعجم الوسيط‎ )۲( 

. ۱۳۷٤ /۳ البخاري‎ )۳( 

)٤(‏ أساس البلاغة مادة ق رأ. 

)٥(‏ لسان العرب مادة: قرأ. 
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أنا بقارئ؛ لأنه في هذه الحالة سيكون قد عصى أمر ربه» ول يصدع با أمر به أما وأنه كان 
عاجرًا عن القراءة التي بمعنى فعل القراءة؛ فإنه كان مصيبًا أي غير قادر على القراءة والكتابة. 

٤‏ - عن عائشة زل قالت: أول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة في 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان يخلو بغار 
حراء يتحنث فيه» وهو التعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهلهء ويتزود لذلك ثم 
يرجع إلى خخديجة فتزوده لمثلهاء حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه املك فقال: اقرأء 
قال: ما أنا بقارئ» قال فأخذني فغطني» حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال لي اقرأء قال: 
قلت ما أنا بقارئ» قال: فأخذني فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني» فقال: اوا 
بس ربل الى َلَقَ € حتى بلغ مارب € قال: فرجع بها ترجف بوادره حتى دخل على خديجة 
فقال: زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الريع'. 

فالرسول الكريم ية أخبر الملك بأنه لا يعرف القراءة والكتابة» فلو كان مدلول اقراً 
في مفتتح السورة بمعنى بلغ لكان قوله َة (ما آنا بقارئ) وعدم جوازه على الرسول كَل 
فإنه لم يقل بهذا القول أحد من قبل. 

الوجه الثاني: يحتح بعض النصارى بأمر الروح الأمين للنبي يد متسائلين: هل كان 
جبريل يجهل أنه مرسل لنبي آمي حتى يخاطبه بصيغة أمر القراءة؟. 

فنقول في غار حراء نزل الروح الأمين بأول كلمات القرآن على النبي المتحنث بين 
جنبات الغار» فتحكي كتب السيرة أن جبريل التلاضمه إلى صدرهء حتى بلغ منه الجهد 
وقال له: اقرأء فرد الرسول الكريم يِه ما أنا بقارئ. وهذا طبقا للروايات الصحيحة: 
من حديث عائشة يئ فأعاد جبريل ذلك مرة أخرى ورد َة بنفس ذلك الردء وفي المرة 
الثالثة قال له النبي الكريم: ماذا أقرأ؟ فكانت الآيات الأولى من سورة العلق هي أول ما 
نزل من القرآن الكريم. 
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ويرد الإمام القرطبي ويقول: معنى الأمر الكريم #أمْرابأسِْرَيْكَ © أي اذكر اسمه. أمره 
أن يبتدئ القراءة باسم الله”". 

و قيل: فيه حثٌ لأمته على العلم» وقد أكد الرسول بي على هذا في الكثير من 
أحاديثه» أي أن المعني رمزيّاء وليس ملموسًا ىا ذهب أغلب النصارى. 

والجدير بالذكر أنه على الرغم من حث النبي الكريم أصحابه على طلب العلم وبيانه 
لفضل العلم ومنزلة العلماء؛ ولكن لم ينتقده أبدًا أحد من أصحابه» بسبب أميته أو يحاول 
أحدهم تعليمه مبادئ القراءة والكتابة أو شيء من هذا القبيل» وذلك يرجع أولا إلى علو 
مكانة الرسول بيه بين أصحابه فلا ذكر هنا لأميّته وإن كانت أمرًا واقعًا. وثانيا: إن أمية 
النبي الكريم بي م تكن لتمنع أصحابه أن يتلقوا مبادئ الإسلام على يديه يكلله. 

الوجه الثالث: هل الثقافة والنبوة لا تجتمعان؟ 

ولا يفهم النصارى مفهوم الثقافة بالنسبة للأنبياء فيصرون على أن كل الأنبياء الذين 
ورد ذكرهم في كتبهم كانوا على درجة عالية من الثقافة» وسيدهم موسى الكليم - ولا 
زال الكلام عن لساههم - الذي يقولون أنه قد تثقف في قصر فرعون بكل علوم المصريين» 
وحكمتهم أما بالنسبة لمحمد بيا فيتعجبون من موقف المسلمين في الإصرار على أمّيته. 

ونقول لهم: إن أولئك الأنبياء صلوات ربي عليهم وتسليمه قد بعثوا في قومهم مثلهم 
كمثل العام الفقيه في الأمّة الإسلامية» ولم يكن من المستغرب أن يسمع بهم الخاصة 
والعامة في وقت من الأوقات» ولم يكن قيامهم إنكارًا لقيام الأنبياء من قبلهم» بل هو 
تفسير لبعض الأسفار وحض على اتباع السنن التي رسمها لهم من قبل إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب وداوود وموسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام» فلا مجال هنا للتفكير في 
ثقافة ذلك النبي ونترك التفكير في دعوته. أما في حالة حمديية؛ فإنه خاتم هؤلاء الأنبياء 
وصاحب الشريعة الخاتمة الذي بعث للناس كافة. . الأميون منهم والكتابيون» فهنا تظهر 


(۱) الجامع لأحكام القرآن (۲۰/ .)١١۹‏ 
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أميته كحجة دامغة على مصدر رسالته السماوية» فلا يخالج نفسية المؤمن ¿ شك ولو بسيط 
أنه قد جاء بشىء من عنده» وسبحان من وسعت حكمته كل شيء. 

فمفهوم ثقافة الأنبياء العالية» وإن كان القرآن لم يشر إليه من قريب أو من بعيد. لا 
نعترض عليه» ولكن مفهوم أمية محمد بي لا يقلل من نبوته» وإن كانت الأمية في حد ذاتها 
نقصء يتنزه عنه العوام» كذلك لا يقلل من تفضيل الله تعالى له عن العالين؛ فتفضيله واجتبائه 
إياه كيا كان بأنه يحمل ختام الشرائع ونهاية رسالات الساء إلى بني أدم» وإن ذلك النبي الأمي 
هو الذي رسم النهج الذي سار عليه من بعده الملايين والملايين من عباد الله» على اختلاف 
طبقاتهم وألسنتهم وألوانهم» وهذا مالم يحدث مع أحد من العالمين سواه. 

الوجه الرابع: الذي أنزل على محمد ككل لم يكن كتابا مقروًا بل كلامًا مسموعًا ألقاه 
جبريل على نبيه ية فأين هذا الكتاب الذي تدعون أنه قرأ منه. 

الشبهة الثالثة 

ون وميم ليون لايتلمُوت > الک إل َد مان وَإِنْ همالا 
شى © د َوَن زین ود ألككب بم ثم ولو هلدا ين عند اله ایروا بو 
اق ليل وَيْلُ لَّهُم َمَاكَبَتْ أَيدِبِهجَ وَوَتلُ لَّهُم َا يبون € (البقرة۷۹-۷۸). 


نص الشبهة: 
را م ل شاج ال م بل کر دوسا م م ةا 
الأخرى حيث قال: ومهم وَمِنهُمْ أَمَبُوْنَ # ثم أتبعها لبيان ذلك وسبب الأمية هي لا يعلمون 


الكتاب إلا أماني. وهذا هو المعنى الثاني للأمية» ومنه يفهم قوله: © هو آلَِى بَسَتَ فى 
المع شولا نهم يت وعم ايه وبي ولمم الكتب وَلطِكَةَ.. #.فالأميون الذين 
لم يطلعوا على كتاب من قبل» ول يأتهم نبي بتعاليم» وكونه منهم أي من هؤلاء أي من أنفسهم 
لا غريب عليهم مثل قوله #الأبجح 4 فنسبة الأمية إليه باعتباره من هؤلاء. 


والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الاول: 
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-١‏ إن لفظ #أمّي#ني الأصل يطلق على من لا يقرأ ولا يكتب» وقد يطلق اللفظ 
ويراد به معانٍ أخرى؛ ولكن لابد أن يوجد قرينة لتصرف معناه عن المعنى الأصلي الذي 
يرد على الذهن من أول وهلة. 

۲- فك أن اجهل بالشيء درجات وأنواع» فكذلك الأمية أنواع: 

فهناك أمية في القراءةء وهناك أمية في العلم الإلهيء وهناك أمية في العلوم الدنيوية. 

فنحن نسمع الآن أن من لم يتعلم الكمبيوتر فهو أمي» ويقصد ذلك بالأمية في علوم دنيوية» 
فهناك علوم دنيوية من لم يتعلمهاء قد يتهمه البعض بأنه أمي» بالرغم من أنه يقرأ ويكتب. 

لذلك قال ابن تيمية: والصواب: أن الأمي نسبة إلى الأمة» كا يقال: عامّي نسبة إلى 
العامّة» التي لم تتميز عن العامّة بم تمتاز به الخاصة» وكذلك هذا لم يتميز عن الأمة بها يمتاز 
به الخاصة من الكتابة والقراءة”". 

فمسألة التميز عن عموم الناس بميزات خاصة معينةء عرف من خلال سياق الكلام» 
وهي التي تحدد ماهية كلمة #أمي 4. 

- ولنتعرف على معنى كلمة #أمي€ في هذه الآية: 

وهي تعني الأمية في العلم الإلمي» حتى ولو كان من يوصف بذلك يقرأ ويكتب» وفي 
هذه الحالة يوصف بها: إما من ليس له كتاب من عند الله» أو من لا يفهم ويطبق هذا الكتاب 
الذي عنده من الله. 

عن ابن عباس وقتادة في قوله: # وَمِْهُمَ أُمَيُونَ 4 أي: غير عارفين بمعاني الكتاب 
ونا سي رد اولاني ار لما د 

4- فم| سبق يتضح لنا أن لفظ #أمّي 4 قد صرف عن معناه الأصلي- أي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب- وذلك لعدة قرائن 

قوله: #لايعلمور الككبّ #: 


. ٤۲۹ مجموع الفتاوى5/‎ )١( 
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قال ابن تيمية: فإنه سبحانه وتعالى قال: لا يَعْلَمُو تالتب € لم يقل: لا يقرؤون 
ولا يسمعون» ثم قال: إل ما 4 وهذا استثناء منقطع. لكن يعلمون أماني إما بقراءتهم 
اء وإما بساعهم قراءة غيرهم» وإن جعل الاستثناء متصلاء كان التقدير لا يعلمون 
الكتاب إلا علم أمانيء لا علم تلاوة فقط بلا فهم, والأماني: جمع أمنية وهي التلاوة» ومنه 
قوله تعال: « وسلتا ین نك من رَسُول لاي دوأ لطن ف آم 
نسح آله ما يلْقى الشَّيَطَلنُ ثم سكم اله ينيو وال يم كير € (الحج: »)٥۲‏ 
قال الشاعر: 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر“ 

قوله: إلا أمَانَ €: 

قال ابن تيمية: وقوله: إل أَمَانَ 4 أي: تلاوة فهم لا يعلمون فقه الكتاب إن 
يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم» قاله الكسائى والزجاج. وكذلك قال ابن السائب: 
لا يحسنون قراءة الكتاب» ولا كتابته إلا أماني» إلا ما يحدثهم به علماؤهم. وقال أبو روق 
وأبو عبيدة: أي تلاوة وقراءة عن ظهر القلب» ولا يقرؤونها في الكتب» ففي هذا القول 
جعل الأماني التي هي التلاوة تلاوة الأميين أنفسهمء وني ذلك جعله ما يسمعونه من 
تلاوة علمائهم» وكلا القولين حق والآية تعمهما. 

وقد يقال: إن قوله: ومهم اميو لا يموت اكب إل مان إن همالا يَظنُونَ 
)4 أي الخطء أي: لا يحسنون الخط وإنما يحسنون التلاوة» ويتناول - أيضًا - من يحسن 
الخط والتلاوة» ولا يفهم ما يقرؤه ويكتبه. . . فإن قيل: فقد قال بعض المفسرين إل 
مان : إلا ما يقولونه بأفواههم كذبًا وباطلاء وروى هذا عن بعض السلف واختاره الفراء. 
وقال الأماني: الأكاذيب المفتعلة» قال بعض العرب لابن دأب ‏ وهو يحدث: أهذا شيء 


)١(‏ مجموع الفتاوىه5/ ٤۲۹‏ - فصل: وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية. 
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رويته أم تمنيته» أي: افتعلته؟ فأراد بالأماني الأشياء التي كتبها علماؤهم من قبل أنفسهم» ثم 
أضافوها إلى الله من تغيير صفة محمد بيا وقال بعضهم (الأماني): يتمنون على الله الباطل 
والكذب» كقولهم: لن تَسَسَّمَا ألكارٌ إل أيامًا مدو 4 (البقرة: ٠۸)ء‏ وقوهم: لن 
الجن لك E‏ € (البقرة: )١١١‏ وقومم: #ححَنُ أب أله 


1 كع 


وَأَحِيَتَوَم * (المائدة: ) وهذا -أيضًا - يروي عن بعض السلف. 


قيل: كلا القولين ضعيف» والصواب الأول؛ لأنه سبحانه قال: ومهم أَمَبُونَ لا 
يَعْلَمُو رح لكب إل اَمَأ 4 (البقرة: 7/8)» وهذا الاستثناء إما أن يكون متصلا أو منقطعًاء 
فإن كان متصلًا لم يز استثناء الكذب ولا أماني القلب من الكتاب» وإن كان منقطعًا 
فالاستثناء المنقطع إنما يكون فيم| كان نظير المذكور وشبيهًا له من بعض الوجوه» فهو من جنسه 
الذي لم يذكر في اللفظ» ليس من جنس المذكور؛ ولهذا لا يصلح المنقطع حيث يصلح 
الاستئناء المفرغ» وذلك كقوله: # لا يَدُوقُوت في الْمَرَت* ثم قال: ¥ إلا الْمَوَحَدَ 
الأول 4 (الدخان: )٥١١‏ فهذا منقطع؛ لأنه بحسن أن يقال: لا يذوقون إلا الموتة الأولى» 


وكذلك قوله تعال a:‏ آڪلوا اموک يڪم گم بالطل ا نتت رہ عن راض 
ینک 4 (النساء: ۲۹) لأنه يحسن أن يقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة, 
وقوله: ما هئم يو من عار الا يع لظن 4 (النساء: 161) يصلح أن يقال: وما هم إلا اتباع 
الظن, فهنا لما قال: لا يعمو لكب إِلّد آَمَانَ 4 بحسن أن يقال: لا يعلمون إلا آماني؛ 
فإنهم يعلمونه تلاوة» يقرؤونهاء ويسمعونهاء ولا يحسن أن يقال: لا يعلمون إلا ما تتمناه 
قلوبهم» أولا يعلمون إلا الكذب؛ فإنهم قد كانوا يعلمون ما هو صدق - أيضًا ‏ فليس كل ما 
علموه من علمائهم كان كذبًاء بخلاف الذي لا يعقل معنى الكتاب؛ فإنه لا يعلم إلا تلاوة. 
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وأيضًا فهذه الأماني الباطلة التي تمنوها بقلوبهم وقالوها بألسنتهم» كقوله تعال: يك 
َمَانِيُهُمْ 4 قد اشتركوا فيها كلهم» فلا يخص بالذم الأميون منهم» وليس لكونهم أميين 
مدخل في الذم بهذه» ولا لنفي العلم بالكتاب مدخل في الذم مهذه» بل الذم بهذه مما يعلم أنها 
باطل أعظم من ذم من لا يعلم أنها باطل؛ وهذا لما ذم الله بها عمم ولم يخصء فقال تعالى: 


ت L4‏ و مح سے کر ص ع ري ر و 2 
وَقَالُوأآن يحل الْجَنّهَ إلا من کان هودًا أو صر يَلَدَك أَمَانِيُهُمْ 4 (البقرة: .2)11١‏ 


قوله : ون ممالا ون 4: 
قال ابن تيمية: والكتاب هنا المراد به: الكتاب المنزل» وهو التوراة؛ ليس المراد به الخطء 


ا 2 
۰ 2 


فإنه قال: وَإِن هُمْإِلَّا يَظُْونَ 4 (البقرة: ۷۸) فهذا يدل على أنه نفى عنهم العلم بمعاني 
الکتاب» وإلا فكون الرجل لا يكتب بيده لا يستلزم أن يكون لا علم عنده» بل يظن ظنًا؛ بل 
كثير من يكتب بيده» لا يفهم ما یکتب» وكثير تمن لا يكتب يكون عاءًا بمعاني ما يكتبه غيره. 
وأيضًا فإن الله ذكر هذا في سياق الذم هم» وليس في كون الرجل لا يخط ذم إذا قام بالواجب» 
وإنما الذم على كونه لا يعقل الكتاب الذي أنزل إليه» سواء تبه وقرأه ولم يكتبه» وم يقرأهء كا 
قال النبي يَكَِِ: " هذا أوان يرفع العلم ". فقال له زياد بن لبيد: كيف يرفع العلم وقد قرأنا 
القرآن فو الله لنقرأنّه ولنقرئته نساءنا؟ فقال له: " إن كنت لأحسبك من أفقه أهل المدينة» أو 
ليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فإذا تغنى عنهه؟ "”". 


hul GA TEL 


ك5 اه 75 5 8 س وو ب 
ولأنه قال تعالى قبل هذا: وقد کان ربق مهم ضَْمَعُونَ ڪلم الله ثم مح رفوه من 
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بعد مَا عَمَّنُوهُ وَهُمَ يمَلَمُوت ) (البقرة: )۷١‏ فأولئك عقلوه ثم حرفو وهم 
مذمومون» سواء کانوا يحفظونه بقلوبهمء يكتبونه ويقرؤونه حفظًا وكتابة» أوم يكونوا 
كذلك» فكان من المناسب أن يذكر الذين لا يعقلونه» وهم الذين لا يعلمونه إلا أماني؛ فإن 
القرآن أنزله الله كتابًا متشاببًا مثاني» ويذكر فيه الأقسام والآمثال» فيستوعب الأقسامء 
(۱) مجموع الفتاوى414/0- فصل: وهذه الألفاظ المحدثة المجملة النافية. 

(۲) رواه الترمذي »)۲۸٠١(‏ والنسائي في الكبرى (4 )04٠‏ وصححه الألباني في تخريج اقتضاء العلم والعمل (84). 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 23 
فيكون مثاني» ويذكر الأمثال فيكون متشايبًا. وهؤلاء وإن كانوا يكتبون ويقرؤون فهم 
أميون من أهل الكتاب» كا نقول نحن لمن كان كذلك: هوامي» وساذجء وعامي» وإن 
كان يحفظ القرآن ويقرأ المكتوب إذا كان يعرف معناه. 

وإذا كان الله قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه» كا ذم 
الذين يحرفون الكلم عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون» دل على أن كلا النوعين 
مذموم: الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوصء والكاذب الذي يحرف الكلم عن 
مواضعه. وهذا حال أهل البدع؛ فإنهم أحد رجلين: إما رجل يحرف الكلم عن مواضعه. 
ويتكلم برأيه» ويؤوله ب| يذ يضيفه إلى الله فهؤلاء. يكتبون الكتاب بأيدمهم ويقولون: :هو من 
عند الله وإما رجل مقلد أمَّيء لا يعرف من الكتاب إلا ما يسمعه منهم» أو ما يتلوه هوء 
ولا يعرف إلا آماني وقد ذمه الله على ذلك فعلم أن الله ذم الذين لا يعرفون معاني القرآن» 
ولا يتدبرونه. ولا يعقلونه» کا صرح القرآن بذمهم في غير موضع» فيمتنع مع هذا أن 
يقال: إن أكثر القرآن أو كثيرًا منه لا يعلمه أحد من الخلق إلا أماني» لا جبريل ولا محمد 
ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين؛ فإن هذا تشبيه هم بهؤلاء فيه| ذمهم الله به. 

فإن قيل: أفلا يجب على كل مسلم معرفة معنى كل آية؟ قيل: نعم؛ لكن معرفة معاني الجميع فرض 
على الكفاية» وعلى كل مسلم معرفة ما لا بد منه» وهؤلاء ذمهم الله؛ لأنهم لا يعلمون معاني الكتاب إلا 
تلاوة» ولیس عندهم إلا الظن» وهذا يشبه قوله: او ِنَم لَنى سل نمر (هود: .)1١١‏ 

وأيضًا فإنه قال: وَإِنْ هُمَإِلَّا ينون 4 فدل على أنه ذمهم على نفي العلم» وعلى أنه ليس 
معهم إلا الظن» وهذا حال الجاهل بمعاني الكتاب لا حال من يعلم أنه يكذب» فظهر أن هذا 
الصنف ليس هم الذين يقولون بأفواههم الكذب والباطل» ولو أريد ذلك لقيل: (لا يقولون إلا 
أماني)» لم يقل: (لا يعلمون الكتاب إلا أماني»» بل ذلك الصنف هم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه» ويلوون آلسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب, وما هو من الكتابء ويقولون: هو من 
عند الله» وما هو من عند الله» ويكتبون الكتاب بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلاء فهم يحرفون معاني 
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الكتاب» وهم يحرفون لفظه لمن لم يعرفه» ويكذبون في لفظهم وخطهم. وقد ثبت في الصحيحين 

عن النبي ينه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذُو القذَّة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم " قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: " فمن؟ "'. 

وني الصحيحين عن النبي بيه قال: " لتأخذن أمتي مآخذ الأمم قبلهاء شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع " قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: " ومن الناس إلا أولئك ". 

فهذا دليل على أن ما ذم الله به أهل الكتاب في هذه الآية» يكون في هذه الأمة من يشبههم 
فيه وهذا حق قد شوهدء قال تعالى: # سَعُرِبِهِم تاف الفاق وف نفس حى يم لَه آنه 
ای اوم يَف برك نعل مل یہید (فصلت: 07)» فمن تدبر ما أخبر الله به ورسوله. 
رأي أنه قد وقع من ذلك أمور كثيرة» بل أكثر الأمور» ودله ذلك على وقوع الباقي“ 

الشبهة الرابعة 

الرد على من قال أن قوله تعالى « مات تَا ِن لوہ م كتنب وَلَا تحط يلت 


2 کم سار مجه لت ا وو 7 4 04 جرت سل ہہس و 
ذا لَأرْيَابَ المبطلوت اس بل هْرَءَإيات يدت في دور الذي ونوا الْعِلمَ وما جد 
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ففسروا قوله: (مِنْ كتاب) على أن المقصود بالكتاب في الآية هو كتاب من الكتب السماوية 
المنزلة من قبل النبي یف فهو لم يكن يكتب كتابًا من هذه ولم يخطه بيمينه. وهذا لا يعني أنه لا 
بحسن الكتابة أبدًا. 


الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: التأكيد المذكور في الآية: 


قوله: من لہ منکب € لتأكيد النفي قي قوله #وما كنت تتلو#””. 


.)٩( ومسلم‎ »)1۸۸٩( البخاري‎ )١( 
.)5119( (؟) البخاري (/588)) ومسلم‎ 
.479 مجموع الفتاوى9/‎ )( 

(5) تفسير القرآن العظيم5/ 580. 
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ير عم 2 ع 54 
قوله تعالى: # ولا تخطه: مينك € فيها تأكيد على عدم الكتابة باليد» والآية تشبه قول 


العرب: كتبت بيدي رأيت بعينى» وسمعت بأذني» وتشبه قوله تعالى: تك عَكَرَهٌ كام 4 


وقوله: # و لاط ر بطاخي € (الأنعام: ٨۸‏ وقوله: وواعدا موسی کشت ل وأَتْمَمَئنِهًا 


ر م 


-2 


ِعَضْرٍِ فَكَمَمقَتُ ِء بوت لله 4 (الأعراف: .)١147‏ فكل ذلك قد خرج مخرج الغالب”". 

قال ابن كثير: قوله تعالى: # وما كت لَمَلُواْ ‏ أي: تقر" . 

الوجه الثاني: علوم الكتاب مما يعجز عن وضعه بشر 

إذا أرادت دولة من الدول أن تؤلف قانونًا ودستورًا ليحكم ذمام الدولة في كل 
النواحي: السياسية» والثقافية» والاقتصادية» ليكون دستورًا جامعًا مانعًا: فهل المختصون 
بوضع هذا القانون» لهم أن يكتفوا بقراءة كتاب أو كتابين فقط! بل العجيب أن كل واحد 
من هؤلاء لابد أن يتوفر فيه شروطًا كثيرة» تؤهله بأن تثق فيه الدولة لتسند له أمرًا عظياء 
وهو وضع دستور لملايين البشرء الذي يعيشون في هذه الدولة» والأجيال التي ستولد من 
بعد ذلك. فمن الشروط الواجب توافرها في كل مختص: في السياسية أو الثقافة أو 
الاقتصاد» أن يكون حاصلًا على شهادات عليا من بلده» أو من خارج بلده» وهذا الشرط 
بمفرده كافٍ بأن نقول أن هذا المختص قد قرأ آلاف من الكتب سواءء عندما كان في 
مراحل التعليم منذ صغره حتى تخرج من الجامعة» أو بعدما تخرج من الجامعة» حتى 
حصل على درجة الدكتوراة» أو عندما شرع في كتابة دستورًا ليكون جامعًا مانعًا في مجاله 
الاي هو مشعل ب 

فنقول مما سبق أن القرآن إذا أراد النبي بيا أن يؤلفه - إذا افترضنا صحة قولكم أنه كان 
يقرأ ويكتب- فهو يحتاج أولّا: أن يكون مثققًا في كتب اليونان حتى يكون له حكمة فلسفية 
لوضع النظريات والمقدمات الصغرى والكبرى» ليستنبط النتائج المؤدية لتأليفه هذا القرآن؛ 


.٥۳۹ /١ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 
.71865 تفسير القرآن العظيم”/‎ )۲( 
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لأنه سوف يتبعه الملايين من البشر؛ فلا بد أن تكون نظرياته حكمة وفكره صاتباء فكان لزامًا 
أن يقرأ لأرسطو وأفلاطون» ولا يكتفي بقراءة التوراة والإنجيل فقطء وهل نقول أن 
قوله# وما کت نلوا ِن قله منک ب أن المقصود به قراءة التوراة والإنجيل فقط. 

ثانا: كان يحتاج النبي محمد كل لتألفه للقرآن أن يقرأ كا في الغلك خصوصًا أن في القرآن 
نظريات تقتضي خطأ النظريات الفلكية الموجودة في التوراة والإنجيل» وهذا يتضح من الأبحاث 
العلمية الفلكية المقارنة بين ما في القرآن من اختلاف في النظرة للكون عم في التوراة والإنجيل. 

وهل نقول أن قوله وما كت تلوأ من لو نكب »أن المقصود به قراءة التوراة 
والإنجيل فقطء مع كثرة الاختلافات الفلكية بين القرآن» وبين التوراة والإنجيل. 

كان يحتاج النبي محمد كَل لتأليفه للقرآن أن يقرأ كتبّا في الاقتصاد. حتى يعلم كيف يحدد 
أنصاب الزكاة» وتقسيم الغنائم» ووضع ميزانًا محكمً) لأمر الخراج والجزية» وهذا كله ليس مفصلًا 
لاني التوراة ولا في الإنجيل. فهل تدَّعون أن الرسول اة كان يقرأهما فقط! إِذَا من أين أتى بهذه 
التفصيلات الاقتصادية السابقة» التي قام اقتصاد الدولة الإسلامية عليه بعد ذلك. 

فإذا قلتم أنه قرأ كتا أخرى في الاقتصاد فتقول إِذَا قوله: ‏ وما كت نلوا من قله من 
كي € ليس المقصود بكلمة كي 4 الكتب السماوية فقطء وإذا قلتم أنه لم يقرأ كتابًا غير 
التوراة والإنجيل؛ قلنا فا هي تلك الكتب الاقتصادية التي قرأ منها ووضع ميزانًا حك في 
الاقتصاد» جعل به دولة كاملة تمتد خارج الجزيرة العربية» وتشمل دولا كثيرة ة تحت رعايتهاء 
فلو كان الاقتصاد الذي وضعه النبي بيا في القرآن-كما تدّعون-اشتراكيًا لصعب عليه أن 
يأخذ في كنفه تلك الأنظمة الدكتاتورية» التي كانت مسيطرة على بلاد الفرس. 

فإما أنه كان لديه ثقافات واسعة النطاق» حتى يحكم اقتصاد دولته» وإما أنه كان مؤيدًا من ربه 
والله لا يؤيد رجلا يدعي أنه آلف كتايًا ثم نسبه إلى الله ذا فالقرآن كلام الله أنزله على نبيه الأمي. 

من المفترض- على زعمكم- أنه تعلم الطب حتى لا يخطئ في وضع وصفة طبية 
خاطئة» فقد نصح بالحجامة» فمن أدراه أن فيها شفاءً عجيبًا علمه الأطباء في العصر 
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الحالي» ونصح بأعشاب» كان من المفترض أنه قرأ عنهاء ثم كان لزامًا أن يتحقق من 
الميكانيزم والآلية التي تقوم به المادة الفعالة لكل عشب» ثم يجرب على المرضى ليرى تأثير 
كل عشب في الشفاء من ذلك المرض. 

قد يقول قائل: أنه تعلمه من العربء إِذَا نقول له: هل كان له أساتذة في علم طب 
الأعشاب, وما هي أسماؤهم» إنكم زعمتم أنه تعلم على يد ورقة بن نوفل» وبحيرا وغيرهماء 
فعلموه علم الكتاب (التوراة والإنجيل)؛ فهيا قولوا لنا أسماء من علموه علم الطب والفلك 
والاقتصاد والسياسة. 

الوجه الثالث: الكتاب في قوله تعالى: ٭ وما كت نوا ِن مَل كِب هو القرآن 
خاصة. وكذلك كل كتاب عامة. 

لأن أولى الكتب التي كان ينبغي أن يكتبها النبي تكله هو كتابه الذي اختصه الله به 
دون سائر الأنبياء وسائر البشر» فكان أولى له أن يكتبه» حتى يحافظ على كل كلمة فيه؛ لأنه 
ربا يكتبه إنسان آخر فيكون في قلبه مرضء فيزيد فيه وينقص» لذلك عندما كان النبي كلل 
على درجة عالية من الثقة من كتبة الوحي» كان يملي عليهم فيكتبون» والوحيد الذي ارتد 
منهم لم يكن هو الوحيد الذي يكتب القرآن» وعندما فتن بنفسه لم يجعله الله متماديًا في كتابة 
القرآن» بل فضحه بأنه أظهر ردّته. 

فعندما ثبت أنه لم يكتب القرآن الذي هو أشرف الكتب على وجه الإطلاق عنده وعند 
المسلمين» ثبت بذلك أنه لم يكتب أي كتاب على وجه الإطلاق. 

فإذا ادعيتم أن النبي ية هو الذي ألّف القرآن من نفسه. فحري به أن يكتبه بيده؛ لأن 
أي إنسان يؤلف كتابًا قد يحتاج أن يصحح خطًاً وجده فيه» أو يعدل كلمات: وكل ذلك قد 
يحتاج منه أن يسهر الليالي الطوال» ينظر في كتابه ويصنع مسودات على هامش الكتاب» أو 
في أوراق أخرى. 

والعجيب أن النبي يياه م يحتفظ بنسخة له ليقرأ منها أثناء قيامه الليل» بل كان يقرأ من 
حافظته وذاكرته كَل فكان الأولى - على زعمكم- أن يكون له نسخة يقرأ منهاء فكل من 


َه © محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
كان يستطيع القراءة» ينبغي له أن يقرأ من المصحف» ولو مرة من المرات» وكل من كان 
عاجرًا عن القراءة سواءً كان أميًا أو كفيمًا فهو معذور في ذلك. 

فعندما ثبت أن النبي بي لم يقرأ سورة واحدة من المصحفء ولو لمرة واحدة أمام 
أصحابه؛ أو في خلواته» ثبت بذلك أنه معذور؛ فلم يكن كفيقًا دا كان أميًا. 

من الصحابة من ليس بأمي: 

ثبت أن من هؤلاء من كان يقرأ القرآن من المصاحف التي كانت عندهم في بيوتهم؛ أو 
من المصحف الذي كان في مسجد رسول الله يك والعجيب أنه لم يثبت أن النبي ككل قرأ 
في هذا المصحف ولو مرة واحدة!. 

من الصحابة من كان يعلم أنه يموت شهيدًا كعثئان بن عفان #5 أعلمه النبي كَل 
بذلك؛ لذلك انكب على قراءة المصحف قبل وفاته» والنبي ييو كان يعلم قرب وفاته 
عندما أنزل الله سورة النصرء ومع ذلك لم يثبت أنه انكب على قراءة القرآن من المصحف»ء 
فكما يعلم المسلمون أن العبد الصالح عندما يشعر بقرب وفاته» يغلق جميع الكتب» 
وينشغل بكتاب الله» تعلقّاء وقراءةً وتدبرّاء وساعَاء عسى أن يختم له بخاتمة السعادة. 

الحافظ للقرآن مهما قوي حفظه فهو يحتاج إلى أن ينظر للمصحف ليراجع ويثبت 
حفظه؛ لأن القرآن أشد تفلثًا من الإبل في عقا حاء وثبت أن النبي ييي كان يقرأ في قيام 
الليل في ركعة واحدة فقط: بالبقرة وآل عمران والنساء في ليلة واحدة» فكان كثير القراءة 
للقرآن؛ فكان ينبغي أن يراجع حفظه من المصحف؛ لئلا يخطئ في القراءة أثناء صلاته 
بالناس في صلاة الفريضة؛ فإذا ثبت أنه لم يفعل ذلك ثبت أنه كان أميّا كَلنِ. 

وقد يقول قائل: إن ذاكرة النبي محمد بيه كانت فولاذية لدرجة أنه لا يحتاج لذلك. 
فأقول له أفلا يدل ذلك على أنه كان نبيا مؤيدًا من ربه. 


الوجه الرابع: قوله: «إذَا لذرباب الْمبَطِلورت #. 
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قال ابن كثير: وقوله: 50 دراب الْمبَطِنُويت 4 أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض 
ا لجهلة من الناسء فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء» مع أنهم قالوا ذلك 
مع علمهم بأنه أمّى لا بحسن الكتابة: 3 واوا سوير الأو امین َه 
بُ وایند (4)5 (الفرقان: 5)» قال الله تعالل: 8 قل أنرله الى عَم يرف صمت 
وا رض إ2 ڪان عفورارّم ©4 (الفرقان: .)٩‏ 

الشيهة الخامسة 

الشبهة المتعلقة بقوله تعالى: ويا وأبعت فيه ومهم تلوأ عَم ٤اك‏ وَيُعَلَمْهُمْ 
ألكتب وا نیکم ةو رة إِنَّكَ تل ككك( (البقرة: 9؟17). 
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وقوله تعالى: #لَقَد مَنَّ 


جو ضام م وح و "عر عاد ق و ی 


در + 


لومس رس لس سا عرسا اس رج سس سا ص صي سلس ده رس ي ت 
وركيم لمهم الكتب وَالْحِكمَة و إن كانوأ من قبل لَنى صَدَلٍ مَبِينٍ (29* (آل 
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ولمم كتنب ولیک ون کوان قبل ھی صلل مرون © وا خرن نهم لمَلْسَفُوأي وه و العو 
الحكيم 4 (الجمعة: ۳-۲). وقوله: #رسول ماله يلوأ صقا مُطْهّرَةٌ 4 (البينة: ۲). 

نص الشبهة: وبناءً على ما صرح به القرآن؛ فإن أول واجبات النبي اة هو تعليم القرآن لأتباعه؛ 
ومن المسلم به أن أقل ما يتطلب في من يراد له أن يعلم كتابًا أو محتويات كتاب ما للآخرين - هو کا 
صرح به القرآن نفسه- أن يستطيع استعمال القلم, أو قراءة ما كتب بالقلم - على الأقل. 

وقالوا: إن الله يذكر القلم والكتاب في أول سورة قرآئيةء ألا يشكل هذا دليلًا واضحًا 
وصريحًا على أن النبي ية كان يعرف القراءة والكتابة. وهل يمكن أن يشوق النبي بيا الناس 
للعلم والمعرفة والكتابة» وهولا يعتني بقراءته وكتابته مع أنه كان في الطليعة في كل المجالات. 


.7186 تفسير القرآن العظيم”/‎ )١( 
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ومن أشد ما يدعو للعجب أن لا يلتفت المترجمون والمفسرون هذه الآية التي تصف 
النبي يك بأنه # رَسُولٌ مِنَاَّهيَلُوأْ صما مُطَهرَةٌ 4 (البينة: ۲)ء ويلاحظ هنا أنه تعالى لم يقل في 
هذه الآيات أن الرسول يقرأ الصحف المقدسة عن ظهر قلب» بل صرح بأنه يقرأ هذه 
الصحف وهى منشورة أمامه. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح لقوله: ليتوا عَلهِمْ دَايتِكَ 4 

قال الرازي: قوله: يتوأ لهم ايك € وفيه وجهان الأول: أا الفرقان الذي أنزل 
على محمد بيا لآن الذي كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حمله عليه. الثاني: يجوز 
أن تكون الآيات هي الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى» ومعنى 
تلاوته إياها عليهم؛ أنه كان يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الإيهان بها. 

قوله: # وَبُعَلَمُهُمْ لكب € والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معان 
الكتاب وحقائقه؛ وذلك لأن التلاوة مطلوبة لوجوه: منها بقاء لفظها على ألسنة أهل 
التواتر» فيبقى مصونًا عن التحريف والتصحيف» ومنها أن يكون لفظه ونظمه معجرًا 
محمد بي ومنها أن يكون في تلاوته نوع عبادة وطاعة» ومنها أن تكون قراءته في 
الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة» فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة العظمى 
والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام؛ فإن الله تعالى وصف القرآن بكونه 
هدى ونورّاء لما فيه من المعاني والحكم والأسرارء فلا ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
بعده تعليم حقائقه وأسراره فقال: # وَيُعَلْمُهُمْ أَلْكِتَبَ €. الصفة الثالثة من صفات 
الرسول بيا قوله: #وَلَلَكمَةَ 4 أي ويعلمهم الحكمة. 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 8 4 


واعلم أن الحكمة هي: الإصابة في القول والعمل» ولا يسمى حكيًا إلا من اجتمع له 
الأمران وقيل: أصلها من أحكمت الشيء أي رددته» فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل 
والخطأء وذلك إنما يكون با ذكرنا من الإصابة في القول والفعل» ووضع كل شيء موضعه”". 

الوجه الثاني: البي محمد لاء بعثه الله ليمجو أمية الجهل بالله. لا أمية الجهل بالقراءة والكتابة. 

فلم نسمع عن نبي قط في الكتب الساوية قام بتعليم الناس القراءة والكتابة 
باعتبارها أنها المرحلة الأولى التي لابد منهاء وظل على ذلك إلى أن خرّج من مدرسته قراء 
وكتبة» ثم اجتاز بهم ليصل إلى المرحلة الثانية بتعليمهم الدين. 

والسؤال: لو أن تلامذة هذا النبي المقربين إليه لم يستطيعوا أن يتعلموا القراءة والكتابة 
لكبر سِنْهمء أو لانشغالهم بطلب السعي على رزق أولادهم» هل معنى ذلك أنهم 
سيحرمون من اجتياز المرحلة الأولى» وأنهم لن يستطيعوا أن يتعلموا الدين؟. 

فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء فادعاء أن النبي بل أرسل أولَا ليعلم الناس 
القراءة والكتابة» حتى يتسنى هم أن يقرؤا القرآن من المصحف ادعاء باطل» ويظهر 
بطلانه؛ أنه لابد أن يكون كل من يدخل الجنة من أمة محمد اة يشترط أن يكون قارئًا كاتبّاء 
وأماغير ذلك فالنار أولى به. 

قال الرازي: ما كان يفعله كَِةِ هو: الوعد والإيعادء والوعظ والتذكير» وتكرير ذلك 
عليهم» ومن التشبث بأمور الدنيا إلى أن يؤمنوا ويصلحواء فقد كان ية يفعل من هذا 
الجنس أشياء كثيرة» ليقوي بها دواعيهم إلى الإيهان والعمل الصالح» ولذلك مدحه تعالى 
بأنه على خلق عظيم» وأنه وتي مكارم الأخلاق. قوله: #وَيْرَكهِمْ # فأول معاني التزكية» 
قال الحسن: يزكيهم: يطهرهم من شر كهم» فدلت الآية على أنه سيكون في ذرية إسماعيل 
جهال. لا حكمة فيهم» ولا كتاب» وأن الشرك ينجسهم» وأنه تعالى يبعث فيهم رسولًا 
منهم» يطهرهم ويجعلهم حكاء الأرض بعد جهلهم. وثانيها: التزكية: هي الطاعة لله 
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الوجه الثالث: معنى امتنان الله على الأمة ببحث نبي أمي 

قال الماوردي: فإن قيل ما وجه الامتنان فإنه بعث نبيًا أمّيا؟ فالجواب عنه من ثلاثة 
أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدمت به بشارة الأنبياء. 

الثاني: لمشاكلة حاله لأحواهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم. (ربم| ذلك لأن هناك من 
الأنبياء من كان أميّاء فإذًا الأمية غير ممتنعة على الأنبياء). 

الثالث: لينتفى عنه سوء الظن في تعليمه ما دعي إليه من الكتب التي قرأهاء والحكم 
التى تلاها". وهذا كله دليل معجزته وصدق نبوته وَكِلة. 

قال الأصبهاني: (تلاه): تبعه متابعة ليس بينهم ما ليس منها وذلك يكون تارة بالجسم 
وتارة بالاقتداء في الحكم””. 

الوجه الرابع: كتاب الوحي دليل على أمية النبيكية: 

قال ابن كثير: وهكذا كان رسول الله ية داثً) إلى يوم القيامة لا بحسن الكتابة» ولا يخط 
سطرًا ولا حرفا بيده» بل كان له كتّاب يكتبون بين يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

ويذكر الكتاني اثنين وأربعين كاتا للنبي كك . 

قد يقول قائل أنه كان هناك كتبة للنبي بء ى| كان للملوك كتبة مع أنه من الملوك من 
كان يحسن القراءة والكتابة. 

قلت: ١‏ -ما كان هذا من خلق النبى بيا بأن يتشبه بأخلاق الملوك. 

وه والقائل "م أحتٌ أن ل له الرجال فياما قرا مفعدَه من الا 
)١(‏ مفاتيح الغيب7/ ۳٥۸‏ بتصرف. 
(۲) النكت والعيونة/ 71 7. 
(۳) مفردات القرآن۱/ ۱۹۲ . 
(؟) التراتيب الإدارية١/ ١٠٠١‏ . 
(0) أخرجه أبوداود »)٥۲۳۱(‏ والترمذي (۲۹۷۹)» وصححه الألباني في الصحيحة .)١١۷(‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 00 


فكان النبي بي أبعد ما يكون بأن تكون أحواله كأحوال ا ملوك فعندما قال له عمر: 
يا رسول الله: اذْعٌ الله َلْبُوسّعْ على أَمَتِكَ» قن ارس وَالوُومَ وُسّعَ عَلَيْهِمْ وَأَعْطُوا ادنيا 
وَهُمْ لاَيعبْدون الله. فَقَالَ له النبي يكلله: " ونی مَك أت ا ابي ا لطاب أُولَيِكَ قَوْمٌ عُجَلَتْ 

؟ -فكان النبي مي يصنع ما يستطيع عليه بنفسه. فكان يخيط ثيابه» ويخصف نعله» ولو 
أمر إحدى زوجاته أو أحد أصحابه بفعل هذا بدلا منه. لتسارع إلى ذلك. 

فكونه يكتب ما نزل عليه من القرآن يعتبر أهون من تخييط الثوب» وخصف النعل» 
فعندما لم يفعل ذلك ولو مرة واحدة» كان ذلك دليلًا على أميته. 

۳-كان النبي ية في بعض الأوقات لا يوجد كاتب بجواره» ومع ذلك يبعث إلى 
أحدهم ليكتب ما نزل عليه من القرآن» مع أنه في بعض الأوقات كانت تنزل عليه آية 


واحدة» فلو كان كاتبًا ف) الذي يضره أن يكتبها هو. 
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الشبهة السادسة. 

الشبهة تختص بقوله تعالى: #وَمُل يَِذينَ أُوثُوأ التب ولام ءاسْلَمَُمْ ن أسْلَمُوأ فكد 
أهْكدّوأ 4 (آل عمران: )3١‏ قالوا أن لفظة ألمي ني الآية معناها الذين ليس عندهم 
كتاب منزل كالعرب» وليس معناها الذين لا يقرؤون؛ لأن لفظة # ألمي في الآية 

u vt بس بم مي سس‎ ES ERN ut el | 

جاءت مقابلة للفظة #أُوثُوأ الب 4 ومن َم فقوله: تامو باو ورسولو الي لخبي 4 
(الأعراف: )٠١۸‏ أي النبي العربي - المنسوب إلى العرب - الذي م يرل على قومه كتاب 
Es‏ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: لا تعارض بين ڪون أمي: أي لا يقرأ. وبين ڪون أمي: أي ليس له كتاب 


.)11758( البخاري (/654 ۲ ومسلم‎ )١( 
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فقد يوجد رجل لا يقرأ وفي نفس الوقت لم ينزل عليه» أولم ينزل على قومه كتاب 
منزل» فهذا من الاشتراك اللفظي. 

فقد تجتمع الصفتان في شخص واحد» وقد تبقى صفة واحدة فيه كصفة عدم القراءة 
- كصفة سلبية - فيطلق أيضًا عليه أَمّي باستصحاب المعنى الأصلي للكلمة. 

قال ابن تيمية: ويقال: الأمّي لمن لا يقرأ ولا يكتب كتايّاء ثم يقال لمن ليس لهم كتاب 
منزل من الله يقرؤونه» وإن كان قد يكتب ويقرا ما لم ينزل» وبهذا المعنى كان العرب كلهم 
أميين؛ فإنه لم يكن عندهم كتاب منزل من الله» وقد كان في العرب كثير ممن يكتب ويقراً 
المكتوب. وكلهم أميون"". 

الوجه الثاني: القراءة نوعان قراءة في الكتب. وقراءة من الحفظ. 

إننا في كلامنا اليومي لا نستبعد أن لفظ (القراءة) قد يطلق على ما يقرأ بالعين من 
كتابه» وما يقرأ بالعقل من تفكير» وما يقرأ بالقلب من حفظ ووعي. 

فإننا نقول إن جهاز الكمبيوتر يقرأ البيانات المّخَزّنة بداخله» ثم يُرسلها إذا تم 

استدعائهاء لذلك نقول أن لفظ (الأمي) تختلف من موضع لموضع آخر حسب سياق 
الجملة» ى) يحدث ذلك في كلمات كثيرة في اللغة العربية. 

قال ابن تيمية: في قوله تعالى: اموا او ورَسُولِهِ لي ألمي 4 (الأعراف: )٠١۸‏ 
هو أمّي بهذا الاعتبار؛ لأنه لا يكتب ولا يقرأ ما في الكتب. لا باعتبار أنه لا يقرأ من 
حفظه. بل كان يحفظ القرآن أحسن حفظ. والأمّي في اصطلاح الفقهاء خلاف القارئ» 
وليس هو خلاف الكاتب بالمعنى الأول ويعنون به الغالب من لا يحسن الفاتحة”". 


الشبهة السابعة 

لشبهة تتعلق بقوله: # وخا ازاخرع تند تنيت كلا E E‏ اة قال 
ده > ج سه rR‏ ےو ر ےکچوہ - ب سك ال عم e‏ 
ب سنت أهلكتهم من قبل وإيّى ہکا ا فمل الها ما إن هی إل فنك شل با من اء 


. ٤١۹/٩ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 4/٥ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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وه لص حت وچ r‏ د ق و سس سوير مج لا 


ر ےا 
وهی من شام أنت ولا فَأَعْفْر لا ورا وات ير الي س وا ڪب تا ن َنِه ألدّيًا 


حم وق اة إن جنا ]كك :َال عدا ا من اا ود حسمت ومو NI‏ 
ته ع روس ام اروم لام 200 ما 56 8 ار 24 
ڪا ! لذن ينقون ويؤنون الرحكرة وا َس هم بَِايئِا مون (2) لد دين يتبعو, ٤‏ تا الرسول 


£> 


0 لى يَدُوسَهُ موا عِندَهُمْ في التوْرنةِ وَالإنجيل يَأْمُرُهُم بِالْمَمْرُوفٍ 
يتجهم عن المڪ وميل لَه لطبت ورم عليه اديت ويسم عَنْهُمْ اضر 


ل 
2er 2 OKI‏ أ و عو ی 1 


N‏ الست اموا بوء و ردوه وتصسروة وابعوا الجر الى أرل معهء 
آوکیک هُمُ المقیحرت © فلاا الاش ای رَسُولُ آمو جم جِيكًا رى مڭ 
اموت ولا کک ایی ویریت ایکا اق رولد له لای الى بوث با 
ڪلم واتیعو مَك تَهَتدُورت )4 (الأعراف: ١108-١6‏ ). 
ا 
أولا: إنا نعلم أن الخطاب في الآيات هو خطاب بين موسى وربه. ولا علاقة محمد ا به 


لاامن قريب ولا من بعيد. 


الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: 


إن من يؤمن بالتوراة وبهداية موسى اكل لابد أن يؤمن بالإنجيل وبهداية المسيح اتا ومن 
يؤمن بالتوراة والإنجيل وبهداية موسى والمسيح لابد أن يؤمن بالقرآن ومهداية محمد يك فا من 
نبي إلا أنزل عليه فرضية الإيان بالنبي الذي يأتي بعده» وكلا من موسى والمسيح عليهما السلام 
بشرا بمحمد كَل قال تعای: ‏ الین يبوت الرسُولَ الین الأب الى دوت مَكنُوا 
عَندَهُمفِ لتر وَالْإِيجيلٍ 2 هم يِاْلْمَمَرُوفٍ و و هلهم عن المڪ ر ويل لَه مْالطَيبَتِ 


وع ل TÊK‏ 


حرم عليه م از 2 لخبئيث ويصّع عنهم عنهم إصرهم والاغليل : َكَل الى کات عله رديت اموا پو 


01 - روو وم 00 ا ووه 
وعرروه ونصروه واتبعواالنور آل یآ ولك اوك ك هالت # (الأعراف: .)٠١١‏ 
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قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بَعَثْ محمدًا وهو حَيّ ليومِنْنٌ به ولينصرُنّه وأمَرّه أن 
يأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد ية وهم أحياء لِيؤْمِئْنَ به ولينصونه"". 

فإن الله أمر موسى ات وقومه بأمرين : أولا: أمر حالي: وهو أن يتبعوا القواعد الشرعية 
في التوراة من: عقائد (كالإيهان بالله) وعبادات ومعاملات» ويشترط في ذلك اعتقاد بالقلب 
وعمل بالجوارح. 

ثانيًا: أمر مستقبيٌ: وهو بها سيحدث في المستقبل» بالإيهان بعلامات الساعة الصغرى (ومنها 
ظهور محمد يية) والكبرى (ومنها ظهور الدجال)ء وبالويان بيوم القيامة وبالجنة والنار. 

فكل ما في الأمور المستقبلية سوف يحدث في المستقبل القريب أو البعيد» فيوم القيامة 
لا يستطيع موسى اكه لم الو ا و 
آلاف السنين» فلماذا أنزل الله على موسى الا اشتراط الإيمان بيوم القيامة؟ 

ا EC‏ 
محمد بيا حتى تكون عقيدة عندهم» مع العلم بإمكان ظهور النبي محمد بيا أثناء وجود موسى كا 
مع قومه» قال رسول الله :"او كَانَ مُوسَى حابن أَظْه كن ما حل لَه إلا أن بني" 

قال ابن كثير: في قوله تعالى: #أَلَذِنَ ءاتبته مالكب لوتء حى تلاوتو أي: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته» آمن با أرسلتك به يا محمد 


رس 


كما قال تعالى: ولو اتهم فام التورنة لانيل وما أل لهم من َب لأَكَلُوا من فَوَقِهِرَ 
ومن كحت ارجلهر 4 (المائدة: 5) وقال: * قل اهَل الْكتب َس ع 2 ا 
وة لايل وما نرد إ لك من رَبك 4 (المائدة: 1۸)ء أي: إذا أقمتموها حق الإقامة 


وآمنتم بها حَنَّ الإيمان» وصَدَّقتم ما فيها من الأخبار بمبعث محمد يي ونَعيه» وصفته 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۳/ ١4-آل‏ عمران۸۱). 
(؟) رواه أحمد (۳/ ۳۳۸)» قال الألباني: حديث حسن,» إرواء الغليل .)٠١۸۹(‏ 
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والأمر باتباعه» ونصره ومؤازرته» قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة» كا 


e ۴‏ هو E‏ 2 - رس > اجاح . aN‏ 
قال تعای: # الدِينَيَتَبَعُو الْرَسُولَ أل الأ الْذِى دوه منوا عِندَهُمْ في التَوَرسةٍ 


يدك 


O‏ ع ِ 5 < ر 0 کر نل کد ع مه م وم 
والإايجيل 4 (الاعراف: ١617‏ ). وقال تعالى: #قل حَامِنْوا بود آولا توْصسُوأ إن الذين ونوا للم ِن 


ی 0 ت و ا 
5 2 


جر ر و ر علس ر رہہ ا ا ال ا و کک 
لو لذا لن علوم خرو دقان سجدا (3) وبشُولُونَ سبحن رتا إن كان وعد ریا لمفعولا ))4 
(الإسراء: )1١8-1٠17‏ أي: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد ياء لواقعًا”". 


فا رود 


الوجه الثاني: قوله: « الْذِبنَ ُو الرَسُول أَلنّىَلأمَت ) هي رد على قول محذوف. 
قال القرطبي في قوله تعالى: #صَسَأحميهَا لِلَذِنَ يَنَقُونَ 4: فقالت اليهود والنصارى: 


OTE 
ت‎ 


نحن متقونء فقال الله تعالى: # الْدِينَ يتبوت الرَسُولَ أَلنَىَّ الأ € (الأعراف: .)٠١١‏ 


مت 


000 


فخرجت الآية عن العموم'". 

فكل ودي على عهد موسى اتا وما بعد عهده: إذا ادعى التقوى؛ فإن من لوازم 
تقواه أن يكون من يتبع الرسول النبي الأمي» حتى ولو ظهر هذا الرسول النبي الأمي في 
عهد موسى الللولة. 

فكل مبودي صادق في عهد موسى اڪ كان يؤمن بالنبي محمد 4 بل إن موسى الكل 
كان يؤمن بمحمد بيا إذن ورود الآية أثناء الحديث عن موسى وقومه ليس بإقحام. 

فإذا قال قائل: نقول: لأن هذا كان أمر غيبي بالنسبة لموسى الكت وقومه لا يدرون 
أيظهر هذا النبي الأمي في عهد موسى أم لا. 

حتى ولو قيل أن موسى وقومه كانوا يعلمون بوقت ظهوره» فنقول: أنه مجرد الإيهان 
به هو أمر عقائدي قلبي بالنسبة لموسى وقومه» سوف يسأهم الله عنه يوم القيامة. 

قال نوف البكالي الحميري: لا اختار موسى قومه سبعين رجلا قال الله تعالى لموسى: 
أجعل لكم الأرض مسجدًا وطهورًاء تصلون حيث أدركتكم الصلاة» إلا عند مرحاض 


.5 ١5 /١ميظعلا تفسير القرآن‎ )١( 
.795 (؟) الجامع لأحكام القرآن۷/‎ 
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أو حمام أو قبرء وأجعل السكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلوبكم 
يقرؤها الرجل والمرأة» والحرء والعبد. والصغيرء والكبيرء فقال ذلك موسى لقومه. 
فقالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس» ولا نستطيع حمل السكينة في قلوبناء ولا نستطيع 
أن نقرأ التوراة عن ظهور قلوبناء ولا نريد أن نقرأها إلا نظرّاء فقال الله تعالى: 
«شَأَكَنها الي يفون ووت الرَكَرة € إلى قوله: « وكيك هُمْ الْمُئيمرت 4 
فجعلها الله هذه الأمة. 

فقال موسى الكتل: يا رب اجعلني نبيهم» فقال: نبيهم منهم» قال: رب اجعلني منهم : 
فقال: إنك لن تدركهم» فقال موسى اك#: يا رب أني أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت 
وفادتنا لغيرناء فأنزل الله تعالى: 8 ومن قوم مومع اح دوت بِلْلَىّ ويد يعون 4 
(الأعراف: »)٠١۹‏ فرضي موسى”" 

قلت: هذا الكلام هو من كلام نوف البكالي بغض النظر عن مصدرية هذا الكلام 
لكنه يكشف عن أحوال تدل على اهتمام موسى الث وقومه بأمر محمد كَكِ. 

ورواية نوف البكالي هذه من الأخبار الإسرائ ثيلية» فقد كان نوف راويا للقصص» و 
ابن زوجة كعب الأحبار وله ترجمة في تهذيب الكمال”". 

الوجه الثالث: 

نجد أن الآيات الكريمة وردت في سياق حديث القرآن الكريم عن قوم موسى كتاف 
ومن منهم أدرك محمدًا وآمن بدعوته. وكيف يعرفون محمدًا؟. . وتجيبهم الآية أنه ذلك 
النبي الذي يجدونه بصفاته مذكورًا في كتبهم. وما هي تلك الصفات؟. . وتجيبهم الآية إنه 
مذكور بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب» وأنه يأمرهم با معروف» ومكارم الأخلاق» وينهاهم 
عن المنكر من أفعالهم؛ ويحل لهم من الطيبات ما حرم عليهم في شريعتهم؛ ويحرم عليهم 


.۲۸۸ /۳ معالم التنزیل‎ )١( 
.)٦٤۹۸( تہذیب الک|ال‎ )( 
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الخبائث التي كانوا يستحلونها من قبل» ويضع عنهم ثقال الأعمال التي فرضت عليهم من 
قبل» كقتل النفس عند التوبة» وقطع أثر النجاسة» وعدم مجالسة الحائض» وتحريم شحوم 
الأنعام» وغير ذلك من الإصر الذي قيدهم من أعناقهم بأغلال الشريعة. فالذين آمنوا 
بدعوة محمد ميو منهم وعرّروه ووقروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن 
الكريم أولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة. 

وعندما يعترض البعض ويقول: : إن حديث النبي الأمي يقتطع مرتين ولا ينسجم مع 
خطاب موسى لربه» لا في النسق ولا في الموضوع! أي أن موسى يطلب من ربه أن يسجل 
له ولقومه مبوديتهم حسنة لهمء فيرد ربه أن على موسى وقومه أن ينتظروا قرابة الألف سنة 
0 

والرد: يقول موسى كلتلا لربه: # وكيب لتا فى هنزو الد 
e‏ 

ففي المعجم: هاد هَوَّدَا أي تاب ورجع إلى الحق» فهو مائ والجمع هود وليس 
المقصود أي الملة اليهودية كا ذهب بعض النصارى! 

ويرد عليه رب العزة قكك: طقال عدا ضيب ہو من اکا وَيَحْمَت وَسِِعَتَ 4 أي: 
أنه إن كانت قد أصابتكم فتنة أهلكت بعضكم؛ فإن ذلك عذابي وتلك بإرادي» ومع ذلك 
ف رحمتي قد وسعت كل شيء من الخلق» حتى إن البهيمة لها رحمة وعطف على ولدها. قال 
قتادة: طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليسء فقال: آنا شيء؛ فقال الله تعالى: 
اڪ مما للد ِنَيَنّقُونَ )» فقالت اليهود والنصارى: بل نحن متقون؛ فقال الله تعالى: 


الي 5256 ل لے 4. فخرجت بذلك عن العموم”. 


.)75١1//1١( تفسير الجلالين‎ )١( 


0( المعجم الوجيز مادة هاد. 
(۳) جامع البيان 5/ 8/اء والجامع لأحكام القرآن ۷/ .771١‏ 


2( محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيان بالنبي َي التي تخاطب اليهود والنصارى: 

عن آي رده ذه أنه سَيِمَ ابه عن التي ل قَالَ: " لان يمو أُرَهُمْ رين لجل 
َكُون لَهُ الأمهُ َيُعلَمُهَا فيحن تَعْلِيمَهَا اڇ تم يعتقها فيترَوّجُهاء فَلَه 
أَجْرَانِ وَمُؤْمِنُ آهل الْكِتَاب الَذِي كاد مُؤْمِناه ثم مى بالنبي يلك قله أَجْرَانِء وَالْعَبْدُ الذي 
يوی حن اله وصح سيد ٠"‏ 

عن أبي هريرة #ه عن رسول الله ي أنه قال: " والذي نفسي محمد بيده لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة هودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 


أصحاب النار 00 
الشبهة الثامنة: تتعلق بقوله: # وكذللت صرف الْآَيتِ وليقولوأ درست ولي 


رر بعلمو )4 (الأنعام: 5 .)٠١‏ 
نص الشبهة: قالوا: إن مشر كي العرب يتهمون محمدًا بالدرسء ثم هولا يرد التهمة 
بل يؤيدها بقوله أنه درس ليبينه للذين يقولون: نما نرد آلكب عل متي من تَا 
ون کا عن دِرَاسَعَوعَ فلت (2)) (الأنعام: .)١167‏ 
واستدلوا على ذلك باختلاف القراء في الآية فبعضهم قرأها: # وليقولوا دَرَسَتَ &» 


وقرأها غيرهم: #وَلِيمُولُوأْدَرَسَتَ € بألف؛ بمعنى: قرأت وتعلمت من أهل الكتاب. 


الرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: لو أن درس بمعنى قرأ (أي بتكرار القراءة). فليس كل من يقرأ شينا 
معناه أنه يقرأه من كتاب. 


قال ابن الآثير: القراءة وال والقارئ والقآن والأصل في هذه اللفظة الجمع» 
وکل شيءِ مته فقد راه وسمي القرآن: لآنه ع القصص والأَمرَ والنهيّ والوَعْدَ 


.)۲٤۰( مسلم‎ )5( 
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والوَعِيدَ والآياتِ والسورّ بعضّها إلى بعض'". 

فک] قلنا أن قرأ فلان على فلان لا يشترط أن تكون بأنه قرأ عليه من كتاب. 

الوجه الثاني: 

قال الآلوسي: ني قوله: # وليقولوا درست #الواو اعتراضية» وقيل: هي عاطفة على 
علة محذوفة» واللام متعلقة بنصرف؛ أي: مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنلزمهم 
الحجة وليقولوا الخ. وهو أولى من تقدير لينكروا وليقولوا الخ. وقيل: اللام لام الأمرء 
وينصره القراءة بسكون اللام» كأنه قيل: وكذلك نصرف الآيات وليقولوا هم ما يقولون. 
فإنهم لا احتفال بهم» ولا اعتداد بقولحم» وهو أمر معناه الوعيد والتهديد وعدم الاكتراث. 
ورده في «الدر المصون» بأن ما بعده يأباه؛ فإن اللام فيه نص في أنها لام کي» وتسكين اللام 
في القراءة الشاذة» لا دليل فيه لاحتمال أن يكون للتخفيف”". 

قال أبو حيان: وقرأت طائفة # وَلِيقولوأ * بسكون اللام على جهة الأمر المتضمن 
للتوبيخ والوعيد» وقرأ الجمهور بكسرها وقالوا: هذه اللام هي التي تضمر (أن) بعدها 
والفعل منصوب (بأن) المضمرة. 

قال ابن عطية: على أا لام (كي) وهي على هذا لام الصيرورة كقوله: #فالتمطه: 
َال فرعو ليون له عدوا ورا 4 أي لما صار أمرهم إلى ذلك“ . 

لام العاقبة والمآل: تفيد أنه لما ترتب على التقاطه. كونه صار لهم عدوًا وحزنًا؛ جعل 
كأنه علة لالتقاطه فهو علة مجازية” ". 


)١(‏ النهاية٤/‏ 57-باب القاف مع الراء. 
(۲) روح المعاني0/ 479. 

() تفسير البحر المحيط ه/ 770. 

(5) المحرر الوجيز؟”/ 500. 

(6) تفسير البحر المحيط ة/ 0 717. 
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وقال الزمخشري: وا لْيَقُولُوَا 4 جوابه محذوف تقديره وليقولوا درست تصرّفها. . . 
وفسروها بدارست اليهود محمدًا باي وجاز الإضمار؛ لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود 
عندهم. ويجوز أن يكون الفعل للآيات» وهو لأهلهاء أي دارس أهل الآيات وحملتها 
محمداء وهم أهل الكتاب. . فإن قلت: أي فرق بين اللامين في «الْيَقولواً 4 ول ولت 
قلت: الفرق بينهم| أن الأولى مجاز والثانية حقيقة» وذلك أن الآيات صرفت للتبيين» ولم 
تصرف ليقولوا دارست» ولكنه لآنه حصل هذا القول بتصريف الآيات کا حصل التبيين 
شبه به فسيق مساقه' . 

وقال أبو علي الفارسي: واللام في #الْيَقُونُوَا 4 على قراءة ابن عامر ومن وافقه بمعنى 
لئلا يقولوا» أي صرف الآيات وأحكمت لئلا يقولوا هذه أساطير الأوّلين قديمة» قد 
تليت وتكرّرت على الأساع واللام على سائر القراءآت لام الصيرورة» وما أجازه أبو علّ 
من إضمار (لا) بعد اللام المضمرة بعدها أن هو مذهب لبعض الكوفيين» وتقدير الكلام 
لعلا يقولوا كما أضمروها بعد (أن) المظهرة في قوله: # أن تِا4 ولا يجيز البصريون 
إضمار (لا) إلا في القسم على ما تبين فيه» وقد حمله بعضهم على أن اللام لام كي حقيقة. 
فقال: المعنى تصريف هذه الدلائل حالا بعد حال» ليقول بعضهم دارست فيزدادوا كفرًا 
على كفر» وتنبيه لبعضهم فيزدادوا إيهانًا على إيهان ولنظيره واا اریت ف قُلُويهم 
مرش هراد م رجا إل رجه € :التو ية ۴١‏ ولا يعون :ما ذكزه' المع بوت 
والمفسرون من أن اللام في #وليعولوا 4 لام كي أو لام الصيرورة بل الظاهر أنها لام 
الأمرء والفعل مجزوم بها لا منصوب بإضمار (أن) ويؤيده قراءة من سكن اللام» والمعنى 
عليه متمكن؛ كأنه قيل: ومثل ذلك نصرف الآيات» وليقولوا هم ما يقولون من كونك 
درستها وتعلمتها أو درست هي أي بليت وقدمت؛ فإنه لا يحفل بهم ولا يلتفت إلى 


2.١66 الكشاف5/‎ )١( 
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قوطم. وهو أمر معنا الوعيد بالتهديد وعدم الاكتراث بهم وبا يقولون في الآيات أ أي 
نصرفها ليدّعوا فيها ما شاءوا فلا اكتراث بدعواهم. 

وليه لقو م يَعْلَمُوَ € أي نصرف الآيات» وأعاد الضمير مفردًا قالوا على معنى 
الآيات؛ لأنها القرآن كأنه قال: وكذلك نصرف القرآن أو على القرآن ودل عليه الآيات أو 
ا اا ضربته زيدًا إذا 
أردت ضربت الضرب زيدًا أو على المصدر المفهوم من نصرف”" 

الوجه الثالث: قراءة (دارست)قراءة متواترة لا يمكن إنكارها: 

قال الآلوسي: وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارست) بالألف وفتح التاء وهي قراءة ابن 
عباس ومجاهد: أي دارست يا محمد غيرك ممن يعلم الأخبار الماضية وذكرته» وأرادوا 
بذلك نحو ما أرادوه بقوطم: قولوت إِنَّمَا بع ةر 274 

وهذه القراءة توضح أخهم معترفون بأن النبي أمي» ولكنهم يتشككون في كونه تعلم 
هذا القرآن من غيره» وليس بشرط أن كل متعلم لشيء ما أنه يتعلمه عن طريق القراءة 
والكتابة» بل التعلم قد يكون بالمشافهة» كا أن العلاء اتفقوا أن تلاوة القرآن ومعرفة 
مخارج حروفه لا تكون إلا عن طريق المشافهة» لذلك كان هناك من علاء القراءات من 
كان كفيفًا: كالشاطبى وغيره. 

الوجه الرايع: ‏ . 

قال الآلوسي: إن معنى #دَرَسَتَ #: يعود فيه إلى التذليل والتليين". 

فيتضح من ذلك أن معنى درست تتعلق بكونه: إما بالقراءة من كتاب» وإما بالقراءة 
على أحد ماء وإما بكثرة الاسترجاع من الذاكرة والحفظ. فالأمران الأخيران لا يشترط 
فيهما القراءة من كتاب؛ لأن القراءة على أحد ما: لا يشترط أن تكون من كتاب يقراً. 
)١(‏ تفسير البحر المحيطه/ 6؟؟. 


(۲) روح المعاني0/ 579. 
(۳) روح المعاني5/ 555 . 
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قال الراغب: درس الكتاب ودرست العلم تناولت أثره بالحفظ"". 


قال الآلوسي: والضمير في #دَرَسّت € إما لليهود لاشتهارهم بالدارسة أي دارست اليهود 
محمدًا ية وإما للآيات وهو في الحقيقة لأهلها أي دارست أهل الآيات وحملتها محمدًا ية وهم 
أهل الكتاب. ثم قال: ية 4 عطف على لاإلِيَقُولُوَاً 4 واللام فيه للتعليل المفسر ببيان ما 
يدل على المصلحة المترتبة على الفعل عند الكثير من أهل السنة. ولا ريب في أن التبيين مصلحة 
مرتبة على التصريف. والضمير للآيات باعتبار التأويل بالكتاب أو للقرآن» وإن لم يذكر لكونه 
معلومًا أو لمصدر دصرد ف4 كا قيل أو نبين أي ولنفعلن التبيين لموم يموت 4 . 

قال القرطبي: وفيه معنى التهديد أي فليقولوا بها شاءوا؛ فإن الحق بينء ى) قال كَيق: 
« فيض كوأ ليلا و لکا کیا 4 فأما من کسر اللام فإنها عنده لام كي . 

الشبهة التاسعة 


التي تتعلق بقوله تعالى: # ومن آهل لكب من إن نامه بقنطار يُوَدَو ليك وَمِنْهُممَّنَ إن 
ےہ ل كك عه ل لس ا 3 مع رسس مج سا 
e AS‏ ء لَك إل مامت عه قايا ذلك أنه الوا لس عتا ف اميس سيل 


ویقو لوت عل الہ آلکذب وهم يعکموت ا (آل عمران: 5 1). 

نص الشبهة: ني هذه الآية يتحدث الله إلى النبي ويخبره أن بعض آهل الكتاب أمين يرد 
دَينَهُ بدون أن تكتب عليه ما يثبت الدّين. وبعضهم غير أمين لا يرد دَيئهُ إلا إذا كتبت عليه 
الدّين #امَادْمَتَ عَبَتَهِ كايا € والآن هل يعقل أن يحدث الله النبي الذي يجهل الكتابة 
هكذا ويقول له مَادْمت َكب قايا 4؟ أم أن هذا النبي يعرف الكتابة والقراءة. 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: التفسير الصحيح لقوله: أا يوذو اك إ مامت َد كايا 4. 


)١(‏ مفردات القرآن١/‏ 456 -مادة درس. 
(۲) روح المعاني0/ ١٠5-الأنعامة .٠١‏ 
(۳) (الجامع لأحكام القرآن۷/ 09 -الأنعامه .)٠١‏ 
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قال ابن كثير: أي: بالمطالبة والملازمة والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا كان هذا 
صنيعه في الدينار فما فوقه أولى ألا يردیه(۱). 

فمن قول ابن كثير يتضح أنه ليس بشرط أن من كان قاتا عليهم ليستخلص حقه 
منهم» أن يكون قارًا كاتبًاء فرب رجلا أمّيّا لا يقرأ ولا يكتب أقوى في الحجة 
واستخلاص حقه والإ جاح على خصمه من حصل على شهادات عليا. 

الوجه الثاني: قوله: درك بِتسْمْكَالوا س عتا ى لش سبل 4 

قال ابن كثير: أي: إِنَّا لهم على جُحود الحق أنهم يقولون: ليس علينا في ديننا حَرّج 
في أكل أموال الأمييّن» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. 

الوجه الثالت : أدلة على أن أهل الكتاب حاولوا طمس الحقائق أمام الي يا ولكن الني ياء كان 
مراقبًا لهم فوفقه الله لكشف أمرهم, مطقا لقوله تعالى: دوكر مادم تو قاب € 

وذلك سواء كان طمس الحقاتق في الأمور الدنيوية من إخفاء الأمانات والديون» أو 
في الأمور الدينية من إخفاء الحقائق ا موجودة في كتبهم. 

ا َل أي الي يك برجلٍ امن اهود كذ ريا قال لِلْيَهُودٍ مَا 


تَصْتَعُونَ ب قَالُوا د E‏ رخزي قَالَ: " انوا بِالتَوْرَاةِ فَائْنُوهَا إِنْ كُنتُم 
صا قي " فَجَاءُوا قََانُوا وجل من ير ار لاسا عي ادبي إل مَوْضِع مِنْهَا 
فَوَضَعَ يده عليه قَالَ ارقم يَدَكَ 58 افيه آي الرّجْم كلوح فما َالَ يا نحَمَدُ إن عليه 


الرَّجُمَ وَلَكِنَا ناه ینتا مر ا فرحا راي حجان عَلَيْهَا الحجَارَة '"0". 


فلو كان النبي يقرأ التوراة لقرأها هو أيضًا مثلما أعطت اليهود لأنفسهم الحق أن 
يقرأها رجل أعور منهم. 


.5١ تفسير القرآن العظيم/‎ )١( 
.5١ تفسير القرآن العظيم۲/‎ )١( 
.)۷٥٤۳( البخاري‎ )۳( 


002 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وني رواية أخرى هذا الحديث توضح أن عبد الله بن سلام هو الذي أعلم النبي ككل با 
يفعلونه من إخفاء لنص التوراة؛ لأن عبد الله بن سلام #ه كان يقرأ التوراة» ففي صحيح 


البخاري أيضًا: (قَمَالَ عبد لله بْنُ سَلَام كَدَبْتم: إن فيه الرّجْمَ اتو را بالتورَاة روما فَوَضَعَ 


امد براض له لواقم مرا كا ا 
يَدَهُ قدا فيها آية الرجم).“ 


وعند ابن حبان وجاء رجل من اليهود يقال له: ابن صوريا أعور فوضع يده على آية الرجم 

الشبهة العاشرة 

الشبهة المتعلقة بصلح الحديبية: 

كان أول ما استدلوا به هو حديث الْبَرَاءِ 4 قال اعْتَمَرٌ مر النبي يل في ذي الْمَعْدَِء فَبَى اهل 
ا عا رس رمات عل اي ل ل 


هذا ما اَی عَلَيْهِ مُحَمَدُ رول الله ككل فقالوا لا نق قر بهاء فلو تَعْلَم أك رَسُولُ الله ما ماك 


السرم د 0 أ وہ و 


لکن أَنْتَ عمد بْنْ عَيْدٍ الله. قال : كارو لوا E E E‏ . م قال لعل د" 


3£ 


امح رَسُولُ الله ". قَالَ لك والله لا عوك أَبَدَاء فَأََدَّ رَسُول الله ب الكتابء فَكَنَبَ هذا مَا 


وهم الس خا م بيو سا 


قَامَى عَلَيْهِ مد بن عَيْدِ اله لا ذخل مَكَّةَ لح إلا ني الِْرَابِء وَأَنْ لا برج مِنْ أَمْلِهَا 
2 إن أَرَادَ أن أن يبع وان لآيَمْنَعَ أحَدًا مِنْ أَصْحَابه أرَادَ أن قي ا "”. 

نص الشبهة: أنہم قالوا: لقد نصّت الرواية على مباشرة النبي بيا الكتابة ما نضّه: " هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله "» ومادامت الكتابة قد ثبت ثبتت عنه» فلا شك أنه كان بحسن القراءة 
من باب أولى؛ لأن القراءة فرعٌ عن الكتابة. وهذه الشبهة تُعدٌ من أشهر شبهاتهم. 


والرد على ذلك من وجوه: , 
الوجه الاول: الصحيح انه امر غيره ذكتب 


)1( البخاري .(٥(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان (5538 5). 
() البخاري (5199). 
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-١‏ لقد روى هذا الحديث المسور بن مخرمة» ومروان» وأنس بن مالك ن واتفقت 
تلك الروايات كلها على أمر النبي ية لعلي هه بالكتابة» فقد جاء في البخاري عن المسور 
بن مخرمة ومروان يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قالا: " فقال النبي ئلا '' والله 
إني لرسول الله وإن كذبتموني» اكتب محمد بن عبد الله "» وكذلك قال أنس بن مالك #5 
في صحيح مسلم ما نصّه: "فقال النبيئكلة: " اكتب: من محمد بن عبد الله". 

أما رواية البراء ي فنلاحظ أن الرواة الذين نقلوهاء اقتصروا على بعض الألفاظ 
دون بعض» ومن هنا حصل اللبس والإيهام في هذه الرواية. 

فرواية عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أي إسحاق» عن البراء 5ه ذكرت: " ثم قال 
النبي ية لعل بن أبي طالب طك: " امح رسول الله ". فقال علي: لا والله لا أمحوك أبدًا. فأخذ 
رسول الله بو الكتاب ولیس يحسن یکتب» فكتب: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله "20 
ورواية إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق» عن أبيه» عن أبي إسحاق. عن البراء ذه جاء فيها: 
"فقال لعلي: "امح رسول الله" فقال علي: والله لا أمحاه أبدّاء قال: "فأرنيه". قال فأراه إياى 
فمحاه النبي بي بيده. 

ويضاف إلى روايات البخاري السابقة رواية أخرى مهمة لحديث البراء #5 تلك 
الرواية التي أوردها ابن حبان في صحيحه» عن محمد بن عثمان العجلي قال: حدثنا عبيد 
الله بن موسىء عن إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن البراء ف قال: فأخذ رسول الله علا 
الكتاب ولیس يحسن يكتب فأمر فكتب مكان رسول الله محمدًاء فكتب: هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله ". . الحديث. 

"- جمع ابن حجر روايات حديث صلح الحديبية ليتضح ما احتج به ا لجمهورء فقال: قال 
رسول الله َي لعليه: " امح رسول الله ". فقال: لا والله لا أمحاه أبداء قال: " فأرنيه " فأراه 
إياه فمحا النبي وَل بيده» ونحوه في رواية زكريا عند مسلم» وفي حديث علي عند النسائي 


.)1701 075990185 5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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وزاد وقال: " أما أن لك مثلها وستأتيها وآنت مضطر يشير َة إلى ما وقع لعلي يوم الحكمين 
فكان كذلك» قوله فأخذ رسول الله اة الكتاب وليس بحسن يكتب فكتب: " هذا ما قاضى 
عليه محمد بن عبد الله " تقدم هذا الحديث في الصلح عن عبيد الله بن موسى بهذا الإسناد 
وليست فيه هذه اللفظة» ليس يحسن يكتب» وهذا أنكر بعض المتأخرين على أبي مسعود 
نسبتها إلى تخريج البخاري» وقال ليس في البخاري هذه اللفظة ولا في مسلم» وهو كا قال عن 
مسلم؛ فإنه أخرجه من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق بلفظ فأراه مكانها فمحاها 
وكتب بن عبد الله. وقد عرفت ثبوتها في البخاري في مظنة الحديث» وكذلك أخرجها النسائي 
عن أحمد بن سليان» عن عبيد الله بن موسى مثل ما هنا سواء» وكذا أخرجها أحمد. عن 
حجين بن المثنى» عن إسرائيل. ولفظه فأخذ الكتاب ولیس يحسن أن يكتب فكتب مكان 
رسول الله ية هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله'". 

فمن ثم نقول ما لخصه ابن كثير في هذه المسألة: 

قال ابن كثير: قوله" هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله " " ثم أخذ فكتب "؛ فهذه 
محمولة على الرواية الأخرى: " ثم أمر فكتب ". 

الوجه الثاني: الحديث المحتج به يدل على أنه لم يكتب 

١‏ -قال ابن حجر: أجاب الجمهور عن قصة الحديبية بأن القصة واحدة والكاتب فيها 
علنّ. وقد صرح في حديث المسور بأن عليّا هو الذي كتب؛ فيحمل على أن النكتة في قوله: 
" فأخذ الكتاب وليس يحسن يكتب " لبيان أن قوله أرني إياها أنه ما احتاج إلى أن يريه 
موضع الكلمة التي امتنع علِنٌُ من محوها؛ إلا لكونه كان لا يحسن الكتابة» وعلى أن قوله 
بعد ذلك فكتب فيه حذف تقديره "فمحاها فأعادها لعلي فكتب" وبهذا جزم ابن التين» 
وأطلق كتب بمعنى (أمر بالكتابة) وهو كثير كقوله: كتب إلى قيصر وكتب إلى كسرى. 
وعلى تقدير حمله على ظاهره» فلا يلزم من كتابة اسمه الشريف في ذلك اليوم» وهو لا 


(۲) تفسير القرآن العظيم”/ 7586. 
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يحسن الكتابة أن يصير عانًا بالكتابة» ويخرج عن كونه أميّا؛ فإن كثيرًا من لا يحسن الكتابة 
يعرف تصور بعض الكلمات ويحسن وضعها بيده» وخصوصًا الأسماء. ولا يخرج بذلك 
عن كونه أمّيّا ككثير من الملوك. 

ويحتمل أن يكون جرت يده بالكتابة حينئذ وهولا يحسنهاء فخرج المكتوب على وفق 
المراد» فيكون معجزة أخرى في ذلك الوقت خاصة. ولا يخرج بذلك عن كونه أمياء وبهذا 
أجاب أبو جعفر السمناني أحد أئمة الأصول من الأشاعرة؛ وتبعه ابن الجوزي. والحق أن 
معنى قوله فكتب أي أمر عليًا أن يكتب انتهى. وفي دعوى أن كتابة اسمهالشريف فقط 
على هذه الصورة تستلزم مناقضة المعجزة» وتثبت كونه غير أمي نظر كبير والله أعلم”". 

-فم| سبق نقول: لا تُسلم بأن الرواية السابقة» جاء فيها التصريح بمباشرة النبي بلا 
للكتابةء بل هي محتملة لأمرين: أن يكون النبي بيه هو المباشرء أو أن يكون علي ك هو الذي 
قام بالمباشرة» وتكون نسبة الكتابة إلى النبي بيا مجازية» باعتبار أنه هو الآمر بالكتابة» ونظير 
ذلك قول الصحابي: ونقش النبي بيا في خاتمه: محمد رسول الله أي أمر بنقشه. وإذا أردنا 
معرفة رجحان أي الاحتمالين؛ فإنه يجب علينا العودة إلى مرويّات الحديث وطرقه. 

ونخلص من مجموع تلك الروايات أن النبي بيا أمر عليًا ه أن يمحو كلمة: رسول الل 
فرفض عل ذه ذلك» فطلب منه أن يريه مكانهاء فمحاها بيده» ثم أمره بكتابة لفظة بن عبد 
الله» وهذا هو مقتضى الروايات. 

الوجه الثالت: لم يعلم النبي َي موضع الكلمة التي أرادوا حذفها فأراهما له علي 

ثم إننا نقول: إن رواية البخاري التي ذكرت قول النبي بية: " فأرنيه "» فيها إشارة 
واضحة إلى احتياج النبي ية إلى عل كي يرشده إلى مكان الكلمة» ما يدل بوضوح على 
عدم معرفته للقراءة أصلاء ويضاف إلى ذلك أن المشرك الذي تفاوض مع النبي كك لو رآه 
يكتب شيئًا بيده في تلك الحادثة لنقلها إلى كفار قريش» فقد كانوا يبحثون عن أي شيء 
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يجعلونه مستمسكا هم في ارتياهم» فلا لم يُنقل لنا ذلك دل على عدم وقوعه أصلا. 

الوجه الرابع: ولكن دعنا نفترض أن المباشر للكتابة هو النبي ياف فهل يخر جه ذلك عن أميته؟ 

يجيب الإمام الذهبي فيقول: فا خرج عن كونه أمّيا بكتابة اسمه الكريم» فجماعة من 
الملوك ما علموا من الكتابة سوى مجرد العلامة» وما عدهم الناس بذلك كاتبين» بل هم 
أمّيونَء فلا عبرة بالنادر» وإنما الحكم للغالب» والله تعالى فمن حكمته لم يلهم نبيه تعلم 
الا و قراءة الكت خا فاد اطا کا قال ال و وما کی لو من من 
كِب وا عط وک إ٥‏ راب البتطئويت ©4 (العنكبوت: .)٤۸‏ 

ثم ما المانع من تعلم النبي بيه كتابة اسمه واسم أبيه مع فرط ذكائه» وقوة فهمه» ودوام 
مجالسته لمن يكتب بين يديه الوحي والكتب إلى ملوك الطوائف» ثم هذا خاغه في يده» ونقشه: 
محمد رسول الله فلا يظن عاقل» أنه كه ما تعقل ذلك» فهذا كله يقتضي أنه عرف كتابة اسمه 
واسم أبيه» وقد أخبر الله بأنه يك ما كان يدري ما الكتاب؟ ثم علمه الله تعالى ما لم يكن يعلم؛ 
فللا بلغ الرسالة» ودخل الناس في دين الله أفواجاء شاء الله لنبيه أن يتعلم الكتابة النادرة التي لا 
يخرج بمثلها عن أن يكون أميًا. ثم هو القائل: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب ". 

فصدق إخباره بذلك» إذ الحكم للغالب» فنفى عنه وعن (أمته) الكتابة والحساب 
لندور ذلك فيهم وقلته» وإلا فقد كان فيهم كتاب الوحي وغير ذلك وكان فيهم من 
يحسبء وقال تعالى: #وَلِتَعَلْموأ عد د لين وساب € (الإسراء: »)١١‏ ومن علمهم 
الفرائض» وهي تحتاج إلى حساب وعولء وهو بي فنفى عن الأمة الحساب. فعلمنا أن 
المنفي كمال علم ذلك ودقائقه التي يقوم بها القبط والأوائل؛ فإن ذلك مالم يحتج إليه دين 
الإسلام وله الحمد؛ فإن القبط عمقوا في الحساب والجبر» وأشياء تضيع الزمان» وأرباب 
الهيئة تكلموا في سير النجوم» والشمس» والقمر» والكسوفء والقرآن بأمور طويلة لم يأت 
الشرع بهاء فلا ذكر بي الشهور ومعرفتهاء بين أن معرفتها ليست بالطرق التي يفعلها 
المنجم وأصحاب التقويم» وأن ذلك لا نعبأ به في دينناء ولا نحسب الشهر بذلك أبدًا. ثم 
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بين أن الشهر بالرؤية فقط» فيكون تسعًا وعشرين» أو بتكملة ثلاثين» فلا نحتاج مع 
الثلاثين إلى تكلف رؤية"". 

الوجه الخامس: ذكر من قال أن الني بتلاكتب بيده في صلح الحديبية. 

ومنهم السمناني وأبو ذر والباجي: وذكروا أنه كتب من غير تعلم لكتابة ولا تعاط 
لأسبابها؛ وإنما أجرى الله تعالى على يده كمعجزة» وأنه مازال بعد ذلك لا يقرأ ولا يكتب. 

قال السمناني. وأبو ذر. والباجي'": وظاهر هذا أنه ئي حا تلك الكلمة التي هي 
رسول الله يو بيده وكتب مكانها ابن عبد الله وقد رواه البخاري بأظهر من هذا فقال: 
فأخذ رسول الله َة الكتاب فكتب وزاد في طريق أخرى: ولا بحسن أن يكتب فقالوا 
بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده. ورأوا أن ذلك غير قادح في كونه أميا ولا معاررتض 
بقوله 3 وما کت لوا من لوہ نکب وا عط یمز إا کراب الْمتططُِيت (4)2 
ولا بقوله: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب". 

بل رأوه زيادة في معجزاته. واستظهارا على صدقه» وصحة رسالته» وذلك أنه كتب 
من غير تعلم لكتابة ولا تعاط لأسبابها. 

وقالوا إنما أجرى الله تعالى على يده وقلمه حركات كانت عنها خطوط مفهومها ابن 
عبد الله لمن قرأها فكان ذلك خارقًا للعادة؛ كا أنه اة عَلِمَ عِلّْمَ الأولين والآخرين من 
غير تعلم ولا اكتساب؛ فكان ذلك أبلغ في معجزاته» وأعظم في فضائله» ولا يزول عنه 
اسم الأمي بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يحسن أن يكتب فبقي عليه 
اسم الأمّي مع كونه قال كتب”" . 


(۱) سير أعلام النبلاء٤ .٠۹۰ /١‏ 
(۲) السمنان هو أبو عمرو الفلسطيني. وأبو ذر هو عبد الله بن أحمد الحرويء والباجى هو أبو الوليد. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (۱۳/ 07017). 
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قال النووي: بين ذهب الأكثرون إلى منع ذلك كله. وقالوا: قوله "كتب" أي: أمر 
بالكتارة. 

الوجه السادس: لا يعد اختلاف الباجي مع الفقهاء اختلاف سائغ» بل من العلماء من جعله 
قول شاذ. وأن العلماء المتقدمين متفقون على القول بآن النبي ية ل يكتب في صلح الحديبية. 

أولّا: القاضي أب الوليد الباجي هو من متأخري الفقهاء» لا من متقدميهم. 

ثانيًا: إنكار كثير من الفقهاء على الباجي وعلى من قال بقوله» واعتبار أن قوم قول شاذ لا يقبل. 

قال ابن كثير: ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول 
الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا في ذلك أقوالًا وخطبوا به في محافلهم'". 

ثالنًا: وللرد على من قال أن النبي ية كتب بيده في صلح الحديبية؛ وذكروا أنه كتب 
من غير تعلم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنم| أجرى الله تعالى على يده كمعجزة. 

فيقال له: كانت تكون آية لا تنكر لولا أنها مناقضة لآية أخرى؛ وهي كونه أَمَّا لا يكتب؛ 
وبكونه أمّيا في أمّة أمّية قامت الحجة» وأفحم الجاحدونء وانحسمت الشبهة؛ فكيف يطلق الله 
تعالى يده فيكتب» وتكون آية» وإنما الآية ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدفع بعضها 
بعضًاء وإنما معنى كتب وأخذ القلم؛ أي أمر من يكتب به من كتابه» وكان من كتبة الوحي بين 
يديه يا ستة وعشرون كاتبًا. 

الوجه السابع: إن كان رسول الله ية كان كاتبًا مِيدًا لذلك؛ فلماذا دعا عليًا ليكتب له 
ثم لما أراد أن يحذف عبارة طلب من علي ذلك ويأبى عليه علي؛ لأنه سيمحوا كلمة (رسول 
الله) فمن تعظيمه له أبى؛ ورسول الله يقول له (أرني) كأنه لم يعلم موضعها من الكتاب» 
فطلب منه أن يريه الكلمة ليمحوها بنفسه» وأبعد كل هذا ما زال المعترضون يعترضون 
والأمر بين جلي. 


.)۴۸۱ /( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
.٥ ٤١ سير أعلام النبلاء۱۸/‎ ۰۲۸٠ تفسير القرآن العظيم”/‎ )۲( 
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الشبهة الحادية عشر: المتعلقة: بقوله كَلْةِ: " إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب الشهر 
هكذا وهكذا ". 

قالوا بأن هذا الحديث لا يفيد كدليل لإثبات أمية محمد ي لاختلاف معاني لفظة 
(أَمّي) في كتب فمنها: أي إنهم على أصل ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب» فهم 
على جبلتهم الأولى. 

وقيل للعرب الأميون؛ لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة أو عديمة. 

وقيل الأمية الغفلة والجهالة» فالأمى منه. وذلك هو قلة المعرفة. 

الرد على ذلك من وجوه: ۰ 

الوجه الأول: القرآن محفوظ في الصدور فلا يحتاجون إلى كتاب 

عن سعيد بن عمرو بن سعيد أنه سمع ابن عمركه يحدث عن النبي بيا قال: إنا أمة أمية لا 
نكتب ولا نحسبء الشهر هكذاء وهكذاء وهكذاء وعقد الإيهام في الثالثة والشهر هكذاء وهكذا 
يعني تمام ثلاثين "7". 

وهذا يشبه قوله كَِِ: " بعثت إلى أمة أمية ". 

قال ابن تيمية: لما نزل القرآن على العرب لم يبقوا امین باعتبار نهم لا يقرؤون كتابًا من 
حفظهم؛ بل هم يقرؤون القرآن من حفظهم. وأناجيلهم في صدورهم» لكن بقوا أميين 
باعتبار أنهم لا يحتاجون إلى كتابة دينهم» بل قرآنهم محفوظ في قلوبهم» كا في الصحيح عن 
عياض بن حار المجاشعى» عن النبي يك أنه قال: " خلقت عبادي يوم خلقتهم حنفاء ‏ وقال 
فيه - إني مبتليك ومبتل بك» وأنزلت عليك كتابًا لا يغسله الماء تقرؤه ناتا ويقظانًا ". فأمتنا 
ليست مثل أهل الكتاب الذين» لا يحفظون كتبهم في قلوبهم» بل لو عدمت المصاحف كلها 
كان القرآن محفوظًا في قلوب الأمة» وبهذا الاعتبار» فالمسلمون أمة أمية بعد نزول القرآن 
وحفظه» كا في الصحيح عن ابن عمرك: عن النبي اة أنه قال: " إنا أمة أمية لا نحسب ولا 


(۲) رواه الترمذي »)۲۹٤٤(‏ أحمد (5/ ٠٠‏ 5). قال الترمذي: حسن صحيح. 
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نكتب الشهر هكذا وهكذا ". فلم يقل: إنا لا نقرأ كتايّاء ولا نحفظء بل قال: لا نكتب ولا 
نحسبء فديننا لا يحتاج أن يكتب ويحسبء كا عليه أهل الكتاب من آم يعلمون مواقيت 
صومهم وفطرهم بكتاب وحساب» ودينهم معلق بالكتب لو عدمت لم يعرفوا دينهم؛ وهذا 
يوجد أكثر أهل السنة يحفظون القرآن والحديث أكثر من أهل البدع» وأهل البدع فيهم شبه 
بأهل الكتاب من بعض الوجوه'". 

قال ابن كثير: أي: لا نفتقر في عباداتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب”". 

الوجه الثاني: هذا الحديث يدل دلالة المفهوم والمنطوق على أن الي يلا كان لا يكتب ولا يحسب. 

كما يجب أن لا نفهم أن معنى هذا الحديث أنه لا يوجد في أمة العرب من يعلم القراءة 
والكتابة» بل كان فيهم من يعلم ذلك» بيد أن هذا قليل جداء لذلك كان الحكم للغالب. 

قال المباركفوري: قال كَلِلِ: " إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب " أراد أنهم على أصل 
ولادة أمهم لم يتعلموا الكتابة والحساب فهم على جبلتهم الأولى'”. 

فالعرب كانوا قوم لا ثقافة هم ولا علوم ولا اطلاع على ثقافات العالم المتحضر آنذاك؛ 
إلا قليلًا منهم بالطبع» كذلك كانوا قومًا لا دين لهم يتبعونه» ولا كتاب لهم يقرؤونه؛ أي 
أنهم كانوا أمة على أصل ولادتهاء لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ وهذا قد جعل القرآن 
الكريم يصفهم بالأمّية؛ ولكن أهل الكتاب في خلال نقاشهم الدائم مع المسلمينء لا 
يقبلون هذا الأمرء بل ويحاولون أن يتخذونه مو لما إلى أن ثقافة محمد يي هي مصدر 
القرآن الكريم. ففي بعض مؤلفات النصارى ومواقعهم على شبكة الإنترنت نقرأ مقالات 
ومؤلفات تحاول تفسير هذا الموضوع بشكل مغاير تماما للمفهوم الإسلامي فتخلط ما بين 
الأميّين والأتميئّن» وما بين الأميّ والأمميّ» إلى تنتهي بالقارئ إلى أن المسلمين لا يفهمون 
كتاءهم الذين يرتلونه في صلواتهم آناء الليل وأطراف النهار! ! 
(۱) مجموع الفتاوى0/ 479. 


(۲) تفسير القرآن العظيم١/ ."١١‏ 
(۳) تحفة الأحوذي ۸/ »5١7‏ وانظر شرح النووي على صحيح مسلم ۷/ 1957. 
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ومن الذي يفهمه» ويشرح معان آد ته للناس؟! !. . أهم النصارى الذين لا يعترفون 
E‏ 
الأمر بالكتابة في قوله تعالى: # ايها الد ءَامَنُوَأ إذا 37 5 31 ا 
َأ بوه 4 (البقرة: 187)؟ فالجواب: أن الدّين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلا؛ 
لآن كتاب الله قد سَهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضًا محفوظة عن رسول الله كلاف 
والذي أمر الله بكتابته إنم| هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمْر إرشاد لا أمر إيجاب. كا 


ذهب إليه بعضهب”" 
الشبهة الثانية عشر 
ورد في الأثر: ما مات رَسُولٌُ الله كلل حى كَتَبَ وَقَوَاً. فهذا يدل صراحة أنه كتب وقرأ. 
الرد على ذلك من وجوه: . 


إن ES‏ يك a‏ واليك بیان ذلك: 
ا 02 


قال البيهقي: فَهَدَا حَدِيت مُنَْطِعٌ وَفى رُوَاتِهِ بمَاعَةٌ مِنَ الصعَمَاءِ وَالُجْهُولن”. 


نا 


سے ر و ل سا 
بيه قال: م ما مات ر سول الله کا 


(۱) تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۷۲۳). 

(۲) رواه البيهقي ۲/ 557- (15170) باب 1 يكن که أن يَتَعلّمَ شرا ولا يَكْنُبَ» وابن عساكر في تاريخه 
1١7 /(‏ ) كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا بكر بن سهلء نا عبد الخالق بن منصور 
القشيري النيسابوري» نا أبو النضر هاشم بن القاسم» نا أبو عقيل يحيى بن المتوكلء نا مجالد بن سعيد به» وفيه حى 
ابن المتوكل العمري» أبو عقيل: ضعفه أحمد. وعبد الله بن المبارك» ويحبى بن معين» والمديني. وعبد الخالق بن 
منصور: لم أجد فيه جرحًا ولا تعديلا فقد ذكره ابن عساكر في تاريخه (75/ ۱۰۳) دون ذكر توثيق له» وبه بكر بن 
سهل الدمياطي: قال ابن حجر عنه (لسان الميزان7/١0):‏ ذكره بن يونس في تاريخ مصر وسمي جله نافعًا ول 
يذكر فيه جرحًا وقال مسلمة بن قاسم تكلم الناس فيه وضعفوه من أجل حديث حدث به» فيه مجالد بن سعيد: 
ضعيف وعبد الله بن عتبة بن مسعود المي لم يسمع من النبي ئي فهو من كبار التابعين. 

() المصدر السابق. 
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قال ابن كثير: ضعيف لا أصل له. وقال الطبراني: منكر معارض للكتاب”". 

الشبهة الثالثة عشر: ومن استدلالاتهم على نفي أُمّيّته ما ذكروه أن العباس بن عبد 
المطلب هه قال عندما سأله اليهودي: هل كتب النبي ب بيده؟ فقال: فأردت أن أقول 
نعم» فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويرد علي» فقلت: لا يكتب» فوثب الحبر وترك 
رداءه وقال: ذبحت ېود وقتلت ہود. 


للرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: هذا الأثر ضعيف جدا. 


وإليك نص الأثر وتحقيقه: فعن محمد بن زكريا الغلابي قال: ثنا العباس بن بكار 
الضبي» ثنا أبو بكر الحذلي» عن عكرمة ابن عباس #ه قال: قال العباسك: خرجت في 
تجارة إلى اليمن ركب منهم أبو سفيان بن حرب» وكان أبو سفيان يجلس مجلسًا باليمن 
يتحدث فيه حبر من أحبار اليهود» فقال له اليهودي ما هذا الخبر بلغني أن فيكم عم هذا 
الرجل الذي قال ما قال: قال أبو سفيان صدقوا وأنا عمه» قال اليهودي أخو أبيه قال نعم» 
قال فحدثني عنه» فقال لا تسألني ما كنت أحسب أن يدعي هذا الأمر أبدا وما أحب أن 
أعينه» فقال اليهودي ليس به بأس على يهود وتوراة موسىء قال العباس فنادي إلى الخبر 
فحميت وخرجت» حتى جلست ذلك المجلس من الغد» وفيه أبو سفيان بن حرب» 
والحبر فقلت للحبر بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل منا زعم أنه رسول الله فأخبرك 
أنه عمه وليس بعمه» ولكن ابن عمه وأنا عمه أخو أبيه» قال أخو أبيه» قلت أخو أبيه» 
فأقبل على أبي سفيان فقال: صدق» قال: نعم صدق» فقال سلني عنه» فإن كذب فليرده 
علي» فأقبل علي فقال نشدتك هل كانت لابن أخيك صبوة أو سفهة قلت: لا وإله عبد 
المطلب» ولا كذب ولا خان» وإن كان اسمه عند قريش الأمين» فقال: هل كتب بيده» قال 
العباس فظننت أنه خير له أن يكتب بيده» فأردت أن أقولاء ثم ذكرت مكان أبي سفيان أنه 
مکذبي» وراد علي فقلت لا يكتب» فوثب الحبر وترك رداءه» وقال: ذبحت ود وقتلت 


.)۳۸ /١( تذكرة الموضوعات لطاهر الفتنى الهندي‎ )١( 
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ببود» قال العباس فلا رجعنا إلى منازلناء قال أبو سفيان يا أبا الفضل إن اليهود تفزع من 
ابن أخيك قلت قد رأيت مارأيت”". 

فالعباس بن بكار الضبي بصري: قال الدارقطني: كذاب» وقال العقيلي: الغالب 
على حديثه الوهم والمناكير”"» وقال أبو نعيم الأصبهاني: يروى المناكير لا شيء. 

الوجه الثاني: 

ما ذكروه يتضمّن تدليسًا فاحشّاء وكذبًا واضحًاء يتضح عند العودة إلى الرواية في 
مصادرهاء فالآثر على افتراض صحته» فهو دليل على أمية الرسول» فعند قوله: فقال الحبر 
اليهودي: هل كتب بيده؟ قال العباس: فظننت أنه خير له أن يكتب بيده» فأردت أن 
أقولحاء ثم ذكرت مكان أبي سفيان أنه مكذبي وراد علي فقلت: لا يكتب. فوثب الحبر 
وترك رداءه وقال: ذبحت يهود وقتلت ود. وبهذا يظهر أن أميّة النبي بي كانت أمرًا 
مشتهرًا يعرفها القاصي والداني من قومه. 

الوجه الثالت: 

وفي الأثر أيضًا: قال العباس لا يكتب» فوثب الحبر» وترك رداءه» وقال ذبحت مهود 
وقتلت بهود» قال العباس: فلا رجعنا إلى منازلناء قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن اليهود 
تفزع من ابن أخيك» قلت: قد رأيت ما رأيت» ففزع اليهودي عندما علم أن النبي كل لا 
يكتب» دليل على أنه تأكد أن محمدًا هو نبي آخر الزمان. وكل ما هنالك أن العباس تردد في 
اختيار القول الذي يقوله لليهودي: هل يقول أنه يكتب أم لا بغض النظر عن صدق 
الاختيار الذي يريد أن يختاره من أحدهماء فلا علم أن الكتابة ها فضل وأنه لا يريد إثبات 


)١(‏ ذكر البيهقي في (دلائل النبوة »)7١ 5 /١‏ وكذلك الأصبهاني (دلائل النبوة١/717)»‏ قالا: ذكر الطبراني رحمه الله 
في دلائل النبوة ثنا محمد بن زكريا الغلابي» ثنا العباس بن بكار الضبي» ثنا أبو بكر الذلي» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ذه به. 

(۲) لسان الميزان: ترجمة .٠٠١١‏ 

() الضعفاء الكبير ٠١۹۹‏ . 

(5) لسان الميزان: ترجمة ٠٠٠١١‏ . 
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الفضل للنبي كَل لآن العباس كان على غير ملته آنذاك» رجع العباس 5ه إلى الحقيقة التي 
كان يفكر في تغيير القول بها وهي أنه بء أمي لا يكتب. 

الشبهة الرابعة عشر.عن أنس بن مالك ذه أن النبي بء قال: " رأيت ليلة أسرى بي على 
باب الحنة مكتوبًاء الصدقة بعشر أمثاهاء والقرض بثانية عشرء فقلت: يا جبريل» ما بال 
القرض أفضل من الصدقة؟. قال: " لأن السائل يسأل وعنده» والمستقرض لا يستقرض إلا 
من حاجة '”". قالوا: والقدرة على القراءة فرع الكتابة: 

للرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: ما استدلو ابه لا يصلح للاحتجاج؛ لأن الحديث ضعيف جدَاء وآفته خالد 
بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك» قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف مع كونه 
كان فقيهاء وقد اتهمه يحي بن معين» وسئل عنه أبو زرعة فقال: يروي أحاديث مناكير. 

الوجه الثاني: ولئن صح الحديث» فليس فيه أن النبي كل باشر القراءة بنفسه» بل 
واضحٌ من سياق الحديث أن جبريل اكان بصحبته في الجنة. 

الوجه الثالث: إن حادثة الإسراء والمعراج في جملتها أمرٌ خارق للعادة» لا يقاس الواقع به 
فكيف يتعجّب مع هذا الأمر الخارق العظيم أن يقرأ النبي ية بضع كلمات مكتوبة على باب 
الجئة؟ وإذا كانت القراءة تلك حاصلة منه في العالم العلويٌ» وني مشهد من مشاهد الآخرة - 
حيث رأى الجنة - فمن الذي قال إنه ي سيكون يوم القيامة على أَمِيّته! !. 

الشبهة الخامسة عشر: حديث عن أنس بن مالك 4ه قال: قال رسول الله عَكلن: 
"الدجال ممسوح العين» مكتوب بين عينيه: كافر» ثم تبجاها: ك ف ر”"". 

والرد على ذلك من وجوه: 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۲٤۳۱١(‏ والطبراني في الأوسط 1۷١۹‏ ومسند الشاميين »2)١715(‏ والبيهقي في شعب 
الإيهان (2720757)» وأبو نعيم في الحلية8/ ۳۳۳: جميعًا عن خالد بن يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن 
مالك به. قال الألباني في السلسلة الضعيفة (77701): ضعيف جدا. 

(؟) أخرجه البخاري (7171). 
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الوجه الأول: إن تهجّي الكلمات يشمل نوعين: تهجي الكلمات المسموعة» وهذا أمر 
يشترك فيه المتعلم والأميّ على السواء» وجي الكلمات المكتوبة» وهذا لا يقدر عليه إلا من 
كان يحسن القراءة» وإذا كان الأمر كذلك فليس في الحديث دلالة على معرفة النبي كلل 
للقراءة؛ لأن النبي بيا نطق الكلمة ثم تهجّاها. 

الوجه الثاني: إن ما ذكره المستشرقون ومن تبعهم من محاولات للتشكيك في أمَيّة 
النبي بيه لا يصمد أمام حقيقة هامة» وهي أن أهل مكة الذين عاشوا معه وعلموا أخباره. 
وعرفوا مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته. قد أقرٌوا جميعًا بأميته. 

الوجه الثالت: اتخاذه بي كتبة للوحي دليل بارز على أميته؛ إذ لو لم يكن كذلك لكتب 
القرآن بنفسه فإن قيل: ذلك عسير عليه أن يكتبه بمفرده قلنا: لا عسر في ذلك فالقرآن نزل 
منج في ثلاث وعشرين سنة» وكثير من الصحابة كتبوا مصاحف لخاصة أنفسهم وإذا م 
يتفرد بهذا فلا أقل من أن يقوم معاونًا للكتبة مشاركا لهم؛ فإذا لم يفعل بيه هذا مع توفر 
الدواعي إلى مثله» فقد دل على أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب» وقد مضى أنه أرسل إلى زيد 
بن ثابت ليكتب له ع رول ألصَّرَر 4. 

الوجه الرابع: كان ية يعاجل جبريل بالقراءة عند نزوله عليه بالقرآن خشية أن يتفلت 
منه فضمن الله له الحفظ وأنزل عليه قوله: # لا رك پو لِسَانَكَ لعجل بو )ن علا جه 
وَفرَانَهُه )لدا فرآته َع انهاه (القيامة: .)18-١7‏ والشاهد أنه لو كان كاتبًا قارئا 
لما خشي ذلك؛ لأن عليه فقط أن يدون ما نزل ليرجع إليه عند الحاجة؛ ولأن ذلك لم يحدث 
فقد دل على أنه أمي. 

الوجه الخامس: في فداء أسرى بدر جعل النبي بيا فداء الواحد منهم أن يعلم عشرة من 
أبناء المسلمين» وهذا تنبه منه بيا إلى أهمية العلم» فنحن مطالبون به ديانة» وعليه فلو كان مجيدًا 
للقراءة والكتابة» لقام بتعليم الصحابة وأبناءهم ضرورة» أنه معلم الأمة؛ فإن قيل: كان من 
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الممكن أن يعهد بذلك لأحد المسلمين القارئين الكاتبين قلنا: لم يكن واحد منهم ليؤثر في 
المتلقين تأثير النبي بيا فيهم وهذا معروف. فلم لم يحدث هذا فقد دل على أميته. 

الشبهة: السادسة عشر: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي كلل 
فقال له: " ألق الدواة» وحرف القلم» وأقم الباءء وفرق السينء ولا عور الميم» وحسن الله ومد 
الرحمن» وجود الرحيم. 

والرد على ذلك من وجوه: وذلك بذكر الأحاديث التي تتعلق بتلك الشبهة: 

-١‏ عن يزيد بن ثابت قال: قال رسول الله كَلِْهّ: " إذا كتبت فبين السين في بسم الله 
الرحمن الرحيم ". وهذا الحديث ضعيف”". 

-١‏ عن أنس بن مالك #ه قال: قال رسول الله يَكه: " إذا كتب أحدكم بسم الله 
الرحمن الرحيم فليمد الرحمن ". وهذا الحديث موضوع"”". 

۳-عن انس قال: قال رسول الله ية لكاتبه: " إذا كتبت فضع القلم خلف أذنك 
فإنه أذكر لك ". وهذا الحديث موضوع”". 


)١(‏ رواه الكازروني في المسلسلات )7/١7١(‏ وكذا الخطيب في التاريخ »)554٠0/١17(‏ والديلمي في 
الفردوس »23١87(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور 2587/١‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 
(۱۷۳۷)» وقال: فيه جعفر بن يحبى بن خالد البر مكي» والوزير بن الوزير» وهما على شهرت) في الوزارة 
ارون الرشيد فلا يعرفان في الرواية. وبالجملة» فالإسناد ضعيف مظلم. وبيض له المناوي فلم يتكلم عليه 
بشيء. هذا في (الفيض)» وأما في (التيسير) فجزم بأنه ضعيف. 

مقر-797/1١( موضوع. رواه الخطيب (في الجامع لأخحلاق الراوي22557» والديلمي في الفردوس‎ )١( 
قال الألباني في السلسلة الضعيفة‎ .)۲۸/١ الجرجاني (۳۹۷)ء وذكره السيوطي (في الدر المنثور‎ ©» 
موضوع» وقال: وهذا سند مظلم؛ من دون جعفر بن برقان لم أجد من ترجمهم. غير أن‎ :)25144( 5 
عبد الصمد بن محمد يحتمل أن يكون هو الذي في اللسان روى عن أبي الطاهر بن السرح» وعنه الفضل بن‎ 
عبيد الله الماشمي. قال الدارقطني: ليس بالقوي. وقال المناوي عقبه: قال الذهبي: فيه كذاب.‎ 

(۳) موضوع. رواه الترمذي (۳/ ۳۹۱) وابن حبان في المجروحين (۲/ .)١19‏ وابن عدي (۲۳۲/ ۲) وابن 
عساكر )١/1١9/1١7(‏ عن عنبسة» عن محمد بن زاذان» عن أم سعدء عن زيد بن ثابت قال: دخلت على 
رسول الله ية وبين يديه كاتب» فسمعته يقول: فذكره. قال الألباني في " السلسلة الضعيفة والموضوعة 
)۸١١ ۴ 70(‏ موضوع. ففيه: عنبسة بن عبد الرحمن الأموي: 
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٤-عن‏ معاوية بن أبي سفيان 4 قال: قال رسول الْهكةِ: " يا معاوية ألق الدواق 


وحرف القلم» وانصب الباء» وفرق السينء ولا تغور الميم» وحسن الله ومد الرحمنء 
وجود الرحيم» وضع قلمك على أذنك اليسري؛ فإنه أذكر لك"”". 

-عن مطر الوراق قال كان معاوية بن أبي سفيان كاتب رسول الله ي فأمره أن يجمع 
بين حروف الباء والسين ثم يمده إلى الميم ثم يجمع حروف الله الرحمن الرحيم ولا يمد 
شيئا من أساء الله في كتابة ولا قراءة. وهذا الحديث ضعيف جدًا(". 

٦‏ - عن ربيعة بن يزيد عن أب كبشة السلوليء ثنا سهل بن الحنظلية» قال قدم على 
رسول الله ية عيينة بن حصن. والأقرع بن حابس فسألاه فأمر لها با سألا وأمر معاوية 
أن يكتب لما بم سألا قال: فأما الأقرع فلف كتابه في عمامته» وانطلق» وأما عيينة فأخذ 
كتابه فأتى النبي بي فقال يا محمد ترى إني حامل إلى قومي كتابًا لا أدري ما فيه كصحيفة 
الملتمسء قال فأخذه النبى ويا فنظر فيه فقال: " قد كتب لك بالذي أمرت لك به "”. 

تضعيف عام لهذه الأحاديث, فجميعها لا يثبت: 

قال ابن حجر: وأجاب الجمهور بضعف هذه الأحاديث". 


قال أبو حاتم: كان يضع الحديث. وقال ابن حبان: هو صاحب أشياء موضوعة, لا يحل الاحتجاج به. واشر 
البخاري إلى اتهامه فقال: تركوه. وقال النسائي: متروك. وأورد ابن الجوزي الحديث في الموضوعات )7594/١(‏ 
من رواية الترمذي هذه ثم قال: لا يصح» عنبسة متروك وقال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث» وفي رواية: 
إذا كتبت فضع قلمك على أذنك؛ فإنه أذكر لك» رواه الديلمي (1/ )١ 57/١‏ وابن عساكر (/ )١ /751١‏ عن 
عمرو بن الأزهر» عن حميدء عن أنس مرفوعًاء قال الألباني في السلسلة الضعيفة (877): موضوع. آفته عمرو 
كذبه: ابن معين وغیره» وقال أحمد: كان يضع الحديث. وكذا قال ابن حبان ۲/ ۷۸. 

.۲۸ /١ رواه الديلمي الفردوس 6/ 8517-1745 وذكره السيوطي في الدر المتثور‎ )١( 

(۲) ضعيف. رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (0517)» وذكره السيوطي في الدر المنثور 278/1١‏ 
وفيه: مطر الوراق: قال ابن حجر: صدوق كثير الخطأ التقريب(5599)» وفيه انقطاع. 

() رواه البيهقي في السنن الكبرى ۷/ ٤۲ء‏ مسكين بن بكير الحراني» أبو عبد الرحمن الحذاء» قال ابن حجر: 
صدوق يخطئ التقريب ( 235715))» أحمد بن أبي شعيب أبو الحسن الحراني: لم أجد له ترجمة. 

() فتح الباري ٠۰٤/۷‏ . 


ر ٤‏ ( محاسن الإسلاه ورد شبهات الالثام 


قال القاضي عياض: وردت آثار تدل على معرفة حروف الخط» وحسن تصويرهاء ثم 
ذكر من هذه الآثار» وهذا وإن لم يث يثبت أنه كتب فلا يبعد أن يرزق علم وضع الكتابة؛ فإنه 
آوتي علم كل شيء ٤يا‏ . 

الشبهة: السابعة عشر: الاعتراض بأن النبي يي لم يذكر في الكتاب المقدس بأنه النبي 
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الأمي كا ذكر في قوله :% لَِنَيَتَبَعْو ت آل سول لتنا لے الى يد وکوا دهف 
وة وَالِإنجيلٍ * (الأعراف: .)٠١١‏ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أدلة على كون وصف البي محمد يِه بأنه أمي في كتب الأنبياء. 

قال ابن كثير: وهذه صفة محمد بي في كتب الأنبياء» بشروا آمهم ببعثه وأمروهم 
بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم”". 

عن أبي صخر العقيلي» حدثني رجل من الأعراب» قال: جلبت جَلُويَةَ إلى المدينة في 
حياة رسول الله ي فلا فرغت من بيعتي قلت: لألقين هذا الرجل فلأسمعن منه» قال: 
فتلقاني بين أبي بكر وعمر يمشون. فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجل من اليهودء 
ناشرًا التوراة يقرؤهاء يعزي بها نفسه» عن ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأحله» فقال 
رسول الهياة: " أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد في كتابك هذا صفتي ومخرجي؟ " 
فقال برأسه هكذاء أي: لا. فقال ابنه» إي: والذي أنزل التوراة إنا لنجد في كتابنا صفتك 
وتحرجك. وإني أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله فقال: " أقيموا اليهودي عن 
أخيكم ". ثم ولى كفنه والصلاة عليه””". 

قال ابن كثير: هذا حديث جيد قوي له شاهد في الصحيح» عن أنس”*) 


.)50 5 /۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم”/ ٤۸۳‏ . 

(۴) رواه أحمد »)5١١/5(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۴۲۹۹). 
(5) تفسير القرآن العظيم؟/ ٤۸۳‏ . 


محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام © 

الوجه الثاني: الرسول الأمي في الكتاب المقدس: 

عن عطا بن يسار قال: لقيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص# فقلت: أخيرني عن صفات 
رسول الله بيا في التوراة» فقال: أجل والله» إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أا 
النبي إِنَا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرّاء وحررًا للأميين. أنت عبدي ورسولي» سمّيتك 
المتوكل؛ لا فظ ولا غليظ القلب ولا صخاب في الأسواقء ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن 
يعفو ويغفرء ولن يأخذه الله حتى يقيم به الملة العوجاء؛ بأن يقولوا لا إله إلا الله يفتح بها أعينًا 
عميّاء وآذانًا اء وقلوبًا عَلمًا. وقد جاءت هذه النبوة في سفر إشعياء بالتوراة» ويرجع 
تاريخها إلى ۷١ ١‏ سنة قبل المسيح» و ١1٠٠0١‏ سنة قبل محمد ية (على قول النصارى). 

وتقول: هُوّدًا عبڍي الذي عفدف ماري الذي رت به ا ضحت زوجي 
عليه يخر الق لْْمَم. ل يتيخ ولا يق ولا مني في الشلوع صَؤقة قَصَبَةَ 


م ع 


مر وة لا يقضف؛ وة خافدة لا بط آنا الدب هذ دعَوْتُكَ ڀال كَأَمْسِكُ بي 
وأَحْمَطك وَأجْعَلُكَ عَهْدَا لِلنَّْبٍ ونورا للأ لِمَفْتَحَ عُيُونَ الحمي؛ ؛ تحرج مِنَ الحَبسِ 
الَأورِينَ منْبَيْتِ السَّجْن الجَالِسينَ في الظلْمَةٍ (إشعياء ٤۲‏ :۳-1و وV).‏ 

قال النصارى: ولا كان عندنا شاهدان: نبوة إشعياء التوراتية» وكلات الحديث» وهما 
متوافقان» ندرك أن نبوة إشعياء لم تتحرف. وقد أعلن الإنجيل أن النبوة تحققت في المسيح» فهو 
الذي لم يكن صخابًاء وهو الذي عفا وغفر» وهو الذي فتح عيون العمى (متى ۲۱-۱۸:۱۲). 

قلت: ولكن لم يبعث لجميع الأمم: كما في النص السابق (فَبُخْرِجٌ ال لِْأمَم). 

وهل لفظ الأمم يفيد الأميّن؟. 


.)5١1١4( السيرة النبوية لابن كثير ص ۲۷"» والحديث رواه البخاري‎ )١( 


1" محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاى 

١‏ شبهة: ادعاؤهم أن كفر أبوي النبي بيا يقدح فيه. 
نص الشبهة: 
وردت أدلة تت تثبت أن أبوي النبي بيه كافران وني النار» وذاك فيه اتهام للنبي ياء 
لشخصه وعصمته. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إثبات أن أبوي النبي يَكةِ في النار. 

الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كلك أحيا للنبي أبويه فأسلا. 

الوجه الثالتٌ: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. 

الوجه الرابع: هل مجرد ذكر مصير أبوي النبي ية وأنها في النار يؤذي النبي كَكة؟ 

وإليك التفصيل 


الوجه 38 إثبات ر النبي بلا في النار. 


aT‏ ل 

ولا تنفعه شفاعة» ولا تنفعه قرابة الأقربين). ثم قال: إن من مات على الكفر فهو في النارء ولا 
تنفعه قرابة المقربين» وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم وقوله كل " إن أي وَأَبَاكَ في 
انر" هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة» ومعنى قَمّي: ولى قفاه منصرقًا. © 
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ومن حديث أبي هريرة نه قال: قال رسول الله کيا ستأذنت ربي أن أستغفر لأمي 


.)۲۰۳( مسلم‎ )١( 
.۷۹ شرح مسلم للنووي۳/‎ )0( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 2 6 
فلم يأذن لي» واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي"'. 

وني رواية: زار النبي قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: " استأذنت رب في أن أستغفر 
هاء فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت". 

ا اي ا تك 
زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولع ؤفك قال الله تعال :2 ملس هما ف الد ما مشروف 4ه 
وفيه النهى عن الاستغفار للكفار. ^ 

قال القاضي عياض: سبب زيارته ية قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة 
قبرهاء ويؤيده قوله بايا في آخر الحديث "فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت". © 

وقال في قوله: " فبكى وأبكى من حوله "» بكاؤه على ما فاتها في إدراك أيامه والإيمان به. ° 

قال البيهقي: (وأبواه كانا مشركينء بدليل ما أخبرنا. . . ) ثم ساق بإسناده حديث 
ا " إن أي وَأَبَاكَ في الَّارِ "” ا یت أن عريزة ف فى اسعدانه أن پر 
لآمه فلم يؤذن له. وهما اللذان آخرجه) مسلم. 

قال الإمام البيهقي: وكيف لا يكون أبواه وجده مهذه الصفة في الآخرة. ”) 

وقال القاضي عياض: ا أخبر با أخبره ورآه عظم عليه أخبره أن مصيبته بذلك 
كمصيبته ليتأمي به. " 

ومثله قول القرطبي: قولهيكي: " إن أي وَأبَاكَ في النَّارٍ " جبر للرجل ما أصابه وأحاله 
على التأبى حتى تبون عليه مصيبته بأبيه. ° 


(۱) مسلم (41/5). 

(؟) شرج ملع لاترری ۳/٤‏ 
7 مك لاور 
(4) شرح مسلم للنووي٤/ ٥۴‏ . 
(5) السنن الكبرى للبیهقی۷/ .٠۹۰‏ 
() دلائل النبوة /١‏ 1917. 

(۷) إكال المعلم /١‏ 5941. 


( ۷۸ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كذ أحيا للنبي أبويه فأسلما. 

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل صح عن النبي ييه أن الله - تبارك وتعالى- أحيا له 
أبويه حتى أسل] على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 

فأجاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك 
كذب مختلق» وإن كان قد روى في ذلك أبو بكر - يعنى: الخطيب في كتابه (السابق واللاحق) 
- وذكره أبو القاسم السهيل في (شرح السيرة) بإسناد فيه مجاهيل» وذكره أبو عبد الله القرطبي 
في (التذكرة) وأمثال هذه المواضع» فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كنبّاء 
كما نص عليه آهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديثء لا في الصحيح» ولا في 
السنن» ولا في المسانيد» ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب المغازي 
والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح؛ لآن ظهور كذب ذلك لا يخفي على 
متدين؛ فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فإنه من أعظم الأمور 
خرقًا للعادة من وجهين: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيهان بعد الموت» فكان نقل مثل 
هذا أولى من نقل غيره» فلا لم يروه أحد من الثقات علم أنه كذب. 

والخطيب البغدادي في كتاب (السابق واللاحق) مقصوده أن يذكر من تقدم ومن 
تأخر من المحدثين عن شخص واحد» سواء كان الذي يروونه صدقًا أو كذبّاء وابن 


شاهين يروي الغث والسمين» والسهيلى إن) ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل. 
وأما الأدلة على ذلك في من الكتاب. والسنة الصحيحة, والإجماع. 


ا 4 ت رو ر کر ص رم 2 ووه 
قال الله تعالی: ‏ إِنَّمَا أَلتَوبَدٌ عل اَلَو لیے لون الس ھک ثد يتوبورك من قريب 
7 2 دي ررس 2 سس 2و سلس ص 5-28 ا ر 2 ۹ 24 وه 
ََوْلِيِكَ بوب أله عَلهُمْ وكات ا عَلِيمًا حَحكهًا ا وَلَيْسَتٍ أَليَوَبَةٌ للدت يَعْمَلُو 


.451١ /١ملسم المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب‎ )١( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللئام € 


7 عد 7 


يميم لم رَأوَأْبآسَا سَنَاس الى َد حتف عباو و وسر هتاك لِكَالْكَفْرُونَ € (غافر: 84). 
فأخير سبحانه أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإيهان بعد رؤية البأس فكيف بعد الموت؟ 
ومن السنة: 


مه 


e‏ له قال اد وق أن ا لاعن فل ادن ىه 
وَاسْتَادتهُ أَنْ أَزُورَ قَرََا قَأَذْنَ لي". © 

وفي الحديث الذي في المسند وغيره قال: "إن أمي مع أمك في النار". “ 

فإن قيل: هذا في عام الفتح والإحياء كان بعد ذلك في حجة الوداع» ولهذا ذكر ذلك 
من ذكرء وبهذا اعتذر صاحب التذكرة» فهذا باطل من وجوه: 

الأول: أن الخبر عا كان ویکون» لا يدخله نسخ» كقوله سبحانه في أبي هب: « مسَيِصَلّ 
تارا دات هی 4 (المسد: »)١‏ وكقوله في الوليد: # سأرهقة, صَعُودًا )) (المدثر: ۱۷)» 
وكذلك في قوله کا " إن ابي وَأَبَاكَ في التارِ و إن مي وَأَمَكَ في التار ". وهذا ليس خخرًا 
عن نار يخرج منها صاحبها كأهل الكبائر؛ لأنه لو كان كذلك لجاز الاستغفار لهماء ولو كان قد 
سبق في علم الله إيهانهم| لم ينهه عن ذلك؛ فإن الأعمال بالخواتيم» ومن مات مؤمتاء فإن الله يغفر 
له فلا يكون الاستغفار له ممتنعًا. 

الثاني: أن النبي بي زار قبر أمه؛ لأا كانت بطريقه بالحجون عند مكة عام الفتح» وأما 
أبوه فلم يكن هناك» ولم يزره» إذ كان مدفونًا بالشام في غير طريقه» فكيف يقال: (أحبي له)؟! 
DD‏ 
(؟) مسلم (91/5). 


(۳) إسناده ضعيف. أخرجه أحمد في مسنده )١17715(‏ قال: حدثنا محمد بن جعفر» ثنا شعبة» عن يعلى بن 
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عطاء» عن وكيع بن عَدُسء عن ابي رزين عه قال: قلت: يا رسول الله أين أمي؟ قال: أمك في النار قال: 
قلت: فأين من مضى من أهلك؟ قال: أما ترضى أن تكون أمك مع أمي؟ وفي إسناده وكيع بن عدّسء قيل: 
حدس مجهول الحال. 


0 3 ¢ محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


الثالت: ا لو كانا مؤمنين إيمانًا ينفع» كانا أحق بالشهرة والذكر من عميه: حمزة 
والعباس» وهذا أبعد مما يقوله الجهال من الرافضة ونحوهم» من أن أبا طالب آمنء 
ويحتجون با في السيرة من الحديث الضعيف» وفيه أنه تكلم بكلام خفي وقت الموت. 

ولو أن العباس ذكر أنه آمن لما قال للنبي كَلِ: يَا رَسُولَ الله هَل تَمَعْتَ أَبَا طالب 


نَىْءِ؛ فَإِنَّهَ كَانَ RO‏ "لع وني ضَحضًا تارء وَلَوْلَا آنا 
ی جو هو ع عن 


َكَانَ في الذَرْكٍ الَأَسَمَلِ مِنْ التارِ a‏ 

إذن فذلك إيان أبي طالب باطل مخالف لما في الصحيح وغيره؛ فإنه كان آخر شيء قاله 
هو: على ملة عبد المطلب» وأن العباس لم يشهد موته» مع أن ذلك لو صح لكان أبو طالب 
أولى بالشهرة من حمزة والعباس» فلا كان من العلم المتواتر المستفيض بين الأمة خلمًا عن 
سلفء أنه لم يذكر أبو طالب ولا أبواه في جملة من يذكر من أهله المؤمنين» كحمزة» والعباس» 
وعلى» وفاطمة» والحسن» والحسين له كان هذا من أبين الأدلة على أن ذلك كذب. 


ور 58 


ا َوه حه نهیم وال مع د قاو رمتا 


ان 


رر بره 0007 رر 2 ی ر سل کرو ج 2 

بر اوا منک ووك تَعبدون من دون او كرتا یک ويد بیتاوییتک العداوة والستضس]ة آیدا حی نونوا هه 

e ر ر‎ 010 ac E 0000400 ےر‎ 

وده إ لاقو برهم ليه لأسَعْفرن لك وما مَك لَكَ ماله من سَىَءٍ# (الممتحنة: 4 )» وقال تعالى: 
ل ا سم م 3 3 رو سے 


# وما کت ا تخار و اداع ردو وعد هاما فلا ی لما عدو لِْلَهِ 
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هِنَهُ 4 (التوبة: .)١١54‏ فأمر بالتأسي بإبراهيم اك والذين معه إلا في وعد إبراهيم 
GS RSS‏ 

قال الشيخ عبد المحسن الباسر: : وعلى هذا فالثابت عن رسول الله كك کون أبويه ماتا مشر کین ونا في 
النارء ولم يشت شيء يدل على خخلاف ذلك وما ذكره مَنْ قال بإحيائها له وا وإسلامهم) ليس بصحيح» 


.)۲۰۹( البخاري (735370)) مسلم‎ )١( 
.7 ٤:۳۲۷ /4 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )7( 
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لعدم ثبوته من حيث الإسناد؛ لأن فيه مجاهيل كما ذكر ذلك وغيره. ثم قال: وأما تعويل الكاتب على رسائل 
السيوطي في نجاة الأبوّينء فجوأبه أنَّالسيوطي ل يأتٍ بشيء ثابتٍ في ذلك يُعولُ عليه. 

وقد ألف الشيخ علي ملا القاري الحنفي رسالة في الرد عليه وبيان أدلة معتقد أبي 
حنيفة في ذلك» وقال فيها: والعجبٌ من الشيخ جلال الدّين السيوطي ‏ مع إحاطته بهذه 
الآثار. التي كادت أن تكون متواترة في الأخبار - أله عَدَل عن مُتابعة هذه الحجّة. وموافقة 
سائر الأتمّة» وتّبع جماعةٌ من العلماء المتأخرين» وأورد أدلّةَ واهيةٌ في نظر الفضلاء 
المعتبرين» منها أنَّ الله سبحانه أحيا له أبويه حتى آمنا به» مُستدلًا بها أخرجه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ» والخطيب البغدادي في السابق واللاحق» والدارقطني وابن عساكر 
چ قالت: (حجّ بنا رسول الله لاز 
حجَّةَ الوداع» قَمَرّ بي على عَقبة ا لحجون» وهو باك حزينٌ مغدّمٌ فنزل» فمكث عني طويلا. 
ثم عاد إل وهو فرح فتبسَّمء فقلتٌ له. . . ؟ فقال: " ذهبتٌ لقبر أَمّي» فسألتٌ الله أن 
يها فآمنت بي ورمّها الله 36"). 

وهذا الحديث ضعيف باتّفاق المحدّئين» كما اعترف به السيوطي» وقال ابن كثير: إِنَّه 
منكرٌ جدّاء ورواتّه مجهولون). 

ثم قال الشيخ عبد الحسن بدر: ثم كيف يزعم الكاتبُ أن القولّ بكون أَبُوي الرسول اني 
النار فيه إيذاءٌ للرَّسول يا وهو مَبنِيٌ على سُنَةِثابتة عن رسول الله يك في صحيح مسلم وغيره؟! 
بخلاف القول بإحياء الأبوين وإسلامهم| ‏ وهو الذي عوّل عليه الكاتب ‏ فَإنِّ | يثبت في السُنَ 


كلاهما في غرائب مالكِ بسنل ضعيف عن عائشة 


هه لات ê‏ سك 1 م م 09 5 اي ي م 
عن رسول الله ی وهو قول على الله ورسوله بغير علم» وقد قال الله 8ك: # قل نما حرم ر 


,ر عل تر نوع وح صر ابتار 2س م وج رج ے يرس راس سه ودس rg‏ بر سح 2 Al‏ 
١‏ 


0 م < ص و 2ے سا م‎ 2 cd 
فويس ماظهر متها ومابطی وا لإ ثم والبغى عير الح وآن ذش رکو أيا لله مال مرل بو سلطلنا وآن تَعو لوأ عل‎ 


الما لدعمو 7 (الأعراف: #م). © 
الوجه الثالث: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. ° 


. ٠١:0١ /١ في رسالة في الرد على الرفاعي والبوطي في كذيها على أهل السنة‎ )١( 


) 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


سلك السيوطي ومن تبعه في الاستدلال لنجاة والدي النبي مي ثلاثة مسالك: 

المسلك الأول: أغب) ماتا في فترة من الرسل؛ لأن الجاهلية التي سبقت بعثة النبي ي ن¿ 
تبلغها دعوة» فحكمهم حكم أصحاب الفترة» وأنهم يمتحنون يوم القيامة» وأن والدي 
النبي ية سيجيبان كرامة للنبي ياد 

المسلك الثاني: أا كانا على أصل التوحيدء فلم يقعا في الشرك وعبادة الأوثان» فهم 
كباقي الموحدين الحنيفيين الذين ماتوا قبل البعثة. 

المسلك الثالت: أا آمنا بالنبي ياء إذ أحياهما الله له ودعاهما وآمنا به ثم أماتي|. 

وهذه المسالك غاية في الوعورة» إذا اضطر السيوطي - رحمه الله- أن يضحي بأصول 
علمية» وأن يتغافل عن حقائق شرعية» من أجل بلوغ هدفه؛ وهو إثبات نجاة والديه كَل 
موافقة للهوي» وإعراضًا عن الحقائق الواضحة والنصوص القاطعة. 


واليك تغنيد هذه المسالك: 
نقض المسلك الأول: 


أا ماتا في فترة من الرسل؛ لأن الجاهلية التي سبقت بعثة النبي بيا لم تبلغها دعوة 
فحكمها حكم أصحاب الفترة» وأنهم يمتحنون يوم القيامة» وأن والدي النبي كلل 
سيجيبان كرامة للنبي ب 

والرد على هذا المسلك من وجوه: 

الوجه الأول: الموافقة على أنه لا تعذيب قبل البعثة» ولا مؤاخذة قبل البلاغ. 

الوجه الثاني: أن أهل الجاهلية الذين بعث فيهم النبي ييه وصلهم البلاغ» وقامت 
عليهم الحجة الرسالية. 


)١(‏ هذا الرد مأخوذ بأكمله من كتاب: (نقض مسالك السيوطي في والدي المصطفى كك للدكتور أحمد بن 
صالح الزهراني مختصرًا. 
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الوجه الثالث: لو فرضنا أن أهل الجاهلية الذين من أهل الفترة» وأنهم لم يصلهم 
اي E O‏ 
قد جاءت فيهم نصوص خاصة بأنهم في النار» ومنهم أبوي النبي 4يا 

الوجه الرابع: لو فرضنا أن أهل الجاهلية المبعوث فيهم ل قزر 
ل اا ا ا ل عضي 

الوجه الخامس: شفاعة النبي بي يوم القيامة لا تكون إلا للموحدين. 


وتفصيل هذه الوجوه مما يلي: 
الوجه الأول: الموافقة على أنه لا تعذيب قبل البعثة, ولا مؤاخذة قبل البلاغ. 


قد صح في أصول الشرع أن الله تعالى فضلًا منه وإحسانًا وعفواء لا يعدب أحدًا حتى 
يقيم عليه الحجة الرساليةء وهي البلاغ الذي أمر الله تعالى به الرسل فقال: # رسلا 
مُبَصَرِينَ وَمُنَذِرِنَ للا یکن لتاس عل الله حجة خجة بعد اسل وکن اه را کیا 4 


نذِرَقَوَمَكَ € (نوح: 36 


أن 


(الشاء 056), وقال سا ا ارملا فعا ل کا 


رر د e‏ 


لنبيه يكِِ: « اندر عشیریک الأقرييس 9 (الشعراء: 4 »)7١‏ وقال الله تعالى: # وما کا 


4 aryl 4 


ا ج سام ا 
ایک تیر اھ الوا بک قد جانا يذب مدنا وتا ما رَد َه ِن مى ن أَشْرْ إل فى م ص لكر 
4 «الملك: ۸- 4)» ا Ll‏ 
(الأنعام: »)١١١‏ وقال تعالى: « وما اهكان قَربَةٍ إلَاهَامذروة (4162 (الشعراء: .)٠١۸‏ 

وأما من السنة: 

عن اسرد بن ريڪ أن اليكل ال: " أربعة يُمْتَحَنُونَيَوْمَ الْقَِامَة :جل أصَمْ لا 
وكمر e‏ أا لصم فيقول: رب لَقَد 
جَاءَ الإسْلَامُ وَمَا أَسْمَعٌ سينا وأا الأَحمَقُ قيَقُولُ: رَبّ لَمَدْ جَاء الْإسْلَامُ وَالصَبيّان يحَذِفُونٍ 
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وما ارم قيَقُولُ: ري لَمَدْ جَاءَ الإسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَْنَاه وما الي مَاتَ في الْمَْر 
يَقُولٌ: رب ما آتاني لَك رَسُولٌ» فياخ شيهم ية فَيرْصِلٌ إِلَيْهِْ أن ادْحَلُوا التَّارء قَالَ: 
ر اَي تفس محر پیر لو وا لات عله برا ا 

وهذا الأثر في الحقيقة وما في معناه لا يخرج عن دلالة الآيات التي مر ذكرها فهي كلها 
تصب في مصب واحدء ونحن نتفق مع السيوطي» في أن العذاب لا يكون إلا بعد البلاغ» 
وأن من لم تبلغه الدعوة» فهو من أهل الفترة الذين وقع في بعضهم الخلاف كأولاد 

قال ابن كثير:وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر النَّمَري بعد ما تقدم من أحاديث 
الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا الباب ليست قوية» ولا تقوم بها حجة وأهل العلم 
يتكرونها؛ لآن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل ولا ابتلاء» فكيف يكلفون دخول النارء 
وليس ذلك في وسع المخلوقين والله لا يكلف نفسًا إلا وسعها؟! 

والجواب عا قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كا قد نص على ذلك غير 
واحد من أئمة العلماء. ومنها ما هو حسنء ومنها ما هو ضعيف يقوى بالصحيح والحسن. 
وإذاكانت أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط» أفادت الحجة عند الناظر فيها 

وأما قوله: (إن الآخرة دار جزاء)ء فلا شك أنها دار جزاءء» ولا يناني التكليف في عرصاتها 
قبل دخول الجنة أو النار» كا حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعري عن مذهب أهل السنة 
والجماعة» من امتحان الأطفال» وقد قال الله تعالى: یوم يُكسَفٌ عن ساق ودعو إل أَلشّجُودٍ # 
(القلم: »)٤۲‏ وقد ثبتت a‏ اد 
المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره طبقا واحدًا كل أراد السجود حر لقفاه. ” 


(۱) أخرجه أحمد /٤‏ 275 والبيهقي في الاعتقاد ص ٠۲٠۲‏ وابن حبان في الإحسان (۷١۷)ء‏ والطبراني في 
الكبير (١٤۸)ء‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١575(‏ 
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وني الصحيحين في الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجًا منها أن الله يأخذ عهوده 
ومواثیقه» ألا يسأل غير ما هو فيه. ويتكرر ذلك مرارّاء ويقول الله تعالى: " يا ابن آدم ما 
أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة ". © 

وأما قوله: وكيف يكلفهم دخول النار» وليس ذلك في وسعهم؟ 

فليس هذا بانع من صحة الحديث؛ فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط 
وهو جسر على جهنم أحدّ من السيف وأدق من الشعرة» ويمر المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» 
كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركابء ومنهم الساعي ومنهم الماشي» ومنهم من يحبو 
حبواء ومنهم المكدوش على وجهه في النار» وليس ما ورد في أولئك بأعظم من هذاء بل هذا 
أطم وأعظم» وأيضًا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر الشارع 
المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نار؛ فإنه يكون عليه بردًا 
وسلامًا» فهذا نظير ذلك. وأيضًا فإن الله تعالى قد أمر د بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل 
بعضهم بعضًاء حتى قتلوا فيها قيل في غداة واحدة سبعين ألفَاء يقتل الرجل أباه وأخاه وهم في 
عماية غمامة أرسلها الله عليهم» وذلك عقوبة هم على عبادتهم العجل”. وهذا أيضًا شاق على 
النفوس جدًا لا يتقاصر عما ورد في الحديث المذكورء والله أعلم. ^ 

الوجه الثاني: أهل الجاهلية الذين بعث فيهم البي َا وصلهم البلاغ وقامت عليهم الحجة. 


(۱) رواه البخاري (4419) من حديث أبي سعيد الخدري 5 قال: سَمِحْتٌ التي يك يقو لْ: "كنف رامن 
سَاقِهِ د جد له كل ممن ممىق يی کل مَنْ كَانَيَسْجُدُ في انا يا وَسْمْعَةيذْهَبُ لِيَسْجُدَ فيعوذ ظَهْرةٌ 
طَبَقَا وَاحِدًا ". 
(۲) البخاري (۷۰۰۰)» مسلم (۱۸۲). 
(۳) البخاري (37777)) مسلم (۲۹۳۲» ۲۹۳۰). 

ا 


(4) راجع تفسير الطبري وغيره عند قوله تعالى: # وَإِدْ قال موه می عومد يموم نکم كم سكم 


ادم لجل وبوا إل باریم الوا أن . . . 4 (البقرة: ٤‏ 0). 
(0) تفسير ابن كثير ۳/ ٤۷-٤٦‏ . 
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إن القول بأن هؤلاء القوم لم تصلهم الدعوة ولم يبلغهم دين» قول خالف للنصوص» 

بل الصحيح الذي لا مناص منه أن الحجة قامت عليهم» وأنهم وصلتهم دعوة الرسل 
فأقاموا على كفرهم وشركهم. 

أما الدليل على هذا: فهو ما جاء عن النبي بي في أكثر من نص من الحكم على بعض 
من مات قبل مبعثه بأنه في النار» ومن ذلك إخباره عن أمه وأبيه وقد سبق. 

عَنْ عَائَسَةَ قَالَتْ: کک » ابن جدعًا E‏ 

فعة؟ قا 


وَيُطْعِمُ المْكِينَ» مهل داك َالَ: " لا ينْمَعُْ؛ إِنّهُ 1 يقل يَوْمَا و ب اغْفِرُ لي حَطِييَتِي 
ةم )0( 
يوم الدين". 


ا ml‏ .212 ارمع 1 َك م 7 و اماس .مس 
رر ت ص م > کر > وه معو رمه 
وَيَفعَل كذاء قال: " إن أباك أَرَاد سينا فَأدْرَكة". ^ 


ص 


وكذا عمرو بن لخي وأن النبي ٤‏ يكل رآه جر قَضْبَّهُ في التار. ^“ 

فهذه النصوص تدل على أن تلك الفترة الزمنية» قامت عليها الحجة الرسالية التي 
يستوجب مخالفها النار» بمعني أن تلك الفترة كان فيها مَن هو متمسك بالتوحيد» وينكر 
ماعليه أهل الشرك. 

فإن قيل: إن هذا ليس أمرًا عامّاء فنقول: هو ثابت على الأقل فيمن جاء النص بأنه في النار؛ 
فإن هذا فيه دلالة على أنه بلغته الدعوة» وقامت عليه الحجة ومن ضمن هؤلاء والداميكلة. 

وليس المقصود: أنهم بلغتهم الشرائع مفصلةء بل بلغهم بقايا من دين إبراهيم» وكانوا 
يعلمونه ولكن يَُعرِضونَ عنه» بدليل أنه وَحِدَ في تلك الفترة موحدون» منهم: ورقة بن 
نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل» وقد جاء أنه كان يسند ظهره إلي الكعبة» ويقول: (أيها 
الناس هلموا إِليّ؛ فإنه لم يبق على دين إبراهيم أحد غيري). © 


.)5١5( مسلم‎ )١( 


(۲) مسند أحمد .١١/5‏ 
(9) البخاري (۳۳۳۳)» مسلم (كمم). 
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ففيه دلالة على أنهم كانوا يعلمون دين إبراهيم» وعلى أنه كان يوجد فيهم من 
يدعوهم» ويبين هم أنهم ليسوا على دين إبراهيم وأنهم في شرك. 

وهذا يكفي لقيام الحجة بدلالة أن الناس في آخر الزمان لا يعلمون من دين محمد ي إلا 
ا ا e‏ ل الله 
كِ: " يدرس السام کا يَدْرْسء َي م الوب حَنَّى لا يُدْرَى مَا صِيام 0 وماك 
ولا َء کک ری عل تب اھ ان ب یی ن زغ با کی اي 
و اللسركالت E‏ ولون ادر ا2ا عل هله الكلمةة ا إِلَه إا الله 


د هو 


تن تقرط فال له صلة: ل ل 


N 


a 2‏ و و 5 4 


كول َه فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيفَهُ ثم رَدهَا عََيْهِ انا کل ذلك يُعْرِض عَنْهُ حَذَيْفَة ثم 
قبل عَلَيْهِ في التَلَة قَقَالَ: يَا صِلَهَ تُنْجيِهمْ مِنْ النَارِتَكَانا". © 

قال ابن تي انبح رار كرحت سح لماص السب سير 
عليه حجة الله التي بعث بها رسله كما قال تعالى: وما كأ ا مُعَزّْبينَ حى عت رسو 4 
(الإسراء: ١٠)ء‏ وأن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيها النبوة» لا يكون حكم مَن خفيت 
عليه آثار النبوة» حتى أنكر ما جاءت به خطأء كا يكون حكمه في الأمكنة والأزمنة التي 
ظهرت فيها آثار النبوة. ^ 

ولس ب ا ا ا 0 
بغرن هن القرآن والسكة: كقوله ال ع اکت کات الطون إد نادي ولك ب 


:)15 من َلك عله ّدرو 4 (القصص:‎ E EE 


(۱) البخاري (117) بلفظ: (يَ مَعَاشِرَ ريش وَالله مَا منْكُمْ عَلَ دين إِبْرَاهِيمَ عَيْرٍِي). 
(۲) ابن ماجه في سننه (54 5٠‏ )» وصححه الألباني في الصحيحة (۸۷). 
(۳) بغية المرتاد ص ."١١‏ 


2 0 ( محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام 


دقوله: « ريشو قار لھ لحن و مانا هم يدبت قنك مله 
يَمِتَدُويت € (السجدة: ۳)» وقوله: 8 نرقو ماما انر ءاباؤشم َم علو 4 (يس: 5). 

وهذه النصوص لا حجة فيها للسيوطي ولا من معه في عدّهم أهل الجاهلية من 
أصحاب الفترة الذين يُمِتَحَنونَ يوم القيامة» وذلك لِلَحظ غفل عنه السيوطي ومن معه؛ 
ألا وهو: أن نفي الإنذار لا يلزم منه عدم قيام الحجة» بل الحجة تقوم بأدنى علم نبوي 
يصل للسامع» خصوصًا دعوة التوحيد» ونفي الشرك التي بها بعض آهل الجاهلية» وينجو 
بها آخر الزمان» من لا يعلمون من الدين إلا بالكلمة كا في حديث حذيفة المتقدم. 

ونحن نعلم أن العرب وخصوصًا أهل الجاهلية الذين بُعث فيهم النبي بي لم يأتهم 
نذير وم يُرسِل الله إليهم رسولاء لكن قيام الحجة عليهم واقع. 

وما يؤكد أنه من المعلوم أن فائدة المنذرين من الرسل وغيرهم ليست البلاغ وفقط» بل بنو 
إسرائيل كان يُرَسَلٌ إليهم رسل وأنبياء لإنذارهم عذاب الله مع أن الحجة قائمة عليهم, ولهذا 
نجد أن التعبير القرآني أحيانًا يشير إلي هذا المعنى» حين يعلل الرسالة بقوله: لهم کروی 4 
أي: لما نسوه ببعدهم عن دين الله» ولم يقل مثلا- في غير القرآن-: لعلهم يعلمون. 

والتعبير بالغفلة لا يلزم منه أهم غافلون عن الحق فيُعذرون. بل وصف الله تعالى من أعرض 
عن الآيات بالغفلة» فالغفلة مثل الجهالة» قد تكون بمعنى عدم العلم والبلاغ» وقد تكون بمعنى 
الغفلة عن حقيقة الثيء» والجهل بعاقبة العمل» كا في قوله تعالى: #ولقَد َرأنا لِجَهَثرَ كيرا 
ی ان وان هم وب ل یھو يه ول ع ل یروت با وم ادان لامعو یبآ ولك 


2000 1 


لس ر ا ر ره ع و ص ى 
کا لاحو بل هم أضل أولیک هم الوت € (الأعراف: ۱۷۹)ء وقوله: 3 أولتيك الذيت طْمْمٌ 


¥ 


ص ٍ4 


َه عل قلوبهة وسممهم وأبصرهم وأؤليك هم الوت € (النحل: .)٠٠۸‏ 
ثم ماذا عن وجود مثل ورقة بن نوفل» وزيد بن عمرو بن نفيل بين ظهرانيهم ووفود 
أهل الكتاب التي كانت تأتي مكة؟ ألا يجوز أن تنتقل الدعوة وتبلغهه|- أي: أبوي 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 32 
النبييَكةِ- والحال أن مكة ليست بلدا شاسعًاء بل هى صغيرة ينتقل فيها الخبر بنداءٍ على 
صخرة من صخور ا حرم. 

الوجه الثالث: لو فرضنا أن أهل الجاهلية الذين بعت فيهم الني جزمن أهل الفترة, 
وأنهم لم يصلهم, ولم تقم عليهم الحجة الرسالية, ووافقنا السيوطي في ذلك؛ فإن بعض 
أهل الجاهلية قد جاءت فيهم نصوص خاصة بأنهم في النارومنهم أبوي الني َي 

قال السيوطي: فإن قلت: هذا المسلك الذي قررته هل هو عام في أهل الجاهلية كلهم؟ 
قلت: لا بل هو خاص بمن لم تبلغه دعوة نبي أصلاء كا من بلغته منهم دعوة أحد من 
الأنبياء السابقين» ثم أصرّ على كفره فهو في النار قطعًا وهذا لا نزاع فيه. © 

قال الدكتور أحمد بن صالح الزهراني: ثم إذا كان ما قرره من الوجوه سائعًا في أبوي 
النبي كَل وهو قد أقر أن هذا المسلك ليس في أهل الجاهلية كلهم» فقد اعترف بأن أهل 
الجاهلية ليسوا من أهل الفترة في العموم؛ إذ لو كانوا كذلك لجزم بأهم معذورون كلهم 
بل في جوابه هذا إقرار بأن الفترة الزمنية التي سبقت مبعثه كَل كانت تصلها دعوات 
بعض الأنبياء» وعليه فيصبح الكلام في حال أحبٍ بعينه أنه وصلته الدعوة أم لم تصله 
يحتاج إلي دليل خاص. 

وإذا جاء الدليل الخاص بأن فلانًا في النار؛ فهذا يدل دلالة ضمنية على أن هذا 
الشخص بالذات بلغته الدعوة وأصر على الكفر. 

وإذا تم الاتفاق على الإيهان والتسليم بها جاء في بعض الأفراد بأعيانهم» سواء كانوا في 
الجنة آم في النار؛ فإن البحث في حال الآخرين يصبح غير ذي جدوى. ولا بهمنا في الحقيقة 
أن نعلم عنهم بلغتهم الدعوة أم لا. 

الوجه الرابع: لو فرضنا أن أهل الجاهلية المبعوث فيهم النبي حي من أهل الفترة وأنهم 


لم يصلهم البلاغ ولم تقم عليهم الحجة الرسالية, وأنهم سَيُمتَحَنُون في عرصات يوم 
القيامة؛ فإنهما لن ينجوا من الامتحان. 


.6٠ /۲ الحاوي للفتاوي‎ )١( 


غاية ما في المسلك الأول للسيوطي أن أبوي النبي كيه من آهل الفترة» والراجح فيهم 
حسب ما قرره أنهم يمتحنون ولا ندري ما يكون حاهم» فمنهم من يطيع فينجو» ومنهم من 
يعصي فيهلك. والجزم بأحد المصيرين لأبويه ي رجمٌ بالغيب لو لم يرد فيهما شيء» فكيف 
وقد جاء النص بأن أباه في النار وني عن الاستغفار لأمه؟! » فلو صح أا من أهل الفترة 
لكان النص مفيدًا أنبها سيعصيان حتّاء فيكون القول بنجاته) باطلا بأي حال. 

قال ابن حجر في الإصابة: ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من 
يدخلها طائعًا فينجو» لكن ورد في بي طالب ما يدفع ذلك؛ وهو ما تقدم من آية براءة» وما 
ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب #5 أنه قال للنبي يَلئّْ: ما أغنيت عن عمك 
أبي طالب؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ فقال: " هو في ضحضاح من النار ". ° 

والرد على ذلك أن ما ذكره - رحمه الله- رجاءٌ» ولعله ۳ عا أورده هو من 
النصوص في نفس الموضوع. التي تدل على أن أبا طالب مات على ملة عبد المطلب. 

ثم غايته رجاء ولا يصح دليلًا يستدل به لولم يأتِ في المسألة نصوص أخرى» فكيف 
وقد صحت النصوص بخلافه؟! 

الوجه الخامس: شفاعة النبي بلا يوم القيامة إنما تكون للموحدين, بل لمن أذن الله 
له بلا أن يشفع فيهم من الموحدين. 

إن اللهك عندما يُسَمُمُ النبي كَل يوم القيامة» إن يشفعه في أهل التوحيد فقط» بل ليس 
كلهم؛ لأن الشفاعة إن) تكون بإذن الله ثم إنه بي لا يسأل الله ما ليس له» كا قال الله - 
تعالى - في شأن نوح ا عندما قال: رت لدی من آهل € قال له وَبْك: فلا شن مالس 
َك دعل إن أمظ أن تكو من نَ ألجَهِلِينَ 4 (هود: 254. والنبي ية يعلم أن الله لا يغفر 
احرف رلا ,ةن انعا ا ر ر فى ب ا اك نه 


قَالَ: "يجْمَعٌ الله الؤْمِنينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَِكَ فَيَقُولُونَ: لو اسْتَشْفَعنَا إل بنا حَتّى بر يجنا مِنْ 


.1 51١ /۷ الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام هك“ 


سه رع ىو 


مَكَانِئَا هدا" حتى قال: " فیاتونی» فاا ٠‏ فاسان على ريي فَيؤْدَنْ لي علي قدا رَ 
2 بي» فير 

yS‏ ال لي اق كك ول ُنحن 

عل فكت اع كلذو يتعاية ليها م 38 شْمَُ قَبَحْدٌ لي حَداء كَأَدَْلهُمْ 


لاج الت وي َك ماجقه يعي اكه له أذ يني كبقل 


عم ۶ 
أيت 


و کے رمال ان معو 2 عو اد ص 
ازقغ حم وقل يمع وسل تُْطَ وَاشْفَعْ ُشَمَمْ ماحد ري بِمَحَامِدَ عَلَمَنِهَا ري مُه 

8 ب 4 ی ا 5 
جى فَإِذًا را 


رج فَإذَا 


بٿ رَبي وَقَعْتٌ سَاجداء فَيَدَعَنِي ما 
ري بمَحَاِدَ عَلمنيهاء كم شفع قحد ي حداء دَأْلْهُمْ اخ تم ارجم فَأَقُولُ: يا رب 

مَا بَقِيَ في النَرِإِلَا مَنْ es‏ لمان 0 

ثم كيف يدخل والداه في الشفاعة» والحال آنا عند السيوطي في هذا المسلك من أهل 
الفترة؟ فإذا كان سيشفع فيهما على كل حال فا فائدة الامتحان؟ أليس هذا تلاعبًا بالكتاب 
والسنة» وروغانًا عن دلالتههما القطعية لمجرد التعصب؟! 

فإن قيل: إن هذا - أي الشفاعة - لمن مات مشرگاء خاص بقرابته وآل بيته» قلنا: إن 
الله ك قال في كتابه العزيز: # ِن أله لا حمر أن يسرك بو ويغفر ما دون ذلك لس 435 4 
es‏ 


لله ا 2 


نفس مؤمنة. فَعَنْ عَبْدِ الله بن مَسعودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ مَنْ مَاتَ يسرك بالله 


شا دل الثارٌ '" وَقُلْتَ أنا؛ مَنْ مَاتَ لا يسرك بالله ا e‏ 

كما أن الشرائع السماوية جميعًا جاءت بتقرير هذا الأصل العظيم» وهو أن القرابة والنسب 
لا تنفع المشرك» وضرب الله لنا أمثلة من الأنبياء أنفسهم» فمنهم مَن كفر أبوه ومنهم من كفر 
ولده» ومنهم من كفرت زوجه وهكذا دواليك» ثم يأتي أصحاب الأهواء با منكرات والشواذ 


.)۱۹۳( مسلم‎ ١ 0 ءال5٠١( البخاري‎ )١( 


CD‏ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


من الروايات والمذاهب الشاذة والأقوال الباطلة المحرفة للنصوص الصحيحة الصريحة» 
لينسفوا هذا الأمر برمّته من أجل اتباع الحوى. ووالله إن إيان أبويه كَل هوى كل مؤمن 
هلف لكر: ما حيلة المؤمن وقد حكم الله وأخير رسوله بل أغ) ماتا على الشرك» وأن أباه 
,سج" وسک 7 من ار رسو رست . 
في النارء أيسوغ بعد هذا أن يعاند المرء ويتبع هواه؟! 

نقض المسلك الثاني: 

وهو أنبا كانا عل أصل التوحيدء فلم يقعا فى الشرك وعبادة الأوثان» فهم كباة 

هو ِ : : فهم كبافي 

قلت (الزهراني): أما عن ذكرهم فقد جاءت النصوص بذلكء وأما والداه فقد ثبت 
آم في النار ىا قاله النبي كَل وهو ية لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى» 
فكيف يسوي بين مَن فرَّق الله تعالى ورسوله اة بینهم؟ 

Tor 4‏ الم 5 رو 7 د ا 0 8 ايه و 

قال السيوطي: عَنْ آي هُْرَيْرَةَ ڪھ ان رَسُولَ الله ي قَالَ: " بُعِثت من حبر فَرُونِ بني 
آدمَ قَرْنَا هرن حَبَّى كُنْتُ مِنْ الْقَرْنِ الذي كَنْتٌ فيه". © 

واستدل السيوطي بهذا الحديث وأمثاله» على أن كل أصل من أصول النبي ية من آدم 
إلى أبيه عبد الله» فهو من خير أهل قرنه وأفضلهم. 

ولكن الخيرية للقرن بعامة» لا تعني الخيرية المطلقة» والكلام في هذه النصوص وما صح 
نهاء ي اة ى الت قال كله تف اشر ف الاس ا کا جا ف 

عن اخيريه ر : بي 85 بعت من اسر ان ع 

الحديث الذي ساقه أيضًا السيوطي: " إن الله اصْطفَى ناله من ولد إسَْاعِيلَ وَاصْطَفَى فرَيْشًا 
وتاي م اق ١.١‏ ده فوفر E‏ سيد جل اف لق a‏ 
من كِتَانََ وَاصْطْفَى مِنْ قرَيْشٍ بني هاشم وَاصطفاني مِنْ بني هاشم ”“ 
عن كل النصوص الضعيفة والمناكير التي جاء بها السيوطي» ولكن ما معناه؟ 

معناه کا قال كل الأئمة ممن شرح هذا الحديث: أنه بيا سليل الشرف والحسب» وأنه 
مطهّر من رجس الزنا في نسبه الكريم» وليس في هذا أدني دلالة على أن المراد بالاصطفاء 


وهذا الحديث يغني 


(۲) مسلم (77175). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام © 


الخيرية المطلقة» ولا أنهم كانوا على التوحيد» بدليل أن في الحديث: (إن الله اصطفي قريشًا 
من كنانة أو من بني كنانة» ومن قريش بني هاشم» فهل كان هؤلاء كلهم على التوحيد؟ 
الجواب: لا بالإجماع. 

وعليه» فغاية ما في الحديث أنه وك أشرف الناس حسبًا ونسبّاء وأن نسبه طاهر مطهر من السفاح. 

ثم يقال: لو دلّ ذلك على مراد السيوطي بالمفهوم؛ فإن المتقرر عند الأصوليين؛ أن 
المنطوق مقدّمٌ على المفهوم؛ وحديث أَنّسٍ 5 الذي في مُسْلِمٍ وغيره صريح صحيح في أن 
أباه اة في النار. ۰ 

ولو صح منهج السيوطي وسلم للنصوص الصحيحة الصريحةء لما احتاج إلي تسويد 
العشرات من الصحائف» ول أعناق النصوصء والبحث في بطون الكتب عن المنكر 
والشاذ والموضوع» لدعم رأيه المخالف للسلف؛ لأن الحديث نص في المسألة. 

نقض المسلك الثالت: أن الله كك أحيا له أبويه حتى آمنا به. 

وقد تقدم رد ابن تيمية بطوله على هذه الشبهة التي أبطلها وأثبت ضلاها وزيفها. 

ومذايتبين لك أن كل نصوص إحياء الوالدين مكذوبة موضوعة من أخبار الأفاكين والوضاعين. 

قال السيوطي: وقال السهيلي بعد إيراده أحاديث الإحياء: الله قادر على كل شيء 
ولیس تعجز رحمته وقدرته عن شيء» ونبيه ئ آهل أن يختص با شاء من فضله سبحانه» 
وينعم عليه بها شاء من كرامته. ٩”‏ 

نعم الله تعالى قادر على كل شيء» وليس إنكار أئمة السنة ما جاء به السيوطي مبنيًا على 
استبعاده واستحالته» بل هو مبني على عدم الثبوت؛ لأن النصوص التي جاء فيها ذلك 
موضوعة مختلقة؛ هذا من جهةء ومن جهة أخرى؛ فإن ذلك يعارض الثابت من النصوص 
الصحيحة الصريحة التي اتفق أئمة السلف على ثبوتهاء وعلى الإيمان با فيها تصديقًا 
وقبولاء وإلا فلكل أحد أن يقول ما شاء؛ فللرافضة أن تقول: أحيا الله أبا طالب فآمن به 
وليس ذلك بعيدًا عن قدرة الله تعالى» ويقول غيرهم: قد أحيا الله أبا لهب فآمن به کا 


.۲۷۸ /۲ الحاوي للفتاوي‎ )١( 


0ه كته محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 
وليس ذلك بعيدًا عن قدرة الله تعالى» وهلم جراء ولا يخفى على كل أحد أن دين الله تعالى 
مبني على الاتباع لا على الابتداع والاختراع. 

وهو بل لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًاء فضلًا عن أن يملك لغيره» قال تعالي: قل ل 


E 0-24 . .َ‏ كس عم ا رر چو موسا س دصو سا َه 004 

ملك سی تفا وَلَاصَرًا إلا ما اء اله ول و نت آَعَلَم ألْمَيبَ سڪ رت من الْحَيرٍ وما 
لع ص سیو ۶ کک کا دس کو کے ۶ - 6 
مسن السو آنا[ لا نزير وكير لوم ومون )) (الأعراف: ۱۸۸). 


ل رم رح هود 


وني حديث أبي هريرة # المشهور لا نزلت: ‏ وأنذر عَشِيريكَ الأب 4159 حع 
رسول الله ل قريشًا فََمّ وحص إلي أن قال: " يا فَاطِمَة أنْقَِي تَفْسَكِ مِنْ التَار؛ فَإِنْ لا 
وأمرٌ الإيهان منحة من الله والحداية ملك لله تعالى» لا يملك النبي بيا أن يهبها لأحد أو 
يمنعها عن أحد, ولو كان َة يملك شيئًا من ذلك لجعل عمه أبا طالب يؤمن» وقد قال الله تعالل 


7 ا 


له: نک لا تہ ری من آحببت وکام یری من اء وَهْوَأَعَلمْبلْمْمَترِيَ 4 (القصص: 01). 
الله أكبر» أين السيوطي ومن معه من هذه الآية؟ فمهما أحبٌّ النبي يي أن يؤمن والداه 
فهل ذلك ممكن بمجرد إرادته له؟ الجواب في الآية. 
وهل أمر الإيان والمداية ودخول الجنان بالقرابة؟ اللهم لاء ولو كان ذلك لآمن قرابته 
كلهم بل لفن أنزل: ق يعض قرانتهسورة خاصة هى سورة امداق آي هب وهو غمه: 
وهذا فلا محاباة ولا نسب في دين الله ك بل هو الحق والإيوان والتقوى. 
وذهب بعضهم إلى قول آخر وهو الوقف. 
قال الشيخ تاج الدين الفكهاني في كتابه الفجر المنير: الله أعلم بحال أبويه كيا 
نقول: هل يجوز التوقف أو الوقف في شيء أخبر به النبي يك وصح عنه؟ وما معنى الإيان به إذن؟ 
هل يجوز الوقف في وجود الجنة والنار» وفي العرش» والصراطء والمهدي» ونزول 
عيسى ابن مريم اا وعذاب القبر» وغير ذلك مما أخبر به النبي ككل . 


(۱) مسلم (504). 
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فإن قيل: تلك جاء فيها نصوص صحيحة صريحة» قلنا: وكذلك والداه؟ 

فإن قيل: إنما نتوقف لما جاء نما يعارضهاء قلنا: لو جاز لمؤمن أن يتوقف فيا صح لمجرد 
أخبار مكذوبة وموضوعة تعارضها؛ لجاز التوقف عن كثير من شرائع الإسلام» وكان كلما 
أراد مبطلٌ أن يبطل سنة أو آية أو حكرّاء كَذَّبَ واخترع نضا ونسبه للنبي اة فيحصل على 

غاية ما يريد» وهل يطلب أعداء الله منا أكثر من أن نتوقف في قبول ما جاء به نبينا طا 

انظر ما في هذا المسلك من المزلق العظيم والحظر الجسيم؛ أن يصوّر الشكُ والتردد في 
الإيهان بها جاء به يك على أنه توقف في مسألة شرعية ورعًا عن القول بلا علم» فهذا والله 
منتهى التلبيس» بل الوقف في مثل هذه المسألة لا يجوز أبدًا؛ لأنه قد صحت النصوص 
الصريحةء وما يقابلهاء لا يرتفي للضعف فضلًا عن أن يكون ندا لما صح» والله المستعان. 

فائدة هامة: 

(وهي أن الغفلة والجهل ليست عذرًا بكل حال»» أعني أن أفضل توصيف حال والدي 
النبي ية وجمهور أهل الجاهلية أنهم من المقلدين السائرين مع رؤسائهم وآبائهم دون تفكير 
في صواب ما هم عليه من عدمه» وقد ذكر الإمام ابن القيم هذا الصنف في كتابه الماتع (طريق 
اهجرتين) ننقله بشيء من الاختصار؛ قال رحمه الله: الطبقة السابعة عشر: 

طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم وحميرهم الذين هم معهم تبعًا هم يقولون: إنا 
وجدنا آباءنا على ملة وإنا على أسوة بهم» ومع هذا فهم تاركون لأهل الإسلام غير محاربين 
هم؛ كنساء المحاربين» وخدمهم» وأتباعهم الذين لم ينصبوا أنفسهم لما نصب له أولئك 
أنفسهم من السعي في إطفاء نور الله وهدم دينه وإخاد كلماته» وقد اتفقت الأمة على أن 
هذه الطائفة - الطبقة- كفار وإن كانوا جهالَا مقلدين لرؤسائهم وأئمتهم, إلا ما يحكى 
عن بعض آهل البدع» أنه لم يحكم هؤلاء بالناره وجعلهم بمنزلة من لم تبلغه الدعوة» وهذا 
مذهب لم يقل به أحد من أئمة المسلمينء لا الصحابة ولا التابعون ولا من بعدهم وإنما 
يعرف عن بعض أهل الكلام المحدث في الإسلام. © 


(۱) طريق الهجرتين١//501.‏ 


02 محاسن الاسلات ورد شبهات اللثاع 


وصح عنه أنه ية قال: " إن ا تة لا يدحلا إلا فس مُسْلِمَة "» وهذا المقلد ليس 
بمسلم» وهو عاقل مكلف. والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفرء والإسلام هو 
توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» والإيان بالله وبرسوله واتباعه في) جاء به» فا لم 
يأت العبد بهذاء فليس بمسلم» وإن لم يكن كافرًا معاندّاء فهو كافر جاهلء فغاية هذه 
الطبقة أ: نهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفارًا؛ فإن 
الكاق نيه د وميد الله كدت زل اما عا آل ج ر شل لأهل الاب 
فهذا وإن كان غايته أنه غير معاند» فهو متبع لأهل العنادء وقد أخبر الله تعالى في القرآن في 
غير موضع بعذاب المقلدين لأسلافهم فهم من الكفارء وإن الأتباع مع متبوعيهم» وأنهم 
يتحاجون في النار ون الأتباع يقولون: # ربا مولا اوتا مارح عدبا مان لار قال 
لضف وکن لَاتَلَمُونَ )4 (الأعراف 78). 

وقال الله e‏ وذ جوت ف الت ار يمول ألضَعفكؤًا لذن اس کڪ روا إن 
كالم ھا مل اشر موت عَنَا نبا مت آلتار ا قاذ أل اک برا ا 
کل هآ إدك آل قَدَ سکم بے الهبكاد ا( (غافر: ۰٤۷‏ 58)» فهذا إخبار من الله 
وتحذير بأن المتبوعين والتابعين اشتركوا في العذاب» ولم يغن عنهم تقليدهم شيئًا. 

وفرق بين مقلد تمكن من العلم» ومعرفة الحق فأعرض عنه» ومقلد لم يتمكن من ذلك 
بوجه والقسمان واقعان في الوجود. 

فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب» لا عذر له عند الله» وأما العاجز عن السؤال 
والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسان أيضًا: 

أحدهما: مريد للهدى مؤثر له» حب له» غير قادر عليه» ولا على طلبه لعدم من 
يرشده» فهذا حكمه حكم أرباب الفترات» ومن لم تبلغه الدعوة. 

الثافي: معرض لا رغبة له في الحق» ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. 


.)١1١( مسلم‎ »)٦۱٦۳( البخاري‎ )١( 
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فالأول يقول: يا رب» لو أعلم لك ديئًا خيرًا ما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه 
ولكني لا أعرف سوى ما أنا عليه» ولا أقدر على غيره» فهو غاية جهدي ونبهاية معرفتي. 

والثاني: راض با هو عليه لا يؤر غيره» ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين 
حال عجزه وقدرته» وكلاهما - الأول والثاني- عاجزء ولكن الثاني لا يلحق بالأول لما 
بينهم| من الفرق. 

فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به» فعدل بعد استفراغ الوسع في طلبه عجرًا 
وجهلاء والثاني کمن لم يطلبه بل مات على شر که وإن كان لو طلبه لعجز عنه» ففرق بین عجز 
الطالب وعجز المعرض؛ فتأمل هذا الموضع» والله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله 
ولا يعذب إلا من قامت عليه حجته بالرسل» فهذا مقطوع به في جملة الخلق. 

هذا في أحكام الثواب والعقاب» والتعيين موكول إلي علم الله وحكمه» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية علي ظاهر الأمرء فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم 
حكم أوليائهم» وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة» وهو مبني على أربعة أصول: 

الأصل الأول: أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه. كما قال 
E‏ كك زرا لا )€ (الإسراء: »)١6‏ وهذا كثير في القرآن. يخبر 
ل لايعلك ل ساءو رمدو (نامك عنء لل وق لقي الا ب ين ال 


الله تعالى: 9# وما متهم ولك ن كوأ هم اليو )€ (الزخرف: ١۷)ء‏ والظالم من عرف ما 
lS E‏ 
وعجز عن ذلك» فكيف يقال إنه ظا ؟! 


الأصل الثاني: أن العذاب سدق سببين: 
أحدهما: الإعراض عن الحجة» وعدم إرادتهاء والعمل بهاء وبموجبها. 
والثاني: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. 
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فالأول كفر وإعراض» والثاني كفر وعناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم 
التمكن من معرفتها؛ فهذا الذي نفي الله عنه التعذيب حتى تقوم حجة الرسل. 

الأصل الثالت: أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاصء فقد 
تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» وني بقعة وناحية دون أخرىء كا أنها تقوم 
على شخص دون آخرء إما لعدم عقله وتميزه كالصغير» والمجنون» وإما لعدم فهمه كالذي 
لا يفهم الخطابء ولم يحضر ترجمان يترجم له» فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئّاء 
ولا يتمكن من الفهم» وهو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة ىا تقدم 
في حديث الامتحان. 

الأصل الرابع: أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة الحكمته التي لا يِل بها؛ مقصودة 
لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة» وهذا الأصل هو أساس الكلام في هذه الطبقات» 
وصدق الله وهو أصدق القائلين: # لا ستل عما يقعل وهم يسلو )4 (الأنبياء: 77), 
لكال حكمته وعلمه ووضعه الأشياء مواضعهاء وأنه ليس في أفعاله خلل ولا عبث ولا 
فساد» يسأل عنه ىا يُسأل المخلوق» وهو الفعّال لما يريد ولكن لا يريد أن يفعل إلا ما هو 
خير ومصلحة ورحمة وحكمةء فلا يعقل الشر ولا الفساد ولا الجور ولا خلاف مقتضى 
حكمته» لكمال أسرائه وصفاته» وهو الغني الحميد العليم الحكيم. 

أجل وأعظم مراتب التوقير والتعظيم هو قبول ما جاء به الني كيا 

وتقرير هذه المسألة- كون أبويه اة في النار- هدفه تقرير الأصل العظيم الذي تقوم عليه؛ 
وهو التسليم لما جاء به النبي بي ولو ساءناء ولم تقبله عقولناء أو عواطفناء ولو فتح كل 
شخص باب التشكيك في النصوص الشرعية لتسويغ الرد على ما جاء عنه حق والديه؛ فإنه 
سيهدم الأصل الشرعي الذي يبني عليه أصل الإيمان بالله تعالى ورسوله كي والذي جاء في 


دس وو جو 


8 7 ر و دو وء ی 2 4 سل لس وو ر ا 
قوله تعالى: #ومًا ن مون ولا مُؤْمَةٍ ذا قضی آله ورسوله: أمرا أن يرن هم اليه من أمرهم ومن 
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یر ر و 2 عو ور 


حص اله ورسو له فقد صل ضا مريت € (الأحزاب: 07 وقوله تعالى: تمان قول الْمؤْمينَ 


وو مم رو ر کے رو م رو وه 


إا دعو أل ارولو یک یتم نيول اوليك هم الْمَفلخو ‏ (النور: .)0١‏ 
وهذه المسألة لا تكتسب أهميتها إلا من خلال الأصل الذي تقوم عليه؛ فإن القائل بأن 
أبويه َة ماتا على الإيمان مع علمه بالنصوص الصحيحة, التي تدل على خلاف ذلك» 
ومع خلرٌ يديه من سلف صالح له في هذا القول» لا شك أن لديه خللًا واضطرابًا في أصل 
التلقي والاتباع الذي ارا به. 
ومن هنا كان تقرير هذه المسألة على منهج السلف إنا هو عنوان لتقرير المنهج النبوي» 
الذي هو منهج صحابة رسول الله ياف ى) جاء ذلك في الحديث الحسن عنه كي قال: " 


عن د ب 
ا 


ورو و n‏ 20 کا 8 e‏ 8 ا 8" 2 0 ع عر 8 7 م 
ور ت اليهود على إحدى و سبعين فرقه. وافترّقفت النصارّى على نتن وسبعين ورفه» 


0 
سے 


وی ا غل اناف و ی ون ای ار و و 
الله؟ قَإِلَ: ما آنا عَلَيْهِ اليَوْمَ وَأَضْحَابِي". © 

أقول: هذا وأعيده حتى لا يزايد علينا أحد بحب النبي باه وتوقيره وتعظيمه» فتوقيره 
وتعظيمه هو اتباعه وتصديقه. لا الاعتراض عليه والتملص من النصوص الواردة عنه ولو في 
بعض الأمور العلمية» وما ينفع العبدَ أن يقوم الليل» ويصوم النهار» وهو مع هذا يرد عليه كلا 
برأيه وعاطفته؟! ° 

ومن هنا: فإن آهل الحديث من أئمة السلف الصالح» والخلف حتى من كان منهم 
محسوبًا على الأشعري» كالنووي والقرطبي أجروا الحديث على ظاهره» وقالوا بقوله كلل 
وآمنواء وصدقوا أن والديه في النار كا أخبر دون تنصل من مسئولية العلم والبلاغ. 

قال المعلمي البماني: كثيرًا ما تجمع المحبة ببعض الناس فيتخطى الحجة ويجاربهاء ومن 
فق عَلِمَ أن ذلك مُنَافٍ للمحبة المشروعة. © 
)١(‏ أبو داوود (/554).» والترمذي »)۲٣٤١(‏ وابن ماجه (۳۹۹۲)» وصححه الألباني. 
(؟) كتاب نقض مسالك السيوطي للزهراني ص :7"١‏ ۲۷. 
(۳) حاشية الفوائد المجموعة للشوكاني ص 7/85. 
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وهذا ما حدث بالضبط» فقد جمحت المحبة بالسيوطي وغيره إلى تخطي الحجج 
الشرعية» والتنصل من مسئولية النص» فألف الرسائل تترًا تحريمًا وتنكرًا لدلالة النصوص 
الشرعية الصحيحة, التي تدل على أن والديه ية ماتا على الكفرء وأنهما من أهل النارء 
ومن أشهرها كتابه الذي أشرنا إليه: (مسالك الحنفا في والدي المصطفى). © 

الوجه الرابع: هل مجرد ذكر مصير أبوي النبي يد وأنهما في النار يؤذي رسول الله كيار؛ 

قال السيوطي: ثم رأيت الإمام أبا عبد الله الأب محمد بن خلف بسط الكلام على هذا 
المسألة في شرح مسلم عند حديث: " إن أبي وَأَبَاكَ في الثَّارٍ " فأورد قول النووي: (وفيه أن 
من مات كافرًا في النار» ولا تنفعه قرابة المقربين) ثم قال: قلت: انظر هذا الإطلاق. وقد 
قال د "الوذ الأحباء ا 
وقال الله تعالى: # إن الزن يوذو اله ورسولة مهم َه في الدنيا والأيضرة وَأعَدَّ هم دابا 
مهيا 4 (الأحزاب: /01)» ولعله يصح ما جاء أنه يكل سأل ربه كك فأحيا له أبويه فآمنا به 
ورسول الله و فوق هذاء ولا يعجز الله سبحانه شيء. 

ثم أورد قول النووي: وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
في النار» وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة؛ لأنه بلغتهم دعوة إبراهيم ال وغيره من 
الرسل. ثم قال: قلت: تأمل ما في كلامه من التنافي؛ فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل فترة؛ فإ 
أهل الفترة هم الأمم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول؛ ولا أدركوا الثاني؛ 
كالأعراب الذين لم يُرسل إليهم عيسى كط ولا لحقوا النبي يا والفترة بهذا التفسير تشتمل ما 
TS‏ اتنا والنبي وق 
ولا دلت القواطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة علمنا أنهم غير معذبين. © 


() المستدرك 5١/7‏ ؟ من طريق الواقدي» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (5775). 
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قلت -الزهراني-: هذه الشبهة التي يدندن حوها السيوطي ومّن معه وهي أن في ذكر كفر والد 
النبي بيا أذي للنبي بيا وهي في الحقيقة تهويش» لا يغني صاحبه عن الدليل والحجة والبرهان. 

فالأذى للنبي ييه كل الأذى أن يرد ما جاء به» ويدفع ما أخبر عنه بشبهة واهية» مثل 
هذه» فنقول: إن الأذى يكون إذا ابتدأ الرجل بسب أبيه وأمه» أو تنقصه) بلا سبب. 

أما حكاية ما أخبر به هو ياه في مقام الذب عن سنته» وحماية جناب شرعته من دخن 
البدعة؛ فهذا ليس بأذى» بل نصر له ولدينه» ولو كان َة يتأذى منه ما أخبر به على مسمع من 
الناس» ولو كان فيه أذى له ما أخبر به الصحابة #: وهم أحرص الناس على صيانة جانب 
النبي تك ولو كان فيه أذى له كي ما تتابع الرواة من أهل الحديث منذ عصره جك إلي يومنا 
هذا على تناقل هذا الروايات الصحيحة دون نكير منهم» حتى جاء السيوطي ومن معه ليقولوا 
لناء إن حكاية هذا الأمر أذى للنبي بيا فانظر ما في هذا القول من الشفاعة» بتخطئة أجيال من 
السلف تناقلوا هذه الرواية في كتاب يُعَدٌ ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله كلك. 

نعم» لا ينبغي أن يردد المؤمن كفر والديه ييه دون حاجة» من علم يُنقل» أو حديث 
يشرح» أو شبهة ترد» كا أنه هو اة قاله تطبيبًا لقلب الرجلء ومواساة له وما نحن فيه 
فمن هذا القبيل. ورواية الخبر علم ينقل ليكون حجة قاطعة على رأس المبتدعة» أن شفاعة 
النبي كَل لا تنفع من مات على شرك وكفرء وأنه كك لم ينتفع بمجرد قرابته» أقرب الناس 
إليه فكيف بالأبعدين؟! 

وأما رمي الى للنووي بالتناقض في الكلام» فمرده إلي قصر فهم الأ عن عبارة 
النووي؛ فإن وصف الزمن السابق للنبي اة بالفترة يراد به: الفترة من الرسل» وهذا من 
التعبير عمن لم تبلغهم الدعوة؛ بأنهم من أهل الفترة» وهذا تعبير القرآن الكريم فقد قال 
الله تعالى: # يناهلا لکت فد جاک رسوا ین IES‏ من ألوسُلٍ # (المائدة: ۱۹۱)» 


وأهل الكتاب قبل مبعثه ية قامت عليهم الحجة الرسالية بلا شك. 
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إذن فتعبير النووي ليس فيه تناقض فوصفه لتلك الحقبة بأنها فترة صحيح» مع كونهم 
بلغتهم الدعوة وقامت عليهم الحجة» والله أعلم. 

وقد اتفق أهل السنة والجماعة سلمًا وخلمًا على وجوب التصديق بكل ما قاله ل 
سواء احتملته عقولنا آم لاء وسواء وافق أهواءنا وأمنياتنا أم لاء فا نصدق أن آسيا 
زوجة فرعون في الجنة» وأن ابن نوح الذي عصهه في النار نصدق كذلك بأن أبويه ئلا 
ماتا على الكفر وأنهما في النار. 

أما أن بعض العلماء قالوا: لا يجوز لأحد أن يقول ذلك فالأمر فيه تفصيل: 

فأما أن يقوله الشخص بلا سببء وأن يكرره فرحًا به» أو يعرض به تنقصّاء أو ينال 
منهماء فلا شك أن ذلك هو النفاق محضًا؛ لأن ذلك يؤذي النبي كلك وأذيته من أكبر 
الكبائر» وقد هى بيه أن يؤذي الأحياء بسب الأموات» ولو كانوا أهلّا لذلك» فكيف به 
في عرضه ونفسه وأهله وماله ا 

أما إذا قال الرجل ذلك لسببء كأن يرد الحديث فيبينه» أو يسأل عنه فيجيب» وكذلك إذا 
رفع المبتدعة عقيرتهم مكذبين بذلك» أو طاعنين فيمن يقول به» كا فعل السيوطي» فحينئذ 
يجوز بل ربا يجب التصريح بذلك؛ لأن النبي بي هو الذي ذكر ذلك جوابًا على السؤال. 

ثم إن النبي ية وهو الذي تكلم بهذه النصوص وسمعها منه أصحابه وأدّوهاء لم يقل في 
نص منها إنه لا يجوز لأحد أن يقول با قلته» بل إن الصحابة أدّوها ونقلوهاء ولو كان لا يجوز 
لأحد أن يقول ذلك لما نقلوهاء أو لَْقِلَ عنهم شيء من ذلكء والواقع أنه لم يُنقل عن أحد 
منهم المنع من القول با قاله ية وهل يجرؤ مؤمن بالله تعالى وبرسوله كل موفّر لستته كله 
متبع لما جاء به أن يقول غير ذلك؟ ! 

قال السيوطي: وقال الباجي في شرح الموطأً: قال بعض العلاء: إنه لا يجوز أن يؤذي 
النبي بي بفعل مباح وغيره. . . . “. 


(1) الحاوي للفتاوي ۲/ 774» انتهي الرد من كتاب نقض مسالك السيوطي للزهراني. 
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نقول: لا علاقة لهذا الكلام بمسألتنا؛ فإننا نتفق على أنه لا يجوز أن يؤذي النبي كلل 
بأي فعل مباح أو غير مباح» لکن هل يدخل في الأذى له ية أن نقول با قاله؟ ونؤمن با 
جاء عنه» ونصدقه. ونمرّ النصوص ك جاءت بالقبول والتصديق» دون تحريف لما عن 
مواضعها؟ اللهم لا. 

ەر و ۶ 8 5 

وأما قوله: # ولا رر وَاذِرَةُ وزْرَ أخرّى) فيعني: أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا 
وزرها- ذنبها - الذي اقترفته» لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. 

فإن قلت: كيف الجمع بين هذه الآية وقوله: #وَلسَحيات أا هم وأنقا م نَا * 


gr 3‏ چم ر رو 206 


قلت: هذه الآية #إوَلّا تزر وازدة وزد خی )4 في الضالين» والآخرى: # ولیخیلرک قا 
وأا سايم 4 في الضالين المضلين أنهم يحملون أثقال من أضلوه من الناس مع أثقال 
أنفسهم وذلك كله من كسبهم. 

وإ ندح ممْقلةإَحمْلِهًا 4 معناه: وإن تدع نفس مثقلة بذنوبهاء إلي أن يحمل غيرها شيا 
من ذنويها لا حمل نه سىء ولو كان دا فُرْق4 يعني: ولو كان المدعو ذا قربة كالأب والأم 
والابن والأخ. 

قال ابن عباس: يعلق الأب والأم بالابن فيقول: يا بني» احمل عني بعض ذنوبي» 
فيقول: لا أستطيع» حسبي ما علّ. تما تر أل توت رَيّهُم ِلَب ) يعني: 
يخافون رمم َيب € يعني: لم يروه» والمعنى: وإنما ينفع إنذارك الذين يخشون رمم 

و 


0 وقوله: ا 0 أصلح وعمل خيرًاء #وَإِنَمَا 


0-2-2 


قوله: ولا ا 56 #: 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كون الرجل أبويه أو ابنه كافرًا لا ينقصه ذلك عند الله 
شيئاء فإن الله يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. 
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ومن المعلوم أن الصحابة #: أفضل من آبائهم» وكان آباؤهم كفارّاء بخلاف من كونه 
زوج بغيٌ؛ فإن هذا من أعظم ما يذم به ويعاب؛ لأن مضرة ذلك تدخل عليه» بخلاف كفر 
أنه أو آبته: 

وأيضًا فلو كان المؤمن لا يلد إلا مؤمناء لكان بنو آدم كلهم مؤمنين. 

إلي أن قال رحمه الله: وأيضًا فإن الله لم بُثن على أحد بمجرد نسبه» بل إنما يثني عليه 
بإيمانه وتقواه» كا قال الله تعالى: لی کرمگ عند أله انگ 4 (الحجرات: ۱۳). 

وإن كان: "الاس معاون كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالَّمَبٍ خِيَارُهُمْ في الجاهليّة خِيَارُهُمْ في 
السام إِذا قَقَهُوا" كما ثبت في الحديث الصحي". 

فالمعدن هو مظنة حصول المطلوب؛ فإن لم يحصلء وإلا كان المعدن الناقص الذي 
يحصل منه المطلوب خيرًا منه”". 

وقال أيضًا: فإن کان الرجل لا يضره كفر أبيه أو فسقه لم يضر نبيناء ولا إبراهيم كفر آبائهم.'" 

وهذه القاعة العظيمة ول رر َه ورْرَ أَخْرَئك #4 هي المعمول بها عند جميع العقلاء على 
وجه الأرض» أن كل نفس أو كل إنسان بعمله هوء وأنه ليس من العدل أن يؤاخذ أحد 
بعمل غيره» قال الله تعالى في معرض ذكر قصة يوسف اك مع إخوته: قال معاد أله أن 


تَأَحْدَ !لمن وَجَدَنًا ملعتا عِنْدَمَإِنَِدًا أظلمُورت )€ (يوسف: ۷۹). 
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(۲) منهاج السنة غ/ .٠٠١ :۳٥۳‏ 
)۳( منهاج السنة ."۷١ /٤‏ 
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ع شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمدا كد كان على دين قومه. 

نص الشبهة: 

يقولون أن النبي يه كان على دين قومه. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: حفظه وعصمته بي قبل البعثة. 

الوجه الثاني: شبهاتهم التي اعتمدوا عليها. 

الوجه الثالتٌ: سياق الأحاديث التي توهموا أن فيها دلالة على كونه َة كان على دين قومه. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: حفظه وعصمته َل قبل البعثة". 

نص العلماء على حفظ الله لنبيه ية وعصمته له قبل البعثة» وبوبوا عليه في تصنيفاتهم. 

قال البيهقي: باب ما جاء في حفظ الله تعالى رسوله ياه في شبيبته عن أقذار الجاهلية 
ومعائبهاء لما يريد به من كرامته برسالته حتى بعثه رسولا. 

وقال ابن إسحاق: فشب رسول الله َلك يكلؤه الله كك ويحفظه ويحوطه من أقذار 
الجاهلية ومعائبهاء لما يريد به من كرامته ورسالته» وهو على دين قومه. حتى بلغ أن كان 
رجلا أفضل قومه مروءة» وأحسنهم خُلْقَا وأكرمهم مخالطّة» وأحسنهم جواراء 
وأعظمهم لقا وأصدقهم ا وأعظمهم أا وأبعدهم من الفحشء والأخلاق 
التي تدنس الرجالء تنزهًا وتكرمّاء حتى ما اسمه في قومه إلا الأمين» لما جمع الله تعالى فيه 
من الأمور الصالحة. © 

قال ابن حرم: فإن قال قائل: أيجوز أن يكون نبي من الأنبياء | انل يأتي معصية قبل أن يتنبأ؟ 

قلنا: لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث ماء إما أن يكون متعبدًا بشريعة نبي أتى قبله» كما كان 


عيسى اث وإما أن يكون قد نشا في قوم درست شريعتهم ودثرت» ونسيت کا في بعثة ي في قوم 


. انظر بحث (عصمة الأنبياء) من هذه الموسوعة‎ )١( 
.61//١ (؟) السيرة النبوية لابن إسحاق‎ 


١ 5 0‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قد نسوا شريعة إسماعيل» وإبراهيم عليهه| السلام قال تعالى: 9 وَوَجَدَكَ صَالافَهَدَى € (الضحى: 
۷)» وقال تعالل: # لِمُنذِرَعَومَامَنذِرََايَآوْهُمْ 4 (يس: )١‏ فإن كان النبي متعبدًا بشريعة ماء فقد أبطلنا 
آنا أن يكون نبي يعصى ربه صلا وإن كان نشأ في قوم دثرت شريعتهم فهو غير متعبد» ولا مأمور با 
م يأته أمر الله تعالى به» فليس عاصيًا لله تعالى في شيء يفعله أو يتركه» إلا أننا ندري أن الله وقد طهر 
أنبياءء» وصائهم من كل ما يعابون به؛ لأن العيب أذى» وقد حرم الله أن يؤذى رسوله قال تعالى: 
اليد وياله وديسوكة عتم أف الدني اوا لك رة ولعَدَطمَعَدَابَانُهِينًا 4 (الأحزاب: 0۷). 

قال أبو محمد: فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية» أو من 
أولاد بغي» أو من بغاياء بل بعثهم الله تعالى في حسب قومهم؛ فإذ لا شك في هذاء فبيقين 
ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة» فدخل في ذلك 
السرقة» والعدوان» والقسوة» والزناء واللياطة» والبغي» وأذى الناس في حريمهم» 
وأموالهم» وآنفسهم» وکل ما يعاب به المرء ويتشكىء منه ويؤذى بذكره. 

ثم قال: فصح أنه بي م يعص قط بكبيرة» ولا بصغيرة» لا قبل النبوة ولا بعدهاء ولا 
هم قط بمعصية صغرت أو كبرت» لا قبل النبوة ولا بعدهاء إلا مرتين بالسمر» حيث ربا 
كان بعض مالم يكن نهى عنه بعد والمهم حینئذ بالسمرء ليس هما بزناء ولكنه بم يحذوا إليه 
طبع البرية من استحسان منظر حسن فقط. وبالله تعالى التوفيق. ”' 

وما دام الحال كذلك فما هو توجيه النصوص التي اعتمد عليها من يقول إن البي مَك 
كان على دين قومه قبل بعثته: 

والجواب أنهم اعتمدوا على نصوص قرآنية لم يفهموها الفهم الصحيح» 
نصوص من السنة» منها ما صح» ولم يفهم فهً) صحيحًاء ومنها ما لم يصح» ونحن نذكر 
هذه النصوصء ونوجه ما صح منهاء ونبين ضعف ما لا حجة فيه. 

الوجه الثاني: شبهاتهم التي اعنمدوا عليها. 

أونا: شبهاتهم من القرآن. 


.٠٠١ /5 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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-١‏ قوله تعالى: لماكت بَدرٍى ما أَلْكِكْب وَل ألإيمَنٌ 4 أي لم تكن تعرف الطريق إلى 
الإيهان. وظاهر هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء متصمًا بالإيمان. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: عصمة الأنبياء قبل البعثة من الشرك والجهل بالله تعالى كما تقرر. 

قال القاضي عياض: وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوة» فالصواب أنهم 
معصومون قبل النبوة من الجهل بالله» وصفاته والتشكك في شى من ذلك. 

وقد تعاضدت الأخبار» والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ وَلِدُواء 
3 نشأتهم على التوحيد والإيهان» بل على إشراق أنوار المعارف» ونفحات ألطاف السعادة» 
ومن طالع سيرهم منذ صباهم إلى مبعثهم» حقق ذلك» کا عرف من حال موسىء» 
وعیسی» ويحيى» وسليوان» وغيرهم عليهم السلام. 

ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداء بى واصطفي ممن عرف بكفر وإشراك قبل 
ذلك. ومستند هذا الباب النقل» وقد استدل بعضهم بأن القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. 

وأنا أقول- عياض-: إن قريشًا قد رمت نبينا ب بكل ما افترته» وعير كفار الأمم 
أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» ما نص الله عليه أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شئ من 
ذلك تعييرًا لواحد منهم برفضه آهتهم وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه ولو 
كان هذا لكانوا بذلك مبادرین» وبِتَلونهِ في معبوده محتجين. ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركه آمتهم» وما كان يعبد 
آباؤهم من قبل» ففي إطباقهم على الإعراض» عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا إليه» إذ لو 
كان لنقل وما سكتوا عنه» کا لم يسكتوا عن تحويل القبلة وقالوا ما ولم عن بكوم لكاو 
عَلَيْهَا © (البقرة: )١47‏ كما ذكره الله عنهه”". 

الوجه الثاني: هل كان النبي َة قبل البعثة متعبدا بشرع أم لا؛ 


(۱) الشفا ۲/ ۹۷. 
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والذي يقطع به أنه بي م يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي أن يكون واحدًا 
من أمته» ومخاطبًا بكل شريعته» بل شريعته مستقلة بنفسهاء مفتتحة من عند الله الحاكم كبك 
وأنه ية كان مؤمنا بالله كك ولا سجد لصنم» ولا أشرك بالله» ولا زنی ولا شرب الخمرء ولا 
شهد السامر» ولا حضر حلف المطرء ولا حلف المطيبين» بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل: فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثًا بسنده عن جابر ه أن النبي کي قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب حتى تقوم 
خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه. وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم بعد؟ فالجواب 
الماح عا الح وخر لم ارت 

وقال الدارقطني: إن عثمان وهم في إسناده» والحديث بالحملة منكر غير متفق على 
إسناده» فلا يلتفت إليه.”) 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: # فل بل مهعم (البقرة: » وقال: نِا نَأ ِل 
هيم (النحل: ؟١١)‏ وقال: #سَرَعَ ل كُم ِن لذن 4 (الشورى: ١١)»ء‏ وهذا يقتضي أن 
يكون متعبدًا بشرع. 

فالجواب أن ذلك فيا لا تختلف فيه الشرائع من التوحيد وإقامة الدين. 

الوجه الثالث: في معنى هذه الآية 

إذا تقرر هذا فما هو معنى قوله تعالی: # مات ری مالكب ول إن 4؟ 

١‏ - قال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان ومعالمه. 

؟- وقيل: تفاصيل هذا الشرع» أي كنت غافلًا عن هذه التفاصيل. 

ويجوز إطلاق لفظ الإيان على تفاصيل الشرع. 

“- وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن تقرأ القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى 
الإيمان» ونحوه عن أبي العالية. 


)١(‏ سيأتي تفصيل هذا الحديث» وهو منكر بهذه اللفظة. 
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5 - وقال أبو بكر القاضي: ولا الإيهان الذي هو الفرائض والأحكام. 
قال: وكان قبل مؤمنا بتو حیده ثم تالت الفرائض التي م یکن یدرما قبل» فزاد 
بالتكليف إيانًا. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. 


ےر صا 


-٥‏ وقال ابن خزيمة: عنى بالإيان الصلاة» لقوله تعالى# وَمَا كان أله لِيضِيمَ 
إِيمََكُمْ 4(البقرة: )١47‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس» فيكون اللفظ عامًا والمراد ا لخصوص. 

1- وقال الحسين بن الفضل: أي ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيان. 

وهو من باب حذف المضاف» أي من الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 

۷- وقيل: ما كنت تدري شيئًا إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. 

وحكي الماوردي نحوه عن علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا 
الرسالة» ولا الإيهان لولا البلوغ. 

8- وقيل: ماكنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيهان لولا هدايتنا لك. وهو محتمل. 

4- وقيل: أمَاكتَ دَرى ما الْكتَبُ ول الْايمنُ 4 أي كنت من قوم أميين لا يعرفون 
الكتاب ولا الإيهان» حتى تكون قد أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم» وهو 
كقوله تعالی: کت لتوا ِن لہ م رکب وا عط یک الراب المتطئوت ©4 
(العنكبوت: )٤۸‏ روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنها. © 

وذلك أدخل في الإعجازء وأدلٌ على صحة نبوّته. © 

-٠١‏ أنه نفى دراية الإيهان ولم ينف الإيمان. 

قال ابن عاشور: ومعنى عدم دراية الكتاب: عدم تعلق علمه بقراءة كتاب أو فهمه» 
ومعنى انتفاء دراية الإيهان: عدم تعلق علمه بها تحتوي عليه حقيقة الإيان الشرعي من 


صفات الله وأصول الدين» وقد يطلق الإيهان على ما يرادف الإسلام كقوله تعالى وماکان 


.)٠٠۹ /۲( وانظر الشفاء للقاضي عياض‎ »59/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 
.///7/5 فتح القدير للشوكاني‎ )۲( 
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َه لِيْضِيعٌ إِيمَْمَكُم #وهو الإيمان الذي يزيد وينقص كما في قوله تعالى 8 وياد اين آمو 
يكنا © فيزاد في معنى عدم دراية الإيمان انتفاء تعلق علم الرسول 45 بشرائع الإسلام. 
فانتفاء درايته بالإيمان مثل انتفاء درايته بالكتاب أي انتفاء العلم بحقائقه ولذلك قال لما 
كت ری چول يقل: ما كنت مؤمنًا. 
وكلا الاحتمالين لا يقتضي أن الرسول بيا م يكن مؤمتا بوجود الله ووحدانية إلهيته قبل 
نزول الوحي عليه؛ إذ الأنبياء والرسل معصومون من الشرك قبل النبوءة» فهم موحدون 
لكك ونابذون لعبادة الأصنام ولكنهم» لا يعلمون تفاصيل الإيعان» وكان نبينا ية في عهد 
جاهلية قومه» يعلم بطلان عبادة الأصنام» وإذ قد كان قومه يشركون مع الله غيره في الإلهية» 
فبطلان إمية الأصنام عنده» تمحضه لإفراد الله بالإلهية لا محالة. © 
الآية الثانية: قوله: # وَوَجَدَكَ صَالَا نهد ) ففيها وصف النبي بلا بالضلال. وهذا 


دليل على أنه كان على دين قومه. 
والجواب على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: آنا كقوله: # وَكَدَلِكَ اوتا ْک روان مرا مات بدَرى مَاْلْكتبُ و 
الْإِيمنٌ وَلكن جلت ورا دی بو من نمك من عباتا وتك لدی إل رط قير ©4 
(الشورى: 2.227 وقد سبق القول فيه. 

الوجه الثاني: للآية تأويلات عديدة منها: 

الأول: أن يكون المراد بهذا أنه يِه ضل في شعاب مكة وهو صغير» ثم رجع. 

الثاني: وقيل: إنه ضل وهو مع عمه في طريق الشام» وكان راكبًا ناقة في الليل» فجاء 
إبليس يعدل بها عن الطريق» فجاء جبريل» فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة» ثم عدل 
بالراحلة إلى الطريق. © 

الثالث: غافلًا عا يراد بك من أمر النبوة» فهداك: أي أرشدك. 


(۱) التحرير والتنوير ۱/ ۳۸۹۷. 
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والضلال هنا بمعنى الغفلة» كقوله جل ثناؤه: «الَّايَضضِلٌ رَقَ وَلَايَنسَى & (طه: 17ه) 
أي لا يغفل. وقال في حق نبيه: #وإن حكنت من قبل لمن لفل )€ (يوسف: 7). 

وقال قوم: ضالًا لم تكن تدري القرآن والشرائع» a‏ الله إلى القرآن» وشرائع 
الإسلام» عن الضحاك وشهر بن حوشب وغيرهما. 

الرابع: وقال قوم: ل وَوَجَدَكَ صَالّا) أي في قوم ضلال» فهداهم الله بك. 

هذا قول الكلبي والفراء. وعن السدي نحوه» أي ووجد قومك في ضلال» فهداك إلى 
إرشادهم. أو وجدك ضالًا عن الضالين منفردًا عنهم مجانبًا لدينهم» فكلا كان بعدك عنهم 
أشد كان ضلاهم شد فهداك إلى أن اختلطت بهم ودعوتهم إلى الدين المبين. 

الخامس: وقيل: ووجدك ضالًا عن ا هجرة» فهداك إليها. فقد كنت متحيرًا في يد قريش متمتا 
فراقهم» وكان لا يمكنك الخروج بدون إذنه تعالى» فلا آذن له» ووافقه الصديق عليه» وهداه إلى خيمة 
أم معبد» وكان ما كان من حديث سراقة» وظهور القوة في الدين كان ذلك المراد بقوله: #فَهدَئ #. 

السادس: وقيل: ا4 أي ناسيًا شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف 
وذي القرنين والروح - فأذكرك کا قال تعالى: أن تَضِنَّ حا #(البقرة: ۲۸۲). 

السابع: وقيل: ووجدك طالبًا للقبلة فهداك إليهاء بيانه: « قد رَئ كلب هك في 
آلسَمَآءِ € (البقرة: 5 5 .)١‏ ويكون الضلال بمعنى الطلب؛ لأن الضال طالب. 

الثامن: وقيل: ووجدك متحيرًا عن بيان ما نزل عليك, فهداك إليهء فيكون الضلال 
بمعنى التحير؛ لأن الضال متحير. 

التاسع: وقيل: ووجدك ضاتعًا في قومك. فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى الضياع. 

العاشر: وقيل: ووجدك محبًا للهداية» فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى المحبة. 

ومنه قوله تعالى: # قَالْوْتَسَهإنَكَلَنى صَلَلِك الْقَرِيوٍ € (يوسف: 45) أي في محبتك. 

قال الشاعر: 
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هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ول أكن متحققًا 

عجبا لعزة في اختيار قطيعتى بعد الضلال فحبلها قد أخلقًا ° 

الآية الثالثة: قوله تعالى: « ن تقض عك أَحَسَنَ الْقَصَصٍ يمآ أوسا 
لْهّرْءَانَوَإنَ حكنت من مبَلِهِلْمنَ الیک * (يوسف: ۳). 

قالوا: فهذه الآية تدل على أنه كان غافلاً عن ا حق قبل البعثة ول يكن إلا كقومه! 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الآية من أوضح الأدلة على أنه ! مرسل من عند الله لم يأت 
بكلام من عند نفسه. 

قال الطبري: يقول جل ثناؤه لنبيه محمد كَللهِ: نحن نقص عليك يا محمد أحسن 
القصص بوحينا إليك هذا القرآن» فنخبرك فيه عن الأخبار الماضية» وأنباء الأمم السالفة» 
والكتب التي أنزلناها في العصور الخالية» وإن كنت من قبله لمن الغافلين» أي: وإن كنت يا 
محمد من قبل أن نوحيه إليك لمن الغافلين عن ذلك. لا تعلمه ولا شيئًا منه. ” 

وقال الآلوسي: إن كنت من له أي قبل إيحائنا إليك ذلك لمن ن آل o‏ لفل ٭ 
Ee a e‏ 

فلم يكن به ينطق من تلقاء نفسه بل إن| كان ينطق بالوحي کا قال تعالى: # وَمَابنطق 
عن لوق © إن هو اوی یوی © (النجم: )۲-١‏ أي ما نطقه إلا وحي يوحىء وهذا 
مطابق لقول المسيح: إنه لا يتكلم من تلقاء نفسه. بل إن| يتكلم بيا يوحى إليه» والله تعالى 
أمره أن يبلغ ما أنزل إليه» وضمن له العصمة في تبليغ رسالاته. ° 


)١(‏ مفاتيح الغيب للرازي ۱۷/ 8١ :۸١‏ وانظر الشفاء للقاضي عياض (۲/ .)١١١‏ وراجع شبهة حول تفسير 
قوله تعالى: (ووجدك ضالا فهدى) في هذه الموسوعة. 

(؟) تفسير الطبري .1١417//1‏ 

(۳) روح المعاني 7/17 109/5. 

(:) هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود والنصارى ٠١ /١‏ . 
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الوجه الثاني: أن في هذه الآية إجلانا لشأن النبي َي من جهتين: 

الأولى: أن التعبير عن عدم العلم بالغفلة لإجلال شأن النبي مَل 

الثانية: العدول عن ل (غافلًا) إلى ما في النظم الجليل من قوله: لمن الغافلين عند بعض. 

الوجه الثالث: أن المقصود (بهذا) الإشارة إلى غرابة القصة: 

حيث إن الشيء إذا كان بديعًاء وفيه نوع غرابة إذا وقف عليه قيل للمخاطب: كنت 
عن هذا غافلاء فيجوز أن يقصد الإشارة إلى غرابة تلك القصة فيكون كالتأكيد لما تقدم.”© 

الوجه الرابع: ومنهم من قال: المراد أنه كان من الغافلين عن الدين والشريعة» قبل 
ذلك کا قال تعالى: مات بَدّرِی ملكتب ول آلْايمَنُ 4 (الشورى: .)٥۲‏ ^ 

الثاني: أن هذه الآية كسابقتها مسوقة في سياق المنة على رسول الله ب لاني سياق اتهامه ى| سبق. 

الآية الرابعة. والخامسة قوله تعالى: ٭ نحت فى سل يَمَآ ارلا َ4 (يونس45) 
وقوله تعالی هلا َك ف ريق ينه َه لمن ریک ولک کڪ اناس اومرح ©4 
(هود: .)١١‏ وهذا يناقض عصمة النبي ئة هل كان الله تعالى يشك في إيهانه حتى يحذره؟ 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الآية: 

قال الطبرى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد تَلِِهِ: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما 
أخبرناك وأنزلنا إليك» من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن تبعث رسوا إلى خلقه؛ 
لأنهم يجدونك عندهم مكتوبًا ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتامهم في التوراة 
والإنجيل قل ال رمو ألحكئب ين َلك 4 من أهل التوراة والإنجيل» كعبد الله 
بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك» منهم دون أهل الكذب والكفر بك منهم. 

ثم قال: فإن قال قائل: أو كان رسول الله يك في شك من خبر الله أنه حق يقين» حتى قيل 
له: نيت في سل مما اراک مسل ال يمرو آألحكِتب ين َلك € قيل: لا وما 
(۲) مفاتيح الغيب للرازي۸/ 497» وانظر الشفاء 7/ .١١5‏ 
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شاك وما سال وما قال سعيكد بن جين واللسين وقتاذة أنه مااشك وما سال عله © 

وقال الحسين بن الفضل: الفاء مع حروف الشرطهء لا توجب الفعل ولا تثبته 
والدليل عليه ما روي عن النبي ية أنه قال لما نزلت هذه الآية: (والله لا أشك)“ 

الوجه الثاني: أن هذا خطاب يناسب أسلوب العرب لأن القرآن باسانهم نزل. 

قال الطبري في تتمة كلامه السابق: 

فإن قال: فا وجه مخرج هذا الكلام إذنْء إن كان الأمر على ما وصفت؟ 

قيل: هذا من استجازة العرب قول القائل منهم لمملوكه: (إن كنت تمملوكي فانته إلى 
اعا وا رو يلك لا ا ا آنه عد کچ 
منهم لابنه: (إن كنت ابني فرّني)» وهو لا يشك في أ أنه اة وان ذلك من كلامهم 
صحيح مستفيض فيهم» وذكرنا ذلك بشواهده. وأن منه قول الله: #وَإِدْ قال أله يَنِعِيسَى 
بن ميم َأنت فلت لِلنَاس ادون وَأ إِلَهَيْنِ من دون أ 4 (سورة المائدة: ١١١)ء‏ وقد 
علم جل ثناؤه أن عيسى لم يقل ذلك. وهذا من ذلك لم يكن کل شاكًا في حقيقة خبر الله 
وصحته» والله تعالى ذكره بذلك من أمره كان عاك ولكنه جل ثناؤه خاطبه خطاب قومه 
بعضهم بعضّاء إِذْ كان القرآن بلساءهم نزل. 

الوجه الثالت: أن هذا خطاب للنبي بَا والمراد به من لم يكن آمن به حقا وان أظهره بلسانه. 

قال الطبري: ولو قال قائل: إن هذه الآية خوطب بها النبي کيا والمراد بها بع من لم 
يكن صحّت بصيرته بنبوته ف ممن كان قد أظهر الإيهان بلسانه» تنبيهًا له على موضع تعرف 
حقيقة أمره الذي يزيل اللبس عن قلبه» كا قال جل ثناؤه: #يتأيها الى أي الله واتطع الْكغرينَ 


0 


سمج وم 


وَالْمُتَفِقِينَ ك اكات عَلِيمًا حًا 4 (الأحزاب: )١‏ كان قو لا غر مدفوعة صحته. 
الوجه الرابع: أن هذا خطاب للنى ب والمراد به تثبيت أمته. 


(۲) تفسير القرطبى ۸/ ۳۳۹. 
(©) تفسير الطبري 5١4/7‏ مع تصرف يسير. 
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قال ابن كثير: او و و و 


الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الکتاب» كا قال تعالى: # الین يخوت ارسُولَ 1 
الأ الى يمدو مَكوًا عِندَهُمْ في التَوْرسةٍ وَالإيل 4 5 ١51‏ ). ثم 
إنهم مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم» كما يعرفون أبناءهم» يلبسون ذلك ويحرفونه 


0086 


ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم؛ ولهذا قال تعالى: إن ارح حَقَّتْ 2 
عَم كلمت ريك کا يوون © ولو ا م ڪل ايو ی يرو اعاب اليم 4 أي : 
لا يؤمنون إيانّا ينفعهم» بل حين لا ينفع نفسًا إيوانها؛ وهذا لما دعا موسى الا على فرعون 
وملئه قال: ربا الیش عل امو لھ م واد عل فلو یھ اموا يلعاب الام © 
(يونس: ۸۸)ء کا قال تعالى: ومهم اوی ورتا عل ل 

نل اکا ہڈا کک آن کے مث رلک ےرم لود )4 (الانعام: ٩۱١‏ 

a ا‎ 

قال القرطبي: الخطاب للنبي بيه وا مراد غيره» أي لست في شك ولكن غيرك شك. قال 
آ ر ف مين فد ال اجا اه سمحت الاقامية تلكا وارد يو لان مک ون کت 
ف سك أي قل يا محمد للكافر فإن كنت في شك ما أنزلنا إلي كط هَل أ يرو 
الحكتب ين بلك 4 أي يا عابد الوثن: إن كنت في شك من القرآن؛ فأسأل من أسلم من 
اليهود» يعني عبد الله بن سلام وأمثاله؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يقرون لليهود أ: نهم أعلم منهم» 
من أجل أنهم أصحاب كتاب, فدعاهم الرسول بي إلى أن يسألوا من يقرون بأنهم أعلم 
منهم» هل يبعث الله برسول من بعد موسى. 

وقال القتبي: هذا خطاب لن كان لا يقطع بتكذيب محمد ولا بتصديقه یی بل كان في شك. 


والذي يدل على صحة هذا الوجه وجوه: 


. ۹٦۸ /۲ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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ر 3 صا 


الأول: قوله تعالى في آخر السورة: ‏ قل أا الاس نك في سَّكِ مّن دين 4 (يونس: 
4©؛ فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمزء هم المذكورون في هذه الآية على 
سبيل التصريح. 

الثاني: أن الرسول ية لو كان شاكًا في نبوة نفسه. لكان شك غيره في نبوته أولى» وهذا 
يوجب سقوط الشريعة بالكلية. 

والثالث: أن بتقدير أن يكون شاكًا في نبوة نفسه. فكيف يزول ذلك الشك بأخبار أهل 
الكتاب عن نبوته» مع أنهم في الأكثر كفار. وإن حصل فيهم من كان مؤمتاء إلا أن قوله 
ليس بحجة» لا سيم| وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل» فالكل مُصَحف 
محرف» فثبت أن الحق هو أن الخطاب» وإن كان في الظاهر مع الرسول 5ي إلا أن المراد هو 
الأمة» ومثل هذا معتاد؛ فإن السلطان الكبير إذا كان له أمير» وكان تحت راية ذلك الأمير 
جمع» فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر خصوص؛ فإنه لا يوجه خطابه عليهم» بل يوجه ذلك 
الخطاب على ذلك الأمير الذي جعله أميرًا عليهم» ليكون ذلك أقوى تأثيرًا في قلوبهم. ° 

الوجه السادس: في معنى الشك. 

وقيل: الشك ضيق الصدرء أي إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبر» واسأل الذين يقرءون 
الكتاب من قبلك يخبروك صبر الأنبياء من قبلك على أذى قومهم» وكيف عاقبة أمرهم. 

والشك في اللغة: أصله الضيق» يقال: شك الثوب أي ضمه بخلال» حتى يصير كالوعاء. 

وكذلك السفرة تمد علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر ويضمه حتى يضيق» 
ثم استأنف الكلام فقال - لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أي الشاكين 
المرتابين» «اوَلَا تتن می أ كبوا بدت لَه تكرت ون الْكَيِرِينَ )€ (يونس: 
٥‏ والخطاب في هاتين الآيتين للنبي بيه والمراد غيره. © 

الوجه السابع: أن تكون (إن) بمعنى ما. 


(1) تفسير الرازي» والقرطبي سورة يونس آية (15) 
(؟) تفسير القرطبي سورة يونس آية .)٩٤(‏ 
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قال القرطبي: و(إن) بمعنى (ما) في القرآن في مواضع خمسة وذكر منها هذا الموضع"" 

وذكره الرازي كذلك» وقال ابن حزم رهه الله : وإنما معنى (إن) ها هنا الححد» فهي هنا 

بمعنى (ما) وهذا المعنى هو أحد موضوعاتها في اللغة العربية» كا قال تعالى آمرًا نبيه اة أن 


39 


يقول: إن انالا نير شير قوم ومون # (الأعراف: ۱۸۸) بمعنى: ما آنا إلا ندير وبشير 


لقوم يؤمنون. كا ذكر اميك عن الأنبياء أخهم قالوا: إن ن إلا يتلم © (إبراهيم: 
١‏ وكا قال تعالى برا عن النسوة إذ رأين يوسف كتا فقلن: إن هلدا إلا ملكي » 
(يوسف: )"١‏ بمعنى: ما هذا إلا ملك كريم» وکا قال تعالى: « و اردتا أن بد دته 
ِن لدا إن ًا علي (الأنبياء: 1) أي ما كنا فاعلين. فعلى هذا المعنى خاطب نبيه كله: 
فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك» ثم قال تعالى لإ نڪل ال يقرو لحمب ين بك لد 
جاه ك الْحَقٌ ين زَيَلَكَ ‏ بمعنى ولا أعداؤك الذين يقاتلونك من الذين أوتوا الكتاب من قبلك 
ما هم أيضًا في شك مما أنزلنا إليك» بل هم موقنون بصحة قولك» وإنك نبي حق» رسول 
انهلا لا شك عندهم في أن الذي جاءك الحق. ومثل هذا أيضًا قوله تعالى: #وَإن كانت 
مَححَكرَهُحَ لود من اال (إبراهيم: 47) تبويئًا له وكذلك قوله تعالى: # فل إن كانَ 
ِليّحَنِ ولد نَأ أَوَلْلْمَيدِبنَ 4 (الزخرف: )۸١‏ بمعنى ما كان للرحمن ولد. فوضح جهل هذا 
المعترض وضعف تييزه» والحمد لله رب العالمين. © 

الوجه الثامن: أن هذا خطاب للني بل على سبيل الفرض والتقدير. 

قال الآلوسي: والمراد إن كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير؛ لآن الشك لا 
يتصور منه عليه بي لانكشاف الغطاء له» ولذا عبر بإن التي تستعمل غالبا فيه| لا تحقق له 


حتى د تعما في 1١‏ متحيأ عقا وعادة كما في قوله سبحانه: # فل إن کان لمن ولد 4 


.)۳۸١ /9( تفسير القرطبي سورة الرعد‎ )١( 
.٥٤ /7 الرد على ابن النغريلة من رسائل ابن حزم‎ )( 
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(الزخرف: )۸١‏ وقوله تعالى: إن طعت أن تبن تَقَهَا فى الَْرْضٍِ 4 (الأنعام: )٠١‏ 
وينبغي أن يكون المراد الاستدلال على حقيقة المنزلة والاستشهاد با في الكتب المتقدمة على 
ما ذكر» وأن القرآن مصدق ها. 

ومحصل ذلك أن الفائدة: دفع الشك إن طرأ لأحد غيره ية بالبرهان. 

أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته بيه وتوبيخهم على ترك 
الإيمان أو تجييج الرسول عليه بي وزيادة تثبيته» وليس الغرض إمكان وقوع الشك له كلا 
أصلاء ولذلك قال بيا حين جاءته الآية على ما أخرج عبد الرزاق. وابن جرير عن قتادة: 
"لااشك ول أشال "© 

الوجه التاسع: أن الله علم أنه لم يشك. ولكنه أراد منه أن يصرح بنفي الشك عند 
نزول هذه الآية. 

ويقول: "يارب لا أشك ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل 
الظاهرة " ونظيره قوله تعالى للملاتكة: هول إا افأ يعْبدُونَ 4 (سباً: )٤١‏ والمقصود أن 
يص رحواباجواب ا حق ويقولوا: [سبحلك أت و شتا من دونه م بل عدون لجو 74" 

الوجه العاشر: هو أن محمدًا عليه بي كان من البشرء وكان حصول الخواطر المشوشة 
والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات» وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل 
وتقرير البينات» فهو كلك أنزل هذا النوع من التقريرات» حتى أن بسببها تزول عن خاطره 
تلك الوساوس» ونظيره قوله تعالى: # فلك تارك بعص ما ٹوک إلتلك وَصَايق بد 
صَدْرْكَ 4 (هود: )١7‏ وتام التقرير في هذا الباب أن قوله: # وَإِنكنْتَ في سل فافعل كذا 
وكذاء قضية شرطيةء والقضية الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقعء أو لم يقع» ولا 
بن الجزاء وقع أو لم يقع» بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك 


.)٩٤( روح المعاني سورة يونس» وانظر البحر المحيط لأبي حيان سورة يونس آية‎ )١( 
بتصرف.‎ ١5١ تفسير الرازي۱۷/‎ )۲( 
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الجزاء فقط. والدليل عليه أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة 
بمتساويين» فهو كلام حق؛ لأن معئاه أن كون الخمسة زوجًاء يستلزم كونها منقسمة 
بمتساويين» ثم لا يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج» ولا على أا منقسمة بمتساويين» 
فكذا هاهنا هذه الآية» تدل على أنه لو حصل هذا الشك» لكان الواجب فيه هو فعل كذا 
وكذاء فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع» فليس في الآية دلالة عليه» والفائدة في إنزال هذه 
الآية على الرسول ية أن تكثير الدلائل و تقويتهاء مما يزيد في قوة اليقين» وطمأنينة النفس» 
وسكون الصدرء ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلاتل التوحيد والنبوة. ”© 

الوجه الحادي عشر: أن المقصود بهذا الكلام استمالة قلوب الكفار ورفع الحرج 
عنهم في السؤال والمناظرة. 

قال الرازي:المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الإيمان؛ 
وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى» با يدل على صحة نبوته وكأنهم استحيوا من تلك 
المعاودات والمطالبات» وذلك الاستحياء صار مانعًا هم عن قبول الإيمان فقال تعالى: ## فإن 
كت في سل * من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل» يعني أولى الناس؛ بأن لا يشك في نبوته 
هو نفسه» ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلًا على نبوة نفسه بعد ما سبق من الدلائل 
الباهرة والبينات القاهرة؛ فإنه ليس فيه عيب» ولا يحصل بسببه نقصان» فإذا لم يستقبح منه 
ذلك في حق نفسه»ء فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى» فثبت أن المقصود بهذا 
الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات. "© 

الوجه الثاني عشر: أن يكون هذا السياق إخبار عن عدم شكه يكن يكون التقدير 
أنك لست شاكًا ألبتة ولو كنت شاكًا لكان لك طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله 


تعالى: «ا کان فما اة[ له مَس (الأنبياء: )۲١‏ والمعنى أنه لو فرض ذلك الممتنع 


)١(‏ تفسير الرازي۱۷/ ١5١‏ بتصرف. 
(؟) المصدر السابق. 
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واقعّاء لزم منه المحال الفلاني فكذا هاهنا. ولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة 
والإنجيل؛ لتعرف با أن هذا الشك زائل» وهذه الشبهة باطلة.“ 

الوجه الثالت عشر أن هذا الخطاب ليس للنبي ياء أصنا. 

تقريره أن الناس في زمانه كانوا فرقًا ثلاثة» المصدقون به» والمكذبون له» والمتوقفون في 
أمره الشاكون فيه» فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: إن كنت أا الإنسان في شك مما 
أنزلنا إليك من ال هدى على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته» وإنما 
وحد الله تعالى ذلك وهو يريد الجمع» > كما في قوله: اا لضن اعد رَبك رر ن 


200000 چام م 


أَلَِى حَلَقَكَ 4 (الانفطار: 7 ۷) واھ لاسن ِنَكَكَايعٌ 4. 


وقوله: #وَإِدَاصَسَالإضسنَصٌرٌ 4 (الزمر: 4) ولم يرد في جنيع هذه الآيات إنسانًا بعينهى 
بل المراد هو الجماعة فكذا هاهنا. ولا ذكر الله تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم» حذرهم 
0 فقال: # ولا تتن من الت كدو بكَايتِ 
ا اة 0 

الوجه الرابع عشر: أن هذه الآية من الحجح التي يُحتح بها على اليهود والنصارى. 

وتقرير ذلك أنها لم تأت للدلالة على وقوع الشك» ولا على وقوع السؤال» فإن 
النبي کيا م يكن شاكًاء ولا سأل أحدًا منهم» ولكن المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم 
من الآدلة والبراهين ما يؤيدك» ويصدقك فيا كذبك فيه الكافرون. 

کا قال الله تال ی آبة أخرى: وقول اليرت کفرا لنت مرسل فل حك ياد 
کیا بق وڪم ومن عِنَدَم عِلْمُ التب )4 وقال تعالى : # فل ءيسم نان مِنْ عِندٍ 
آلو وکفرم بو وَسَيِدَ سَاجِدٌ هد من بف إِسَريهيلٌ عل مسل امن واس 2/6 ثم ت آله لابه دی الْقَوَمَ شاوی 
0 وقال AOE AKS:‏ وقال تعالى: #وَلِْمَدَ وصَّلْنَا 
(١)المصدر‏ السابق. 
() المصدر السابق. 
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کیم اقول ملم ڑوت © همالكب ين یر شم بد برشو ا و دامن تقالو 
اما پو نه احق ن رَينآ نهنا من لوہ مُسْلِوينَ )€ وقال تعالى: إن الد أو الم من لے إا 
نل عم يرون دقان سا ا وشوو سبلن رين إن كن وعد رتا مفو © ووه 
دقان بكو یرید هو 7 (4. وقال تعالى i‏ عد وة للد َامَنُوا 
لو ليت ا کاو ود او ود و لا ا فالا ا تسرك 

للك بان مه E‏ رسا ونه لا مسیروت ا ودا سَمهُوأ مآ أ إِلّ 


رول رک عه بیص ت ھک ولون را ءامنا فا کا مح الله 


هين 
5 ۴4 1 وھ 5 رس 00 4 ر رم 54 صو 3 
9 ر ەا چ كنار سخ ف ار متئج امرك متي يمرن قنك 
fl 11 7 1‏ 6ج >L‏ . يي - 2 4 
COL ISIE RS AE‏ 
r‏ يم 


ىج ک2 


قال تعال: 2 وماار: لامالا رجالا ىنوم مسوأ 
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الڪ ري نكْث رْلَاعْلوت 4 
وقال تعالى: #اَلَدِنَ اتهم لْكِنبَ يعرفوتة, كما يَحْرووْنَ أَْآءَهُمْ 4 وهذه الآيات البينات» 
تؤكد لنا أن الكتب القديمة» فيها إشارات وبشارات بمحمد ية وبملته» وبأمته» وفي 
ضوئها تفهم الآية التي معنا. بحمد الله تعالى. © 

الوجه الثالث: سياق الأحاديث التي توهموا أن فيها دلالة على كونه يَئةِ كان على 
دين قومه. والرد عليها. 

الحديث الأول: عن جبير بن مطعم قال: لقد رأيت رسول الله ية وهو على دين قومه» 
وهو يقف على بعير له بعرفات» من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقا من الله کل له. 
قالوا: فهذا تصريح بأنه كان على دين قومه. 


ت 


)١(‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية. 

(؟) حسن. أخرجه ابن إسحاق في السيرة /١‏ 270 قال: حدثني عبد الله بن أبي بكرء عن عثمان بن أبي سليان» عن 
نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه جبير بن مطعم به. ومن طريق ابن إسحاق: أخرجه البيهقي في الدلائل: (باب ما 
جاء في حفظ الله تعالى رسوله اة في شبيبته عن أقذار الجاهلية ومعائبها) والطبراني في المعجم الكبير »)٠١۷۷(‏ 
وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية /١(‏ 20377 ثم رواه ابن إسحاق من نفس هذه الطريق في السيرة 
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والجواب يظهر جليا في كلام العلماء الذين رووا هذه اللفظة فهل فهموا منها ذلك؟! 
أم أنه مجرد فهم حادث لا أصل له؛ مع اعتبار أن من رواها أولى بفهمها. 

١-كلام‏ جبير في الحديث حيث ساقه في سبيل الاستدلال على مخالفة النبي مياو لقومه. 
ولهذا قال في آخر الحديث: توفيقًا من الله تعالى. 

قال ابن إسحاق: فشب رسول الله ية يكلؤه الله ويحفظه. ويحوطه من أقذار الجاهلية» 
ومعايبها لما يريد به من کرامته» ورسالته» وهو على دين قومه» حتى بلغ أن كان رجلا أفضل 
قومه مروءة» وأحسنهم لفك وأكرمهم مخالطة» وأحسنهم جوارًاء وأعظمهم حَلْقَا 
وأصدقهم حديئًاء وأعظمهم أمانةء وأبعدهم من الفحشء والأخلاق التي تدنس الرجال 
تنزمّاء وتكرمًا حتى ما اسمه في قومه إلا (الأمين) لما جمع الله كلك فيه من الأمور الصاحة» 
وكان رسول الله يك فيا ذكر لي» يحدث عما كان يحفظه الله َك به في صغره وأمر جاهلية. 

إلى آخر ما ذكره» حتى وصل إلى رواية هذا الحديث. وسياق الكلام يؤكد أن قوله في 
البداية: كان على دين قومه: أي على عادتهم» ولكن الله عصمه في دينه واعتقاده» ما خالف 
الحق من دينهم. وما يؤكد هذا أن الدين قد يقال بمعنى: الدأب والعادة قال الشاعر: 

قول إذا در أت لحا وضيني أهذا دينه أبدا وديني. 

أي عادته وعادتي. ويقال ما زال ذلك ديني وديدني أي عادتي. ٩‏ 

قال البيهقي: قوله: «على دين قومه) معناه: على ما كان قد بقي فيهم من إرث إبراهيم 
وإسماعيل - عليهم السلام - في حجهم» ومناكحهم» وبيوعهم» دون الشرك؛ فإنه لم 
يشرك بالله قط وفي) ذكرنا من بغضه اللات والعزى دليل على ذلك”". 


)۲۷۳۲( والأزرقي في أخبار مكة‎ )195/١1( والحاكم في المستدرك‎ )87 /٤( ومن طريقه أحمد في المسند‎ )4١ /1١ 
وابن خزيمة في صحيحه (7001) كلهم رووه من طريق ابن إسحاق من غير هذه اللفظة غير أن ابن خزيمة قال‎ 
في روايته: قبل أن ينزل عليه.‎ 

)١(‏ المخصص مادة دين» وتاج العروس مادة دين. 

(۲) دلائل النبوة (۲/ ۳۷). 
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قال ابن كثير: ويفهم من قوله هذا أيضًا أنه كان يقف بعرفات قبل أن يوحى إليه 
وهذا توفيق من الله له. © 

ل ال طارص لإ لا بره يوار ااي ارال 
وإنما أراد أنه كان على ما بقي فيهم من إرث إبراهيم 3 من الحج والنكاح والميراث وغير 
الك I E‏ روي و لاعن اياده 
وغير ذلك. ”" وأمّا التَوْحيدٌ: فإنهم كانوا قد بَدَلُوه والنبي ل يكن إلا عليه. © 

وفي ضوء ما نقلناه عن أهل العلم تفهم هذه اللفظة» وليست هذه الطريق التي ذكرتها 
بأولى من الطرق التي لم تذكرهاء والقصة واحدة. 

الحديث الثاني: عن جابر بن عبد الله له قال: : كان النبي ية يشهد مع المشركين 
مشاهدهم قال: فسمع ملكين خلفه. وأحدهما يقول لصاحبه: اذهب بنا حتى نقوم خلف 
رسول الله اة قال: كيف نقوم خلفه» وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل؟ 

قال: فلم يعد بعد ذلك أن يشهد مع المشر كين مشاهدهم». © 


.)705 /١( السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 

() النهاية لابن الآثير (؟/ )۳۷١‏ ولسان العرب (155/17). 

() القاموس المحيط .)٠١٤١/١(‏ 

() منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل 14:»: وأبو يعلى في المسند (۱۸۷۷)ء والعقيلي في الضعفاء الكبير 
 ),۵(‏ والخطيب في تريخ بغداد /١1(‏ 23585» والبيهقي في الدلائل باب حفظ الله لنبيه ية من طريق عثمان بن 
أبي شيبة» عن جرير» عن الثوري» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر ‏ به. وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: تفرد به عثمان ابن أي شيبة وأنكره عليه جماعة منهم أحمد, قال ابن حجر: هذا الحديث أنكره الناس 
على عثمان ابن أبي شيبة فبالغواء والمنكر منه قوله عن الملك أنه قال: عهده باستلام الأصنام» فإن ظاهره أنه 
باشر الاستلام» وليس ذلك مرادّاء بل المراد أن الملك أنكر شهوده لباشرة المشركين استلام أصنامهم. 
المطالب العالية .)١731/15(‏ 

والثانية: في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف ضعفه ابن معين» وقال حنبل» عن أحمد منكر 
الحديث» وقال ابن حجر صدوق في حديثه لين» وكذا ضعفه ابن عيينة» وغيره اه. تهذيب التهذيب 17/5. 
والثالثة: واختلف فيه على عثمان. فرواه عنه إبراهيم بن ساباط» وأحمد بن حنبل» وأبو يعلى» عن جرير» عن 
الثوري به» ورواه عنه أبو زرعة كا أخرجه الخطيب ۲۸٠/١١‏ فقال: قد رواه أبو زرعة الرازي» عن عثان 
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قالوا: ففي هذا دليل على أنه يه كان يستلم الأصنام كقومه. 

والجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: هذه اللفظة منكرة موضوعة كما هو مبين في الحاشية. 

قال القرطبي: فإن قيل: فقد روى عثان بن ابي شيبة حديثًا بسنده عن جابر أن 
النبي با قد كان يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع ملكين خلفه» أحدها يقول 
لصاحبه: اذهب حتى تقوم خلفه فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام 


للم و يد 
فالجواب أن هذا حديث أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدا وقال: هذا موضوع أو شبيه بال موضوع. 
وقال الدارقطني: إن عثان وهم في إسناده» والحديث بالجملة منكر غير متفق على 
إسناده فلا يلتفت إليه. © 


فخالف الجاعة في إسناده أخبرنيه أبو الحسن محمد بن عبد الواحدء حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن 
الحسين الرازي» حدثنا محمد ابن قارن» حدثنا أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» 
حدئنا جرير» عن سفيان بن عبد الله بن زياد بن حدير» عن ابن عقيل» عن جابر قال كان رسول الله #5 يشهد 
مع المشركين مشاهدهم فسمع ملكين خلفه» وأحدهما يقول لصاحبه آلا نقوم خلف رسول الله ية قال فلم 
يعد يشهد مع المشركين مشاهدهم. كذا قال عن سفيان ابن عبد الله بن زياد بن حدير بدل سفيان الثوري 
وعندي أن هذا أشبه بالصواب والله أعلم» فرجح أبو زرعة طريق سفيان بن عبد الله ولعل عثمان أخطأ في 
ذكر سفيان الثوري» وسفيان بن عبد الله جهول. 

وقال فيه ابن حجر: وسفيان هذا لا يعرف اه. لسان الميزان// ٤١‏ . 

وقال ابن الجوزي: وإنا يُتأول هذا الحديث أن لو صح» وفيه علل» ومنها أن عثمان لم يتابع عليه ومنها أبو زرعة 
رواه عن عثان عن» جرير عن» سفيان بن عبد الله بن زياد مكان سفيان الثوري ومنها أن ابن عقيل ضعيف عند 
القوم ضعفه يحبى وغيره وقال ابن حبان كان رديء الحفظ يحدث على التوهم فيجيء بالخبر على غير سننه» 
فوجبت مجانبة أخباره» وقال الدارقطني: يقال إن عثمان بن أبي شيبة وهم في إسناده» وغيره يرويه عن جريرء عن 
سفيان بن عبد الله بن محمد بن زياد بن حدير مرسلًا وهو الصواب. قال وذكر لأحمد فقال: موضوع» وأنكره جدًا. 
العلل المتناهية /١‏ “10/1 . 

وقال ابن كثير: أنكره غير واحد من الأئمة على عثان أبى شيبةء حتى قال الإمام أحمد فيه: لم يكن أخوه يتلفظ 
بشىء من هذا. السيرة النبوة /١‏ 701. 

.٥۸ /۱١ تفسير القرطبي‎ )١( 
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وقال الذهبي: تفرد به جرير وما أتى به عنه سوى شيخ البخاري عثان بن أبي شيبة. وهو 
ان 

الوجه الثاني: توجيه هذه اللفظة على فرض صحتها. 

قال أبوالقاسم: قال الطبراني, والبيهقي. والخطيب: 

قوله: وإنم| عهده باستلام الأصنام يعني أنه شهد مع من استلم الأصنام, لا أنه استلمهاء 
والمراد بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوه» لا مشاهد استلام الأصنام”". 

وقال ابن حجر: هذا الحديث أنكره الناس على عثمان بن أبي شيبة فبالغواء والمنكر منه 
قوله عن الملك عهده باستلام الأصنام فان ظاهره أنه باشر الاستلام وليس ذلك مرادًاء بل 
المراد أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامهه”" 

" وقال الهيثمي: وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل ولا يحتمل هذا من مثله إلا أن يكون 
يشهد ذلك المشاهد للإنكار وهذا يتجه. ° 

۴ وقال الذهبي: في الميزان: قال المؤلف: يعنى أنه حديث عهد برؤية استلام الأصنام» 
لا أنه هو المستلم» حاشا وكلا. © 

الحديث الثالث: ا ل ا ا 
قَبْلَ أن زل على النَبِيّ يكل لوحي فا إِلَ التي بلا فا أن تال نا 
قَالَ: رَبِدَإِنُ لبت اکل غاد 6 َون عَلَ أَنْصَابِكُمْ ولا كَل إلا ما در اسم الله عَلَيْه©. 

قالوا: فهذا فيه أن النبي ية كان يأكل ما ذبح على النصب. 

والجواب على ذلك من وجوه: 


.1١7/١ تاريخ الإسلام‎ )١( 

( الخصائص الكبرى للسيوطي .١ /١‏ والعلل المتناهية١/‏ ۰۱۷۳ وتاريخ بغداد .7857/1١١‏ 
() المطالب العالية لابن حجر »)٤۲١(‏ الخصائص الكبرى للسيوطي ٠١١/١‏ . 

.577 مجمع الزوائد8/‎ )٤( 

." ميزان الاعتدال7/‎ )٥( 

(6) البخاري (59: 0). 


الوجه الأول: قال الخطابي: كان النبي يِه لا يأكل نما يذبحون عليها للأصنام» ويأكل 
ما عدا ذلك وإن كانوا لا يذكرون اسم الله عليه؛ لأن الشرع لم يكن نزل بعد؛ بل لم ينزل 
الشرع بمنع أكل مالم يذكر اسم الله عليه إلا بعد المبعث بمدة طويلة. 

الوجه الثاني: أن هذه السفرة كانت لقريش قدموها للنبي بي فأبى أن يأكل منهاء 
فقدمها النبي بيه لزيد بن عمرو فأبى أن يأكل منهاء وقال مخاطبًا لقريش الذين قدموها 
أولا: إنا لا نأكل ما ذبح على أنصابكم» وضعف هذا الوجه ابن حجر رحمه الله. © 

الوجه الثالث: وهو أصحها أن هذه الرواية لا تصريح فيها بآن النبي بيا أكل ما ذبح على 
النصبء وإنما فيها إنكار زيد الأكل مما ذبح على النصب» فلعله ظن أن النبي ية مثل قومه 
يأكل ما ذبح على النصب» فقال ما قال ثم بين له النبي اة أنه لا يأكل ذلك هو الآخر. 

وقال الألباني: توهم زيد أن اللحم المقدم إليه من جنس ما حرم الله» ومن المقطوع به» 
أن بيت محمد ية لا يطعم ذبائح الأصنام» ولكن أراد الاستيثاق لنفسه» والإعلان عن 
مذهبه. وقد حفظ رسول الله كيه له ذلك وسر به. ° 

رواية ثانية لهذا الحديث: عن سعيد بن زيد بن عمرو: قَالَ: کان رَسولُ الله يك بمَكّةَ هو 
وريد بن حار قمر يا ريد بْنُ عَمْرِو بن نيل فَدَعَوَاهُ ِل سُفْرَة ها ققَالَ: "ابن أخي إن لا 
كل ا بح عل القُضُبٍ " ال نا ني ال بد ديك آکل جا ُب على الب . 9 

وهذه الرواية فيها زيادة موهمةء أنه ية كان يأكل ما ذبح على النصب وهذه الزيادة 
هي قوله: "فا رُؤي رسول الله يي بعد ذلك اليوم أكل مما ذبح على النصب ". والجواب 
على ذلك أنها زيادة منكرة كا في الحاشية. 


. ٠٤١۳ فتح الباري۷/‎ )١( 

(۲) هامش فقه السيرة (۸۷). 

(۳) منكر. أخرجه أحمد١/‏ ۱۸۹4. والطبراني في الكبير »)٠١(‏ والبزار (۹۷١۱۲)»ء‏ وهذا إسناد ضعيف» 
وعلته عبدال رحمن المسعودي اختلط قبل موته» والراوي عنه يزيد بن هارون وهو ممن روى عنه بعد 
الاختلاط. التقريب (۳۹۱۹) وانظر نهاية الاغتباط (4 »)7١‏ وهامش فقه السيرة (۸۷). 
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وعلى فرض صحتها: 
١-قال‏ اسه رجه الله: قن قي فَاليِي بك كا أو مِنْ رَيْد ذه الْمَضِيلّة. 
بفاب: ا لن في الخدت أله كل ينهد وَل تفدير ن یرن أكل کرند ی 
گان يَفْعَل ذَلِكَ براي يراه لا شرع َلَعَف وإ ان عند أَهْل الْحاهِِية بايا مِنْ دين إِبْرَاهيم» 
واد في شرع راهيم مریم الیک لا ریم ما ُذگر اشم الله علب وإ تر مریم ورك 
في الإسلام وَالْأصَحٌ أن الأَسَيَاء قبل الع لا تُوصّف بجل وَلَا بحُرْمَةِ» مَعَ أن الذَّبائح 


هي أ ”اك ا “جر 


کا أصْل في تيل التّزعء اشر دك إل يرول القرآن. 


"- قال ابن حجر: وَقَوْله إن رَيْدَا فَعَلَ ذَلِكٌ برَأيهء اول مِنْ قول الدَّاؤْدِيَ» إِنَّهُ تلَقَاهُ عَنْ 


أل الكِتّاب لا ا وريد صرح عَنْ تفسه باه تيع أحدَا ِن أل الكتَابئن. 

عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارئة - رضي الله عنهم| - قال: خرج رسول الله ب وهو 
مردفني إلى نصب من الأنصابء فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور» حتى إذا نضجت» 
استخرجناهاء فجعلناها في سفرتناء ثم أقبل رسول الله يك يسير وهو مردفي في أيام الحر من 
أيام مكة. حتى إذا كنا بأعلى الوادي» لقي فيه زيد بن عمرو بن نفيل» فحيا أحدهما الآخر 
بتحية الجاهلية» فقال له رسول الله كَكِ: ما لي أرى قومك قد شنفوك؟ قال: أما والله إن ذلك 
لتغير ثائرة كانت مني إليهم» ولكني أراهم على ضلالة» قال: فخرجت أبتغي هذا الدين» حتى 
قدمت على أحبار يثرب» فوجدتهم يعبدون الله ويشركون به فقلت: ما هذا بالدين الذي 
أبتغي» فخرجت» حتى أقدم على أحبار أيلة» فوجدتهم يعبدون الله ولا يشركون به فقلت: ما 
هذا بالدين الذي أبتغي» فقال لي حبر من أحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم أحدًا يعبد 
اله به إلا شيخًا بالجزيرة» فخرجت حتى قدمت» إليه فأخبرته الذي خرجت له فقال: إن كل 
من رأيته في ضلالة إنك تسأل عن دين هو دين الله ودين ملائكته» وقد خرج في أرضك نبي 
أو هو خارج يدعو إليه ارجع إليه وصدقه» وأتبعه وآمن بها جاء به فرجعت فلم أحسن شيئا 
بعد» فأناخ رسول الله بيا البعير الذي كان تحته» ثم قدمنا إليه السفرة التي كان فيها الشواء 
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فقال: ما هذه؟ فقلنا هذه شاة ذبحناها لنصب كذا وكذا فقال: إني لآكل ما ذبح لغير الله وكان 
صما من نحاس يقال له أساف ونائلة يتمسح به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله ويا 
وطفت معه» فلم) مررت مسحت به» فقال رسول الله ككِيةِ: لا تمسه قال زيد: فطفنا فقلت في 
نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يقول» فمسحته فقال رسول الله ِ: ألم تنه؟ قال زيد: فو الذي 
ال ال اا 
ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل أن يبعث فقال رسول الله ليأ يوم القيامة أمة وحده. '' 

*- وقد قَالَ الْقَاضِي عياض ف الله الشهورة في عصمَة الأنبياء قَبْل النبوة» 3 
ا 0 رير الشَّرْع» وَالبيَ يكل 1 يكُنْ مُتَعبدَا قبل أن يُوحَى 
إليه د يه شِع مَنْ قله َل الصجيح» عل هَذًا َالنوَاهِي إِذَا 1 تكن موجودة فَهِيَ مُعتَبرَة في 
حقه. وَالله أعْلَمُ. قن مَرَعْنَا عَلَ الْقَوْل الْآحَر قاراب عَنْ قَوْله: " ذَبَحْنَا شّاة على بَعْض 
الأنضاين'" دي ا اة آي ليست باضتام لاقو ا تا را 
يَذْبَح عَلَيْهَا؛ لذ السب فی الال حجر کی ینا کون ندحم ِن مله اتام 
عقون لوقل اننيد ورهانًا لقتل كردن الاك لذت جذئع اذاه علا 
ِلصَّنَمء أَوْ گان ماع رَيْد مها حَسْمً لاد . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲۳۸/۳ من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب من أصل كتابه» ثنا الحسن 
بن علي ابن عفان ثنا أبو أسامة» ثنا عمد بن عمروء عن أبي سلمة؛ ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» عن 
أسامة بن زيد به. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم خرجاهء ومن تأمل هذا الحديث عرف فضل زيد 
وتقدمه في الإسلام قبل الدعوة» وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. 

(۲) فتح الباري ۷/ 176: .١55‏ بتصرف يسير. 
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د شبهة: ادعاؤهم أن النبي بيا اعترف أنه ليس رسول الله. 

نص الشبهة: 

يتهمون النبي ئا أنه اعترف بأنه ليس رسول الله كا في قصة صلح الحديبية؛ حيث 
قال لعليته: "امه " أي: امح محمد رسول الله. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 

الوجه الثافي: محمد رسول الله ية وإن كره الكافرون. 

الوجه الثالتٌ: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصالحة 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث. 
عن الْبَرَاء بْنَ عَازب له قَالَ: م سول الله ا آهل الدَيبيَة كَتَبَ عل بن أبي 


0 8 


طالب #5 نهم تابا َكب محمد رَسُولُ الله فَقَالَ المُمْرِكُونَ: لا َكْتْبْ ححَمَدٌ وَسُولُ الله لو 
كُنْتَ رولا 1 الك َال لِعَلة: "اخ نه" قال عل مَا قا آنا الوق اع كاد فول 
اکل بيده وَصَاحَهُم عَلَ أن دل عو واضکابه و يام و وما إلا بان 


السّلاح الوه هنا ليان السّلام؟ فا 

8 5 و و 0 55 oa‏ هه رص جه 8 1 7 

وف رواية: " 1 اور الت کل عن ا صا أفل مكة عل أن يدحلا قم يا 
ادا وَل يَدْخْلَهَا إلا بِجُلْبّانِ السااح: السَيْفِ وَقِرَايهِ ولا يخْرْجَ بأَحَدٍ مَعَهُ مِنْ أَْلِهَا وَل 
يَمْنَعَ أَحَدَا يمحت يبا من کان مَعَهُ E‏ 


مل ا 01 3 عونم مك ر ی و ر o ie‏ 

وقال عمر فاه في ر واية: يا رسو الله: السا على حق وَهُمْ عل بَاطِل؟ قال: "بل" قَالَ 
جه ل ا م ماع امه و 2 ع CLA‏ هي ٠.‏ 02 2 
ليس تادا في اَن ا شار ليس الو 
ل ر م وَيبنَهُم 0 هي ين 2 :3 3 مه هيوه مر 0 ر 0 

یکم الله لله يننا و ؟ فقال: "يا ابْنَ الختطاب إن رَسُول الله ولن يصيعنِي الله أبَذَا ". ل 


زفق مسلم وملا ١‏ ). 
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فَانْطَلقَ عُمَرَُلَمْ يَصْرْ متَعیظًا اتی ابا بر فَقَالَ : یا أبَابَكْرٍ السا عَلَ حق وَهُمْ على بَاطِلٍ؟ 
قَالَ: بی» قَالَ: لس فلاا في اة تلهم في التار؟ قَالَ: بى قَالَ: فَعَلَامَ نعطي الدنيةَ في 
دیا تزجع ون نکم اه ینتا وهم ؟ مقا : يا اب الحطاب: إِنَّهوَسُولُ الله ون بصي اله 
قرح مي هس اس عو ص - 


اَل تر الآ على رول الله يك الفح 5 فَأَرْسَلَ إلى عمَرَ فَأقرَأهُ ِیاه قَقَالَ: يا رَسُولَ الله 
أو فت هُو؟ قَالَ: " نَعَمْ "فَطَابَتْ سه سه وَرَجَعَ. © 

وقد ذكرت هذه الروايات لأبين بعض الأمور: 

انحر العرك ارود كارا اللي ا لد واي 
e)‏ حول ا اتا اتا ولیس لأنه ليس رسول الله. 

ال او U‏ اه ولا 
فالمحو ليس خو معنى الرسالة» وإن| حو الكتابة في المصالحة فقط. 

ثالتًا: أنه قد يكون الأمر شرًا في الظاهر لكنه في باطنه خير» فقد كان صلح الحديبية 
فتحًا للمسلمين» كا قال تعالي: ل إ ناسحا ك ماما ©4 (الفتح: .)١‏ 

قال الزهري: فا فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منهء إن كان القتال حيث التقى 
الناس» فلا كانت الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلم بعضهم بعصًاء 
والتقوا فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئًا إلا دخل 
فيه» ولقد دخل في تينك الستتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. ^ 

قال الغووي: وفيه - أي في الحديث - أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة 
للمسلمين وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في بادئ الرأي. وفيه احتمال المفسدة 
اليسيرة لدفع أعظم منها أو لتحصيل مصلحة أعظم منها إذا لم يمكن ذلك إلا بذلك. 

وهذا في عو النبي كَل لكلمة (حُحَمَدٌ رَسُولُ الله). 

وأما قول عليه (مَا نا بانّذِي ا وهذا الذي فعله علي من باب الأدب 


.)۱۷۸٩( البخاري (۳۱۸۲)ء مسلم‎ )١( 
.737 5 /۳ السيرة النبوية لابن كثير‎ )۲( 
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المستحب لأنه لم يفهم من النبي بيا تحتيم حو علي بنفسه» ولهذا لم ينكر. ولو حتم محوه 
بنفسه لم يجز لعلي تركه ولا أقره النبي بيا على المخالفة. © 

الوجه الثاني: محمد رسول الله وان كره الكاضرون. 

فال تحاق: « ميد يفول أمد انی مع ادا عل لحار راء يم € (الفتح: ۲۹). 
والآيات في ذلك كثيرة. 

وقال يَكِ: " إِنْ رسو ل الله وَلَنْ يُضَيّحَنِي الله بدا ". © 

وقاليكل: "آنا الي لا كَذِبْ آنا ابْنْ عَبِْ الل ". © 

الوجه الثالت: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصالحة. 

قال ابن حجر: قال الزهري: إنا كان القتال حيث التقي الناس ولا كانت الهدنة ووضعت 
الحرب وأمن الناس كلم بعضهم بعضًا والتقوا وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ولم يكلم أحد 
بالإسلام يعقل شيئًا في تلك المدة إلا دخل فيه ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في 
الإسلام قبل ذلك أو أكثر يعني؛ من صناديد قريش وما ظهر من مصلحة الصلح المذكور غير ما 
ذكره الزهري أنه كان مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي دخل الناس عقبة في دين الله أفواجاء 
0 

وقد أورد ابن القيم قصل في الْإِشَارَة إل بض الَكم التي تَصَمَسَهَا مذو هذَه وَهِيَ أ كر وجل 
من أن نيط بها إلا الله الذي أحكم أَسْبَايهَا وفعت العَاية على الْوَجْهِ الذي اقنَضَيْهُ حكمته وده 

فَمِنْهًا: أنجا گائٺ مُقدَمة بن يدي المح الْأَمْطَم ِي عر انه يه وَسْولَهُ وَجُندة وَل 
الناس به في د دين الله افوا جا فَكَانَتْ هَذْهِ اة انا له وَمفْتَاححا وء مدنا ين يديه هذه عادة الله 


شُبْحَائه ني الأمُور الام التي يَقْضِيهَا قََرَاَ ور عا أن روطع ھان بدا مقدمات وَتَوطِتَات 


ا 


() شرح النووي لمسلم”/ ٠‏ بتصرف. 

() البخاري (۳۱۸۲)ء مسلم (1785). 

(۳) البخاري (75875): مسلم (217175)» وانظر: الأدلة على إثبات نبوتهيكة في بحث البشارات بالنبيككة. 
() فتح الباري 5/ .۳٤۸‏ 
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م ورت ەه 0200 


O 
E الملكرة بالكذان لقوق بترا‎ 
yS 
ق ِف قيتالك قا عطياء رقا ماه هو ما قَمَى الله لَهُ باخديبية. وحَقيقة‎ 
لَْمْرِ أن الْمَنْمَ - في اللَعَةِ - فن التق وَالصَلْحُ الذي حَصَلَ مَعَ اشر كن با ية كَانَ‎ 
سول الله يك وَأصْحَابِه عَنْ الْبَيْتِ‎ E 
وَكَانَ في الصورَة الظاهِرَ رة صا وَهَضْ لِلْمُسْلِمِينَ وني الْبَاطِنِ ءا وََنْحَا وَنَضْرًا وَكَانَ رَسُولُ‎ 
الله وك ينظ إل ماو راء من الَْنْح الَْظِيم وَالْعِزوَالمَضْرِ مِنْ وَرَاءِ صثْررَقِيقِ.‎ 
گان يذل عَلَ تلك الشّدُوطٍ دول وَاثق يضر الله‎ 


ور ليع 5 


لو متو ران OA‏ لذ أن 
يلك الشَّرُوط وَاحْيَاهَا هو عبن النضرَةٍ تصسير ادر اليد الّذِي أَقَامَهُ مشر طون وَنَصَبُوه 
حزم وَهُمْ لا يَسْعْرُونَ؛ قَدَّلُوا مِنْ جد حَيْتْ طَلَبُوا الْعِرْ وَفَهِرُوا مِنْ حَيْتْ أظَهر و3 القدرة 
وَالْمَخْرَ وَالْعَلبَدَه وَعَزْ رَسُولُ ل الل يك عساو ااام ين عَيتُ امكتتؤوا له واختماو 
الضَيْمَ لَه وَفِيهِ قَدَارَ الدَوْرُ وَانْعَكَسَ الْأَمر د وَانْقَلَتَ الع بالْبَاطِلٍ ذلا بِحَقّء وَالْقَلَبَتْ 
الْكَسْرَةٌ لله عا باش والوزت يك اراب وطرول رخو a‏ 
الْوْجُوه وَأَكْمَلِهَاء التي لا اقِْرَاحَ لِلعقول وَرَاهَهَا 
وَمنْها: ما سمه سُبْحَائَهُ لِلْمُؤْمِنينَ مِنْ زه E PES‏ 
وما حص َم في ذلك من الرَحَي بقَضَاءِ الله وَتَضْدِيقٍ مَوْعُودِوء وَالْتظَارِ ما وُعِدُوا به وَشهُودِ من 
الله وَنِعْمَتِه ۾ عَلَيِْمْ بالسكيئة التي أَنْرَّكَا في فلوم أحْوّج ما كَانُوا يها في تلك الال التي تُرَعْرَعْ ها 
الخال فار الله عَلَيْهِمْ من سَكِييَه ما اطْمََنْتْ به فلوم وَقَوِيَتْ به تُفُوسُهُمْ وَازْدَادُوا بو إيَانا. 
ومنها: اه سْبْحَائهُ جل هَذَا ا م الذي حَكَمَ به رَسُولِهِ ومني سَبا ا رَه ِن رة 
سول ما تَقَدَمَ من دنه وما تخر ولام نعم علي وَهدَايتهِ الضَرّاط الْمسْيَقِيمَ» وض اضر 


0 
سء 


1 
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ەو 


رر ورصاه په وَدُحُولِه كته وَانْشِرَاح صَذَرِه بو مَعَ ما فيه مِنْ الضَبْم وَإِعْطَءِ ما سلو گان 
من الْأَسْبَاب التي تال بها الرَسُولٌ وَأَضْحَابهُ دَلك؛ وَهِذَادَكرَهُ الله سْبْحَاَةُ جَرَاءَوَعَايَة وا يون 
َلك على فِعْل كام بالرَسُولٍ وَالُؤْمننَ عند كوو تَعَالَ وَقنْحِه. َمل كيف وَصَفَ - سُبْحَانَهُ - 
اضر أنه زير في هَل امْوْطِنِء ؤكانت تفوس ا إلى السَكِيئَة فَازْدَادُوا ا 
اعاتا إِلَ اغيم ٿم در سْبْحَائَهُ بيعم م لرَسُولِه؛ وَأَكَدَهَا ونا يع EE ES‏ 
کات قَوْقَ يديم إذْ گائت يد رَد ا E‏ 
و يع اله ويد الله قوق يدو ثم أخبر أن َكِب هذه عة إا يعو و 
على تيوه وان لِلْمُوني بها جرا عظيا َل مُومِن قََدَْايِم الله عَلَ لِسَانِ وَسُولِه يَْعَةَعَلَ الْإسْلام 
وَحُقُوقِهِ اٿ وَمُوفٍ. 


ر كبو ر 


م أخبرٌ سُبْحَائَهُ عَنْ رِصَاه عَنْ اومن يخوم تحت الْببْعَةِ ِرَسُولِه أنه كال الإنْقِيَاد 
الع ویار اله وشوو َل ما ا اتر اله السكيئة وَالطمَأرية والزځي ف لوي 
اام على الرّضي بكو es‏ وکان اول 
لمقح وَامْحَاِمِ تح خي وَمَعَانِمَها ثم ا شرت الځ العام إل ناء الدهر. 
وَوَعَدَهُمْ سُبْحَائَهُ مَعْانِمَ كثرة ادو اء وَأَخبَرَهُمْ أنه عَجَلَ هم هَذْهِ العَنيمَة وَفِيهَا 
قَوْلَانِ الس اس 
والتاني: نها تح خير وَخََاِئِمُهَا ت قَالَ: لیف ای الا نکم 4 (الْمَتح: ۰ فقيل 
أل كه يع LS‏ 
رَسُولٍ الله كل بِمَنْ مَعَهُ مِنْ الصحَابة مِنْهَاء وَقِِلَ َم أَهْلٍ حي وَحُلْفَاوْهُمْ الْذِينَ أَرَادُوا 


ا م ا 0 


ور سير 


جع 


16 1 مما 1 لِصَرْهِمْ ضاف َم اتن و UE‏ خضل 5 


وبغتائوها مَنْ سهد ا خديبية. نَم قَالَ: َد دیک رطا مُسَنَقِِمًا 4 فَجَمَعَ م إلى النرّ 
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ر ےو 


وَالظْمَرَ اليم وَاهْدَايَة؛ فَجَعَلْهُمْ مهديين مَنْصورِينَ اتن ت وعدهم مَعَانِمَ کشر 
وَفبُوحًا أخرَى [يَكُونُوا َلك الوَقتَ قَادِرِينَ عَلَيهاء َيل هي مَكَة وَقِيلَ هي فَارِسٌ وَالروم 
وقي المت التي بَعْدَ حير من مَشَارِقٍ الْأْض وَمَعَارِبهَا؛ تم خب سْبْحَائَهُ أن الْكُفَارَلَوْ 
الوا أَولَِاءهُ لوی الْكُفَارُ الْأَدْبارَ غَيْرَ مَنْصُورِينَ وَأَنْ َه سنه في عِبَادِهِ لهم ولا بدي 
لسكة: إن ِل ققد اوهُم َم أب راتوا نهم وولو الَبا؟ قل هدا وعد علق 
ِسَرْطٍ مَذْكُورٍ في خَيْرِ مدا الْوْضِع: وَهُوَ الصّرْرُ وَالتَقُوَىء وَقَاتَ هَذَا اقرط يو ادلي 
اناي لِلصَيْرٍ وَتتَارْعِهِمْ وَعِضْيَانهِمْ الّاني لِلتَقْوَى فَصَرَفَهُمْ عَنْ عَدُوَهِمْ و1 خضل الْوَعْدُ 
لإنْتَِاءِ شَرْطِه. ٿم ذَكُرَ - سُبْحَائَهُ - اه ُو الي كف أَيْدِيَ بَعْضِهمْ عَنْ بض مِنْ بَعْدِ أن 
ET‏ 
NS‏ 
وَلَكِنْ 1 يكُنْ قَدْ آن وَقت ذَلِكَ في هَذَا الَا وَاله سَيْحَاَه عله م مصاحة ا لل 
في ما نموا أشن قم بكم ایشا ذلك وَالرّب تعَال ْله , م تقلط لاخر 


سه س 


o‏ ا 
الامر 


الام وَالْإِظَهَارٍ ف جع ايان أَهْلٍ الأوضء قفي هدا قوي قوم وَبِشَارَةٌ شه 
وَتَشِْيتٌ» وان يَكُونُوا عل ثْقَةِ مِنْ هذا الْوَعْدٍ الَذِي لا بد ان جره مقا تَظُنُوا اَن مَا وَقَمَ مِنْ 
الإغاض وَالَْهْرِ يوم الحديبية نُضرَةً لِعَدُوَه وَلَا ليا عَنْ رَسُولِهِ ودين كيف وقد أَرْسَلَهُ 


وا روا فظو عل كل دين ر 


(۱) زاد المعاد لابن القيم”/ .۲۷١‏ 
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5 شبهة: ادعاؤهم أن البي بيا كان شاعرا. 

نص الشبهة: 

قال تعالى: وما مته لمر وَمَايَبْض له إن هو الا ذد وان قبن € (يس: (٩٩‏ 
والحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية: ما ورد عَنْ جُندب بْنِ سفْيانَ 3 ول 
الله وك کان في بَعْضٍ الْسَاهِدِ وَقَدْ ميت إِصْبَعْ فَقَالَ: " هَل أَنْتِ إِلاإِصْبَعٌ ديت وف 
سَبيل الله ما لَقِيتٍ"0". 

فظاهر الآية الكريمة يدل على أن النبي كَل ى يكن شاعرًا وما علمه» وظاهر الحديث 
يدل على أن النبي بي أنشد شعرًا وتغنى به» كيف يستقيم ذلك؟ 

الرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: تفسير الآية. 

الوجه الثاني: الأحاديث الواردة في ذلك. 

الوجه الثالتٌ: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: تفسبر الآية. 

يقول الله جل ذكره: وما لمت عر وما يبغ له إن هو للا ذد ومان مين 4 (يس: 
58 أي“ نوما علا عمد ال وما خی له أنا يكون قاع وما هو ى غه فلا 
يحسنه ولا يحبه» ولا تقتضيه جبلته» وهذا وَرَدَ آنه اء کان لا يحفظ بیتا على وزنِ منتظم» بل إن 


أنشده رحخفه أو یتمه“ 


و نبت لَهُم 4 وما يصح له ولا يليق بحاله» ولا يتطلب لو طلبه؛ أي: جعلناه , بيع لو 


)١(‏ وها نظائر في كتاب الله؛ وفي السنة. 

() رواه البخاري) /514)) ومسلم (197/945). 
() تفسير الطبري .55١ 7/١١‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٥۸۸/٦‏ 


2 ۳ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثئام 


أراد قرض الشعر ل يتأت له» ولم يتسهل» كا جعلناه أمّيّا لا بهتدي إلى الخط لتكون الحجة 


أثبت والشبهة أدحض. ^ 
الوجه الثاني: بعض الأحاديث 00 
-١‏ ما رُوي عَنْ جنب بْنِ سيان ان رَ لله ا کان في ب بض الَسَاهدِ وَقَدْ دَمِيَتْ 


إِصْبَعْةُ فقال: TT‏ 

۲- - وبا رُوي عَنٍ الْقدَام ن شُرَيْح عَنْ بيو عَنْ عَاَِة قَالَ: فع ا 
ا مِنَ الشَعْر الث و رل وال ار 
او 

ب ما روى إِلْبَرَاءِ بن ¿ عازب 5 4ه أَقَرَرْثُمْ عَنْ رَسُولٍ الله ل يوم حن قَقَالَ: لَكِنْ 
دول اف کل ی گات راز ماف وإ ت ڪل علاطو اني عل اتا 
َاسْتَقلَنا بالسّهَام وَلَقَدْ رايت رَسُولَ الله وله عل بَعْلَيهِ لاء وَإِنْ با سَفْيَانَ بْنَ 
الحارث اد راا وَهرَيَقُولُ: "آنا النبي لا ب أن ابن عد الِب ". © 

الوجه الثالث: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. 

سلك المفسرون والعلماء مسالك تصب كلها في مصب واحد» وهو الاتفاق وعدم 
التعارض بينها على أن النبي ية م ينشد أو يتغنّ بالشعر. 

قال ابن العربي: وذ أَجَاتٍ عَنْ َلك عُلَاوْنَا بان ما يجْرِي على اللّسَانِ مِنْ مَوْرُونٍ 
الْكَكَام لا بعد شِعْرٌاء وتا يعد من ما ري عَلَ وَزْنِ الشّعْر وَمَمَ الَْضْدٍ إلَيْه. 

في الد و "هل آذك ا هر ل 68 لزي" 

اللسيي سو سسا ده ور 

شِغرًا بحَال؛ لِأَنَ هَاَينِالْكَلِمَبَئْنِ على َه الصّفَةِ َكُونُ قول ولا مَدْحَلَ لِمَعُولٍ في 


)١(‏ تفسير النسفى17/5. 

(؟) رواه البخاري (۸٤۲۹)ء‏ ومسلم (17945). 

(۳) رواه الترمذي (/728)» والنسائي في عمل اليوم والليلة (446)» وصححه الألباني في صحيح الجامع (405777). 
)٤(‏ رواه البخاري (۲۷۰۹)ء ومسلم .)۱۷۷١(‏ 
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بحر السّريعء ولعل التي يكل اها سَاكِئَ التاءِ أو مُتَحرّكَة النَّاءِ من غَير إشْبَاع. ”© 

كان رسول الله بل لا يقول الشعر ولا يزنهه وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلا 
كسر وزنه» وإن) كان يحرز المعاني فقط ياء من ذلك أنه أنشد يومًا قول طرفة: 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار. ^ 

- ٠. ثم مع امه ا‎ 3 î E E i ۴ 5 

فال ابن العربي: قال الاخفش: إن هذا ليس بشِعرٍء وَرَوَى ابن المظفر عن اليل في كتاب 
الْعَْنِ: إن ما جَاءَ مِنْ السّجْع على جْرْأَيْنٍ لا يون شِعرًا. 7 كما في قوله ياة: " أنا النبي.." 
عر من مل .0 8 8 ين 000 ا CK off‏ 22 7 ۾ 4° ر ef‏ 
وَرَوَى غَيْرُهُ عَنْهُ أنه مِنْ مَنْهُوكِ الرّجَزِء فَعَلَ الْمَوْلَيْنٍ الْأَوَلَيْنِ لا يَكُونْ شعْرّاء وَعَلَ الْمَوْلٍ 
الثالثِ لا کون مَنْهُوكَ رجز إلا بالوَقِ على الْيَاءِ مِنْ قَوْلِك: لا كَذِبْء وَمِنْ قَوْلِه: عبد 
الطب و يُعْلَمْ كيف قَاهَا الب بل وَالْأَظْهَرُ مِنْ حَالِه أنه قَالَ: لا كَذِبٌ نوين الْبَاء 
مرقُوعة وََِفْض الْبَءِمنْ َب الب على الإضَافة. © 

وقال ابن حجر: وقد اختلف في جواز تمثل النبي َة بشيء من الشعرء وأنشده حاكيًا 
عن غيره» فالصحيح جوازه» وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد. والترمذي وصححه. 
والنسائي من رواية المقدام بن شريح عن أبيه قلت لعائشة: أكان رسول الله ية يتمثل 
بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل من شعر ابن رواحة:... ويأتيك بالأخبار من لم تزودء 
وقد تقدم في غزوة حنين قوله يَلِةِ: " آنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب "وأنه دل على 
جواز وقوع الكلام منه منظومًا من غير قصد إلى ذلك ولا يسمى ذلك شعرًا. © 

الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيه ية ورد قول من قال من الكفار إنه شاعر وإن القرآن 
شعر بقوله: #وَمَاعَلَمَئَه لمّعْرَ وَمَايَبَضى لَه » وكذلك كان رسول الله ي لا يقول الشعر 
)١(‏ أحكام القرآن”/ 477 وما بعدها بتصرف. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 58/١0‏ وما بعدها. 
(۳) العين للخليل بن أحمد١/‏ 458 بتصرف. 
() أحكام القرآن لابن العربي 5/ ٤۷١‏ ومابعدها. 
(0) فتح الباري 47/٠١‏ بتصرف. 


0 ۳۸ ( محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 


ولا يزنه» وكان إذا حاول إنشاد بيت قديم متمثلًا كسر وزنه» وإنما كان يحرز المعاني فقط كك 
ومن ذلك أنه أنشد يومًا قول طرفة: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك من لم تزوده بالأخبار 
وأنشد يومًا وقد قيل له: مَنْ أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ألم ترياني كلما جئت طارقا وجدت بها وإن لم تطيب طيبًا 

وعن الخليل بن أحمد: كان الشعر أحب إلى رسول الله يا من كثير من الكلام» ولكن لايتأتى له. 

الثانية: إصابته الوزن أحيانًا لا يوجب أنه يعلم الشعرء وكذلك ما يأتي أحيانًا من نثر 
كلامه ما يدخل في وزنه كقوله يوم حنين وغیره» والمعول عليه في الانفصال على تسليم أن 
هذا شعر» ويسقط الاعتراضء ولا يلزم منه أن يكون النبي كَل عامًا بالشعر ولا شاعرء أن 
التمثل بالبيت النزر وإصابة القافيتين من الرجز وغيره» لا يوجب أن يكون قائلها عا 
ان ولا سد قاع باتفاق العاف كي أن من اط خبطا لا کون اطا 

قال الزجاج: معنى: 8 وَمَاعَلَمَنَهأ 
وهذا لا يمنع أن ينشد شيئًا من الشعر قال النحاس: وهذا من أحسن ما قيل في هذا. ”° 

قال ابن العربي: هذه الآية ليست من عيب الشعر كم لم يكن قوله: # وما كت نلوا 
من لوہ م كتنب ولا تحْطَهُ َمِل € (العنكبوت: 48) من عيب الكتابة» فلا لم تكن 
الأمية من عيب الخطء كذلك لا يكون نفي النظم عن النبي بيه من عيب الشعر. “© 

قال ابن عبد البر: وقد ورد عنه َة أنه قال في بعض جراحاته: 

هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت 
وقال النبي بي: "أنا النبي لا كذب. . . آنا ابن عبد المطلب. " 
وقال كَكِِ: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. . . فاغفر للأنصار والمهاجرة" 


يَعْرَ # وما علمناه أن يشعرء أي: ما جعلناه شاعرّاء 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 48/١5‏ ومابعدهاء وقد اكتفينا بذكر مسألتين. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربی٦/ .54١‏ 
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ومثل هذا كثير عنه ٤ة‏ وعن أصحابه له وهذا دليل على أن السجع كلام» فحسنه 
حسن» وقبيحه قبيح» وكذلك الشعر كلام منظوم» فالحسن منه حسن وحكمة» والقبيح 
منه ومن المنثور غير جائز النطق به. © 

وقال النووي: واتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرًا إلا بالقصد أما إذا جرى كلام موزون بغير 
قصد فلا يكون شعرّاء وعليه حمل ما جاء عن النبي ية من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه كلا © 

وقال في موضع آخر: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث: ١لأنَ‏ يمى جوف رَجُل 
بحا ييه دن أن َمل شعْرا» على كراهة الشعر مطلقًا قليله وكثيره» وإن كان لا 
فحش فيه وتعلق بقوله يه خذوا الشيطان» وقال العلماء كافة هو مباح ما لم يكن فيه 
فحش ونحوه. قالوا وهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وهذا هو الصواب فقد سمع 
النبي ية الشعر واستنشده وأمر به حسان في هجاء المشركين» وأنشده أصحابه بحضرته 
في الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم ينكره أحد منهم 
على إطلاقه.؛ وإنا أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه“ 

وقال الطبري: وقوله: # وما عَلَمْمَْه ألمّعَرَ وَمَايبَعى لَه يقول تعالى ذكره: وما علمنا 
محمدًا بيا الشعر وما ينبغي له أن يكون شاعرّاء کا حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن 
قتادة قوله: '#وْمَاعَلَمئَهُلمَعْرَوَمَاينْبَتى لَه € قال: قيل لعائشة: هل كان رسول الله اة يتمثل 
بشيء من الشعر؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه غير أنه كان يتمثل ببيت أخي بني قيس 
فيجعل آخره أوله وأوله آخره» فقال له أبو بكر: إنه ليس هكذا فقال نبي الله: إني والله ما أنا 


.٤۹١ التمهيد لابن عبد البر5/‎ )١( 
.۸/٥یوونلل شرح مسلم‎ )۲( 
.)۲۲۵۷( البخاري (5870)» ومسلم‎ )۳( 


.15 /١9ىوونلل شرح مسلم‎ )٤( 
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بشاعر ولا ينبغي لي!". 

وقوله: إن هو إِلَادِكْرٌ 4 يقول تعالى ذكره: ما هو إلا ذكر يعني بقوله: إن هو أي: 
محمد إلا ذكر لكم أيها الناس» ذكركم الله بإرساله إياه إليكم ونبهكم به على حظكم: * 
وران مين يقول: وهذا الذي جاءكم به محمد قرآن مبين؛ يقول: يبين لمن تدبره بعقل 
ولب أنه تنزيل من الله أنزله إلى محمد وأنه ليس بشعر ولا سجع كاهن. ک| حدثنا بشر قال: 
ثنا يزيد قال: ثنا سعيد عن قتادة: # وفرءان مُبِينُ * قال: هذا القرآن. ” 

وقال أبو السعود: وقوله: " هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت " فمن 
قبيل الاتفاقات الواردة من غير قصد إليها وعزم على ترتيبها. ^ 

ونخلص من ذلك إلى أن النبي يه كان لا ينشد شعرّاء ولا ينبغي له ذلك وإنه كان 
يحرز المعاني» ولا يقصد شعرّاء وعدم مطابقة كلامه قواعد وأوزان الشعر والرجز؛ فإن 
إقامة الشعر لا يخلو الشاعر فيها من أن يتصرف في ترتيب الكلام تارات با لا تقضيه 
الفصاحة» مثل ما وقع لبعض الشعراء من التعقيد اللفظي» ومثل تقديم وتأخير على 
خلاف مقتضى الحال؛ فيعتذر لوقوعه بعذر الضرورة الشعرية. © 

فمن هنا يتضح لنا عدم التعارض - وليس هناك تعارض- بين الآية الكريمة 
والأحاديث الواردة سالفاء والتي قد دفع وجه وهم تعارضهاء إذا فلا تعارض على 
الإطلاق بينهماء والله أعلم. 


ء)۲۸٤۸( أخرجه ابن الجعد في المسند (١٠۲۲۸)ء والبخاري في الأدب المفرد (۸1۷)ء والترمذي‎ )١( 
من طرق عن شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة. وقال‎ )2٠١475( والنسائي في الكبرى‎ 
.)۲٠١۷( الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في الأدب المفرد» وني الصحيحة‎ 

(۲) تفسير الطبرى١١/١551.‏ 

(۳) تفسير أبوالسعود/ا/ 117/8. 

(؟) تفسير ابن عاشور 1۸/۱۲ . 
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۷ شبهة: إنكارهم لحديث سحر الني ك. 

نص الشبهة: 

إنكارهم لحديث سحر النبي ي وقد اعترضوا على ذلك من وجوه: 

١‏ -تضعيفهم للحديث بأن هشامًا قد انفرد ولم يسمع من أبيه وقد اختلط. 

١-الحديث‏ آحاد فلا يحتج به. 

۳-أن سحر النبي كل حالف للحاية الله له. 

٤‏ - أن سحر النبي ية غالف لنفى القرآن السحر عنه. 

-أنه لو سحر لصح قول الكفار عنه #إإن نيعون إلا رج مسحو ). 

٦-إن‏ سحر النبي ياه خالف لمقام النبوة. 

ومن خلال هذه الاستدلالات يتبين أن أصحاب هذه الشبهة فرق شتى دخل فيهم 
بعض المسلمين-زعًا منهم-أنهم يدافعون عن رسول الله 4 ولكن الحق أحق أن يتبع» 
وأن نبين للناس أجمعين الحق في هذه المسألة. 

ولذا كان الرد على هذه الاعتراضات من وجوه: 

الوجه الأول: تعريف السحر» وحقيقته» وصنوف السحرة» وأنواع السحر» وأصوله. 

الوجه الثاني: تخريج حديث السحرء والرد على تضعيفهم لبعض رواته» وشرح الحديث. 

الوجه الثالث: الرد على قوم أن سحر النبي بيا حالف للق رآن في نفيه السحر عنهكياة. 

الوجه الرابع: الرد على قوم إن سحر النبي كك يخالف قوله تعالل: لو اهيعو م ينلاس #. 

الوجه الخامس: الرد على قوهم إن حديث السحر يقدح في مقام النبوة. 

الوجه السادس: الرد على قوهم إنه حديث آحاد. 

الوجه السابع: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟. 

وإليك التفصيل 
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الوجه الأول: بيان حقيقة السحر: 

السحر كل ما لطف مأخذه ودق والسَخْرٌ عمل تقر 3 بَ فيه إلى الشيطان وبمعونة منه 
كن .ذلك الأب كيتونة للم وم ال الاح الى تاد الغ تست بن أن الات 

3 کے 2 34 2 04 د دعس 2 

كا تق الس لاعن ا يوق و الخد وكل ها لطت ر 
وال جمع أسحارٌ وسخور وسَحَره يَسْحَرٌه سَحْرًا وسخرًا وسَحُرٌه ورجل ساحِر من قوم 
و رت د و ج و ډه ا 1 
سَحَرَةٍ وسار وسَحَارٌ من قوم سَحَارِينَ ولا يكَسَرٌ والسَّحْرٌ البيان في فطتةٍ کا جاء في 
الحديث إن قيس بن عاصم المنقري وَالزْيْرِقَانَ بن بر وعَمْرَّو بن الأَهْتَم قدموا على 
النبي اة فسأل النبيٌ يك عَمْرَا عن الرَبْرقانِ فأثنى عليه خيرًا فلم يرض الزبرقان بذلك 
وقال والله يا رسول الله لزنه ليعلم أنني أفضل ما قال ولكنه حَسَدَ عه مكان ناك ای 
عليه عَمْرّو شرا ثم قال والله ما كذبت عليه في الأولى ولا في الآخرة ولكنه أرضاني فقلتٌ 
بالرّضا ثم أَسْخَطَنِي فقلثٌ بالسَّخْطٍ فقال رسول الله ين من البيان لَسحْرًا. © 

أل الشخر قدت العو كن سمه إن قيره كان الناحو كا أن تاطل فى 
صورة الحق وحََيّلَ الثيءَ على غير حقيقته قد سحر الشيء عن وجهه أي صرفه قال 
العرب إنها سمي السحر سحرًا لأنه يزيل الصحة إلى المرض وإنما يقال سحره أي أزاله عن 
البغض إلى الح“ 

السحر يطلق على معان: 

الأول: ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة ها نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عا 
يتعاطاه بخفة يده وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: عله ِن سِحْره أََانَنَىَ 4 (طه: 57)» وقوله 
تعالى: # سكروا اعبت الئاس € (الأعراف: )١١7‏ ومن هناك سموا موسى ساحرا وقد 

الثاني: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم وإلى ذلك الإشارة 


(۲) تاج العروس (۱/ ۲۹۲۸)ء لسان العرب (۱/ ۳۹۹)» القاموس المحيط .)61/8/١(‏ 
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بقوله تعالى: 3وک آلنَيََِي كمَرُوأ يَلمُونَ ألنَاسٌ الي 4. 

مسألة في ذكر الاختلاف في إثبات السحر وأنه حقيقة لاخيال: 

واختلف في السحر فقيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له وهذا اختيار أبي جعفر 
الاسترباذي من الشافعية وأبي بكر الرازي من الحنفية وابن حزم الظاهري وطائفة. 

قال ابن حجر: قال النووي: والصحيح أن له حقيقة وبه قطع الجمهور وعليه عامة 
العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة0". 

لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا؟ فمن قال أنه تخييل فقط منع ذلك 
ومن قال أن له حقيقة اختلفوا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعًا من 
الأمراض أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانًا مثا وعكسه؟ 

فالذي عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فإن كان بالنظر إلى 
القدرة الإهية فمسلَّم وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف. 

فإن كثيرًا من يدعي ذلك لا يستطيع إقامة البرهان عليه ونقل الخطابي أن قومًا أنكروا 
السحر مطلقًا وكأنه عني القائلين بأنه تخييل فقط وإلا فهي مكابرة. 

وقال المازري: جمهور العلماء على إثبات السحر وأن له حقيقة ونفى بعضهم حقيقته 
وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة وهو مردود لورود النقل بإثبات السحر ولأن العقل 
لا ينكر أن الله قد يخرق العادة عند نطق الساحر بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو مزج بين 
قوی على ترتيب خصو ص . 

وقد دل قوله: # ومن الست ف الْمْقَدِ #وحديث عائشة على تأثير السحر 
وأن له حقيقة وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وقالوا: إنه لا 
تأثير للسحر البتة لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد قالوا وإنا ذلك تخيل لأعين 
الناظرين لا حقيقة له سوى ذلك وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف 


(۱) فتح الباري ۱۰/ ۲۲۲. 
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واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه 
عامة العقلاء والسحر الذي يؤثر مرضًا وثقلا وحلا وعقدًا وحبًا وبغضًا وتزيئًا وغير ذلك 
من الآثار موجود تعرفه عامة الناس وكثير منهم قد علمه ذوقًا با أصيب به منه وقوله 
تعالى: ## ومن سر الست ف الْمْهََدِ € دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في 
حال غيبته عنه ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرًا كا يقوله هؤلاء لم يكن 
للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه وأيضًا فإذا جاز على الساحر أن يسحر جميع أعين 
الناظرين مع كثرتهم حتى يروا الشيء بخلاف ما هو به مع أن هذا تغير في إحساسهم فا 
الذي يحيل تأثيره في تغيير بعض أعراضهم وقواهم وطباعهم وما الفرق بين التغيير الواقع 
في الرؤية والتغيير في صفة أخرى من صفات النفس والبدن؟ 

فإذا غير إحساسه حتى صار يرى الساكن متحركًا والمتصل منفصلًا والميت حيًا فيا المحيل 
لأن يغير صفات نفسه حتى يجعل المحبوب إليه بغيضًا والبغيض عبوبًا وغير ذلك من التأثيرات. 

وقد قال تعالى عن سحرة فرعون إنهم سکرو أعيت الاس واسترهبوشم وَجَلدُو 
حر عَظِيمٍ € (الأعراف: )١١7‏ فبين سبحانه أن أعينهم سحرت وذلك إما أن يكون 
لتغيير حصل في المرئي وهو الحبال والعصي مثل أن يكون السحرة استعانت بأرواح 
حركتها وهي الشياطين فظنوا أنها تحركت بأنفسها وهذا کا إذا جر من لا يراه حصيرًا أو 
بساطًا فترى الحصير والبساط ينجر ولا ترى الجار له مع أنه هو الذي يجره فهكذا حال 
الحبال والعصي التبستها الشياطين فقلبتها كتقلب الحية فظن الرائي أا تقلبت بأنفسها 
والشياطين هم الذين يقلبونها وإما أن يكون التغيير حدث في الرائي حتى رأي الحبال 
والعصي تتحرك وهي ساكنة في أنفسها ولا ريب أن الساحر يفعل هذا وهذا فتارة يتصرف 
في نفس الرأي وإحساسه حتى يرى الشيء بخلاف ما هو به وتارة يتصرف في المرئي 
باستعانته بالأرواح الشيطانية حتى يتصرف فيها. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )4( 


وأما ما يقوله المنكرون من أنهم فعلوا في الحبال والعصي ما أوجب حركتها ومشيها مثل 
الزئبق وغيره حتى سعت فهذا باطل من وجوه كثيرة فإنه لو كان كذلك لم يكن هذا خيالا بل 
حركة حقيقية ولم يكن ذلك سحرًا لأعين الناس ولا يسمى ذلك سحرًا بل صناعة من 
الصناعات المشتركة وقد قال تعالى #فَإدَابَاهُمَ وَعِصِيُهُمْ حل يه ون حرم نهاس © (طه: 
71» ولو كانت تحركت بنوع حيلة كا يقوله المنكرون لم يكن هذا من السحر في شيء ومثل 
هذا لا يخفى» وأيضًا لو كان ذلك بحيلة كا قال هؤلاء لكان طريق إبطالها إخراج ما فيها من 
الزثبق وبيان ذلك المحال ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها وأيضًا فمثل هذه الحيلة لا يحتاج 
فيها إلى الاستعانة بالسحرة بل يكفي فيها حذاق الصناع ولا يحتاج في ذلك إلى تعظيم فرعون 
للسحرة وخضوعه لهم ووعدهم بالتقريب والجزاء وأيضًا فإنه لا يقال في ذلك إنه لكبيركم 
الذي علمكم السحر فإن الصناعات يشترك الناس في تعلمها وتعليمها وبالجملة فبطلان هذا 
أظهر من أن يتكلف رده فلنرجع إلى المقصود فصل شر الحاسد إذا حسد. © 

وقد يستشكل بعضهم أن يكون للسحر تأثير حقيقي وذلك لسببين. 

الأول: كون السحر بحد ذاته حقيقة ثابتة إذ هو في| يتوهمه البعض أمر مناف بقضية التوحيد. 

الثاني: أن يقال أن رسول اللهككةقد سحر فذلك مما يحط (في وهمهم) من منصب النبوة 
ويشكك الناس فيهاء والحقيقة أنه لا إشكال في الآمر البته. 

أما الجواب عن الوهم الأول فهو أن اعتبار السحر حقيقة ثابتة لا يعني كونه مؤثرًا بذاته 
بل هو كقولنا السم له مفعول حقيقي ثابت والدواء له مفعول حقيقي ثابت فهذا الكلام 
صحيح لا ينكر غير أن هذا التأثير في هذه الآمور الثابتة إنا هو الله تعالى وقد قال الله تعالى عن 
السحر9 وما هم يِصَحَرِينَ بوم من َّد إلا بدن € (البقرة:1 29١‏ وقد نفى الله كك عن 
السحر التأثير الذ ا و و ا 


- 


.)501 :559/5( بدائع الفوائد‎ )١( 
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وأما الجواب عن الوهم الثاني: فهو أن السحر الذي أصيب به بي إن كان متسلطًا عن 
جسده وظواهر جوارحه کا هو معروف لا على عقله وقلبه واعتقاده فمعاناته من آثاره 
كمعاناته من آثار أي مرض من الأمراض التي تعرض ها الجسم البشري ومعلوم أن 
عصمة الرسول بيه لا يستلزم سلامته من الأمراض والأعراض البشرية المختلفة. 

وهو ى) حصل للمريض عند شدة الحمى فمن الأعراض الطبيعية لذلك أن تطوف 
بالذهن أخيلة وأوهام غير حقيقية لشدة وطأة الحرارة والأمر في ذلك واشتباهه من 
الأعراض البشرية التي يستوي فيها الأنبياء والرسل مع غيرهم من الناس. ”© 

قال المازري: والصحيح من جهة العقل أنه يجوز أن يقع به أكثر من ذلك. . . والآية 
ليست نصًا في منع الزيادة ولو قلنا أنها ظاهرة في ذلك. “ 

وأنواع السحر ثُمانية: 

الأول: سحر الكذابين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة 
وهي السيارة وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العالم وأنها تأتي بالخير والشر وهم الذين بعث الله 
تعالى إليهم إبراهيم الخليل ياه مبطلًا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. 

الثاني: سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية. 

الثالث: من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن خلافا للفلاسفة والمعتزلة 
وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين. 

الرابع: من السحر التخيلاات والأخذ بالعيون والشعبذة ومبناه على أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. 

السادس: الاستعانة بخواص الأدوية. 


.)٠١ :7 التداوي بالقرآن والسنة والحبة السوداء (صة‎ )١( 
.)۲۳۳ :۲۳۲ /۱۰( فتح الباري‎ )۲( 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام | 6 


السابع: التعليق للقلب وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن 
يعطونه وينقادون له في أكثر الأمور. 

الثامن: السعي بالنميمة والتقريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع في الناس. © 

وأصول السحر ثلاثة: 

الأول: زجر النفوس بمقدمات توهيمية وإرهابية با يعتاده الساحر من التأثير النفساني 
في نفسه ومن الضعف في نفس المسحور ومن سوابق شاهدها المسحور واعتقدها فإذا 
توجه إليه الساحر خر له وإلى هذا الأصل الإشارة بقوله تعالى في ذكر سحرة فرعون 

محرو عور الا وَأَسْتَرْهَبُوَهُم # (الأعراف: .)١١7‏ 

الثّافي: استخدام مؤثرات من خصائص الأجسام من الحيوان وا معدن وهذا يرجع إلى 
خصائص طبيعية كخاصية الزئبق ومن ذلك العقاقير المؤثرة في العقول صلاحًا أو فسادًا 
والمفترة للعزائم والمخدرات والمرقدات على تفاوت تأثيرهاء وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى 
في سحرة فرعون: ا#إسَاصعواصدُ سجر (طه: 59). 

الثالت: الشعوذة واستخدام خفايا الحركة والسرعة والتموج حتى يخيل الجماد متحركًا 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: نيليه ِن خر أا 4 (طه: 17). 

هذه أصول السحر بالاستقراء. © 

والنفوس الساحرة على مراتب ثلاثة يأتي شرحها: 

فأولها: المؤثرة بالهمة فقط من غير آلة ولا معين» وهذا هو الذي تسميه الفلاسفة السحر. 

وثانيها: بمعين من مزاج الأفلاك أو العناصر أو خواص الأعداد. ويسمونه 
الطلسمات» وهو أضعف رتبة من الأولى. 

والثالت: تأثير في القوى المتخيلة. يعمد صاحب هذا التأثير إلى القوى المتخيلة» فيتصرف 


فيها بنوع من التصرف ويلقي فيها أنواعا من الخيالات والمحاكاة وصورًا ما يقصده من ذلك 


.)535/1( التفسير الكبير‎ )١( 
.)" 78 /١( التحرير والتنوير‎ )۲( 
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ثم ينزها إلى الس من الرئين بقوة نفسه المؤثرة فيه» فينظرها الراؤون كأنها في الخارج» وليس 
هناك شيء من ذلك» كا يحكى عن بعضهم أنه يري البساتين والأنهار والقصور وليس هناك 
شيء من ذلك. ويسمى هذا عند الفلاسفة الشعوذة أو الشعبذة. 

واعلم أن وجود السحر لا مرية فيه بين العقلاء من أجل التأثير الذي ذكرناه» وقد نطق 
به القرآن. قال الله تعالى: وک لنَّسطِيرت كَمَرُوأ يُمَلَمُونَ لتاس السَحْرَ وما أل عل 
لْمَلَكَيْنٍ باي هروت مروت وَمَا يُمَلَمَانِ مِنَ اح حى يفولا إِنّمَا عن نة قلا 


ع 


س ےک ر ر م رو سس 


فتعلمُون مِنهُمًا ما ترفوت بدء بن الم وزومو“ وما هُم بار دنَ ِء مِنَ أحَدٍ إلا بِإِدْنٍ 
الَو € (البقرة: .)٠٠١‏ وسحر رسول الله بيا حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله» 
وجعل سحره في مشط ومشاقة وجف طلعة ودفن في بئر ذروان» فأنزل الله عليه في 
المعوذتين: " ومن شر النفاثات في العقد ". قالت عائشة وَفِيْ: فكان لا يقرأ على عقدة من 
تلك العقد التى سحر فيها إلا انحلت. ”© 
الوجه الثاني: E EE‏ 
قال الإمام البخاري في :صنحيجه: حَدَننا عبد 


م شر لني #خنى 0 


ن ا ا yT‏ ع 
ا لِصَاحِبِهِ: ما وَجَمُ الرّجُل؟ قَالَ مَطْبُوبٌ» قَالَ 


مَنْ طَبَّة؟ قَالَ: لبيد بْنُ الا TT‏ 
چە ر ور کو ا ر ر 7 م 

TP e‏ ل ار بر ي ار وان قال فذهَبٌ النبي َي في اناس من 

أَصْحَابه إلى الْبثْر منَظَرَ ليا e‏ جم إلى عَايَْةَ فَقَالَ: والله لكأن مَاءَهَا نقَاعة 


کے م ا ے 2 م 


اماف و لكان تكاها روس الشباطين» فلت : يَا رَسُولٌ الله أَفَأَخْرَجْمَة؟ قَالَ: "لا ما 


.)598 : 5 مقدمة ابن خلدون (ص/9‎ )١( 
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اوور اا اق 221 ر سل 5 و ا 
فق عافانی الله وَسَفَان وَحَشِيت أن انور على الناس مِنْهُ سرا وَأَمَرَ ما قَدَفِنَتْ". 

وعند البخاري”'من طريق عيينة عن ابن جريج قال: حدثني آل عروة عن عروة» 
فسألت هشامًا عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة به. 

قال ابن حجر: وظاهره أن غير هشام أيضًا رواه عن عروة» وقد جاء تابعًا لعروة عن عائشة”". 

وأخرج البيهقي في دلائل النبوة: من طريق سلمة بن حبان عن يزيد عن هارون أخبرنا 
محمد بن عبيد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة وذكرت الحديث في بعض 
الاختلافات» فانظر هناك ° 

قال الألباني: وهذا إسناد ضعيف جدّاء وعلته محمد بن عبيد الله العزرمى وهو متروك» 
أما سلمة بن حبان فذكره ابن حبان في ثقاته» وقد روى عنه جمع من الرواة الثقات. © 

وقد روى الحديث عن غير عائشة و رواه جمع من الصحابة والتابعين مرفوعًا 
ومرسلاء فروى عن أنس بن مالك» وزيد بن أرقم» وابن عباس» وروي من مرسل سعيد بن 
المسيب وزيد بن أسلم ويحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن أبي ليل» وجماعة غيرهم. 

أما حديث زيد بن أرقم: فأخرجه أحمد في مسنده (7717/5)» والنسائي في سننه 
c1۲ :11۳/۷(‏ وعيد بن حميد 5 مسئده 56260 والطحاوي ٤‏ المشكل c«(€۷A%)‏ 
والطبراني في الكبير (2011:0015) من طريق أبى معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حبان 
عن زيد بن أرقم بنحوه مع اختلاف في الألفاظ. 
)١(‏ هذا الحديث أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه بالأرقام الآنية: (۳۲۹۸» ۳۱۷۵ "الام ۳۹۱٦ء‏ 
۳ 01/760 ) عن جمع من الرواة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وأخرجه مسلم في موضع 
واحد من صحيحه (۲۱۸۹) من طريقين عن هشام عن أبيه عن عائشة أيضًاء وأخرجه أحمد في مسنده (5/ 45 57 
۷ ۰ ) عن جماعة من الرواة مختصرًا ومطولًا عن هشام عن أبيه عن عائشة» وكذا أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 
(4/8). بمثل الإسناد من طريق هشام بن عروة» وأخرجه الطبراني في الأوسط (209477). 
() البخاري (51/55) 
(۳) فتح الباري .)777/١١(‏ 
(5) دلائل النبوة (/ 45: 4۲). 
(6) السلسلة الصحيحة .)51١187/5(‏ 
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قال الألباني: هذا إسناد صحيح كا قال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء وهو على شرط 
مسلم» رجاله رجال الشيخين سوى يزيد هذاء فهو من رجال مسلم» ولم يخرج له البخاري. ٠‏ 

قلت: هذا الإسناد فيه عنعنة الأعمش وهو ثقة كثير التدليس» ولم يصرح بالساع» 
وليس يزيد من تسامح العلماء في عنعنة الأعمش عنه كإبراهيم النخعي وأبي صالح السمان 
وأبي وائل كا ذكرهم الذهبي في ميزان الاعتدال. © 

وقد خالف أبا معاوية في الأعمش جماعة هم: 

سفيان الثوري» وأخرج حديثه ابن سعد في الطبقات (۲/ »)١57‏ وشيبان عند الطبراني 
»6»20١١601(‏ وجرير عند الحاكم (751/4: ))3737٠‏ فرووه عن الأعمش عن ثامة بن 
عقبة عن زيد بن أرقم به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» وقد أعقبه الذهبي 
رحمه الله فقال: لم يخرجا لثامة شيئًا وهو صدوق. 

قال الشيخ الألباني رحمه الله: بل هو ثقة كا قال الذهبي نفسه في الكاشف تبعًا لابن 
معين والنسائي» وكذا قال الحافظ في التقريب فالسند صحيح. © 

وقال أيضًا: وأبو معاوية هو محمد بن حازم الضريرء قال الحافظ في التقريب ثقة» أحفظ 
الناس لحديث الأعمش» وقال أيضًا: وهذا مما منعنا من الحكم على إسناده بالشذوذ لمخالفته 
للثقات الثلاثة المتقدمين» فالظاهر أن الأعمش له فيه شيخين عن زيد بن أرقم» والله أعلم. ^ 

حديث عبد الله بن عباس ذيه: 

فأخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/ »)٠١١‏ البيهقي في دلائل النبوة (5/ »)۲٤۸‏ وذكر 
السيوطي في الدر المنثور (۸/ 1۸۷) أن ابن مردويه رواه من طريق عكرمة عن ابن 


.)51١1//5( السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(۲) ميزان الاعتدال (۲/ 775). 
(۳) السلسلة الصحيحة (5157/5). 
(؟) السلسلة الصحيحة (511/7/5). 
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عباس بدون إسناد. أما الإسناد الأول عند ابن سعد ففيه جويبير وهو أبو القاسم 
البلخي» ذكره الحافظ في التقريب وقال: ضعيف جدًا. © 

وهذا كاف لتضعيف الإسنادء إلا أنه فيه الضحاك وإن كان ثقةء إلا أنه م يسمع من 
ابن عباس شينًاء وذكر ابن أبي حاتم في المراسيل في ترجمته کلامًاء انظر ترجمته )۸٩ /۱٤۹(‏ 
أما إسناد البيهقي ففيه محمد بن السائب هو الكلبي» قال الحافظ في التقريب”": متهم 
بالكذب» رمى بالرفض» وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. ‏ 

أما حديث أنس بن مالك 5ه فذكره السيوطي في الدر المتثور نقلًا عن ابن مردويه بدون إسناد. © 

الأحاديث المرسلة: 

١‏ مرسل سعيد بن المسيب: أخرجه عبد الرزاق في المصنف (197514)» والطبري 
(1/ 450) من طريق الزهري عن ابن المسيب وعروة بن الزبير» وذكر الحديث. 

قلت: وهذا الأثر سنده صحيح إلى ابن المسيب» إلا أنه مرسل وسعيد لم يدرك 
النبيي» وكذلك عروة. أما قول الزهري: وكان النبي يه يقول فيا بلغنا سحرني مهود بني 
زريق» فهذا ضعيف أيضًاء لأن مرسلات الزهري واهية وضعيفة جدًا. © 

"١‏ مرسل يحيى بن يعمر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١917/54(‏ عن يعمر عن 
عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر. 

۲ مرسل عبد الرحمن بن أبي ليلى: أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث (۱/ ۲۳۲)» 
وكذا ابن سعد في الطبقات (۲/ .)٠١١‏ 

5 مرسل زيد بن أسلم: ذكره السيوطي في الدر المنثور نقلّا عن مسند عبد بن حميد 
.(TAV /۸)‏ 


(۱) تقريب التهذيب .)٠١۳۳(‏ 

(۲) تقريب التهذيب (5؟517). 

(۳) الجرح والتعديل (۷/ 717/1). 

(5) الدر المنثور (۸/ 1۸۷). 

(5) مقدمة ابن الصلاح الحاشية» في باب معرفة الرسل (40). 


(٠°‏ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 

الرد على تضعيفهم لهشام بن عروة 

الرواة لحديث السحر عن هشام بن عروة. 

.)٤۳۷ /۲( وابن جرير‎ )0٠ يحبى بن سعيد القطان البصري عند الببخاري (7/ 1/7؟) وأحمد(7/‎ - ١ 

۲- عيسى وهو ابن يونس الكوفي عند البخاري (5/ 7”7”5) و(١١1/١371)‏ والنسائي 
في الكبرى (5/ ۳۸۰) وإسحاق (58/75) وعند ابن حبان )١95/8(‏ من تقريب 
الإحسان وقال البخاري (ج١٠‏ ص١١5١)‏ تابعة أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد 
عن هشام وقال الليث وابن عيينة. عن هشام. 

۳- ابن جريج المكي عند البخاري /١١(‏ ۲۳۲). 

5 - أبو أسامة وهو حماد بن أسامة الكوفي عند البخاري )770/٠١١(‏ وعند مسلم 
(178/15) وعند أحمد (57/7) وعند أب يعلى (۸/ .)1١‏ 

- سفيان بن عيينة الكوفي نزيل مكة عند البخاري »))57/4/١١(‏ وعند الحميدي ))١70 /١(‏ 
وابن حزم (۱۱/ »)٤۰١‏ وقال: هذا خبر صحیح» والشافعي کا في المسند (۲/ .)۱۹٩‏ 

1- أبو ضمرة أنس بن عياض المدني عند البخاري (۲/ »)۱۹١‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة (9/ 537 7) والبغوى في شرح السنة (5/ ۲۷۹). 

۷- عبد الله بن نمير الكوفي عند مسلم »)۱۷٤ /١5(‏ وابن ماجة (۲/ 11/7١)؛‏ وعند 
أحمد (5/ /ا5). وعند ابن أبي شيبة (۸/ ۳۰)ء وابن جرير (۲/ »)٤۳۷‏ وعند ابن حبان 
)١154 /۸(‏ من تقريب الإحسان. 

۸- مَعمر بن راشد البصري نزيل اليمن عند أحمد (5/ .)٦۳‏ 

4 - وهيب وهو خالد البصري عند أحمد (97/57).: وعند ابن سعد (؟/ .)٤‏ 

-٠١‏ عبد الرحمن بن أبي الزناد المدني كا ذكره البخاري معلقًا ».)77١/٠١(‏ قال 
الحافظ في الفتح ولم أعرف من وصلها. 

-١‏ الليث بن سعد المصري عند البخاري (۷/ )١55‏ مع الفتح معلقاء قال الحافظ في 


الفتح (۷/ )١45‏ رويناه موصولًا في نسخة عيسى بن حماد رواية أبي بكر بن أبي داود. اه. 
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۲- مرجى بن رجاء البصري ذكره الحافظ في تغليق التعليق (59/0). وعزاه في 
الفتح إلى الطبراني. 

.)59 /5( حماد بن سلمة البصري ذكره الحافظ في تغليق التعليق‎ - ١ 

.)179/١5( علي بن مُسْهِر في مشكل الآثار للطحاوي‎ -٤ 

فأنت ترى أن الحديث قد رواه جماعة عن هشام بن عروة منهم البصريء ومنهم الكوفي» 
ومنهم المكي» ومنهم المدني» ومنهم المصريء وناهيك بحديث من رواية يحبى بن سعيد 
القطان وهو في غاية من التحري» وهذا الحديث لم ينتقده محدث وهم الحجة لا أصحاب 
الأهواء فإنهم أعداء السنن. 

وهشام بن عروة تكلم بعضهم فيا حدث بالعراق وأنه حدّث عن أبيه بها لم يسمع منه 
وهذا منفي هنا فإنه قد صرح بالتحديث عن أبيه وقد قال أبو الحسن بن القطان: إن هشامًا 
اختلط فقال الحافظ في (تهذيب التهذيب) ولم نر له في ذلك سامًا. 

وقال الحافظ الذهبي في (ميزان الاعتدال): هشام بن عروة أحد الأعلام. حجة إمامء 
لكن في الكبر تناقص حفظه. ولم يختلط أبدَّاء ولا عبرة ب قاله أبو الحسن بن القطان من أنه 
وسهيل بن أبى صالح اختلطاء وتغيرا. نعم الرجل تغير قليلا ولم يبق حفظه كهو في حال 
الشبيبة» فنسى بعض محفوظه أو وهم» فكان ماذا! أهو معصوم من النسيان! 

ولا قدم العراق في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم» في غضون ذلك يسير 
أحاديث لم يجودهاء ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات» فدع عنك الخبط 
وذر خلط الأئمة الأثبات بالضعفاء والمخلطين» فهشام شيخ الاسلام» ولكن أحسن الله 
عزاءنا فيك يا بن القطان» وكذا قول عبدال رحمن بن خراش: كان مالك لا يرضاهء نقم 
عليه حديثه لأهل العراق» قدم الكوفة ثلاث مرات: قدمة كان يقول حدثنى أبى» قال: 
سمعت عائشة. والثانية فكان يقول: أخبرني أبى عن عائشة. وقدم الثالثة فكان يقول: 


أبى» عن عائشة - يعنى يرسل عن أبيه. 
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وذكر الحافظ في الفتح: أنه جاء عمرة عن عائشة فإن ثبت حديث عمرة عن عائشة 
فيزداد الحديث قوة وإلا فالحديث صحيح والحمد لله ثم وجدته في دلائل النبوة للبيهقي 
(0/ 47) وني سنده سلمة ابن حبان البصري ترجه ابن ماكولا وقال: روى عنه عبدالله بن 
أحمد بن حنبل ويوسف بن يعقوب القاضي اه. 

وترجمه ابن أبي حاتم وقال: روى عنه علي بن الحسين بن الجنيد ولم يذكر أنه وثقه 
معتبر فعلى هذا فهو مستور ا حال يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات. 

قال عثمان بن سعيد الدارمي: قلت ليحيى بن معين: هشام بن عروة أحب إليك عن 
أبيه أو الزهري؟ فقال: كلاهماء ولم يفضل. 

قال يحيى بن سعيد: قال هشام ابن عروة: جلست في مجلس فيه مجمع من قريش 
فحدثت بحديث فأنكره علي بعضهم» فقلت: أنا سمعته من أبي» فممن سمعته أنت؟ فلم 
يكن عنده حجة. قال يحيى: رأيت مالك بن أنس في النوم فسألته عن هشام بن عروة» 
فقال: أما ما حدث به وهو عندنا فهو - أي كأنه يصححه -» وما حدث به بعدما خرج 
من عندناء فكأنه يوهنه. 

وقال محمد بن سعد: كان ثقة ثبنًا كثير الحديث حجة. © 

وقال العجلي: كان ثقة. 

وقال أبو حاتم: ثقة» إمام في الحديث. 

وقال يعقوب بن شيبة: ثبت» ثقة» لم ينكر عليه شيء إلا بعدما صار إلى العراق فإنه 
انبسط في الرواية عن أبيه» فأنكر ذلك عليه أهل بلده. والذي يرى أن هشاما يسهل لأهل 
العراق أنه كان لا يحدث عن أبيه إلا بها سمعه منه فكان تسهله أنه أرسل عن أبيه ثما كان 


5 ۶ ۶ 
يسمعه من غير أبيه عن أبيه. 


.)917 ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص۸۹:‎ )١( 
.)۲١ /۷( تہذیب الکال» الطبقات لابن سعد‎ )۲( 
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ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان متقتا ورعًا فاضلًا حافظاء وقال ابن شاهين في 
الثقات: قال يحبى بن سعيد هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاسم مكي عن مكي 
وقال الآجري عن أبي داود لما حدث هشام بن عروة بحديث أم زرع هجره أبو الأسود 
يتيم عروة وقال العقيلي قال ابن هيعة كان أبو الأسود يعجب من حديث هشام عن أبيه 
وربا مكث سنة لا يكلمه. 

قال أبو الأسود لم يكن أحد يرفع حديث أم زرع غيره. وقال أبو الحسن بن القطان: 
تغير قبل موته وقال ابن حجر ولم نر له في ذلك سلمًا. وقال بن حجر ثقة فقيه ربا دلس. 

شرح الحديث 

سحر النبي ئة حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» وهكذا في جميع 
الروايات وجاء في رواية سفيان بن عيينة حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن هكذا 
رواها عبد الله بن محمد عنه کا في البخاري. © 

ورواه الحميدي عنه بلفظ (ليخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهم) كا في مسنده”". 

ورواية سفيان موضحة ومبينة للرواية الآخرى وني مرسل سعيد بن المسيب (حتى 
كاد ينكر بصره). 

وكانت مدة السحر ستة أشهر كا في رواية معمر بن راشد عند أحمد وذكر الحافظ أن 
في رواية أبي ضمرة عند الإسماعيلي (فأقام أربعين ليلة) وجمع الحافظ بينهما بأن تكون الستة 
أشهز من ابتداء تخر مزاجه والأربعين رامن استحكابن. © 

(أشعر ت) أي أعلمت» وهي رواية ابن عيينة (أفتاني فيه| استفتيته) 

قال الحافظ: في رواية الحميدي " أفتاني في أمر استفتيته فيه " أي أجابني فيم| دعوته» 
فأطلق على الدعاء استفتاء لأن الداعي طالب والمجيب مفت» أو المعنى أجابني با سألته 


() البخاري (01/560). 
(؟) الحميدي (509). 
(۳) الفتح (۱۰/ ۲۳۷). 


عنه» لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر. ° 

"جاءني رجلان " في رواية معمر عند أحمد ومرجي بن رجاء عند الطبراني كلاهما عن 
هشام (آتاني ملكان) وجاء في حديث زيد بن أرقم أن أحدهما جبريل ووقع في رواية 
أخرى ضعيفة عن ابن سعد في الطبقات. "© 

(ما وجع الرجل) وفي رواية ابن عيينة " ما بال الرجل "؟ وفيه إشارة إلى أن ذلك وقع 
في المنام» إذ لو جاءا إليه في اليقظة خاطباه وسألاه. ويحتمل أن يكون كان بصفة النائم وهو 
يقظان» فتخاطبا وهو يسمع. وأطلق في رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائماء وكذا في رواية 
ابن عيينة عند الإساعيلي " فانتبه من نومه ذات يوم " وهو محمول على ما ذكرت» وعلى 
تقدير حملها على الحقيقة فرؤيا الأنبياء وحي. © 

قلت: قد وقع في رواية معمر عند أحمد أيضًا (فاستيقظ النبي 4 من نومه) (مطبوب) 
قال الحافظ (مطبوب) أي مسحور يقال طب الرجل بالضم إذا سحر يقال: كنوا عن 
السحر بالطب تفاؤلا كا قالوا للديغ سليم. ©) 

وقال ابن الأنباري: فا نقله الحافظ عنه (الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب 
والمحر من الذاء ويقال لطب ): 

وقال أبوعبيد: طب أي شحر. © 

وقال القرطبي: فيا نقله عنه الحافظ في الفتح: إنما قيل للسحر طب لأن أصل الطب 
الحذق بالشيء والتفطن له فلا كان كل من علاج المرض والسحر إنم| يتأتى عن فطنة 
وحذق أطلق على كل منهم| هذا الاسم. 


.)۲۳۸/۱۰( الفتح‎ )١( 

(۲) الطبقات لابن سعد (۲/ .)٠١١‏ 
() الفتح (۱/ ۲۳۹). 

(5) الفتح (۱۰/ ۲۳۹). 

(0) غریب الحديث (۱/ ۲۳۲). 
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(مشط ومشاطة وجُففٌ طلعة ذكر): (مشط) ذكر النووي والحافظ ابن حجر أن فيهما 
تلاك لخات كط OI N‏ 

قال الحافظ: وهو الآلة المعروفة التي يسرح بها الشعر للرأس واللحية وهذا هو 
N‏ 

قال البخاري: يقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط. 9 

وقال ابن قتيبة في نقله الحافظ: المشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس 
إذا سرح بالمشط وكذا من اللحية. 

وقال ابن حجر: وهذا لا اختلاف فيه بين آهل اللغة. ^ 

أما المشاقة: فقد قال البخاري (المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط والشاقة من 
مشاقة الكتان. 

وقال ابن حجر: قيل المشاقة هي المشاطة بعينها والقاف تبدل من الطاء لقرب المخرج. 

(وجُفٌ طلعة ذكر) وجُففٌ وفي بعض الروايات وجب 

قال النووي: وهما بمعنى» وهو وعاء طلع النخل» وهو الغشاء الذي يكون عليه» ويطلق 
على الذكر والأنثى» فلهذا قيده في الحديث بقوله: (طلعة ذكر) وهو بإضافة طلعة إلى ذكر. © 

قال الحافظ: ووقع في روايتنا هنا بالتنوين فيهما على أن لفظ " ذكر " صفة لجف. 

ونقل الحافظ عن القرطبي: أن الذي بالفاء هو وعاء الطلع وهو للغشاء الذي يكون 
عليه» وبالموحدة داخل الطلعة إذا خرج منها الكفري» قاله شمر. © 


(۱) مسلم بشرح النووي (۷/ .)٤۳۲‏ 
(۲) الفتح (۲۳۹/۱۰). 
(9) البخاري .)٥۷٦۳(‏ 
(:) الفتح (۱۰/ .)۲٤۲‏ 
)٥(‏ مسلم بشرح النووي (۷/ (TY‏ 
(5) الفتح (۱۰/ .)۲٤١‏ 
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وقد وقع في رواية ابن عيينة ومعمر ومرجي بن رجاء في مشط ومشاطة في جف طلعة 
ذكر تحت راعوفة. (أي أن المشط والمشاطة بداخل الجف). 

(راعوفة) قال الحافظ: والراعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم 
عليه المستقي. وقد يكون في أسفل البئر. 

قال أبو عبيد: هي صخرة تنزل في أسفل البئر إذا حفرت يجلس عليها الذي ينظف 
البئر» وهو حجر يوجد صلبًا لا يستطاع نزعه فيترك. ٠‏ 

(بّر ذِي أَرْوَان) 

قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: (ذِي أَرْوَان) وكذا وقع في بعض روايات البخاري. 

وفي معظمها (ذروان) وكلاهما صحیح» والأول أجود وأصح. وادعى ابن قتيبة أنه 
الصواب» وهو قول الأصمعي» وهو بئر بالمدينة في بستان بني زريق. © 

قال ابن حجر: بأن الأصل (بثْر ذِي أَرْوَان) ثم كثرة الاستعمال سهّلت اهمزة فصارت 
دران 

(لكأن ماءها نقاعة الحناء) 

قال ابن حجر: أي أن لون ماء البئر لون الماء الذي ينقع فيه الحناء. قال ابن التين: يعني 
أحمر. وقال الداودي. المراد الماء الذي يكون من غسالة الإناء الذي تعجن فيه الحناء. قلت: 
ووقع في حديث زيد بن أرقم عند ابن سعد وصححه الحاكم " فوجد الماء وقد اخضر " وهذا 
يقوي قول الداودي. “^ 

(قلت يا رسول الله يَكْةٍ أفأخرجته؟ قال: لا 


(۱) الفتح /1١(‏ 40 5). 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي (۷/ 577 ). 
(۳) الفتح (۱۰/ .)۲٤۰‏ 
)٤(‏ الفتح (۱۰/ .)۲٤١١‏ 
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هكذا في معظم الروايات أن عائشة وإ سألت الرسول بء عن استخراج السحر 
وني بعضها أجابها ب (لا)» والبعض الأخر لم يذكر هذا الجواب ولكن قول الرسول كلا 
e ¢‏ 0 ع د ع 
بعدها: "أما أنا فقد عافاني الله وشفاني وحشيت أن أثور على الناس منه شرًا " يدل على أنه 


لم يستخرجه. ووقع في رواية سفيان ومعمر أن النبي بي أخرج السحر وأن سؤال عائشة 


كان عن النشرة. 

وقد أجاب ابن المهلب في| نقله الحافظ عنه في الفتح بجوابين عن هذا الاختلاف بين 
الروايات.“ 

أحدهما: أن رواية سفيان أرجح لأنها زيادة من ثقة فتكون مقبولة وأنه حفظ مالم 


قلت: وقد تابعه معمر عند أحمد وله شاهد من حديث زيد بن أرقم طيه. 

الثاني: أن الاستخراج المنفي في رواية أبي أسامة ومن تابعه وغيره غير الاستخراج 
المثبت في رواية سفيان. فالمثبت هو استخراج الجف. والمنفي هو استخراج ما حواه قال 
فكأن السر في ذلك أن لا يراه الناس فيتعلمه من أراد استعمال السحر. 

فالنظر في هذا الحديث في مقامين: 

المقام الأول: ملخص الحديث أنه يني فترة من عمره ناله مرض خفيف ذكرت 
عائشة أشد أعراضه بقولها (حتى كان يرى أنه يأتي أهله ولا يأتيهم) وفي رواية (حتى كان 
يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن) وفي أخرى (يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله) 
والرواية الأولى فيم) يظهر أصح الروايات فالأخريان محمولتان عليها. 

قال ابن حجر: قال بعض العلاء. لا يلزم من أنه كان يظن أنه فعل الشيء ولم يكن 
فعله أن يجزم بفعله ذلك. وإن! يكون من جنس الخاطر يخطر ولا يثبت. 


.)5 56 /۱۰( فتح الباري‎ )١( 
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أقول: وني سياق الحديث ما يشهد لهذا فإن فيه شعوره يبلك المرض ودعاءه ربه أن 

فالذي يتحقق دلالة الخبر عليه أنه لكان في تلك الفترة يعرض له خاطر أنه قد جاء 
لعائشة وهو يك عام أنه جنها ولكنه كان يعاوده ذلك الخاطر على خلاف عادته فتأذَى بك 
من ذلك وليس في حمل الحديث على هذا تعسف ولا تكلف. © 

المقام الثاني: حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال: " أشعرت يا 


عائشة أن الله قد أفتاني فيا استفتيته فيه " " 


أتاني رجلان" أي ملكان کا في رواية أخرى في 
صورة رجلين فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب قال ومن طبه؟ قال لبيد بن 
الأعصم: قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال في بئر 
ذي أروان) فأتاها رسول الله كه في أناس من أصحابه فجاء قلت يا رسول الله أفلا 
استخرجته؟ قال: "ة قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس منه شرًا فأمرت بها فدفنت 0 

ومحصل هذا أن لبيد بن الأعصم أراد إلحاق ضرر بالنبي بيه فعمل عملا في مشط 
ومشاطة. . . إلخ فهل من شأن ذلك أن يوثر؟ قد يقال: لاء ولكن إذا شاء الله تعالى خلق 
الأثر وعقبه والأقرب أن يقال: نعم بإذن الله والإذن هنا خاص وبيانه أن الأفعال التي من 
شأنها أن تؤثر ضربان. 

الضرب الأول: ما أذن الله تعالى بتأثيره إذنًا مطلقا ثم إذا شاء منعه وذلك كالاتصال بالنار 
مأذون فيه بالإحراق إِذنّا مطلقًا فل) أراد الله تعالى منعه قال: # ینار كوف برا وَسَلمًا علج 
#«الأنبياء: 59). 

e 
4 التأثير رفع المنع فيؤثر وقوله تعالى في السحر: #وَمَاهّم بِصَصَارينَ به ي إِلَّابإدْنِ أل‎ 
يدل أنه من الضرب الثاني وأن المراد بالإذن: الإذن 0 والحكمة في‎ )2١7 (البقرة:‎ 


(۱) فتح الباري: (۱۹۳/۱۰). 
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مصلحة الناس تقتضي هذاء والواقع في شئونهم يشهد وإذا كان هذا حاله فلا غرابة في خفاء 
وجه التأثير علينا. 

الوجه الثالت: الرد على قولهم أن سجر النبي بي مخالف للقرآن في نفيه السحر عنه بلا 

أقول: كان المشركون يعلمون أنه لا مساغ لأن يزعموا أنه ية يفتري- أي يتعمد - 
الكذب على الله بك في| يخبر به عنه» ولا لآنه يكذب في ذلك مع كثرته غير عامد» فلجأوا 
إلى محاولة تقريب هذا الثاني. بزعم أن له اتصالا بالجن» وأن الجن يلقون إليه ما يلقون 
فيصدقهم ويخبر الناس با ألقوه إليه هذا مدار شبهتهم» وهو مرادهم بقوهم: (به جنة). 
مجنون. كاهن. ساحر. مسحور. شاعرء كانوا يزعمون أن للشعراء قرناء من الجن تلقي | 
ليهم الشعر فزعموا أنه شاعر أي أن الجن تلقي إليه كا تلقى إلى الشعراء ولم يقصدوا أنه 
يقول الشعر. أو أن القرآن شعر. 

إذ عرف هذا فالمشركون أرادوا بقوطم #إإن يعون إلا رجلا مسحو أن أمر النبوة كله 
سحر - وأن ذلك الشيء عن الشياطين استولوا عليه- بزعمهم- يلقون إليه القرآن ويأمرونه 
ويفهمونه فيصدقهم في ذلك كله ظانًا أنه إنم| يتلقى من الله وملائكته. ولا ريب أن الحال التي 
ذكر في الحديث عروضها لهوَكةلفترة خاصة ليست هي هذه التي زعمها المشركون» ولا هي 
من قبلها في شيء من الأوصاف المذكورة إذن تكذيب القرآن وما زعمه المشركون لا يصح أن 
يؤخذ منه نفيه لما في الحديث. 

فإن قبل قد أطلق لى تلك الحالة آنا سحر» ففي الحديث عن عائشة ((سحر رسو ل 
الله يَكِي....)) والسحر من الشياطين» وقد قال الله تعالى للشيطان # إِنَّ عِبَادِى لس آل 
لهم سن € (الحجر: )٤۲‏ 

قلت: أما الذي أخبر به النبي بيه عن الملك فإن) سماها طبا كا مر في الحديث» وقد 
أنشد ابن فارس ° 


.)٤١۸-/۳( مقاييس اللغة‎ )١( 
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فإ ن كنت مطبوبًا فلا زالت هكذا وإن كنت مسحورًا فلا برأ السحر. 

وأقل ما يدل عليه هذا أن الطب أخص من السحرء وأن من الأنواع التي يصاب بها 
الإنسان ويطلق غليها سحر ما يقال له ((طب)) وما لا يقال ((طب)) وعلى كل حال 
فالذي ذكر في الحديث ليس من نوع ما زعمه المشركون, ولا هو من ملابسة الشيطان» 
وإنما هو أثر النفس الساحر وفعله» وقد قدمت أن وقوع أثر ذلك نادر فلا غرابة في خفاء 
تفسيره. وهذا يغني عما تقدم. ٠‏ 

وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم فالحديث متلقى بالقبول بينهم لا يختلفون في صحته 
وقد اعترض عليه كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروه أشد الإنكار وقابلوه بالتكذيب 
وصنف بعضهم فيه مصنقًا مفردًا حمل فيه على هشام وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال 
غلط واشتبه عليه الأمر ولم يكن من هذا شيء قال: لأن النبي بي لا يجوز أن يسحر فإنه يكون 
تصديمًا لقول الكفار «إن تيعو إلا رجلا © (الاسراء 40) وهذا كا قال فرعون 
لو سی اقا مهفا له فْرعونإِنَ نك يتمومئ مَسَحُورًا € (الاسراء: .)1١ ١‏ 

وقال قوم صالح له 9 قالوأإتما أت من لسرن 2 (الشعراء: )٠١١‏ 

وقال قوم شعيب له قَالْوَا نمآ تالحر ا( 4 (الشعراء: )۱۸١‏ 

قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا فإن ذلك ينافي حماية الله هم وعصمتهم من 
الشياطين وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم فإن هشامًا من أوثق الناس 
وأعلمهم ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بها يوجب رد حديثه فما للمتكلمين وما لهذا الشأن 
وقد رواه غير هشام عن عائشة 83ة. 


.)7  ةص( الأنوار الكاشفة‎ )١( 
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وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث ولم يتكلم فيه أحد من أهل 
العلم بكلمة واحدة والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ 
والفقهاء وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله كَكِدوأيامه من المتكلمين. © 

وأما الآيات التي استدلوا بها لا حجة فيها. 

أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا إن يعون إلا رجا محرا © (الإسراء: 410) 
وقول قوم صالح له الاما تمن لسرب € (الشعراء: )١67‏ فقيل المراد به من له 
سحر وهي الرئة أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب ليس بملك ليس المراد به السحر وهذا 
جواب غير مرض وهو في غاية البعد فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور ولا 
يعرف هذا في لغة من اللغات وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشرء فقالوا: ما 
أنتم إلا بشر مثلنا أنؤمن لبشر مثلنا أبعث الله بشرا رسولا وأما المسحور فلم يريدوا به ذا 
السحر وهي الرئة وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع ثم كيف يقول فرعون لموسى إني 
لأظنك يا موسى مسحورا أفتراه ما علم أنه له سحرا وأنه بشر ثم كيف يجيبه موسى 
بقوله8 وني لأطنك ينفْرَعَوتٌ مَنْبُورَا ©4 (الإسراء: )٠١١‏ ولو أراد با مسحور أنه بشر 
لصدقه موسى وقال نعم أنا بشر أرسلني الله إليك كا قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم إن 
أنتم إلا بشرا مثلنا فقالوا إن نحن إلا بشرًا مثلكم ولم ينكروا ذلك فهذا الجواب في غاية 
الضعف وأجابت طائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد 
علمه إياه غيره فالمسحور عنده بمعنى ساحر أي عالم بالسحر وهذا جيد إن ساعدت عليه 
اللغة وهو أن من علم السحر يقال له مسحور ولا يكاد هذا يعرف في الاستععال ولا في 
اللغة وإن| المسحور من سحره غيره كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. 

وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر وإن لم يسحره غيره كما قال 


ر و م و 


قوم فرعون لموسى # قال للملا حوله: إِنَّ ها لسر لبم )€ (الشعراء: 5 *) ففرعون قذفه 
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بكونه مسحورا وقومه قذفوه بكونه ساحرا فالصواب هو الجواب الثالث وهو جواب 
صاحب الكشاف وغيره إن المسحور على بابه وهو من سحر حتى جن فقالوا مسحور مثل 
مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا 
يدري ما يقول فهو كالمجنون وهذا قالوا فيه معلم مجنون فأما من أصيب في يده بمرض من 
الأمراض يصاب به الناس فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض 
الأبدان وإنم| قذفوهم با يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم وهو نم قد سحروا حتى صاروا 
لأ بعلمو مايقو لون بمنذلة المجائين ولخذا قال تعلق « انظ کف صر لك الال دلوا فک 
مسْتَطِِعُونَ سيلا ام (الإسراء: 18) مثلوك بالشاعر مرة والساحر أخرى والمجنون مرة 
والمسحور أخرى فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر 
عليه فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلا ولا 
يقدر على سلوكها فهكذا حال أعداء رسول الله معه حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها وهو 
أبعد خلق الله منها وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء ومهتان. 

والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء على شفاء من يشاء من غير سبب والسحر من 
الأسباب التي يحصل بها الضرر وقد نال الرسول المعصوم ييه ذلك الضرر وهو القدوة 

والأسوة قوله وفعله صلوات الله وسلامه عليه شرع وتنهج لأمته. 

وقد بين الله تعالى له بواسطة الملكين سبب وجعه ومادته ومكانه وقد قال يَلةِ: "أشعرت 
أن الله أفتاني في| فيه شفاني" أو "أعلمت أن الله أفتاني فيا استفتيته فيه" أو نحو ذلك. 

وهذه الآلفاظ توحي بإزالة السبب ليزول المسبب وهي الفتوى التي فيها الشفاء وقد 
بادر العبد الرسول بي بإتيانها وإخراجها وحلها ليبطل تأثيرها وهذا ما لا يخفى حيث أن 
الأثر يزول بزوال مؤثره إذا كان مرتبطًا به كأثر المغناطيس في الجذب والبرودة في الثلج 


ونحو ذلك مما لا يزول أثره إلا بإزالته أو بأن يمنع من أثره مؤثر أقوى منه. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 222 


وأيضًا ما قيمة إخبار الرسول ية بادة السحر ومكانه إذا لم يكن لإخراجه وإتلافه معنى 
وقيمة» ثم إن حصول الشفاء للرسول يي من ذلك الضرر من غير سلوك أسبابه قهرًا 
لأعدائه با وإظهارًا لحاية الله تعالى وعصمته من كيد أعدائه كا يكون ذلك في حالة عدم تأثير 
السحر عليه لكن الله سبحانه وتعالى كا ابتلى رسوله كيه بتأثير السحر عليه لم يميزه بإزالة 
الأثر من غير تعاطي الأسباب وهو العليم الحكيم والمشرع العليم لتكون القدرة للأمة 
بنبيهابكلة وقد أنزل الله سبحانه وتعالى المعوذتين لهذا السبب لطلب الالتجاء إلى الله تعالى 
بالدعاء ليحميه من أسباب الشر والضرر لأنه القادر على منع ذلك فالتعوذ بهاتين السورتين 
عبادة لله تعالى وسبب للوقاية من الأضرار والحمد لله رب العالمين. © 

الوجه الرابع: أن حديث سجر النبي بل يخالف قوله تعالى: وممصم ك يالاس #. 

والرد على ذلك نقول: أنه كلام حق أريد به باطل: 

فهذا استدلال واه جدًا وهو استدلال بالمتشابه من المعاني فقوله تبارك وتعالى: “#وألّه 
عمك م اناس # حق وصدق يجب الإيهان به كسائر آيات الله ولكن الإييان لا يكمّل إلا 
إذا فشر القرآن تفسيرًا صحيحًا جردا عن الأهواء والأغراض والتعصب المذهبي. 
أولًا: هذه الآية نزلت حين| كان النبي يكليقوم على حراسته ‏ وهو سعد بن أبي وقاص - 
بعض أصحابه ولو كان في المعركة فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية وهو في كوخ صغير 
متواضع وبجانبه أحد أصحابه فلم| نزلت هذه الآية صرفه وتلاها عليه واه يعومد 
مِنَ لتاس € أي أن الله يعصمه من الناس أن يقتلوه قبل أن يتمكن من أن يقوم بواجب 
التبليغ لدعوة ربه. 

إن سحر الأنبياء لا ينافي حماية الله تعالى لهم فإنه سبحانه كا يحميهم ويصونهم 
ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم با شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كال كرامته ولیتسلی 
بهم من بعدهم من آمهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل 
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والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولتمتليء صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من 
النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض 
منهم فهذا من بعض حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء قومهم وله الحكمة البالغة 
والنعمة السابغة لا إله غيره ولا رب سواه لذلك تقول السيدة عائشة ويج لماسئلت (هل 
رأى محمد ربه)؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. 


و 


قال: يا أم المؤمنين أليس يقول رب العالمين # وقد اة ای 0 عند سِدَرَةَ آل 4 
(النجم "1: )١5‏ قالت وَِقِيُةه: أنا أعلم الناس بذلك سمعت رسول الله يكةتيقول: رأيت جبريل 
في صورته التي خلق فيها مرتين وله ستمائة جناح وقد سد الأفق. جبريل رآه الرسولكمرتين 
وليس رب العالمين حيث بهم بعض الناس فيرجعون الضمير إلى رب العالمين فالسيدة عائشة 
تقول: أنا أعلم الناس بذلك لأنها سألت الرسول افا جاا بأنه لم يرى ربه وإن| رأى جبريل الكل 
مرتين في صورته الطبيعية التي خلقه الله عليها وهو لعظمته قد سد الأفق. 

ثم تابعت السيدة عائشة وليه كلامها معلّمة المسلمين لأنها من أمهات المؤمنين قالت 
ثلاث من حدَّنكم بهن فقد أعظم على الله الفرية: من حدّتكم أن محمدًا كد رأى ربه فقد أعظم 
على الله الفرية ثم تلت قوله تبارك وتعال: وما لبر أن مُكلِمَهُ آنه إل ويا أو ِن وراي 


جاب ورل رولا فيو ی لدو ما اء ندعل حَحكيمٌ 4 (الشورى: .)0١‏ 

ومن حدَّئكم أن محمدًا اكان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله 
تعالى: #قل ديعو من في السّمُواتِ وَالْدرض الوب إا د4 (النمل: .)٠١‏ 

والثالثة والآخرة - وهنا الشاهد ‏ قالت: من حدَّئكم أن محمدًا كل كتم شيئًا أمر 


چ مر ور بي سس أ 


بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت قوله تعالى: #يتأمها الرسول بل مآ أَنزِلَ ليك من 


ار لے 0 عد واد عه صا عي مده ع5 رو 2 
ريك وإن لم تفعل ها بلغت رِسَالَتَهء واه عمك مالاس 4 (المائدة: 77) أن يحولوا بينك 
وبين تبليغك لرسالة ربك. 
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هذا هو معنى الحديث فليس له علاقة بتسلط بعض المشركين الأشرار على النبى بي بشىء 
من الإيذاء كيف ومن الثابت في السيرة النبوية أن النبي يقد أذي وشج في رأسه في بعض 


ص 


الغزوات وكسرت رباعيته فهل هذا ينافي قوله تعالى: ا و امه يعو مك مالاس 4 

الجواب: لا: لأن الآية في معناها الصحيح في وادٍ ودعوى أولئك الناس في واد آخر. 

ثم هم يبطلون بهذا الفهم الخاطئ حديثًا صحيحًا متفق عليه بين الشيخين: 

أولا: البخاري ومسلم ثم هو ما تلقته الأمة بالقبول وقد جاء له أن إسناده في غاية 
الصحة لأن له طرقًا كثيرة تدور كلها على هشام بن عروة عن عائشة هذا السند معروف 
جا جدًا عروة هو ابن أسماء أخت عائشة وهشام هو ابن عروة الابن يروي عن أبيه وأبوه 
يروي عن خالته عائشة. 0 

هذه القصة فأبعد ما يكون من حيث الرواية أن تكون هذه القصة غير صحيحة 
فهؤلاء لا يقيمون وزنًا لجمهور علاء الحديث المتكاثفة المتعاونة طيلة هذه القرون الطويلة 
بالعناية بحفظ السنة أن يدخل فيها ما ليس منها فهم خرجوا عن طريق المسلمين لا فرق 
بين فريق أهل الحديث وفريق أهل التفسير وفريق أهل الفقه فقد خالفوهم جميعًا لأن هذا 
الحديث قد رواه الشيخان كا علمتم في صحيحها ثم تلقته علماء الأمة في جميع 
اختصاصهم من مفسرين وفقهاء ونحو ذلك تلقوه بالقبول فجاء بعضهم وإن كان هذا 
وأمثاله سبق إلى مثل هذا الانحراف فخالفوا بذلك السبيل فنخشى أن يشملهم وعيد قول 
رب العالمين: # ومن ياق آلرسُولٌ من بعد ما بين له لدی و'سَيّمعَ عير سيل لومي وو 
ما ول وَنْصل و جَهكم وَسَكتَمَصِييًا (4)59 (النساء: .)۱٠١‏ 

لذلك يقول علاء التفسير وفي مقدمتهم شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله إذا كان هناك آية 
وفي تفسيرها قولان فلا يجوز لمن جاء في آخر الزمان أن يأتي بقول ثالث لأن هذا القول الثالث 
يكون بدعة في الدين ويكون خالهًا لسبيل المؤمنين فقد فرضنا أن في آية ما قولين فمن أين جاء 
هذا الإنسان بقول ثالث؟ 


ولو سلَّم بفتح هذا الباب لأصاب دين الإسلام ما أصاب دين اليهود والنصارى من 

كذلك نقول نحن إذا جاء الحديث وقد تلقته الأمة بالقبول بدون خلاف بينهم كأهل 
الاختصاص في هذا العلم فلا يجوز لأحد أن يأتي من بعدهم ليخالفهم فيقول هذا الحديث 
ضعيف لأنه في ذلك يكون قد خالف سبيل المؤمنين. 

المؤمنون اتفقوا على أحاديث واختلفوا في بعضها فا كان القسم الأول فلا يجوز 
المخالفة بل المخالفة خروج عن سبيل المؤمنين. 
إذا عرف فلا سبيل لإنكار حديث سحر النبي ييو بمثل ذلك الاستدلال الواه بتسليط 
ية لوال يَعَصِملَك مِنَ الاس # على أن معنى أن أحدًا من البشر لا يستطيع أن يؤذي 
النبي بيا إيذاءًا بدنيا ماديا لآن ذلك: 

أولّا: معناه تخطئة الأمة في تلقيهم لهذا الحديث بالقبول. 

ثانيًا: سيلزم من ذلك رد أحاديث كثيرة أشرنا إلى بعضها آنفا كشجٌ رأس النبي لاز 
وكسر رباعيته أيضًا هذا صحيح فهل يرد مثل واه عمك می الاس 4؟ 

الجواب: لا: رسول الله ي فيا يتعلق بطبيعته البشرية فهو كالبشر مامًا وذلك هو 
صريح القرآن الكريم # قُلِْنَا آنأ رمل 4 (الكهف: »)٠٠١‏ وفصلت: )١‏ فقط هذا؟ 
لا: إنا مير بقوله تعالى حكاية عن قوله هو: # إل ما لهك لله ويد إلى آخر الآية 
ففي| يتعلق به اك بصفة كونه بشرًا هو كسائر البشر أي يمرض ويفرح ويحزن ويضحك 
ويبتسم» يبكي إلى آخره ولذلك ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة بعض الرواة حينم 
روى أن النبي يَلليحينا مات تغير بعد موته بدنه أنكر ذلك في الرواية بعضهم من الناحية 
قال: هذا لا يليق نسبته إلى النبي يل فردً الذهبي عليه هذه الرواية إن صحت فا فيها شيء 
ينافي عصمته ييه ومنزلته عند ربه تبارك وتعالى لأنه بشر لا يجري عليه كل أحكام البشر 


من ذلك أن اليهودي سحره هذا السحر هنا ينبغي أن نتوقف قليلا سحر يتوهم كثيرون 


1 
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أنه تر فيه الا ليس فيا يتعلق فقط في بشريته وإن| أيضًا فيا يتعلق بنبوته ورسالة بقول: 
حاش ليس في هذا الحديث ما يدل على ذلك كل ما في الحديث إنا هو في رواية أنه حر 
حتى كان يظن أنه يأتي الشيء ولا يأتيه فتشبث بهذه الرواية بعض ذوي الأهواء الذين يحلو 
لهم الخروج عن جماعة المسلمين بأشياء يتوهمون نهم يظهرون أمام الناس بأنهم من 
المتحققين وأنهم سبقوا الناس أجمعين إلى فكرة ما خطرت لم في بال فيقولون هذا ينافي 
عصمته َة من ناحية التبليغ ويبنون على ذلك كما يقال علالية وقصورًا. 

فنقول: ليس في هذه الجملة المتعلقة بهذا الحديث يأتي الشيء ولا يأتيه لأن المقصود به أن 
النبي يله تر فيه السحر في بدنه بحيث كان يريد أن يأتي زوجته كا يأتي الرجل أهله فلا يجد 
فيه قوة هذا يسمى في بعض البلاد العربية مربوط يعني انحصرت قوة الرسول َة وهو بلا 
شك كان أقوى الرجال والدليل على ذلك: أولًا: مصارعته ركانة بن يزيد في المرة الأولى 
والثانية والثالثة ما جاء في صحيح البخاري بهذه المناسبة عن أنس بن مالك 4# أنه قال: " كنا 
تحت بان الي ككل أو قو ثلانين رار" 

هذا المصطفى القوي ار فيه السحر فكان يريد أن يأتي أهله فهو مربوط لا يستطيع أن 
يأتي أهله. هذا كل ما وقع للرسول يي فهو تأثير بدني وليس تأثيرًا عقليًا بحيث أنه يتصور 
الشيء على غير حقيقته. 

الوجه الخامس: الرد على قولهم أن حديث السحر يقدح في مقام النبوة. 

فقد اجاب عنها العلماء وبينوا زيفها وبطلانها: 

أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها 
قالوا: كل ما أدي إلى ذلك فهو باطل» وزعموا أن تجويز ذلك يعدم الثقة بها شرعوه من 
الشرائع إذا يحتمل هذا أنه يخيل إليه أنه يرى جبريل وليس هو ثمٌّ» وأنه يوحى إليه بشيء 
ولم يوحى إليه بشيء وهذا كله مردود بالدليل. 

والجواب على ذلك كما يلي: 
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ااي 
شاهدات بتصديقه» فتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي 
لم يبعث لأجلهاء ولا كانت الرسالة من أجلهاء فهو في ذلك عرضة لما يتعرض البشر إليه فغير 
بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك في أمور الدين. 

وقد قال بعض الناس إن المراد بالحديث أنه ب يتخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولم يكن 
يطأهن وهذا كثيرًا ما يقع تخيله للإنسان في المنام» فلا يبعد أن يخيل إليه في اليقظة. 

قلت: وهذا قد ورد صريحًا في رواية ابن عيينة ولفظه (حتى كان يرى أنه أتى النساء 
ولا يأتيهن) وني رواية الحميدي (أنه يأتي أهله ولا يأتيهن) وقيل: أنه يخيل إليه أنه فعله 
وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته على السداد. ` 

فأما المتحقق من معنى الحديث ك| قدمنا في المقام الأول فليس فيه ما يصح أن يعبر عنه 
بقولك: (خولط في عقله) وإنما ذاك خاطر عابر» لو فرض أنه بلغ الظن فهو في أمر خاص 
من أمور الدنيا لم يتعده إلى سائر أمور الدنيا فضا عن أمور الدين» ولا يلزم من حدوثه في 
ذاك الأمر جوازه في ما يتعلق بالتبليغ بل سبيله سبيل ظنه أن النخل لا يحتاج إلى التأبير» 
وظنه بعد أن صلى ركعتين أنه صلى أربعًا وغير ذلك من قضايا السهو في الصلاة. 

وني القرآن ذكر غضب موسى على أخيه هارون وأخذ برأسه لظنه أنه قصر کک 

وفيه قول يعقوب لبنيه لما ذكروا له ما جرى لابنه الثاني #بل سَوَّلَتَ لم أنه کا # 
يتهمهم 

بتدبير مكيدة مع نهم حينئذ أبرياء صادقين. وقد يكون من هذا بض کلات موسى للخضر. ”"" 

وصون النبي ية من الشياطين لا يمنع إرادتهم كيده فقد مضى في الصحيح أن شيطانًا 
أراد أن يفسد عليه صلاته فأمكنه الله منه فكذلك السحر ما ناله من ضرره ما يدخل نقصًا 


(؟) الأنوار الكاشفة (صة : ؟١).‏ 
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على ما يتعلق بالتبليغ» بل هو من جنس ما كان يناله من ضرر سائر الأمراض من ضعف 
عن الكلام أو العجز عن بعض الفعل أو حدوث تخيل لا يستمر بل يزول ويبطل الله كيد 
الكيناطين: 

والسحر مرض من الأمراض وعارض من العلل يجوز عليه ئل كأنواع الأمراض مما لا 
ینکر ولا يقدح في نبوته وأما كونه يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يدخل 
عليه داخلة في شيء من صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا وإنا هذا فيا يجوز 
طروه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث لسببها ولا فضل من أجلها وهو فيها عرضة للآفات 
كسائر البشر فغير بعيد أنه يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كى| كان. © 

والمرض الذي لا نقص فيه في الدنيا يقع للأنبياء ويزيد في درجاتهم في الآخرة عليهم الصلاة 
والسلام وحينئذ فإذا خيل له بسبب مرض السحر أنه يفعل شيتًا من أمور الدنيا وهو لم يفعله ثم 
زال ذلك عنه بالكلية بسبب اطلاع الله تعالى له على مكان السحر وإخراجه إياه من محله ودفنه فلا 
نقص يلتحق الرسالة من هذا كله لأنه كسائر الأمراض» لا تسلط له على عقله بل هو خاص 
بظاهر جسده كبصره حيث صار يخيل إليه تارة فعل الشيء من ملامسة بعض أزواجه وهو لم 
يفعله وهذا في زمن المرض لا يضر. ° 

ولیس هذا مما يجتر الناس به إلى أنفسهم نفعًا ولا يصرفون عنها ضرًا ولا يكسبون به 
رسول الله ية ثناء ومدحًا ولا حملة هذا الحديث كذابين ولا متهمين ولا معادين لرسول 
الله يك وما ينكر أن يكون لبيد بن الأعصم هذا اليهودي سحر رسول الله َك وقد قتلت 
اليهود قبله زكريا بن آذن في جوف شجرة قطعته قطعًا با مناشير. 

وذكر وهب بن منبه أو غيره أنه ية ما وصل المنشار إلى أضلاعه أن فأوحى الله تعالى 
إليه إما أن تكف عن أنينك» وإما أن أهلك الأرض ومن عليها وقتلت بعده ابنه يحبى 


.)١؟ زاد المعاد((جةصة‎ )١( 
ففة‎ /٤( زاد المسلم‎ )۲( 


( ۱۷۲ ( محاسن الاسزاهم ورد شبهات اللثام 
بقول بغي واحتياها في ذلك. ولو لم يقل الله تعالى: #وما فلو وما صلبوه وک ن يه € لم 
نعلم نحن أن ذلك شبهه لأن اليهود أعداؤه وهم يدعون ذلك والنصارى أولياؤه وهم 
يقرون همم به وقتلت الأنبياء وطبختهم وعذبتهم أنواع العذاب ولو شاء الله جل وعز 
لعصمهم منهم وقد سم رسول الله ئة في ذراع شاة مشوية سمته مبودية فلم يزل السم 
يعاده حتى مات وقال ب4: ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان انقطاع أببري فجعل الله 
تعالى لليهودية عليه السبيل حتى قتلته ومن قبل ذلك ما جعل الله هم السبيل على النبيين 
es a‏ 

وقد ثبت في "الصحيحين" عن عائشة وإ أنها قالت: سحر بي حتى إن كان ليخيل 
إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن N‏ 

فالعجب ممن يظن هذا الذي وقع من المرض بسبب السحر لرسول الله ياء قادحًا في 
رسالته مع ما هو صريح في القرآن في قصة موسى مع سحرة فرعون حيث صار يخيل إليه من 
سحرهم أن عصيهم تسعى فثبته الله کا دل عليه قوله تعالی ف لا فكأ نت لعل تم 
وال ماف يك لقف ماصتعوا شا صمو کد سر وا بقل السات اق ا فالتیا لسر اا 
الوا ابر هرون وموسی ‏ (طه ۰ ۷: .)٩۸‏ 

ولم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل الذكاء أن ما خيل لموسى كا كك ار بزع ی 
عصى السحرة قادح في رسالته بل وقوع مثل هذا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام يزيد قوة 
الإيهان بهم لكون الله تعالى ينصرهم على أعدائهم ويخرق هم العادة بالمعجزات الباهرة ويخذل 
السحرة والكفرة ويجعل العاقبة للمتقين كا هو مبين في آيات الكتاب المبين. ”© 


(۱) انظر تأويل مختلف الحديث .)187-١1/4/1١(‏ 
(۲) زاد المعاد (5/ 5 .)١7‏ 
() زاد المسلم /٤(‏ ؟7). 
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ولو قلنا بزعمكم أن الرسول بيإزكان يدخل في سحره أمورا من الوحي وما شابه ذلك. 
فكيف يقر رب العالمين بذلك والرسول بل قال الله عنه: 9# وَمَابَِقُ عن اموق )ن هو إلا 
وی یوی * (النجم ٤‏ : ۳)» والله تعالى قد قال فى آية جامعة ور قول عا الأول اَذ 


نة باينا( شم لقطعتا مه ألو (الحاقة .)٤ ٤ : 1٤‏ 


فكيف يتو عد بهذا ويقر بزعمکم أنه كان بقول في حال سحره في الوحي ما يقول. 

وفي قصة سجر النبي 4 الكثير من أدلة نبوته كَل وذلك: 

كيف عرف النبي ية أن الذي سحره هو لبيد بن الأعصم وأن السحر موجودفي مكان كذا وكذا لولم 
يكن نبي فالنبي اء هو الذي أرسل أصحابه ليخرجوا السحر من المكان الذي وضع فيه أو قصة إخبار 
الملاتكة لمحمد يا بموضع ومكان السحر لم يذكرها هؤلاء الضالون فهم انتقائيون في اختيار موادهم. 

لقد فك الرسول بيا السحر بقراءة المعوذتين وهذا دليل على أن المعوذتين كلام اللهك 

هذه القصة دليل على كذب من قال عن السنة النبوية قد وضعها أصحاب النبى كلا ليثبتوا أنه 
نبي وأنه كامل في كل صفاته فلو كان كلامهم صحيحًا لكان هذا الحديث أول شىء يحذفه 
الصحابة من السنة لأنه في ظاهره لمن لم يتدبره ويفهمه ينقص من قدر النبي بيا على حد زعمهم. 

الوجه السادس: الرد على قولهم أنه حديث آحاد. 

أونا: الحديث وصل حد الشهرة: 

فقد جاء عن عائشة وزيد بن أرقم وعبدالله بن عباس وأنس بن مالكك. 

لو انفردت به عائشة وحدها لا يضر وحديث الآحاد إذ صح سنده وسلم من 
المعارضة معمول به عند طوائف الأمة. 

ثانيًا: هشام بن عروة لم ينفرد بالحديث: 

كا جاء في رواية البخاري .)٥۷٦٥(‏ 

وقول الحافظ بعدها: وظاهره أن غير هشام أيضًا رواه عن عروة. 

ثالثا: إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالقبول كما سبق بيانه: 

رابعا: على التسليم ‏ بزعمهم أنه حديث آحاد: 


١ ١ : 2‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


فقد تبين صحة الحديث لا سيم| وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيه|. 
أضف إلى ذلك: أن الحديث إذا صح سنده إلى النبي بيه بشروطه المعروفة وجب 
العمل به والتصديق له» لا فرق بين متواتر وآحاد عند جمهور أهل العلم. 


الوجه السابع: وأخيرا: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟ 
اقرأ معي هذا الكلام من الكتاب المقدس. 


واعلم أن كل من قال أن هذا يقدح في مقام النبوة وخاصة من أهل الكتاب فلينظروا 
في كتبهم» فإذا كنتم أمها النصارى تعتقدون أن ما أصاب النبي محمدًا على أيدي اليهود من 
سحر والذي قررنا أنه لم يكن له تأثير في دينه وعقله وعبادته ولا في رسالته التي كلف 
بإبلاغها إذا كنتم تعتقدون أن ما أصابه هو قدح وطعن في نبوته. 

فهل يعني ذلك أنكم أسقطتم أنبياء كتابكم المقدس الذي نص على أنهم عصاه زناه كفار ألم 
يرد في كتابكم المقدس أن نبي الله سليمان كفر وعبد الأوثان وهو نبي من أنبياء الله (سفر الملوك). 

فهل أسقطتم نبوة سليمان؟ وهل ما أقدم عليه النبي سليان من السجود للأوثان 
والكفر بالله هو أمر موجب للطعن في نبوته ومُسققطًا ها؟ 

وإذا كان ما قام به النبي سليمان من السجود للأوثان والكفر بالله هو أمر لا يوجب الطعن في 
نبوته ولا يسقط نبوته عندكم فكيف تعتبرون ما أصاب النبي محمد ية من السحر الذي لم يكن له 
تأثير في دينه وعبادته ولا في رسالته التي كلف بإبلاغها هو أمر موجب للطعن في نبوته. 

ثم أخبرونا عن ذلك الشيطان الذي تسلط على المسيح طوال 5٠‏ يومًا كا في إنجيل 
متى ابتداء من الإصحاح الرابع حيث كان إبليس يقود المسيح إلى حيث شاء فينقاد له 
تاديس د درب اجا واد مركن 

ففي سفر متى (۱۰-۱/6): ثم يَسُوعٌ إل اة ِنَ الرّوح لِيْجَرّبَ مِنْ إبْليس. 
ا هجاوأ بک جع ر . نفدم إل اجرب وَقَالَ لَهُ: إن كُنْتَ 
ابن الله قل أَنْ صي هذه الْحَجَارَ اقحات وقال :امىت : لَيْسَ باز وَحْدَهُ يخي 


)١(‏ وراجع مقدمة شبهات علوم السنة ففيها رد على من يعترض على حديث الآحاد 
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2 
خر 


ع اها مزاج وو ا TE‏ : 6 نا اه ري a‏ 
الإنسان» بل بكُل كَلِمَةٍ رُح مِنْ قَم الله». 6م خذه إبليس | المدينة ال سَة» وأوقفه عل 

اح یگل ٦‏ رقا لَهُ: «إِن كُنْتَ ابْنَ الله فَاطْرَح تَفْسَكٌ إا 
تاک بك قعل ادي يوك لکن لاقطيع بجر رلك . لاقَالَ 


عه > ^ م 20 3 7 of a‏ 4 ° ر حي 2 2 ا .سي سمي 

أيْضًا: لا جرب ١‏ ب إِهكَ». ۸نم أده صا نليس إل جبل عَال جدَاء ار جيم الك 

لعل وَيَحْدَمَاء 0 لَهُ: «أَعْطِيكٌ هلو ميعَها إن خَرَرْتَ وَسَجَدْتَ لى». ١١‏ جيذ قال لَه 
جم 39 2 و وو 

يسوع: : «اذْهَبْ يا ادا لاله مكتورت: ل هوحذه تعید). 


ونحن نقول كيف يسمح الرب على حد رزعمهم ‏ | به الشيطان فيقوده إلى 
مايريد بدون أن يعترض يسوع؟ . 


بل يعترف يسوع بأن الشيطان رئيس هذا العام وأنه سيطرد يوم الدينونة: 
(یوحنا۱۲/ ۳۲: :)۳١‏ آلآنَ دَينُونَة هذًا الْعَامَ. آلآنَ يُطرَحُ رئيس هدا اَل ارجا 

ويذكر الكتاب المقدس أن الشيظان كان وواء المرض الذي تعرض له أيوب النبي» 
وأن إبليس حرض الله بأن يبتلي أيوب: (أيوب۲/ ۷: ۳): فَمَالَ الرَّبّ لِلشَّيْطَانِ: «مَل 
eee‏ رَجُلّ كَامِلٌ وَمُسْتَقِيمٌ يني الله 
تيد عَنِ الَّر. وَل الآنَ لوجت ا ول ا اراي با 
اجب الجن ازب ره e‏ : یو وكين 
ا 000 0 اط ا TT e‏ الوب 
وَصَرَبَ ايوب بقزح رَدِيءِ من بَاطِنِ قَدَمِهِ ل هَامَيه. 

ويوصف إبليس أيضًا بأنه يضل العام كله: (الرؤيا ۲/ :)٩‏ قرح اتن اْعَظِيمٌ» اليه 
الَْدِيمَة المدعْوَ إِبْلِيسٌ وَالشَّيْطَانَ لذي يُضِلٌ الْعَا[ كُلَه. 


2 5 ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
۸ شبهة: ادعاؤهم أن الني 4 لا يستطيع عمل المعجزات 
نص الشبهة: 
زعموا فقالوا: إن النبي محمذا يال يستطع عمل المعجزات» واستدلوا بقوله تعالى: 
ل وَأْقَسَمُوا لله جھد اتيج إن ادمح لد ليون يها هل نما الآبلت عند اله وما شک 
نهآ دهت لاومو 3 (الأنعام: 9 .)٠١‏ 


لال اا 


وقوله: #وما متعتا أن سل ت ازا الور ا و الاق فغيرة 


س رو رر 51 


ظلموا يبا وما رل ایت إلا نويم )4 (الإسراء: 09). 
والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا يصح. 


الوجه الثاني: المعجزات من الله تعالى وليست من الأنبياء. 

الوجه الثالتٌ: هذا بعض ما أيد الله به نبيه محمد كلا : 

الوجه الرابع: المعجزات في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا يصح. 

وقد سبق الجواب على ذلك في موضعه (في شبهات القرآن) فلتراجع. ”' 

الوجه الثاني: المعجزات من الله تعالى وليست من الأنبياء. 

قال تعالى: وماکان رول أن يَأْقَبِكَايَةٍإلَا بدن لَه 4 (غافر ۷۸) 

قال ابن كثير: وقوله: ومان رسو ل أن ار ر بِإِدِاَلَهِ 4 أي: وم يكن لواحد 

من الرسل أن يأتي قومه بخارق للعادات» إلا أن يأذن N‏ 
فيا جاءهم به» وني المعجزات التي أيد الله بها عيسى اكت يؤكد القرآن الكريم على هذا 
المضمون» قال تعالى: أن آَل ڪُم َالِ کھی َة لطر فانم فِيوِفَيَكوْنٌ َد ادن 


)١(‏ راجع شبهة هرب النبي ياء من المعجزات في هذه با موسوعة. 
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عد ص 
2 سام لوح و 


7 9 م 4 
آله وأ رئ الأكمه والأبرص وا 


. < وت و 


في ألْمَوْقَ بإِذنِأَسَهَ 4 (آل عمران: ٩ .)٤٩‏ 

فالأنبياء الق جميعًا لا يستطيعون عمل شيء إلا بإذن الله تعالى. 

الوجه الثالت: هذا بعض ما أيد الله به نبيه محمد كلاة. 

أجرى الله تبارك وتعالى على يدي أنبيائه من المعجزات الباهرات» والدلائل 
القاطعات» والحجج الواضحات» عا يدل على صدق دعواهم أنهم رسل» وكي تقوم 
الحجة البالغة على الناس؛ فلا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم» قال تعالى: 
للد رسلا وُسْلنَا ابت وارلا مَعَهُمُ الكتب وَالْميرا لموم اللا ِالْقِسِْ 4 
(الحديد: .)٠١‏ والفرق بين المعجزة وغيرها من الدلالة والعلامة: أن المعجزة اشترط فيها 
التحدي» وأن يكون الشحدى به مما يعجز عنه البشر في العادة المستمرة» أما الدلائل 
والعلامات فتقع دالة على صدق الأنبياء والرسل من غير سبق تحد» وسميت المعجزة 
كذلك: لعجز الخلق عن معارضتها والإتيان بمثلها. ^ 

قال القاضي في الشفا: اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق 
عجزوا عن الإتيان بمثلهاء وهى على ضربين: ضرب هو من نوع قدرة البشر» فعجزوا عنه» 
فتعجيزهم عنه فعل لله» دل على صدق نبيهية» كصرفهم عن تنى الموت» وتعجيزهم عن 
الإتيان بمثل القرآن على رأى بعضهم ونحوه. وضرب هو خارج عن قدرتهم» فلم يقدروا 
على الوتيان بمثله: كإحياء الموتى» وقلب العصا حية» وإخراج ناقة من صخرة» وكلام شجرة» 
ونبع الماء من الأصابع» وانشقاق القمر ما لا يمكن أن يفعله أحد إلا الله فيكون ذلك على يد 
النبي ب من فعل الله تعالى وتحديه من يكذبه؛ أن يأتي بمثله تعجيرًا له. 

واعلم أن المعجزات التي ظهرت على يد نبينا كله ودلائل نبوته» وبراهين صدقه. من 
هذين النوعين معّاء وهو أكثر الرسل معجزة» وأببرهم آية» وأظهرهم برهاتًاء | سنبينه. 


(۱) تفسير ابن كثير /٤(‏ ۱۱۳). 
(۲) موسوعة نضرة النعيم .)075١ /١(‏ 
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وهى في كثرتها لا يحيط بها ضبط؛ فإن واحدًا منها: وهو القرآن» لا بحص عدد معجزاته 
بألف ولا ألفين ولا أكثر» لأن النبي بيه قد تحدى بسورة منه فعجز عنها. 

قال أهل العلم: وأقصر السور #إِنَا أَعَطَيْسَك الْكوْمَرَ 4 فكل آية أو آيات منه بعددها 
وقدرها معجزة» ثم فيها نفسها معجزات على ما سنفصله فيا انطوى عليه من المعجزات”" 

ثم معجزاته بء على قسمين: قسم منها علم قطعًا: ونقل إلينا متواترًا كالقرآن فلا مرية» 
ولا خلاف بمجئ النبي به» وظهوره من قبل» واستدلاله بحجته» وإن أنكر هذا معاند جاحد» 
فهو كإنكاره وجود محمد ية في الدنياء وإنما جاء اعتراض الجاحدين في الحجة به» فهو في 
نفسه وجميع ما تضمنه من معجز معلوم ضرورة» ووجه إعجازه معلوم ضرورة ونظرا. 

والقسم الثاني: مالم يبلغ مبلغ الضرورة والقطع» وهو على نوعين: نوع مشتهر 
رواه العدد وشاع الخبر به عند المحدثين» والرواة» ونقلة السير والأخبار؛ كنبع الماء من بين 
الأصابع» وتكثير الطعام» ونوع منه اختص به الواحد والاثنان» ورواه العدد اليسير وم 
يشتهر اشتهار غيره؛ لكنه إذا جمع إلى مثله اتفقا في المعنى» واجتمعا على الإتيان بالمعجز" 

واليكم بعض المعجزات التى كانت على يد البي محمدولة: 

أونا: المعجزة الكبرى (القرآن الكريم). 

أعطى الله كك كل نبي من الأنبياء عليهم السلام معجزة خاصة به» لم يعطيها بعينها غيره 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة ا حال قومه وأهل زمانه؛ فلا كان الغالب 
على زمان موسىا اقلا السحر وتعظيم السحرة» بعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار» وحيرت كل 
سحار» فلا استيقنوا أنها من عند العزيز الجبار» انقادوا للإسلام وصاروا من عباد الله الأبرار. 

وأما عيسى الكت فبعثه الله في زمن الأطباء» وأصحاب علم الطبيعة» فجاءهم من الآيات با لا 
سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدًا من الذي شرع الشريعة؛ فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الماد 
وبعث من هو في قبره رهين إلى يوم التناد» أو على مداواة الأكمه والأبرص؟ وكذلك نبينا يك بعث في 


.)75717( الشفا للقاضى عياض‎ )١( 
.)75”01( الشفا للقاضى عياض‎ )۲( 
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زمان الفصحاء والبلغاء» وتجاريد الشعراء فأتاهم بكتاب من عند اللاك فاتهمه أكثرهم أنه اختلقه 


وافتراه من عنده فتحداهم» ودعاهم أن يعارضوه. ويأتوا بمثله» فعجزوا عن ذلك. 

قال ابن كثير: عند قوله: اون ڪن فى رپ مار لتا ڪل عبر ااا ۾ ورم من مد۔4 
(البقرة: “77) ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطبًا للكافرين: #وَإِن 
ڪن ف رپ مالاع عبرا يعني حمدا يك فأتوا بسورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من 
عند غير الله» فعارضوه بمثل ما جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شتتم من دون الله؛ فإنكم لا 


تستطيعون ذلك» وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من الق رآن» فقال في سورة القصص: ‏ قل 
مو 


E‏ ا 00 0 4 وقال 


سے سے 


مده و 


567 9 101010 :۸ /) وقال في سورة هود: چ 


روه ساح 


اوا يشر سور مله مفترياتٍ وَأدْعوأ مْنِ اط من د ونال ون ثم صقن 4)7 (هود: 


ر ساس ود وح مر روم رر و 


۳ وقال في سورة يونس: # وماکان هنذا اران أن يشترئى من دوين انه ولك کدی اذى ب يديد 


يه مع سر ا ر 006 او ره حم و مس 
وتَفْصِيلَ کی لَاربَفِيهِ من رب الْعلدِين لے آم يقولون أفترنه فل انوا سور تلو وادعوا من 
سْتَطعَشُم من دون لَه نکم صر )4 (يونس: ۳۸-۲۷) وکل هذه الآيات مكية» ثم تحداهم 


بذلك أيضا في المدينة» فقال في هذه الآية: «إوّإن ڪن ق ري أي شك يسا لتا عل عبر 


ص 


والطبري» والزخشري» والرازي ونقله عن عمر» وابن مسعود. وابن عباس اة والحسن البصري» 
وأكثر المحققين» ورجح ذلك بوجوه من أحسنها: أنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك 


رور 


يعاني شيا من العلوم» ويدليل قوله تعالى: قاتا ورم من لد۔4 وقوله: #لایاونَ پیلد 4 


يعني محمد ايسورو مَن ِء € يعني من مثل القرآن. قاله مجاهد. وقنادة واختاره ابن جرير 
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وقال بعضهم من مثل محمد ية يعني من رجل أمي مثله» والصحيح الأول؛ لأن التحدي عام هم 
كلهم» مع أنهم أفصح الأمم» وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 
وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك» وهذا قال تعالى: 3# انلم تصوأ وآنتَفْحَنُوا 4 ولن لنفي 
التأبيد في المستقبل: أي ولن تفعلوا ذلك أبدًا. وهذه أيضا معجزة أخرى» وهو أنه أخبر خبرًا جازمًا 
قاطعًا مقدمًا غير خائف» ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبد الآبدين» ودهر الداهرين» 
وكذلك وقع الأمرلم يعارض من لدنه إلى زمانناء هذا ولا يمكن. وأنى يتأتى ذلك لأحدء والقرآن 
كلام الله خالق كل شيء» وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين» ومن تدبر القرآن وجد فيه من 
ENES SE E ae;‏ دك 
اكت امت ملد حكر حير )€ فأحكمت ألفاظه» وفصلت معانيه أو بالعكس على 
الخلاف» فكل من لفظه ومعناه فصيح لا حاذی» ولا يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية» كانت 
ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» ومر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال تعالى: 8 وَتَمتَكلِمَتٌ 
ريك حودلا 4 أي صدمًا في الأخبارء وعدلًا في الأحكام, فكله حق وصدق وعدل وهدىء ليس 
فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كا يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا 
يحسن شعرهم إلا بهاء كا قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل 
غالبها في وصف النساءء أو ا خیل» أو الخمر» أو في مدح شخص معينء أو فرسء أو ناقة» أو حرب» أو 
كائنة» أو مخافة» أو سبع» أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيعا إلا قدرة المتكلم المعين على 
الشيء الخفي» أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح, ثم تجد له فيه بيت أو بيتين أو أكثر هي بيوت 
القصيد. وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من 
يعرف ذلك تفصيلًا وإجمالا من فهم كلام العرب وتصاريف التعبير؛ فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في 
غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلا لا يخلق 
عن كثرة الردء ولا يمل منه العلماء» وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم 
الراسيات» فا ظنك بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى با يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى دار 
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2104 و سس 


السلام» ومجاورة عرش الرحمن» كما قال في الترغيب: 7# امقس ما فی طم قروا اناا 
كان يحْمَلُوتَ )€ وقال: «ا يُطافٌ مہم بصِحَافٍ ين ده واوا ويها ما تَفْتَهِيِهِ الامش 


ل عم # مع ج 


وتکد ليت وسر يها حَدِدُوب> 4)7 وقال في الترهيب: ا انش ان یف پک جاب 
لبر م منم من في الما أن ف بكم ال رض لدا م OIE,‏ هنتم من في ألما أن ريسل 
OPEC‏ وقال في الزجر: مكلا لَحَدْنَايدَ يِه 4» وقال في الوعظ: 
« افو ین مھ ر سین O‏ در جاء ھم ما کانوایوعدوت ار )ما آغی عنهم ما كانوأ + 
OY‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر 
والنواهي» اشتملت على الأمر بكل معروف» حسن نافع طيب محبوب. والنهي عن كل قبيح رذيل 
دنيء» كما قال ابن مسعودق وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: 3 يكأيا لين 
5 7 


وت ال O‏ رشم ِأَلْمَعَْرُوفٍ 


و نلھ ع 0004 رو 2 دعم لطت و ع م 1 لحنت له سه الك سسحت او حال لح سر رات 
عن الڪ ر ويل لهد الط لطبت و حرم عليه مال لخبيث ويضّع عنهم إِصرَهُمٌ 


۴% ا 


e Ga lle ر‎ 


SS ASSEN SE راك‎ E 
وصف الجنة والنار وما أعد الله فيه| لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم» والملاذ والعذاب الأليم»‎ 
بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخبرات» واجتناب المتكرات» وزهدت في الدنياء‎ 
ورغبت في الآخرة» وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله المستقيم» وشرعه القويم» ونفت‎ 
عن القلوب رجس الشيطان الرجيم» وهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة 5ه عن رسول الله ككل‎ 
قال: "ما من نبي من الأنبياء إلا قد عطي من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنم| كان الذي أوتيته‎ 
© وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة".‎ 
وقوله كَكِلِ: "وإنا كان الذي أوتيته وحيًا" أي: الذي اختصصت به من بينهم هذا‎ 
القرآن المعجز للبشرء أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية؛ فإنها ليس معجزة عند‎ 
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كثير من العلماء - والله أعلم- وله يه من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيم جاء به ما 
لا يدخل تحت حصر ولله الحمد والمنة”". 

وقد انطوى كتاب الله العزيز على وجوه كثيرة من وجوه الإعجاز: ذلك أن القرآن الكريم 
معجز في بنائه التعبيري» وتنسيقه الفني باستقامته على خصائص واحدة في مستوى واحد, لا 
يختلف ولا يتفاوت ولا تختلف خصائصه. معجز في بنائه الفکري» وتناسق أجزائه وتكاملهاء 
فلا فلتة فيه ولا مصادفة» كل توجيهاته وتشريعاته تتناسب وتتكامل وتحيط بالحياة البشرية 
دون أن تصطدم بالفطرة الإنسانية» معجز في يسر مداخله إلى القلوب والنفوس» ولمس 
مفاتيحهاء وفتح مغاليقهاء واستجاشة مواضع التأثر والاستجابة فيها. 

قال الحافظ ابن حجر: وَكَدْ جمَمَ بَعْضْهمْ إِعْجاز الْقرْآن في أَرْبَعة أَشْيَاء: أحدها: حُسْن 
تأليفه راليام كلمه مَمّ الإيجاز وَالْبَلاعَة. ثانيها: صُورّة يسيّاقه وَأُسْنُوبه انالف لِأَسَالِيب 
كلام أَهْل الباعَة مِنْ الْعَرَب نظن وََْرَاِ تی حَارَتْ فيه عقوم ول هدوا إل الإنيان بء 
ْله مع توف وَاعِيهِمْ عَلَ تخصِيل ذلك وكفريعه كم عَلَ الْعَجْز عَنُْ ثالثها: ما ِشْتَمَلَ عَلَيْه 
من الإخبّار عا مَصَى مِنْ أَحْوَّال ل السّالِفَة وَالشَّرَائِع الدَائرَة مما كان لا يَعْلَّم مِنّْهبَعْضه إل 
النَّادِر من أَمْل الْكِتّاب. رابعها: الإخبّار جا سأي من الْكَوَائن التي وَكَمَ بَعْضهًا في الْعَضر 
لوي وَبَعْضهًا بَْده وَمِنْ غَبْر هَذْهِ الأزبعة آيات وَرَدَتْ بتعجيز قَوْم في قَضَايَاء امم لا 
علو تا فَحَجَرُوا عَنْهَا َع توف دوَاعِهمْ على تكخذيبه كمي الود الؤْتء وَمِنَْا الرَوعَة الي 
صل لِسَامِعِه وَمنهًا اَن قَارِئَهُ لا يمل من تَرْدَاده وَسَامِعه ا رلا يراد بَكثْرَة التَكْرّار 
إِلّا طَرَاوّة وَلَدَادَة. وَمنْها أنه آية باقية لا تعْدَم ما بَقِيَتْ الدنياء وَمِْهَا جمْعه لِعُلُوم وَمَعَارف لا 
تنقضي عَجَابهاء ولا هي فَوَائِدهًا. © 

ثانيا: الإسراء والمعراج: 


(۱) تفسير ابن كثير .)٩۲ /١(‏ 
() انظر فتح الباري لابن حجر (۸/ ٤‏ 57: ۲۳٦)ء‏ والشفا للقاضى عياض .)۲۷٤-۲٦۰(‏ 
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روى مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله ية قال: " أتيت بالبراق» وهو دابة 
أبيض طويل فوق الحمار» ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه "» قال: " فركبته 
حتى أتيت بيت المقدس ٠"‏ قال: " فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء "» قال: " ثم 
دخلت المسجد» فصليت فيه ركعتين» هر م يد بإناء من حمر وإناء 
من لبن» فاخترت اللبن ٠"‏ فقال جبريل الكتقة: اخترت الفطرة» " ثم عرج بنا إلى السماء» 
فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بآدم» فرحب بي» ودعا لي بخير» ثم عرج 
بنا إلى الساء الثانية» فاستفتح جبريل اكلا فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بابني الخالة 
عيسى ابن مریم» ويحبى بن زكرياءء صلوات الله عليه ماء فرحبا ودعوا لي بخير» ثم عرج 
بي إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد با قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بيوسف كَل إذا 
هو قد أعطي شطر الحسن» فرحب ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح 
جبريل اء قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قال: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا آنا بإدريس» فرحب ودعا لي بخير» قال الله ك: 
ورفعناه مكانا علياء ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل» قيل: من هذا؟ فقال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا 
فإذا آنا بهارون يك فرحب» ودعا لي بخير» ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح 
جبريل الا قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا آنا بموسى ياء فرحب ودعالي بخير» ثم عرج بنا 
إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد با قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم بلا مسندًا 
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ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون آلف ملك لا يعودون إليه» ثم 
ذهب بي إلى السدرة المنتهى» وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال". قال: "فلا 
غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت» فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء 
فأوحى الله إلي ما أوحى» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة» فنزلت إلى 
موسى ا فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: "خمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا يطيقون ذلك؛ فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتمهم "» 
قال: " فرجعت إلى ربي» فقلت: يا رب» خفف على أمتي» فحط عني حمسّاء فرجعت إلى 
موسى» فقلت: حط عني خمسّاء قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف ". قال: " فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى» وبين موسى اشا حتى قال: يا 
محمد إنبن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشر» فذلك خسون صلاة» ومن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشراء ومن هم بسيئة فلم يعملها 
لم تكتب شيئاء فإن عملها كتبت سيئة واحدة "» قال: " فنزلت حتى انتهيت إلى 
موس يلك فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف ". فقال رسول الله يَك: " 


نهلك قف رجت إل رن نح ایت م 

ثالثًا: انشقاق القمر: 

فالا تقال لآ ادر الا را ا ن ران ا كرد ولا بعك فقو 
9 وڪ دوا وتوا هو هو ڪل أت ر مُسَمَقِرٌ © ولد هم يِنَالََكَمَافِهِ 
مُرمجر ©جمة ةمامي د)4 (القمر: .)5-١‏ 


قال ابن كثير: وقوله: # وَآنْمَقّ اَم #: قد كان هذا في زمان رسول الله ییا ىا 
ثبت ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت في الصحيح عن ابن 


(۱) البخاري (۳۸۸۷)» مسلم (۱۹۲). 
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مسعود 4 أنه قال: خمس قد مضين: الروم» والدخانء واللزام» والبطشة» والقمر”". 

وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أي انشقاق القمرء قد وقع في زمان النبي بي وأنه كان 
إحدى المعجزات الباهرات. وعن أنس بن مالك : أن أهل مكة سألوا رسول الله كَل 
أن يرهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا حراء بينهما". 

قال القاضى - رحمه الله-: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا ية وقد رواها عدة 
من الصحابة #د مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين المخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلبه. ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر خلوق 
الله تعالى» يفعل فيه ما يشاء کا يفنيه» ويكوره في آخر أمره”" 

ال الْحَطَابي: انْشِقَاق الْقَمَر آيّة عَظِيمَة لا يَكَاد يَعْدِهَا نَيْء من آيات الْأنياء وَدَلِكَ أنه 
طهر ي مکوت السّمّاء ارجا من َة طبَاع ماني هذا الْعَالَ اركب من الطبائع» فَلَيْسَ يا 
يُطْمَع في الْوْصُول إِلَيْه بحيلة قلدَّلِكَ صَارَ اران به أَظهّر. © 

وإن أردت تفصيلا عن هذه المعجزة فارج جع إلى محلها في الرد على من أنكرها. 

وقد أسبغنا القول حول هذه المعجزة في ثنايا موسوعتنا هذه. 

رابعا: نبع الماع من بين أصابعه: 

قال القرطبى: قصة نبع الماء من بين أصابعه ئي تكررت منه في عدة مواطن» في مشاهد 
عظيمة» وردت من طرق كثيرة» يفيد مجموعها العلم القطعي» المستفاد من التواتر المعنوي © 
من هذه المواطن: 

عن جابر بن عبد الله #: قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي كَل بين يديه ركوة 
فتوضأء فجهش الناس نحوه. فقال: " ما لكم؟ " قالوا: ليس عندنا ماء نتوضأ ولا نشرب 
(۱) البخاري (457). 
(؟) البخاري (7756565)) ومسلم (۲۸۰۲). 
(۴) انظر: شرح مسلم للنووي (9/ »)١7١‏ وراجع الرد على هذه الشبهة في حلها. 


)€( فتح الباري (۷/ 186 ). 
)0( فتح الباري .(oA0/%‏ 
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إلا ما بين يديك» فوضع يده في الركوة» فجعل الماء يثور بين أصابعه» كأمثال العيون» 
فشربنا وتوضأناء قلت : کم كنتم؟ قال : لو كنا مائة لف لكفاناء كنا همس عشرة مائة 9 

ومنها عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله بيه وحانت صلاة العصرء فالتمس 
الناس الوضوء فلم يجدوه. فأتي رسول الله ية بوضوء» فوضع رسول الله ية في ذلك 
الإناء يذه» وأمر الناس أن يتوضئوا منه قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى 
توضئوا من عند آخرهم. © 

قال المزني: نبع الماء من بين أصابعه يي أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر؛ حيث 
ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه؛ لآن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف 
خروج الماء من بين اللحم والدم. ”' 

خامسا: حنين الجذع شوقا إلى رسول الله كيا: 

عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله #: أن الب به كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة» 
فقالت امرأة من الأنصار» أو رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرًا؟ قال: " إن شتتم ". 
نزل النبي ية فضمه إليه» تئن أنين الصبي الذي يسكن. قال: كانت تبكي على ما كانت 

ل 

تسمع من الذكر عندها“. 

وفي رواية قال: كان المسجد مسقوثًا على جذوع من نخل فكان النبي يكل إذا خعطب 
يقوم إلى جذع منهاء فلما صنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا لذلك الجذع صوتًا كصوت 
العشار» حتى جاء النبي ية فوضع يده عليها فسكنت . 


.)1805( البخاري (70175)) ومسلم مختصرًا‎ )١( 
.)۲۲۷۹( البخاري (701/17)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) نقله عنه ابن عبد البر انظر فتح الباري (5/ /5171). 
(5) البخاري .)°۸٤(‏ 

.)٥۸۰٥( البخاري‎ )5( 
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قال ابن كثير: باب حنين الجذع شوقا إلى رسول الله ية شغمًا من فراقه: وقد ورد 
من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة» تفيد القطع عند أئمة هذا الشأن وفرسان 
هذا ادان : 

سادسًا: تسليم الحجر عليه عَله: 


ت 
ok‏ 


ذه 0 
.”3 عا دسم رصاعم و ع 
ف حجرًا بمكة» كان 
عر A‏ 2 م علي 


د 
8 


ر 3ے 2ے 


يز في بَعْض الادات» وَهُوَ مُوَافِقَ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَ في الْحجَارَة: 507 yT‏ 


لون ين سىء إل ضيح ِو 4 (الإسراء 4 .)٤‏ 


ل ا 
عن عب اله بن مسعود قال: کنا عد اليا برگة وم دوجا ويفا ياء کنا مع رَسُولٍ 


ك 


الله ية في سَمر َمل الام مَقَالَ: e e‏ 
اذل يده في الْإِنَاىِ ثم قَالَ: حي عَلَ الطّهُور البارك وَالْرَكَةٌ مِنْ قلف ات 
01 دس هن 3 ر3 
1 


9 صَابع ر سول | هھ يق رذ ك تشع ييح العام و 2 ۳ 
تاا ال سول يلد ل ما ا زل يلك ين رك ک وإن الفا و 
بعصم ت من الاس إن که ٥‏ ىلوم مرن 40 (المائدة: ۷). 
قال ابن كثير: وقوله: ل يتوم كيلاس 4 أي: بلغ أنت رسالتيء وأنا حافظك وناصر ك 
ومؤيدك على أعدائك» ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. 


.)١78 /5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۲۲۷۷( رواه مسلم‎ )۲( 
البخاري (1/9ه*).‎ )۳( 
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5 قال: ومن عصمة الله كك لرسوله بيه حفْظَّه له من أهل مكة» وصناديدهاء 
وحسادها ومَعَانديها ومترفيهاء مع شدة العداوة والبَعْضة ونصب المحاربة له ليلا وناراء 
با يخلقه الله تعالى من الأسباب العظيمة بقدرته وحكمته العظيمة» فصانه في ابتداء الرسالة 
بعمه أبي طالب» إذ كان رئيسًا مطاعا كبيرًا في قريش» وخلق الله في قلبه محبة طبيعية لرسول 
الله ية لا شرعية» ولو كان أسلم لاجتراً عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم 
قدر مشترك في الكفر» هابوه واحترموه» فلا مات أبو طالب نال منه المشركون أذى يسيراء 
ثم قيض الله لك له الأنصار فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم -وهي 
المدينة -» فلا صار إليها موه من الأحمر والأسود. فكلا هم أحد من المشركين وأهل 
الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه”". 

والأمثلة على هذا كثيرة ومنها: 

-١‏ عن أبي هريرة قال: قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ قال فقيل: 
نعم فقال واللات والعزى لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه في 
التراب» قال: فأتى رسول الله يكل وهو يصلي. زعم ليطأ على رقبته» قال: فما فجئهم منه إلا 
وهو يتكص على عقبيه» ويتقي بيديه قال فقيل له مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار 
وهولًا وأجنحةء فقال رسول اللْهككلة: " لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوًا”". 

؟- وعن سلمة بن عمرو بن الأكوعه قال: غزونا مع رسول الله اة حنيتاء فلا 
واجهنا العدو تقدمت» فأعلو ثنية» فاستقبلني رجل من العدوء فأرميه بسهم فتوارى عني» 
فا دريت ما صنع» ونظرت إلى القوم؛ فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى» فالتقوا هم 
وصحابة النبي بيا فولى صحابة النبي وأرجع منهزمًاء وعلي بردتان متزرًا بإحداهما 
مرتديًا بالأخرى» فاستطلق إزاري فجمعتههم| جميعاء ومررت على رسول الله 445 منهزمًا 
وهو على بغلته الشهباء» فقال رسول الله يِه "لقد رأى ابن الأكوع فزعا", فلما غشوا 
(؟) رواه مسلم (۲۷۹۷). 
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رسول الله 5ة نزل عن البغلة» ثم قبض قبضة من تراب من الأرض» ثم استقبل به 
وجوههم. فقال: "شاهت الوجوه". فا خلق الله منهم إنسانًا إلا ملا عينيه ترابًا بتلك 
القبضة؛ فولوا مدبرين» فهزمهم الله كبك وقسم رسول الله ك غنائمهم بين المسلمين. © 

۳- عن جار بن عَيْدِ الله 5ه قَالَ: غزونا مع رسول الله يه غزوة قبل نجدء فأدركنا 
رسول الله و في واد كثير العضاه» فنزل رسول الله كيا تحت شجرة» فعلق سيفه بغصن من 
أغصاءهاء قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجرء قال: فقال رسول الله تَكلِ: " إن 
رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي» فلم أشعر إلا والسيف 
صلتا في يده» فقال لي: من يمنعك مني؟ قال: " قلت: الله» ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ 
قال قلت: الله» قال: فشام السيف فها هو ذا جالس" ثم لم يعرض له رسول الله كلاة. © 

تاسعا: إخباره عن بعض المغيبات: 

من معجزات رسول الوق ودلائل نبوته ما اطلع عليه من الغيوب الماضية 
والمستقبلة» وإخباره عنهاء ومن المعلوم المقرر أن علم الغيب مختص بالله وحده» وقد 
أضافه الله تعالى إلى نفسه الكريمة في غير ما آية من كتابه العزيز قال تعالى #قُل لَّايَكََم مَنْفي 
لسوت وَالأرّضٍ الب إلا أ وا يد لاد يبت © (النمل: )٠١‏ وقال 


وولىي رم ۶ے ے ک٤‏ 


ي رو ولاس Fl‏ ررر ا ر بم و 2004 
تعالى #وعندَه. مَفَاتِحُ اليب لا يَعْلْمَهَا إلا هو يعلد ما فال وَالْبْحَرِ وما شفط من وَرَقَةٍ 


32 صو وس ت ر کہ مج هم ر سه عير تم ر 2 سم و 5 


۶ ۶ < 5 3 9 كد 2 A‏ ر صد د 
المعلوم أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم قالوا لأقوامهم. # قل لا أقول لكر 


سإ ص يه کہ رو ے 


عِندِى اين لَه ولا أعلم الْعَيبَ # (الأنعام ٠‏ 0). 


وعن عائشة ورج قالت: ومن زعم أن رسول الله ية كتم شيئا من كتاب الله فقد 
Ea ۳‏ 2 ر چک مرو وي رمء ر ر ےہ ريه لاه 4 0000 
أعظم على الله الفرية» والله يقول: #يتأها الرسول بلع ما أل إل من رَيِكَ وإن لر تفعلٌ فا 


.)۱۷۷۷( رواه مسلم‎ )١( 
.)۸٤۳( رواه البخاري (۰ ١0؛) ومسلم‎ )۲( 
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بلَّضَتَ رِسَالَتَهُ4 (المائدة: /71) قالت: ومن زعم أنه يخبر با يكون في غد: فقد أعظم على الله 
الفرية» والله يقول: #قل ايعاو مَن ف السَّمُوتِ لاض لعب إلا انه . 5 

وكا جاءت الأدلة تدل على أن الله تعالى قد اختص بمعرفة علم الغيب وأنه استأثر به دون 
خلقه جاءت أدلة أخرى تفيد أن الله تعالى استثنى من خلقه من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما 
شاء من غيبه بطريق الوحى إليهم وجعله معجزة للحم ودلالة صادقة على نبوتهم» قال تعالى: وما 
کان اهيلع عل الیب ولک IES‏ فن ا 4 اموا وااو وسرو إن ونوا اوتا 
کک أ عَظیے 4 (آل عمران ۱۷۹)» وقال تعالى: عدم الْمَيّب لابظه رل بيه دا 


ا لام نرب 0 (V7‏ 

فنخلص من ذلك: أن ما وقع على لسان رسول الله بيا من الإخبار بالمغيبات» وحي 
من الله تعالى» وهو من إعلام الله كك لرسوله ي4 للدلالة على ثبوت نبوته» وصحت 
رسالته» وقد اشتهر وانتشر أمره َيه بإطلاع الله له على المغيبات: 

عَنْ حُدَيَْةَ َالَ: قَامَ فيتا فيا سول الله ڳا مَقَامَاء ما برك ُنَا يَكُون في 
0 نلا عت عنقا ما عفقة ل 2 
E‏ 1 

قال القاضي عياض: ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون. والأحاديث في هذا 
الباب بحر لا يدرك قعره» ولا ينزف غمره» وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع 
الواصل إلينا خبرها على التواتر لكثرة رواتباء واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب. © 

ومعجزات هذا الباب لا يمكن استقصاؤها لكثرتها ووقوعها منه يك وهی على أقسام ثلاثة.'"" 
)١(‏ البخاري (5855).» مسلم (۱۷۷). 


(؟) رواه البخاري (5 559)») ومسلم (۲۸۹۱) واللفظ له. 
() الشفا ص (775). 
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١‏ قسم في الماضى: كإخباره عن القرون السالفة والأمم البائدة» ما كان لايعلم منه 

القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب» الذي قطع عمره في تعلم ذلك» وقد كان 
آهل الكتاب كثيرًا ما يسألونه تعنتا وتعجيرًا عن أخبار الامم السالفة» فينزل عليهم منه ما يتلو 
عليهم منه ذكرّاء كقصص الأنبياء مع قومهم» وخبر موسى والخضرء ويوسف وإخوته 
وأصحاب الكهف. وذي القرنين» بالإضافة إلى ما جاءت به السنة المطهرة من تفاصيل 
ودقائق عن أخبار الأمم الماضية» وأشباه ذلك ما صدقه علماؤهم ول يقدروا على تكذيب ما 
ذكر منها بل أذعنوا لذلك فمن موفق آمن با سبق له من خير» ومن شقي معاند حاسد. 

؟ - قسم في الحاضر: وهو ما أخبر به يك من المغيبات فوقع أثناء حياته منها على سبيل 
المثال: ذكره لمصارع الطغاة في غزوة بدر الكبرى» عن أنس بن مالك ظ4 قال: كنا مع عمر بين 
مكة والمدينة» فتراءينا الهلال» وكنت رجلا حديد البصرء فرأيته وليس أحد يزعم أنه رآه 
غيري» قال: فجعلت أقول لعمرء أما تراه؟ فجعل لا يراه» قال: يقول عمر: سأراه وأنا مستلق 
على فراشي» ثم آنشاً يحدثنا عن آهل بدرء فقال: إن رسول الله ي كان يرينا مصارع أهل بدرء 
بالأمس»ء يقول: " هذا مصرع فلان غدَاء إن شاء الله ". قال: فقال عمر: فو الذي بعثه بالحق ما 
أخطئوا الحدود التي حد رسول الله ا قال: فجعلوا في بئر بعضهم على بعضء فانطلق 
رسول الله 45 حتى انتهى إليهم, فقال: " يا فلان بن فلان» ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما 
وعدكم الله ورسوله حمًا؟ فإني قد وجدت ما وعدي الله حقًا "» قال عمر: يا رسول الله كيف 
تكلم أجسادا لا أرواح فيها؟ قال: " ما أنتم بأسمع لما أقول منهم, غير أنهم لا يستطيعون أن 
ودا 

" قسم في المستقبل: وهو ما أخبر به ية من المغيبات زيادة على ماجاء في القران 
الكريم» منها ما وقع بعد وفاته إلى يومنا هذاء ومنها ما هو آت إلى قيام الساعة» وهذا 


)١(‏ موسوعة نضرة النعيم /١(‏ 55 201-0) باختصار وتصرف يسير. 
(۲) رواه مسلم (۲۸۷۳). 
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القسم بحر لا يدرك قعره وقد اعتنى بذكرها عدد كبير من العلماء» كالبيهقى في (دلائل 
النبوة) وابن كثير في (البداية والنهاية) نذكر من ذلك مثالا : 

عن عوف بن مالك قال: أت تيت النبي بيا في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال: 0 
اعدد سنا بين يدي الساعة» موتي» ثم فتح بيت المقدسء ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم ثم استفاضة الالء حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًاء ثم فتنة لا يبقى بيت 

من العرب إلا دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفرء فيغدرون فيأتونكم تحت 
EE REESE‏ 

الوجه الرابع: المعجزات في الكتاب المقدس. 

نريد أن نعرف هل يعبد الناس المسيح اكع كي لإتيانه بالمعجزات؟ كإحياء الموتى وشفاء 
المرضى؟ وحتى نؤمن أولّا بهذه المعجزات لزم ثبوتها بطريقة معتبرة: وهي لا تخرج عن أمور 
معلومة لا يرقى إليها الشك» وكل ما دونها فهو ظن وتخبط» ولا يغني من الحق شينّاء فلو قلنا 
مثلا أن إثبات هذه المعجزات ونسبتها للمسيح اكل يستلزم عدة أمور يثبت عن طريقهاء وإلا 
فهي منتفية لا أساس لها فمنها: 

أولا: مثا هو بقاء المعجزة حاضرة لكل من يطالعها فلا يستطيع إنكارها؛ كأن يكون 
صرحًا أو بناءً باقيّا لا يستطيع الناس الإتيان بمثله؛ ومشهود أن المسيح اقث هو من بنا 
وهذا ممتنع باتفاق» كل الناس إذ أن المسيح اكك تكن معجزته في المعمار ولكن معجزته في 
إحياء الموتى» وشفاء المرضىء فلزم بقاء أحد هؤلاء المرضى الذين شفاهم المسيح اكك أو 
أحد الموتى الذين أحياهم يسوع؛ حتى يخبرنا عن هذا وهذا أيضًا ممتنع باتفاق جميع الناس» 
فلا طريق لإثبات معجزاته بالبقاء والخلود كا هو القرآن الكريم مثا وهو معجزة الرسول 
محمد يك فهي معجزة باقية أمام الناس إلى أن يشاء الله. 


(1) رواه البخاري (١٠٠٠۳)ء‏ قال الحافظ ابن حجر (7/ :)۳۸١‏ قعاص الغنم هو داء يأخذ الدواب فيسيل 
من أنوفها شيء فتموت فجأة. 
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ثانيًا: فما بقى لزوم إثبات ا معجزة بالتواتر على لسان الجمع من الناس الثقات بسند متصل 
معتبر غير مجروح (أي أن يكون الرواة ثقات عدول» مشهود لهم بحسن الدين والحفظ» وعدم 
التوهم أو الكذب في كل الطبقات)ء وهذا كا تعلم وكا أثبتنا في الباب الأول باب التحريف 
أشد امتناعا من سابقه (أي أولًا) فهو ممتنع باعتراف علماء الكتاب المقدس» فلا سند متصل 
عندهم لكتابهم كله» ولا حتى لجزء أو سفر أو إصحاح من إصحاحاته» وهذا من أشد 
الطعونات في دين النصارى واليهود. وقد اعترفوا قاطبة (أي اليهود والنصارى) أنه لا سند 
متصل هذه الكتب الموجودة بين أيديهم كا للقرآن مثلّاء أو حتى للأحاديث النبوية الشريفة» 
وهذا لأسباب كثيرة منها السبي الذي وقع على اليهودء ومنها استمراز تمردهم» وارتدادهم 
وكفرهم مرة بعد مرة» ما تسبب في ضياع الكتب وتحريفهاء ومنها العشرة بلايا والمصائب التي 
مرت بهم في القرون الميلادية الثلاثة الأولى» ما تسبب في ضياع أي سند لكتبهم جمعاء» ومنها 
فقدان كتب بكاملهاء ومنها الاعتقاد السائد حينذاك والذي أعتقد أنه مستمر إلى الآن (فهم 
لا يغيرون عادتهم) أن الكذب من أجل تمجيد الله ليس شيئًا جيدًا فحسب» ولكنه مستحب 
عند الله» وغير هذا من الأسباب الكثيرة» وإن ركنا إلى الأناجيل لإثبات هذا؛ فإنه لا يثبت أبدًا 
للتناقض الوارد في كل معجزة فعلها من رواة الأناجيل وغيره کا مر سابقاء فبهذه أيضًا لا 
يمكن إثبات معجزات المسيح التكل. 

إا فهذه المعجزات لايمكن ثبات نسبتها إلى المسيح أبدًا لا ببقائها؛ حتى تُعجز الخلق ويؤمنوا 
أنه فعلها ولا بالتواتر كا بينا فيؤمن الناس أن المسيح فعلها فهي في حكم المنتفية عن الحدوث 
أساسّاء كا هو واضح ولو وافقنا النصارى بغض النظر عن ثبوت وقوع هذه المعجزات (جدلا) 
وطلبنا منهم أن يأتوابمعجزة واحدة فعلها يسوع في كتابهم يتوفر فيها شر طان كا يلي: 

الشرط الأول: معجزة فعلها يسوع ونسبها لنفسه وأَكَرٌ أنه فعل تلك المعجزة بقدرته 
الذاتيه» وأنهلم يعينه غيره على فعلها ولم يطلب عون غيره فيها. 
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الشرط الثافي: معجزة واحدة فعلها يسوع لم يفعلها غيره من البشر على الإطلاق» فهم 
عاجزون تماما عن الإتيان بذلك» ولو سلمنا لهم أيضًا أن هذا حدث (جدلا) ومن باب 
الإلزام للنصارىء لكننا لا نؤمن بأنه الث قد فعل أي معجزة ونسبها لقدرته حاشاه» لو 
سلمنا ذلك لوجب على النصارى أن يؤمنوا أن إليشع إله أو موسى إله أو هارون أو إيليا 
أو غيره من البشر الذين فعلوا معجزات أعظم من معجزات المسيح كا بينا من قبل» ومع 
نهم لا يستطيعون أن يثبتوا لا معجزات المسيح» ولا معجزات من سبقه من الرسل قطعًاء 
ولكنه مُلزم لهم لآنه وارد في كتابهم. 

ثم إنك لو تدبرت في كتب القوم لوجدت ما ينفي قطعًا أن يكون المسيح قد أقام موتى أو 
أحياهم بعد الموت» وأن أبلغ معجزاته كانت شفاء بعض المرضى؛ وحتى التناقض في هذه 
الروايات ينفي ذلك؛ وهذا لأن المسيح بإعتراف كتبهم هو باكورة القائمين من الموت» نعم» 
إن كتبهم تسجل معجزة إحياء الموتى لسابقين عن المسيح من الأنبياء» ولكن هذا الكلام ينفيه 
كلام آخر في كتامهم» فمعجزة إحياء الموتى على زعمهم حصلت في ثلاث مرات كا يلي: 

الأول: طليئا ابنة رئيس المجمع والأغلب أا كانت نائمة وليست ميتة باعتراف 
الإنجيل والمسيح نفسه. وهذا وارد في إنجيل مرقس «عدد ٠٤١‏ وفي لوقا /عدد 00. 

الثاني: ابن المرأة التي من بلدة نايين» والذي انفرد بنقل تلك القصة وحده هو لوقا ولم ينقلها 
غيره من أصحاب الأناجيل وهو وارد في لوقا لاعدد ٠۷-١١‏ . وفي هذه القصة مطاعن كثيرة. 

الثالث: هو أليعازر أو لعازار» وهذه القصة انفرد يوحنا فقط بنقلها ولم ينقلها غيره من 
أصحاب الأناجيل» وهي واردة في إنجيل يوحنا١‏ اعدد 5-١‏ 4» وفيها اعتراف صريح من 
المسيح بعبوديته لله وآن هذه المعجزة تمت بدعاء عيسى لله وليس فيها أي قدرة من عيسى الكلة. 

إذا في الأولى: باعتراف المسيح كانت نائمة وليست ميتةء كا قال المسيح نفسه وأكتفي بنقل 
قوله فقط في هذا الأمر من إنجيل مرقس دعدد ۳۹و١٤‏ هكذا: فدخل وقال لهم لماذا تضجون 
وتبكونء لم تمت الصبية لكنها نائمة. . . . » وامسك بيد الصبية» وقال لها طليئا قومي- الذي 
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تفسيره يا صبية لك أقول قومي - والثانية: انفرد بها لوقا وحده» وقلت سابقًا إن فيها الكثير 
من المطاعن منها أنه لم ينقلها غيره من الإنجيليين مع قول لوقا في الفقرة ١1‏ هكذا: وخرج 
هذا الخبر عنه في كل اليهودية وني جميع الكورة المحيطة) فكيف أمكن أن الخبر خرج عنه في 
كل البلادء حتى أنه وصل يوحنا في سجنه» ولم يصل إلى باقي التلاميذ» حتى ينقلوه في 
أناجيلهم وهو ليس بالأمر البسيط؟ وقد ذكروا ركوب ربهم ال حمار» وأمور أقل من أن تذكر 
ونسوا قصة عظيمة وهي إحياء ميت وهو في النعش فعجبًا لذلك الأمر. 

والثالثة: هي قصة إحياء ألعازار وقد انفرد بها يوحنا وحده في إنجيله كا أشرت 
سابقاء وكسابق الأمر في إنجيل لوقاء كيف انفرد بها يوحنا وحده» ولم ينقلها غيره من 
التلاميذ مع أنها من أعظم المعجزات» هذا غير اعتراف المسيح أنها بقدرة الله وحده. 
وتضرع المسيح لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب دعائه لإحياء لعازر» فينفي عن نفسه 
تلك القدرة بل ينسبها لله وحده. 

وبغض النظر عن كل هذا أقول إن هذا من المستحيل أن يكون لو اعتبرنا كلام بولس 
وغيره في الكتاب صحيحًا فقد جاء في سفر أعمال الرسل الإصحاح 5 ؟عدد 717 هكذا: 
إن يولم المسيح يكن هو أول قيامة الاموات مزمعًا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. 

وفي الرسالة الأول إلى ھک ۲۳-۰ هكذا: وَلكِنٍ الآن قد قا 
ليح مِنَ الأَمْوَاتِ وَصَارَ بَاكُورَةَ الرَّاقِدِينَ. ١‏ اَإنَُ إذ الوت يإِنْسَانِ بإِنْسَانٍ 0 


7 
7 


الأَمْوَاتِ. الات ss E‏ ولك 
وَاحِدِ في رَتَبَته : اسح بَاكُورَق ثم لِينَِلْمَسيح في جه جیه . 

وني الرسالة إلى كولوسي اعدد ٠۸‏ هكذا: ee‏ ا 
الْبَدَاءَهُ بک مِنَّ الاَموَاتِ لِكَيْ يَكُونَ هو متََدَما في كل َيْءِ. 

وني رؤيا يوحنا اعدد 0 هكذا: وَمِنْ يَسُوعَ اليح الشاهد الأمينء لبر 
لاقرات ي كلد ايى أ وقد ااي خطايانا ده 


6 
n 


١ 
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فيفهم من كل هذه الفقرات السابقة أن المسيح هو أول قيامة الأموات» وأنه صار 
باكورة الراقدين: (أي أول من يقوم من الموت)» وهو بكر من الأموات وهو الباكورة 
وأنه..... الخ باختصار أن المسيح هو أول قائم من الموت كما يقولون» فكيف يكون هناك 
من قام قبله من الموت؟ لو كان هناك من عاد من الموت غيره لما سمي المسيح؛ بأنه بكر من 
الأموات» وباكورة الراقدين وخلافه من الأقوال التي يفهم منها: أن المسيح هو أول عائد 
من الموت» أو أول من يقوم من الموت؟ 

ثم أننا لو راجعنا كلام العهد القديم لوجدنا: أنه من المستحيل أن يكون هناك من قام 
من الموت - أعني غير المسيح على حسب زعمهم - ففي سفر أيوب ۷عدد ٠١-۹‏ هكذا: 
السحاب يضمحل ويزول» هكذا الذي ينزل إلى ال هاوية لا يصعد, لا يرجع بعد إلى بيته» 
ولا يعرفه مكانه بعد. 

وني سفر أيوب أيضًا 5عدد ۱۲ و5١‏ هكذا: والإنسان يضطجع ولا قوم لا 
يستيقظون حتى لا تبقى السماوات ولا ينتبهون من نومهم. . . » أن مات رجل أفيحيا. كل 
أيام جهادي أصبر إلى أن يأتي بدلي. 

فيفهم من هذا قطعًا أنه من المستحيل أن يعود من مات بعد موته بحسب كلام كتابهم» 
ويفهم أيضًا من هذه الأقوال أن المسيح لم يحبي أي ميت» وإلا كان تخالقًا لهذا الكلام كله 
وبحسب كلام أيوب قصة إحياء الموتى هو كلام باطل لا أساس له مجرد تأليفات من كتبة 
الأناجيل» وقصة موت المسيح اكك وصلبه ثم قيامه من الأموات هي قصة باطلة لا محالة. 
فنسآل الله الحداية للجميع» وما قلته هنا حول إحياء الموتى ليس إنكارًا لمعجزة المسيح لذ 
وإلا فهو معروف وثابت عندنا يقيتا بنص القرآن والسنة النبوية الشريفة أنه أحيى الميت 
بإذن الله؛ ولكن هو من باب الإلزام للنصارى وليس من باب إياني. 

ثم نأتي للعجيب من الأمور والغريب من العقول» وضعاف النقول» وهو أمر 
مُضحك كا سترى؛ أنه لما عجز النصارى عن إثبات أي من معجزات المسيح اك من 
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كتابهم بسند أو بقاء - كا هو موضح أعلاه - لجأوا إلى القرآن الكريم» ولجأوا إلى 
الوسلام؟ ؛ حتى يثبتوا معجزات معبودهم ورہم» فالقرآن منقول بالتواتر» ولا شك في 
حرف واحد فيه. وعليه فهو يُثبت وقوع معجزات المسيح أو غيره من الأنبياء» وبربي لا 
أعلم إلى أي مدى وصل ضعف هؤلاء الناس» حتى يلجأوا لكتاب يجحدون به لإثبات ما 
لا يمكن إثباته من عقيدتهم» ومع أننا الأمة الوحيدة التي تكرم المسيح اق ولم نلعنه كا 
فعل النصارى» وفعل كبيرهم الذي علمهم بولس» فهم قد عجزوا عن إثبات ما يريدون 
إثباته من كتابهم» فاحتاجوا إلى القرآن حينذاك» والمضحك في هذا الأمر أن الْتَصّر لو أراد 
أن ينصر أحد جرس ا أو الملاحدة فيكون لسان حاله كالتالي: 

أنا لا أستطيع أن أثبت لك معجزات المسيح من الكتاب المقدس» ولا بالعقل والمنطق 
ولا بأي سبيل» ولكن عند المسلمين في القرآن والسنة والنبوية يثبتون تلك المعجزات؛ فإن 
أردت أن تتأكد من المعجزات عليك أن تؤمن بالإسلام والقرآن! فأي عقل هذا وأي دين 
يعتنقه النصارىء لا سند له» ولا تواتر فيه» بل هو الظنء وما يغني الظن شيئاء وكا نقول 
دائ لايجوز للنصارى الاحتجاج بالقرآن الكريم: يقول رب العزةعّلة في كتابه الكريم 


وت وو و6 ا 2 


وما بع أ هر لاطت إِنَّ لظن لا عى مِنَّ الق سا ل ن أله علي يما علو #4 (يونس5*), 


م لكيه اميم من ساطن إن 


تعر ا و« 


% 3 د 


ت 


يعور 


)١(‏ نقلا بتصرف من كتاب البيان با في عقيدة النصارى من التحريف والبهتان. 


2( محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 
شبهة: ادعاؤهم أن النبي بل اإيتهرب من الإجابة عن الأسئلة. 

نص الشبهة: 

قوله تعالى: ٭ يَكأمها لذت اموأ کا لوعن شیاه إن ند کم سکم ورن معنا 
جين رل اران د لم عقا أله عتها واه مور حلي © (المائدة: )٠١١‏ فيها أمور: 

١-الآية‏ فيها تعارض ففي أوها نبي عن السؤال فقال: # لا سلوا ثم عقب # وَإن 
ستو وأيضًا فبها تعارض مع قوله تعالى فكلو هَل أل إن كت ر لاتعامون © (الأنبياء: ۷). 

"-زعم المعترض على الآية أن النبي محمدًا 4ي لما رأى أن أصحابه بدأوا يسألونه 
أسئلة لا جد لما جوابًا خشى من ذلك فقال: إن الله أنزل عليه هذه الآية. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فائدة منها. 


الوجه الثّاني: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغير فائدة» أو السؤال الذي يجلب المشقة. 
الوجه الثالت: الأمر بالسؤال فيا يتعبد به وتقرر» وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل 
به» والنهي: فيما لم يتعبد الله عباده به» ولم يذكره في كتابه. 
الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي بي وفيها ما ينفع. 
وإليك التفصيل 

الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئدلة كانت لا فائدة منهل 
والمقصود فيها الإساءة. 

عن أنس 4 قال: بلغ رسول الله كل عن أصحابه شيء فخطب فقال: " عرضت علي 
الجنة والنار» فلم أر كاليوم في الخير والشر» ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم 
كثيرا " قال: فما أتى على أصحاب رسول الله ل يوم أشد منه» قال: " غطوا رءوسهم 
وهم خنين» قال: فقام عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد نبيا. قال: 


فقام ذاك الرجل فقال: من أبي؟ قال: " أبوك فلان ". فنزلت: # اا لذت ءَامَُوا لا 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاى @ 
لوعن أشَيَآء إن َد کم مسوك #الآية. © 
EE o TIZ 12 1 0 2‏ 51 ا لاله اه 2ء ا و2 0 

وعَنِ ابن عباس # قال کان قَوْمٌ يَسألون رَسُولَ الله اة اسْتَهَرَاءٌ فيقول الرّجَل مَنْ 
أبى ؛ ويول الرَجُل تضل نَاَنْهُ: أَيْنَ َاقتِي؟ فَأَنْرَلَ الله فيهِمْ هَذِوِ الآية «إيَا أا الْذِينَ آمنوا 
> 3 م 00 وعوه ت ر صن ع 4 
لا الوا عَنْ أَشْيَاءَ ِن بد لَكُمْ تَسَؤْكُمْ4 حَنَّى فَرَعّ من الآية كلَّهَا. © 

وعن أبي هريرة ‏ قال: خطبنا رسول الله يك فقال: " يا أا الناس» كتب الله عليكم 
الحج". فقام حصن الأسدي فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: "أما إني لو قلت نعم 
لوجبت» ولو وجبت ثم تركتم لضللتم. اسكتوا عني ما سكت عنكم» فإن| هلك من كان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم" فأنزل الله تعالى: 8 يتا أل اموا لا سلوا 
عن اشيا إن بد کم سوم © إلى آخر الآية. ^ 

قال الطبري: ذكر أن هذه الآية أنزلت على رسول الله يله بسبب مسائل كان يسأها 
إياه أقوام امتحانًا له أحياناء واستهزاءً أحيانّاء فيقول له بعضهم: "من ابي "؟ ويقول له 
بعضهم إذا ضلت ناقته: "أين ناقتي "؟ فقال لهم - تعالى ذكره -: لا تسألوا عن أشياءَ من 
ذلك» كمسألة عبد الله بن حذافة إياه من أبوه #إإن بد لَك سوم 4. يقول: إن أبدينا لكم 
حقيقة ما تسألون عنه» ساءكم إبداؤها وإظهارها.“ 

ومن هذا تبين لنا: أنه قد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة» فتحدث مسألة ثم 
يحدث أمر ثم أمر آخر فتنزل الآية في ذلك كله. والله تعالى أعلم. ^ 

الوجه الثاني: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغير فائدة أو السؤال الذي يجلب المشقة. 

وقد ذم النبي ب كثرة السؤال لغير فائدة أو فيما يسيء. 
)١(‏ البخاري ))5575١(‏ ومسلم .)۲۳١۹(‏ 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه الطبري في التفسير (۷/ 87). 
)٤(‏ تفسير الطبري (۷/ .)86١‏ 
(5) تفسير سورة المائدة (ص 075) للشيخ مصطفى العدوى وراجع مبحث أسباب النزول في قسم علوم 
القرآن في هذه الموسوعة. 
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أجل مسألته "^ 

وقال: " إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال "° 

وقال: " ذروني ما تركتكم فإن| أهلك الذين قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
كه (DM a‏ 
انبيائهم 

قال القاسمي: قال بعض الآئمة والتحقيق في ذلك أن البحث عا لا يوجد فيه نص 
على قسمين: 

أحدهما: أن يبحث عن دخوله في دلالة النص على اختلاف وجوههاء فهذا مطلوب 
لا مكروه؛ بل ربا كان فرضًا على من تعين عليه من المجتهدين. 

ثانيهما: أن يدقق النظر في وجوه الفروق» فيفرق بين متاثلين بفرق ليس له أثر في 
الشرع مع وجود وصف الحمع» أو بالعكس؛ بأن يجمع بين متفرقين بوصف طردي مثلا 
المتنطعون " فرأوا أن فيه تضييع الزمان با لا طائل تحته» ومثله الإكثار من التفريع على 
مسألة لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماعء وهي نادرة الوقوع جدًاء فيصرفٌ 
فيها زمانٌ كان صرفه في غيرها أولى؛ ولا سي إن لزم من ذلك إغفال التوسع في بيان ما 
يكثر وقوعه» وأشد من ذلك كثرة السؤال للبحث عن أمور مغيبة» ورد الشرع بالإيمان بها 
مع ترك كيفيتهاء ومنها لا يكون له شاهد ني عالم الحسء كالسؤال عن وقت الساعة وعن 
الروح وعن مدة هذه الآمة. . . إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل» الصرف والكثير منه 
لم يثبت منه شيء؛ فيجب الإيمان به من غير بحث» وأشد من ذلك: ما يوقع كثرة البحث 


(0)لبخاري 00890 ومسلم .(YT0۸)‏ 
() البخاري »)۱٤۷۷(‏ ومسلم (11/15) 
() البخاري (۸۸ ۲) ومسلم (۱۳۴۷). 


.)۲۹۷۰( مسلم‎ )٤( 
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عنه في الشك والحيرة. © 

قال الشاطبي: الإكثار من الأسئلة مذموم» والدليل عليه النقل المستفيض من الكتاب 
والسنة. . . ثم ساق الآدلة التي ذكرناها ثم قال: 

ويتبين من هذا أن لكراهية السؤال موا ضع نذكر منها عشرة مواضع: 

أحدها: السؤال عا لا ينفع في الدين كسؤال عبد الله بن حذافة من أبي؟ 

ثانيها: أن يسأل بعد ما بلغ من العلم حاجته كا سأل الرجل عن الحج أكل عام مع 
أن قوله ‏ تعالى -: # وَيِنَ عَلَ الاس حح 4 البيت قاض بظاهره؛ أنه للأبد لإطلاقه» ومثله 


Ile 2 


سؤال بني إسرائيل بعد قوله: إت الله یأمر کم أن د واب 4. 

ثالثها: السؤال من غير احتياج إليه في الوقت» وكان هذا والله أعلم خاص با لم ينزل 
فيه حكم وعليه يدل قوله: " ذروني ما تركتكم "» وقوله: " وسكت عن أشياء رحمة لكم 
لاعن تسيا فلا تقو ا عدها:": 

رابعها: أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها كا جاء في النهي عن الأغلوطات. 

خامسها: أن يسأل عن علة الحكم» وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل ها معنى» أو 
السائل ممن لا يليق به ذلك السؤال» كا في حديث قضاء الصوم دون الصلاة. 

سادسها: أن يبلغ بالسؤال إلى حد التكلف والتعمق» وعلى ذلك يدل قوله تعالى: # قل 
ما اسک رمل نْب رِوَمَآأَنَأورَالتكِفِينَ(4)0 (ص: 17). 

ولا شال الرجل: يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السباع؟ قال عمر بن 
الخطاب#ه: يا صاحب الحوضء لا تخبرنا: فإنا نرد على السباع وترد عليناء الحديث. "© 

سابعها: أن يظهر من السؤال معارضة الكتاب والسنة بالرأي» ولذلك قال سعيد: 
أعراقي أنت؟ وقيل لمالك بن أنس: الرجل يكون عائًا بالنسبة أيجادل عنهاء قال: له 


(۱) تفسير القاسمى .)۹۱/٤(‏ 
)۲( البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۱۳۳۷). 
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ولكن يخبر بالنسبة؛ فإن قبلت منه وإلا سكت. 

ثامنها: السؤال عن المتشاءبات وعلى ذلك يدل قوله تعالى: ## عَم لذن في ويه ديع 
يعو ما به الآية» وعن عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضًا للخصومات؛ 
أسرع التنقل» ومن ذلك سؤال من سأل مالكًا عن الاستواءء» فقال: الاستواء معلوم؛ 
والكيفية مجهولة» والسؤال عنه بدعة. 

تاسعها: السؤال عما شجر بين السلف الصالح. وقد سَئل عمر بن عبد العزيز عن 
قتال آهل صفين» فقال: تلك دماء كف الله عنها يدي فلا اجب أن يلطخ بها لساني. 

عاشرها: سؤال التعنت والإفحام» وطلب الغلبة في الخصام. وفى القرآن في ذم نحو 
هذا قوله: « مالاس س بيك وله في ليطن لديا وَمْمْهِدُ لعل مان فلو وَهْوَأَلدُ 
لصاو ل( (البقرة: 5 ١٠)ء‏ الحديث: " أبغض الرجال إلى الله الألد الخصه "° 


الوجه الثالث: الأمر بالسؤال فيما يتعبد به وتقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم 
العمل به. والنهي فيما لم يتعبد الله عباده به. ولم يذكره في كتابه. 


قال القرطبي: إن قال قائل: ما ذكرتم من كراهية السؤال والنهى عنه» يعارضه قوله 
تعالى: #مَسْمَلُوَاً آهل أَلذِّ د إن كسم لا تَعَمونَ 4 (النحل: )٤١‏ فالجواب: أن هذا الذي أمر 
الله به عباده هو ما تقرر وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو 
مالم يتعبد الله عباده به» ولم يذكره في كتابه. والله أعلم. © 

قال ابن عبد البر: السؤال اليوم لا يخاف منه أن ينزل تحريم ولا تحليل من أجله» فمن 
سأل مستفه) راغبًا في العلم» ونفي الجهل عن نفسه» باحثًا عن معنى يجب الوقوف في 
الديانة عليه» فلا بأس به؛ فشفاء العي السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم؛ فهو 
الذي لايحل قليل سؤاله ولا كثيرة.7) 
)١(‏ الموافقات للشاطبي (5/ ۱۸۸: ۱۸۹)ء والحديث أخرجه البخاري (7770)): ومسلم (5574). 


(۲) تفسير القرطبي (5/ .)7١5‏ 
(۳) نقلًا عن القرطبي في التفسير (5/ 311 7). 
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قال ابن العربي: الذي ينبغي أن يعني بط الْأَولّق, َإيضَاح سبل النَطر وَتحْصِيلٍ 
مُقَدَّمَاتِ الاجْتِهاد وَإِعْدَادٍ اة الَعِيَة 0 الإِسْتِمْدَادِ؛ فَإِذَا عَرَضَتْ النَازِلَهُ أَتَيْت مِنْ 
بايا وَشِدَثْ في مَظَا ئها الله يځ في صَوَايا. ٩‏ 

الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي بل وفيها ما ينفع. 

فلقد وجه للنبي ية أسئلة كثيرة وأجاب القرآن عنها ول يتركها هملًا. 

وها هي بعض الأمثلة على ذلك: 


و2 سر« 


)۲۲۰ :۲۱۹ يلوك عر ن الْحَمْرِوَآلْميسِرٍ فل فيه ما إن مكبر ...© (البقرة:‎ # -١ 


0000 بآ س» 


ال يتك عن التَمال كل لمان ف والتثول عار لله ارا وات يتيحت" 
وأطيعوا أله وَرَسْولهه إن كنت مُؤْمِِينَ © (الأنفال: .)١‏ 

وغيرها كثير. فا ترك لنا هذا الدين الحنيف شيئًا إلا ووضحه وبينه» وصدق الله إذ 
يقول: # الوم أ ملت کک دیک و KEE‏ عمق وَرَضيت ت لَك الْإِسَكمَ ديا 4 (المائدة: 4 

ما عن قوله في قول تعاى: 53 تاران انب 4 فيه نهي عن السؤال. 

وقوله تعالى: لون امتا ن شرل الَا ب كَكمْ4 فيه إباحة للسؤال» فكيف 
الجمع بين هذا وذاك؟ 

فالجواب كما يلي: 

١‏ النهي عن السؤال فيما لا فائدة فيه, اباحته فيما مست اليه الحاجة. 


A 


قال القرطبي: قوله تعالى: #وَإِن لوأ عنها جين سارل لزان َد كم (المائدة: )٠١١‏ 
فيه غموضء وذلك أن في أول الآية النهي عن السؤال د ثم قال: ون سلوا عنها ين رل 
لمران َد كم 4 فأباحه هم» فقيل: المعنى وإن تسألوا عن غيرها فيا مست الحاجة إليه» 
فحذف المضاف» ولا يصح حمله على غير الحذف. 


لس حت و 


قال الجرجاني: الكناية في عتا © ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تعالى: # ولد حَلَقَنَا 


(0) أحكام القرآن لابن العربي (۲/ .)5٠١‏ 
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اللإضلن من سل من طین ©4 (المؤمنون: 1۲( يعني ادم» تم قال: مم جعلتلة 
تُطمَةَ 4 (المؤمنون: )٠۳‏ أي ابن آدمء لان آدم لم يجعل نطفة في قرار مكين» لکن لما ذكر 
الإنسان وهو آدم دل على إنسان مثله» وعرف ذلك بقرينة الحال» فالمعنى: وإن تسألوا عن 
أشياء حين ينزل القرآن من تحليل أو تحريم أو حكم» أو مست حاجتكم إلى التفسير, فإذا 
سألتم فحينئذ تبد لكم» فقد أباح هذا النوع من السؤال. © 


١‏ النهي عن السؤال فيما لم ينزل فيه وحي واذا نزل وحي بأمر أبيح لنا أن نسأل وأن 
نتبين من هذا الأمرما نحتاج إليه. 


قال الطبري: يقول تعالى ذكره للذين باهم من أصحاب رسول الله كيا عن مسألة 
رسول الله اة عا باهم عن مسألتهم إياه عنه من فرائض لم يفرضها الله عليهم» وتحليل أمور 
م يحلها هم» وتحريم أشياء لم يحرمها عليهم قبل نزول القرآن بذلك» أا المؤمنون السائلون عي 
سألوا عنه رسوليء ما لم أنزل به كتابًا أو وحيّا؛ لا تسألوا عنه: فإنكم إن أظهر ذلك لكم تبيانًا 
بوحي وتنزيل ساءكم؛ لأن التنزيل بذلك إذا جاءكم إنما يجتكم بم| فيه امتحانكم واختباركم» 
إما بإيجاب عمل عليكم ولزوم فرض لكم؛ وفي ذلك عليكم مشقة ولزوم مؤنة وكلفة» وإما 
بتحريم ما لو لم يآتكم بتحريمه وحي كنتم من التقديم عليه فسحة وسعة» وإما ما بتحليل ما 
تعتقدون تحريمه» وني ذلك لكم مساءة لنقلكم عما كنتم ترونه حقاء إلى ما كنتم ترونه باطلاء 
ولكنكم إن سألتم عنها بعد نزول القرآن مهاء وبعد ابتدائكم ببيان أمرها في كتابي إلى رسولي 
إليكم. ليسّر عليكم ما أنزلته إليه من بيان كتابي» وتأويل تنزيلي ووحيي. 

.٣‏ الا أنهما في ڪون كل واحد منهما مسنولا عنه شيء واحد. فلهذا الوجه حسن 
اتحاد الضمير وان كانا في الحقيقة نوعين مختلفين. ^ 

أما عن قوم إن محمدًا ية للا رأى أن أصحابه بدأوا يسألونه أسئلة لا يجد لها جوابًاء 
خشي من ذلك فقال إن الله أنزل هذه الآية: # كايا أربت اموأ كا موعن ياء إن 
)١(‏ تفسير القرطبي (7317/5). 


(۲) تفسير الطبري (۷/ 85: 85) بتصرف. 
(۳) تفسير الرازي .)1١17//١11١(‏ 
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د کک مسوم © (المائدة: .)1١١‏ 
فالجواب كالتالي: معنى أن مدا كله كان سال أسفلة ولا جد لما جوابًاء فخشي من 
ذلك» فقال: إن الله أنزل الآية» يدل على أن القرآن من عند النبى كيا وهذا خطأ؛ لأن القرآن 


ا کو ر 


رص س ات لور ع ےر ور 
> 6 


عليّك القَرءَانَ لِتَمَّيّحَ © (طه: ۲) فيه دلالة على أن القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى. 

والسؤال كيف يخشى النبي ييا أسئلتهم» ثم يقول لهم لقد أنزلت هذه الآية؟ 

ولكن علم الله - تبارك وتعالى - بمثل هذه الأسئلة التي لا فائدة فيهاء فأنزل على 
النبي ية هذه الآية فقرأها عليهم. 

ففي هذا القول دعوى لتكذيب النبي كي وهي دعوى باطلة ساقطة# وما ينطق عن 
هوی (النجم: 4 

- النبي ب رسول أوحي إليه. فكلامه وحي من عند الله فكيف يخشى الني 
محمد ع من الإجابة على أسئلتهم ما دامت الإجابة ستأتي له؟ 

وهذا يدل على بطلان کلامهم» قال تعالى: إن هو اوی یوی € (النجم: 4) كان كل 
يبلغ الناس؛ فإن لم يكن عنده جوابء أنزل الله الوحي فأجاب على من سأل؛ فحينئذ ما 
خشي النبي اة من سؤال القوم؛ لأنه لم يجد جوابًا فقال هم: ‏ يَكأَببا اریت ءامو لا 
لوعن أَشَيَآء إن ند م سكم * (المائدة: .)١۱‏ 

وكيف يخشى النبي بي من الإجابة على أسئلتهم» وقد نص الحديث: من أحب أن 
يسأل عن شيء فليسأل عنه» فعن انس بْنِ مَالِثِ © أن النبي ية خرج حين زاغت 
الشمس فصل الظهرء فلا سلمء قام على المنبرء فذكر الساعة» وذكر أن بين يديها أمورًا 
عظامًاء ثم قال: " من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل عنه» فو الله لا تسألوني عن شيء إلا 


أخرتكم به ما دمت فى مقامى هذا "» قال أنس: فأكثر الناس البكاءء وأكثر رسول الله لا 
: 5 قي مي سن کن و وسک 
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أن يقول: " سلوني "» فقال أنس: فقام إليه رجل فقال: أين مدخلي يا رسول الله؟ قال: " 
النار "» فقام عبد الله بن حذافة فقال: من أبي يا رسول الله؟ قال: " أبوك حذافة "» قال: ثم 
أكثر أن يقول: " سلوني سلوني "» فبرك عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام 
دينا وبمحمد بيه رسولاء قال: فسكت رسول الله كل حين قال عمر ذلك ثم قال 
رسول الله ككِ: " والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار آنقاء في عرض هذا 
الخائط» وأنا أصلي» فلم أر كاليوم في الخير والشر". © 

وقد وُجهّت إلى رسول الله اة أسئلةٌ وليس عنده جواب» حتى آناه الوحي فأجاب 
عنهاء کا في حديث ابن مسعود» قال: بين| آنا أمثي مع النبي بيا في حرث» وهو متكئ 
على عسيب» إذ مر بنفر من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقالوا: ما 
رابكم إليه» لا يستقبلكم بشيء تکرهونه» فقالوا: سلوه فقام إليه بعضهم فسأله عن 
الروح» قال: فأسكت النبي یی فلم يرد عليه شيئّاء فعلمت أنه يوحى إليه» قال: فقمت 
مكاني» فلا نزل الوحي قال: " # وَيسَْلُونلَك عن الروج فل الروح مِنْ أَمْرِ رق وما أُويِشرمْنَ 
لهل لالد 4)2". © 


3 3 3% 


(۱) رواه البخاري .)۷/۲۹٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (۲۷۹۴). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاع @ 
٠‏ شبهة: ادعاؤهم أن البي محمدا بي صاحب مطامع دنيوية. 
نص الشبهة: 
اذَّعَوا أن رسالة محمد ييه كانت تسعى لأهداف مادية وفوائدَ اقتصادية وليس للدعوة 
إلى الله تعالى» فبدأ يشن الحروب لهذا الغرضء وكذلكم استدلوا بقوله تعالى: "تُرِيدُونَ 
دن لذ" الي 


والرد على ذلك من وجوه: 
أونًا: الرد الإجمإلى. 


ثانيا: الرد التفصيلي وبيانه من عدة وجوه. 

الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة النبي بي وعيشه. 

الوجه الثاني: زهد النبي َة هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة. 

الوجه الثالث: رفض رسول الله كلاد الملل ES‏ عندما عرضه عليه أهل مكة. 

الوجه الرابع: حال النبي ية في غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها. 

الوجه الخامس: كان النبي ييه أجود الناس وأكرمهم. 

الوجه السادس: حال النبي كَل عند رحيله من الدنيا؛ وأنه ما كان يملك لا أقل القليل. 

الوجه السابع: لم يكن النبي بي يدخر شيئًا لغ بل كان أقصر الناس أملًا في الدنيا. 

الوجه الثامن: العلة من مهاجمة عير قريش هي استرداد بعض حقوق المسلمين التي 
سلبتها ونهبتها قريش. 


وإليك القصيل 
أونًا: الرد الإجمالي. 
اتهام النبي يكل بأنه صاحب مطامع دنيوية. 
من الشبه التي أثارها أعداء الإسلام» وروَّجوا لما بهدف تشويه شخصية محمريلة 
للوصول إلى الطعن في دعوته» وإبعاد الناس عنهاء ما يدّعونه من أنه كان صاحب مطامع 
دنيوية» لم يكن يظهرها في بداية دعوته في مكةء ولكنه بعد هجرته إلى المدينة بدأ يعمل على 
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جمع الأموال والغنائم من خلال الحروب التي خاضها هو وأصحابهء ابتغاء تحصيل 
مكاسب مادية وفوائد دنيوية» حتى قال بعضهم: عاش محمد هذه السنين بعد هجرته إلى 
المدينة على التلصص والسلب والنهب. وهذا يفسر لنا تلك الشهوة التي أثرت على نفس 
محم والتي دفعته إلى شن غاراتٍ متتابعة» كما سيطرت على نفس الإسكندر من قبلُ» 
ونابليون من بعدً! ! 

والحق: فإن الناظر في سيرته بي والمتأمل في تاريخ دعوته» يعلم علم اليقين أنه كل | 
يكن يسعى من وراء كل ما قام به إلى تحقيق أي مكسب دنيويٌ» يسعى إليه طلاب الدنيا 
واللاهثون وراءها بل كان أزهد الناس في الدنيا وما فيهاء وكان أجود الناس؛ حتى إنه 
كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر» وعندما جاءته الدنيا وهي راغمة بعدما فتح الله تعالى 
عليه بذهما كلها ولم يستبق لنفسه منها شيئًا. وهذا رد إجمالي ختصر 


أما الرد التفصيلي فبيائه فيما يلي: 

الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة الني بل وعيشه. 

إن ما ذكر في هذه الشبهة لا يوجد عليه دليل في واقع حياة النبي ف إذ لو كان ك 
قيل لعاش عيش الملوك؛ في القصور والبيوت الفارهة» واتخذ من الخدم والحراس 
والحشم؛ بم اواقع يشهد بخلاف ذلك إذ كان في شظفي من اليش ٠»‏ مكتفيًا بها يقيم 
الحياة عن ابن عباس # أن رول الله يك حَلَ علب ع و عل حير رن عن 
قال يا تي الله َو اڏت فِرَاًا أَوثَرَ مِنْ هذا فَقَالَ ما لي لديا ما مك وَمتَلُ لديا إل 
كَرَاكِبٍ سار ني يَوْم صَائَفٍ فَاسْمَظلَ تخْتَ جر سَاعَةً ِن تجار فم راح ET‏ 


حر جي لقع 


1 


کی ا کر ر 


وَف حَدِيثِ عائِشة قات ا ف لش 


کے س يا ر ا 


عن ابن عَبّاس ‏ أن الى بك كان بيت اللَيالي الْيَاعةَ طاو وَأَهْلَهُ هله لا يدون عشَاءً. 
1 ا م مم ت 
قال: وكان عامّة برهم خبرٌ الشعير. 


(۱) مسند امد ۳۰۱/۱. 
(0)البخاري (كحهغ5). 
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عَنْ عاس وچ أا قَالَتْ لِعْرْوَةَ eee‏ 
03 2 ەرە E‏ 
اهلو في شهرَينِ» وم أوقدت بي أَبِيَاتِ رسو 1 لله کا تار ۳ ر فَقَلْتٌ: یا اة مَا گان يُعِيشّكُة؟ 


ر ن 


قَانَتْ: الْأَسْوَدَانِ؛ التَّمْدُ و0411 
الوجه الثاني: زهد الني ب هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة. 
و إداقا لديا كلسي فى البو لذي رك لحي برطت مدصي 901 


ففي حديث أي هُرَيْرَةَ ند (قَالَ: قال رَسُولُ الليكلة: : الهم الجعل زق آل حمر قونًا. © 
وعن ابي هُرَيْرَةَ يه قا :قل رَسُولُ الله ك: " َو گان ي ِل حي ذبا ما يوني أن 


وو 


6 إلا ي رد هتني"‎ NE 
كان ية بحث أصحابه كد على الزهد فقد صح عنه أنه قال: "إن عا حاف عَلَيَكُمْ مِنْ‎ 


دي ما يفت عَلَيَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدنيًا وَزِيئتِهًا". © 
وقرن في التحذير بين فتنة الدنيا وفتنة النساءء فقال: "إن الا عفر رة وَإِنْ الله 


مر 
8 ق و ےت ته اول 0 


مستخلفكم ا کف لرن ف ااا وا 
E E‏ لسن 


ل ES‏ 
أيديهم- عَنْ اي سَعِيدِ الُدْرِيٌ ضيه أن اسا مِنْ الأَنصَارِ سَأَلُوا رَسُو ل الله کا َأعَطَاهُم ثم 


ال هُ ََعْطَاهُمْ ثم سَأَلُوهُ َأَعْطَاهُمْ خَِ E‏ 
َلَنْ أَدَخْرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْيَسْتَحْفِف يُعِفَهُ ال وَمَنْ يسن يَعْْه الله ومن صب يُصَرْهُ الله 
(۱) رواه أحمد ۲٠۰ /١‏ وابن ماجه »)۳۳٤۷(‏ وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (58465). 

(؟) البخاري (1599). 

() البخاري (25550» ومسلم )١١56(‏ واللفظ له» والقوت: ما يسد الرمق. 

() البخاري (۷۲۲۸۰۲۳۸۹)» مسلم (441). 

() البخاري :.)١555(‏ مسلم )١١57(‏ واللفظ له. 


.)۲۷٤۲( مسلم‎ )5( 
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را أغطى اعد عطاء عاو ارم وال © 

الوجه الثالت: رفض رسول الله َا الملل والجاه والنساء عندما عرضه عليه أهل مكة. 

ونما يدحض هذه الشبهة وينقضها من أساسها أن أهل مكة عرضوا على رسول الهلا الالء 
والملك. والجاه؛ من أجل أن يتخلى عن دعوته فرفض ذلك كله» وفضّل أن يبقى على شظف 
العيش مع الاستمرار في دعوته» ولو كان من الراغبين في الدنيا لما رفضها وقد أتته من غير عناءٍ. 

قال عتبة بن ربيعة يومًا وهو جالس في نادي قريش والنبي بي جالسٌ في المسجد وحده: 
يا معشر قريش ألا أقوم إلى محمد فأكلمه» وأعرض عليه أمورًا؛ لعله يقبل بعضها فنعطيه أا 
شاء ويكف عنًا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله ية يزيدون ويكثرون. 
فقالوا: بلى يا أبا الوليد» قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله كي فقال: يا 
أبن أخيء إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة» والمكان في النسب» وإنك قد أتيت 
قومك بأمر عظيم قَرَّقَتَ به جاعتهم» وَسَمَهْتَ به أحلامهم؛ وعِبْتَ به آهتهم وديتهم 
وكَمرْتَ به مَن مضى من آبائهم؛ فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها؛ لعلك تقبل منا 
بعضها. فقال رسول الْهككة: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي» إن كنت إنما تريد با 
جئت به من هذا الأمر مالًا؛ جمعنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا مالّاء وإن كنت تريد به 
شرفا سَوَّدناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرّا دونك وإن كنت تريد ملكا ملكناك عليناء وإن كان 
هذا الذي يأتيك ريا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب» وبذلنا في أموالنا حتى 
نبرئك منه؛ فإنه ربم| غلب التابع على الرجل حتى يداوّى منه. 

حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ية يستمع منه. قال: " أقد فرغت يا أبا الوليد؟ " قال: 
نعم. قال: " فاسمع مني ". قال: أفعل» قال: "# حر 00 نل من لرن ألو 0 
كنب فلت ننه هرانا ریا لموم عمو © جیا وبَدِبرا فاعض آ ڪرم مهم لا 


تمو (42 إلى أن بلغ « کن أعرصُوا قل ندرگ موقَةَْلَ َة حا رة 3)) 


.)٠۰٥۴۳( ومسلم‎ »)١559( البخاري‎ )۱( 
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(فصلت: )١1-١‏ ثم مضى رسول الله بي فيها يقرؤها عليه فلا سمعها عتبة منه أنصت 
هاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا عليه| يستمع منه ثم انتهى رسول الله َة إلى السجدة 
منها فسجد. ثم قال: " قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك ". © 
وفي رواية: وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشرًا. © 
الوجه الرابع: حال النبي بيا في غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها. 

أن الوصايا التي كان یزود مها قادة جيوشه تدل على أنه يك لم يكن طالب مغنم» ولا 
صاحب شهرة» بل كان هدفه الأوحد والوحيد إبلاغ دين الله للناس» وإزالة العوائق 
المعترضة سبيل الدعوة» فها هو يوصي معاذ بن جبل#: عندما أرسله إلى اليمن بقوله: 
"نك ندم عل قوم ِن َل الاب فَليكنْ وَل ما كَدُْوهُمْ إ] ان يُوَحَدُوا الله تَعَالَ َا 
َرَهُوا َلك كخم أن الله قَدُ قر عَلَيْهمْ مس صَلَوَاتٍ في يَوِْهمْ وليه قدا َو 
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تأحْرْهُمْ ان الله افَْرَضَ عَلَيِْمْ راء في أَمْوَاهِمْ ومد من غَييهمْ فرَد عل قَقِيرِهِمْ ذا 
قروا بدَلِكَء مَحُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقٌ كَرَائمَ امال التَّامن"0. 
وهو يي م يقاتل أحدًا قبل دعوته إلى الإسلام» الذي تصان به الدماء والحرمات. 
ويجدر بنا هنا أن نذكر موقفه يل يوم فتح مكة» فهذه قريش قد بالغت في أذامئكة, 
وأحكمت قيضتها منه ثم أخرجته من بين آهله» وعشيرته. قتلوا من أصحابه في يوم حن 
شين وخر ا ا ون قبل ق عكة ناوغرا ركوو واه ووا الان م 
مكة بعد أن جَرّدوهم من كل ما يملكون من هذه الدنيا» جرح رسول الله ا يوم حر 
وكيرت رَبَاعِينةُ وشجَّ وجهه اة وهو يقول: " الهم اغفز لِمَوْمِي فَإِمَْمْ َايَْلَمُونَ "0 


ا0 


)١(‏ فقه السيرة ١١١-١٠٠١ /١‏ وقال الألباني: وإسناده حسن إن شاء الله. 
(؟) صحيح السيرة النبوية للألباني .151-١15٠ /١‏ 

(۳( البخاري (۷۳۷۲)» ومسلم (۱۹). 

.)٤۷۷( البخاري‎ )( 
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وعن سُلَيَانَ بن برَيْدَهه عَنْ ابي قَالَ: TT‏ 
أَوْصَاء في حصي قوی الله وَمَنْ َه ِن اجون حيرا نّم : " اغْزُوا باشم الله» في سَبيلٍ 
o e‏ ان 

قال عبد الله بن مَسْعُودٍ طلد: گاي أَنْظرٌ ل الب ڪيا كي ييا من ايء صرب قَوْمُهُ 
اموه وَهُوَيَمْسَحُ الم عَنْ وَجْههِ وَيَقُولُ: : " الهم افر لِقَوْمِي فَإَِكُمْ لا يَعْلَمُونَ". © 

ثم أمكنه الله تعالى منهم فعاد فاتجا مكة ومعه أكثر من عشرة آلافٍ معهم السيوف 
مسلطة على رؤوس قريشء وهو يقول هم: " ما ترون أني صانمٌ بكم؟ " قالوا: خيرًاء أخ 
كريمٌ» وابنُ أخ کریم» قال: " اذهبوا فأنتم الطلقاء ٠"‏ ولم يجعل منها فيئًا قليلًا ولا كثيرًاء 
و را ا سام اهلها و فيها فساو زمريو 
فلم يأخذ من متاعهم شينًاء ولم يجعله فيئًا. ° 

وقد كان ئة قادرًا على أن يأسرهم جميعًاء ويسبي نساءهم وذراريهم» ويستولي على 
أموالهم وما يملكون. لكنه بي سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء والمرسلين ية 
الوجه الخامس: كان النبي َي أجود الناس وأكرمهم. 
وما يرد به على هذه الفرية أن رسول الله ية كان أجود الناس وأكرمهم 

ي قال : کان ل الله اة أَجْوَدَ التاس وکا 


جود مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ جين يَْقَاهُ جريل وَكَانَيَلَقَاهُ في کل ا 
الْعَرَآن. E‏ له كك اود اير م من الرّيح الرْسَلَةب ب 


ا 


.)۱۷۳۱( مسلم‎ )١( 


.)5979( »)۳٤۷۷( البخاري‎ )( 


(۳) سنن البيهقي الكبرى ۹/ ۱۸۷۳۹(۱۱۸). 
)€( البخاري (5 760)) مسلم .)۲۳١۰۸(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام Cm‏ 
عَنْ اتس هه اَن رجلا سََلَ البَيّ اة عا بْنَ جين َأَعْطَاهإَِّاهُ انى قَوْمَُ فقالّ: أي 
موا قو انإ مدي عط ما ياف الْمَقَرَ فَقَالَ اتس ِنْ كَانَ الرَّجُل لَيْسْلِمُ 
و وك 5 
ما يريد دللا الدنَْا ما يُسْلِمْ حى يَكُونَ الْإِسْلامُ أَحَبٌ ليه به من الدنيًا وَمَا علَيّهًا. © 
فال 


ا 


r) 5‏ 0 م 6 
وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ قَالَ: جَاءَتْ ام مرا إلى التي كله دة فقال سَهُل للقوم: أَتَدَرُون ما 
و سے ر وى کی ر عد 5 0 فی عه 3 £ 3 عه ع 
لبسو eee pp‏ 
پر سر ت و 


TS 
ا أشنت بون رایت ای عدا غت م‎ 
© يَمَْعَه! قَقَالَ: رجو ت بر كتها جين لبها النبي يا علي أََمَنُ فبها.‎ e 
وني رواية: الا : فَكَانَت كفنة.‎ 
وفي رواية : قَجَلَسَ ما اء الله في اللَجْلِسٍ ثم رَجَمَ فَطَوَاهَا نّم أَْسَلٌ با إليه.‎ 
قيل: ويحتمل أن يكون المراد هذه الكثرة الدراهم» فإن رسول الله ية قسم بين رجلين‎ 
من النعم والشاه ما هو أكثر من هذا المال المذكور في هذا الحديث.‎ 
الوجه السادس: حال النبي بي عند رحيله من الدنيا وأنه ما كان يملك إلا أقل القليل.‎ 
جص دي حور للك لمي د‎ 
أقل القليل؛ عَنْ عو ِن الحارثِ قال: تا تو سول الله ا عِنْدَ مَوْيِهِ رهما وَلَا دِيئارًا‎ 


2 


واولا ولا فنا َا إا بَعْلتَهُ لَيْضَاءَ 0000 


n 
6 
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رعو و ے 


رمز تة و لذ تش ل الله کي وَمَا في بتي مِن سىء يَأكُلْه ذو ا 
منۀ حتی طَالَ عل فاته مني فی : 


.)۲۳۱۲( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (105). 
)۳( البخاري .(YoAN)‏ 
() البخاري (۰۹۷")ء (۱ ٥‏ ) مسلم .(TAVWT)‏ 


1٤ 2‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


سے ت 
ع 


وعَنْ عَابْسَةَ أن رَسُولَ الله ل اشْترَى مر - ودي طَعَامًا ِل أجل وَرَهنَهُِرْعَاآ لمن حير“ 
وني رواية: وي رول الله بك وَدرْعْهُ مروا عند يودي بعَلَائِنَ صَاعًا من شور ا 
الوجه السابع: لم يكن رسول الله ب يدخر شينا لغد وكان قصير الأمل يَلِد. 

فَعَنْ اس ذه قَالَ: 5 گان رول الله 44 لا دخر شیا لد ©) 

ان يد قَالَ: كُنْتُ أَمْئِى مَمَ الى كل في حَرَة الَِينة اقبت حل فَقَالَ: 0 
ذز" قلت: لبيك يا ر سول الله قَالَ: " ما يسوي ان عدي مل اح هَذَا دبا ِي عل لَه 
وَعِنْدِي من دِيتارٌ لا سيا أَرْصٌدُه دين ا ن اول به في عِبَادِ لله مَكَذَا وَهَكدًا وَمَكَذا". 6 

وعن عائشة إا قالت: أتت رسول الله كَل انيةٌ دراهم بعد أن أمسينا فلم يزل قاتا 
وقاعدًا لا يأتيه النوم» حتى سمع سائلًا يسأل» فخرج من عندي» فا عدا أن دخل فسمعت 
غطيطه» فلا أصبح قلت: يا رسول الله رأيتك أول الليل قاتا وقاعدًا لا يأتيك النوم حتى 
خرجت من عندي فا عدا أن دخلْتَ فسمعتٌ غطيطّك. قال: " أجل أَنَّثْ رسول الله ثانية 
درام بعد أن أمسىء فما ظن رسول الله أن لو لقي الله وهي عنده 

الوجه الثامن: العلة من مهاجمة عير قريش. 

أراد رسول الله يل أن يسترد شيئًا مما نهبه المشركون من المسلمين عند المجرة بمهاجته إلا 
لعير قريش يوم بدر. 

أما بشأن تعرض النبي بء والمسلمين لقوافل قريش قبل بدرء فإنها إنما كانت أموال 
المسلمين أنفسهم» تركوها في مكة بعد طول تعذيب وتنكيل» وتركوا معها الأهل والولد 


() 


.)۱۹۰۳( البخاري (۲۱۳۳)» مسلم‎ )١( 

() البخاري (51/69). 

(۳) مختصر الشمائل (5 )۳١‏ وصححه الألباني» وقال: وهذا منه یه لال توكله على ربهء وقد يدخر لعياله 
قوت سنتهم لضعف توكلهم بالنسبة له كد وليكون سنة للمعيلين من أمته وفي الصحيحين أنه ية كان 
يدخر لأهله قوت سنتهم. 

(5) البخاري (914؟51) بلفظ ما أحب. 

(6) الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ .١185‏ 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام و 
والوطن» وهاجروا إلى المدينة عُزْلَا لا يملكون من قوت يومهم شيئّاء وذلك فرارًا بدينهم» 
وطلبًا لمكانٍ يعبدون فيه رهم دون أن يتعرض لهم أحده وقد قامت قريشٌ بالاستيلاء على 
جميع متلكات المهاجرين هؤلاء؛ واستباحت ديارهم وأموالهم» وليس أدلّ على ذلك من 
تجريدهم لأموال صهيب الرومي. 

الوجه التاسع: الرد على استدلالهم بقول الله تعالى: يدوت عرص لديا الآيات, 


وذلك من وجوه: 
الأول: معنى الآيات 
55 


ال اف تعال: مات ريأ وده أتَرَئ حَقٌّ تخر فی رض يدوت عرص 
اناوه رید الخ وزير كيد ©4 (الأنفال: 037). 

قال الإمام الطبري: ما كان لنب أن يحتبس كافرًا قدر عليه وصار في يده من عبدة الأوثان 
للفداء أو للمنّ. و(الأسر) في كلام العرب: الحبس» يقال منه: (مأسورٌ)» يراد به: محبوس. 
وإنما قال الله جل ثناؤه ذلك لنبيه محمد ية يعرّفه أن قتل المشر كين الذين أسرهم بيا يوم بدر 
ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم. 

وقوله: #«حَقٌَّ ُن ف الْأرْضِ 4 يقول: حتى يبالغ في قتل المشركين فيهاء ويقهرهم 
غلبة وقسرّاء يقال منه: أثخن فلان في هذا الأمرء إذا بالغ فيه. وخكِيّ: أخنته معرفة» بمعنى: 
قتلته فخرفة: لتریدوت ‏ يقول للمؤمنين من أصحاب رسول الله كلل تروت 4 ہا 
المؤمنون» عرض اديا بأسركم المشركين» وهو ما عرّض للمرء منها من مال ومتاع. 
يقول: تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطعْمها 9 وأله بريد الأخرة 4. 
يقول: والله يريد لكم زينة الآخرة وما أعدٌ للمؤمنين وأهل ولايته في جناته» بقتلكم إياهم 
وإثخانكم في الأرض. يقول لهم: فاطلبوا ما يريد الله لكم وله اعملواء لا ما تدعوكم إليه 
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أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبامها # واه عَزِيرٌ 4. يقول: إن أنتم أردتمالآخرة» لم 
يغلبكم عدو لکې السام ال ا 
قال الله تعالى: « ولد کت لَه سبی مس ذ فِيمَآأحَدْتمعَدَابٌ عَظِيك4 (الأنفال (A:‏ 
قال الطبري: يقول تعالى ذكره ار بدر الذين غنموا وأخذوا من الأسرى الفداء: 
< ولا كنب ِنَأ سَمَقَّ4 يقول: لولا قضاءٌ من الله سبق لكم أهلّ بد في اللوح 
الحفوظ بأن الله حل لكم الغنيمة» وآن الله قضى فيا قضى أنه لا يِل قومًا بعد إذ هداهم 
حتى يبين لهم ما يتقون» وأنه لا يعذب أحدًا شهد المشهد الذي شهدتموه ببدر مع رسول 
لله يك ناصرًا دين الله لتَالَكُمْ من الله بأخذكم الغنيمة والفداءء عذابٌ عظية. © 
قال القاضي عياض: وأما قوله في أساري بدرٍ: « ماکات لي أن کن له رى حى 
بثضت تخت ف الْاَرْضٍ تریڈوت عرض الدَاوَألَهْرْيءُ الآ و یر کید 00 ركد کک 
579 ل : 1۸-۷) فليس فيه إلزام بذنب 
للنبي كل بل فيه بیان ما خصٌ به وفضّل من بين سائر الأنبياء» فكأنه قال: ما كان هذا 
لنب غبرك كما قال يَكِقه: " أُحِلَّتْ لي العام و1 تل لحر َي ". © 
فإن قيل: فا معنى قوله تعالى: اتر يدوك عرض لدی اوا رداک رة وار حك #؟ 
قيل: المعنى بالخطاب لمن أراد ذلك منهم» وتجرد غرضه لعرض الدنيا وحده. 
والاستكثار منهاء وليس المراد بهذا النبي بيه ولا عِلْيَة أصحابه»: بل قد روي عن 
الضحاك: أنها نزلت حين انبزم المشركون يوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنائم 
عن القتال» حتى خشي عمرٌ أن يعطف عليهم العدو. ثم قال الله تعالى: « لود كدت م ماله 
سب لمكم فيمآ أَحَذْثمُ عدَابُ عَظِيكُ ل فاختلف المفسرون في معنى الآية» فقيل: 


. ٤/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.45/٠١ تفسير الطبري‎ )۲( 
.)071( مسلم‎ »)٤۲۷ ۳۲۸( البخاري‎ )( 
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معناها: لولا أنه سبق مني أن لا أعذب أحدًا إلا بعد النهي لعذبتكم. فهذا ينفي أن يكون 
أمز الاسر مخصية: 

وقيل: المعنى لولا إيمانكم بالقرآن» وهو الكتاب السابقء فاستوجبتم به الصفح 
لعوقبتم على الغنائم. 

ويزاد هذا القول تفسيرًا وبيانًا بأن يقال: لولا إن كنتم بمؤمنين بالقرآن» وكنتم من 
الت ف الات مرق ع ا م ي 

وقيل: لولا أنه سبق في اللوح المحفوظ أا حلال لكم لعوقبتم. فهذا كله ينفي الذنب 
والمعصية؛ لأن من فعل ما أل له لم يعصء قال الله تعالى: « ملوأ ًا يمت كل تب 4 
(الأنفال: 59). 

وقيل: بل كان رسول الله ية قد خير في ذلك» وقد روي عن عل قال: جاء جبريل 
يوم بدر إلى النبي بي فقال: خير أصحابك من الأساري إن شاءوا في القتل» وإن شاءوا 
في الفداء على أن يُقَتَلَ عامًا مقبلا مثلّهم منهم» فقالوا: الفداءً ويقتل منا. © 

وهذا ليل على صحة ما قلناهه وأنهم لم يفعلوا إلا ما أَذنَ لهم فيه» لكنّ بعضّهم مال إلى 
أضعفيٍ الوجهين جما كان الأصلحٌ غيرّه من الإثخانٍ والقتل» فعوتبوا على ذلك ون هم ضعفَ 
اختيارهم وتصويب اختيار غيرهم» وكلهم غير عصاة ولا مذنبين. وإلى هذا أشار الطبري. 

وقال الداوودي: والخبر بهذا لا يثبت» ولو ثبت لما جاز أن يظَنَ أن النبي اء حكم با لا 
نص فيه ولا دليل من نص» ولا جعِلَ الأمر فيه إليه» وقد نزهه الله تعالى عن ذلك. 

وقال القاضي بكر بن العلاء: أخبر الله تعالى نبيه في هذه الآية أن تأويله وافق ما كتب 
له من إحلال الغنائم والفداءء وقد كان قبل هذا فادوا في سرية عبد الله بن جحش التي 
قتل فيها ابن الحضرمي بالحكم بن كيسان وصاحبه. فا عتب الله ذلك عليهم» وذلك قبل 
بدر بأزيد من عام. 


(١)الترمذي c(0)‏ والنسائي في الكبرى (87557))» وضصححه اللباني في المشكاة (۳۹۷۳). 


2 1۸ ( محاسن الاسزاه ورد شبهات إاللئام 

فهذا كله يدل على أن فعل النبي بيا في شأن الأسرى كان على تأويل» وبصيرة. وعلى 
SS a‏ مار علي لقو الله E‏ 
أسراها. والله أعلم. إظهار نعمته» وتأكيد منته بتعريفهم ما كتبه في اللوح المحفوظ من حل 
ذلك هم» لا على وجه عتاب وإنكارٍ وتذنيب» هذا معنى كلامه. '” 

الوجه الثاني: كلمة #ترِيدُونَ 4 موجهة لجمع الأصحاب الذين أرادوا المال وليس للضي بيا 

قال صاحب تفسير البحر المحيط: وقرأ أبو الدرداء وأبو حيوة ما كان للنبي معرّقَاء 
والمراد به في التنكير» والتعريف الرسول يلق ولكن في التنكير إمهام في كون النفي لم يتوجه 
عليه معينّاء وكيفية هذا النفي وهو هنا على حذف مضافء أي ما كان لأصحاب نبي أو 
لأتباع نبيّ»؛ فحذف اختصارًا ولذلك جاء الجمع في قوله: زيوت عرص ألدَييَا4 ول 
يجئ التركيب تريد أو يريد عرض الدنيا لأنه كه لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب» 
ولا أراد عرض الدنيا قط وإن) فعله جمهور مباشري الحرب. 

ثم قال: وكانوا مالوا إلى الفداء ليقووا ما يصيبونه على الجهاد» وإيثارًا للقرابة» ورجاء 
الإسلام» وكان الإثخان والقتل أهيب للكفار» وأرفع لمنار الإسلام؛ وكان ذلك إذ المسلمون 
قليل» فلم اتسع نطاق الإسلام وعر أهله نزل #قَمَامَابَعَدُ ماه 4 (محمد: .)٤‏ "© 

وقال أيضًا: والذي أقوله: أخهم كانوا مأمورين أوّلا بقتل الكفار في غير ما آية كقوله: 
وشوه حَيتُ وجد نموم 4 (النساء: 3)۸٩‏ والوهم حَيَتُ وهم € (البقرة: )١19١‏ فلا 
كانت وقعة بدر» وأسروا جماعة من المشركين» اختلفوا في أخذ الفداء منهم» وفي قتلهم» 
فعوتب من رأى الفداء؛ إذ كان قد تقدّم الأمر بالقتل» حيث لم يستصحبوا امتثال الأمرء 
ومالوا إلى الفداء» وحرصوا على تحصيل المال» ثم بعد هذه المعاتبة أمر الرسول بقتل 
بعض» والمنٌّ بالإطلاق في بعضء والفداء في بعض» فكان ذلك نسحًا لتحتم القتل» ثم 


. ٠۷١:۱۷١ /۲ الشفا بتعريف حقوق المصطفي‎ )١( 
.6١5 /٤ تفسير البحر المحيط‎ )۲( 
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قال تعالی: 3 ولا کب يم َه 4 في تأييدكم ونصركم وقهركم أعداءكم؛ حتى استوليتم 
عليهم قتلا وأسرًا وبا على قلّة عددكم وعددكم 9 لمکم ويم أَحَدْم4 من غنائمهم 
وفدائهم عذاب عظيم منهم» لکونہم كانوا أكثر عددًا منكم وعددّا. ولكنه سهل تعالى 
عليكم؛ ولم يمسّكم منهم عذاب لا بقتل ولا أسر ولا هب» وذلك بالحكم السابق في 
قضائه» أنه يسلّطكم عليهم ولا يسلّطهم عليكم؛ فليس المعنى لمسكم من الله» وإنما المعنى 
لمسكم من أعداتكم» کا قال: إن سس کم ف ققد مَس أَلْهَوَمَ كَرَحٌ نل4 وقال: 
«إن ککووا تامو تھے بالمو ت گماتا موت )ثم قال تعالى: « کلوا ما عَم ل 
طيّبًا) أي ما غنمتم» ومنه ما حصل بالفداء الذي أقره الرسول بي وقال: " لا يفلتن 
منهم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق " وليس هذا الأمر مَنْشًا لإباحة الغنائم» إذ قد سبق 
تحليلها قبل يوم بدر؛ ولكنه أمر يفيد التوكيد واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم؛ إذ 
كان قد وقع العتاب في الميل للفداء» ثم أقرّه الرسول بيا واتتصب (حلالا) على الخال من 
ما إن كانت موصولة» أو من ضميره المحذوفء أو على أنه نعت لمصدر محذوف. أي أكلا 
حلالاء وجوزوا في (ما) إن تكون مصدرية وروي أنهم أمسكوا عن الغنائم» ولم يمدّوا 
أيديهم إليها فنزلت» وجعل الزمخشري قوله # فكوا متسبّيًا عن جملة محذوفة» هي سبب» 
وأفادت ذلك الفاء وقذّرها قد أبحت لكم الغنائم فكلواء وقال الزجاج الفاء للجزاء 
والمعنى قد أحللت لكم الفداء فكلواء وأمر تعالى بتقواه؛ لأن التقوى حاملة على امتثال أمر 
الله وعدم الإقدام على مالم يتقدم فيه» إذن ففيه تحريض على التقوى من مال إلى الفداءء ثم 
جاءت الصفتان مشعرتين بغفران الله ورحمته عن الذين مالوا إلى الفداء قبل الإذن.“ 

وقال الزمخشري: معناه إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن يؤذن 
لكم فيه» غفر لكم ورحمكم وتاب عليكم. ”© 


.016 /٤ نقَلّا من البحر المحيط‎ )١( 
.۲۳۸/۲ الكشاف‎ )۲( 
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وقال ابن عطية: وجاء قوله: # وَأنَواسَّه 4 اعتراضًا فصيحًا في أثناء القول؛ لأن قوله: 
لت العفو رجيم 4 هو متصل بقوله: ‏ فَكلوأْمِمَاعَِمَتُمَ حل طِنبا #» وقيل: غفور 
أنه رسيم بإحلال ما غنمت2000, 

قال الإمام الرازي: تمسك الطاعنون في عصمة الأنبياء اكا ببذه الآية من وجوه: 

الأول: أن قوله تعالى: # ماگات لبي أن ينلد أَسَرَئ # صريحٌ في أن هذا ا معنى منهي 
عنه» وممنوع من قبل الله تعالى. ثم إن هذا المعنى قد حصلء ويدل عليه وجهان: الأول: 
قوله تعاللى بعد هذه الآية: يكأيها آليّنُ قل لمن ن یکم يس الْأسْرّئ * (الأنفال: )۷١‏ 
الثاني: أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه ية ما قتل أولئك الكفارء بل أسرهمء 
فكان الذنب لازمًا من هذا الوجه. 


الثاني: أنه تعالى أمر النبي بي وجميع قومه يوم بدر بقتل الكفار» وهو قولة: #فاضريا 


و 2 


َو امتاق وَأَصْرِبا مَِهُمَ ڪل بان 4 (الأنفال: )٠١‏ وظاهر الأمر للوجوبء فلا ل 
يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية. 

الثالت: أن النبي يا حكم بأخذ الفداء» وكان أخذ الفداء معصية» ويدل عليه وجهان: 
الأول قوله تعالل: #ترِيدُوت عرض الْدَُيْاوَأطَُبْيِدُ لَه 4 وأجمع المفسرون على أن المراد 
نم عرف الا ها و أخد الفذاء: والقاق : قول الو ولا كنت ينمو سيق لمي 


e 2 > 


فآ أَحَذْمم عَدَابٌ عَظِيه 450 وأجمعوا على أن المراد بقوله: #أحذتم 4 ذلك الفداء. 

الرابع: أن النبي ية وأبا بكر بكياء وصرح الرسول بي أنه إنم| بكى لأجل أنه حكم 
بأخذ الفداء» وذلك يدل على أنه ذنبٌ. 

الخامس: أن النبي بي قال: " إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما نجا منه إلا عمر " 


.08 5 /۲ المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 
.61١5-01١0 /٤ تفسير البحر المحيط‎ )۲( 
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وذلك يدل على الذنب» فهذه جملة وجوه تمسك القوم مبذه الآية. 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه أونًا: أن قوله: « مات لبي A EE‏ 
بض ف الْأَرضِ 4 يدل على أنه كان الأسر مشروعًاء ولكن بشرط سبق الإثخان في 
الأرضء والمراد بالإثخان هو القتل والتخويف الشديدء ولا شك أن الصحابة قتلوا يوم 
بدر خلقًا عظياء وليس من شرط الإثخان في الأرض قتل جميع الناس. ثم إنهم بعد القتل 
الكثير أسروا جماعة» والآية تدل على أن بعد الإثخان يجوز الأسر فصارت هذه الآية دالةً 
دلالة بيه على أن ذلك الأسر كان جائرًا بحكم هذه الآية» فكيف يمكن التمسك بهذه 
الآية في أن ذلك الأسر كان ذنبًا ومعصية؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى: # حى إا 


کو وو وء لای فاا ا س ا عر 


هر سدوا الْوبَاقَ فما متا بعد وما ود 4 (محمد: .)٤‏ 

ل يا ل الاك ار لا وي 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه» فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب؟ 

فنقول: الوجه فيه أن الإثخان في الأرض ليس مضبوطًا بضابطٍ معلوم معينء بل 
المقصود منه إكثار القتل بحيث يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين» وأن لا يجترئوا 
على محاربة المؤمنين» وبلوغ القتل إلى هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوصضًا إلى 
الاجتهاد. فلعله غلب على ظن الرسول َة أن ذلك القدر من القتل الذي تقدم كفى في 
حصول هذا المقصود. مع أنه ما كان الأمر كذلك فكان هذا خطًا واقعًا في الاجتهاد في 
صورة ليس فيها نص» وحسنات الأبرار سيئات المقربين. فحسن ترتيب العقاب على ذكر 
هذا الكلام هذا السبب» مع أن ذلك لا يكون البتة ذنيا ولا معصية. ‏ 

والجواب عن الوجه الذي ذكروه ثانيا أن نقول: 

إن ظاهر قوله تعالى: « اضرو هوق لاماق * أن هذا الخطاب إنم| كان مع الصحابة 
لإجماع المسلمين على أنه ب ما كان مأمورًا أن يباشر قتل الكفار بنفسه» وإذا كان هذا 
الخطاب مختصًا بالصحابة» فهم لما تركوا القتل وأقدموا على الأسرء كان الذنب صادرًا 


منهم لا من الرسولكلة. ونقل أن الصحابة لما هَرّموا الكفارٌ وقتلوا منهم جمعًا عظيًاء 
والكفارٌ فروا ذهب الصحابةٌ خلمّهم» وتباعدوا عن الرسول بل وأسروا أولئك الأقوا» 
وم يعلم الرسول با بإقدامهم على الأسر إلا بعد رجوع الصحابة إلى حضرته» وهو وَل 
ما أسر وما أمر بالأسر» فزال هذا السؤال. 

فإن قالوا: هب أن الأمر كذلك» لكنهم لما حملوا الأساري إلى حضرته فلم 1 يأمر 
بقتلهم امتثالًا لقوله تعالى: اضرا موق لامتاق *. 

قلنا: إن قوله: # فصر EE EE E‏ 
اما كاتشا ارت نا التكليف ما كان متناوّلًا له. والدليل القاطع عليه أنه يل 
استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم» ولو كان ذلك النص متناولًا لتلك الحالة» لكان مع 
وروا وا ور E RS ER‏ 
وأيضًا فقوله: اضرا هَوْقَ الْأَمَسَاقَ 4 أمرّء والأمرٌ لا يفيد إلا المرة الواحدة» وثبت 
بالإجماع أن هذا المعنى كان واجبًا حال المحاربة فوجب أن يبقى عديم الدلالة على ما وراء 
وقت المحاربةء وهذا الجواب شاف. 

والحواب عما ذكروه ثالثًا وهو قوهم: إنه ية حكم بأخذ الفداء وأخذ الفداء محرم. 

فتقول: لا نسلم أن أخذ الفداء حرم وأما قوله: « تريدوت عرض لديا وأ 
لر 4 فنقول: هذا لا يدل على قولکم» وبيانه من وجهين: 

الأول: أن المراد من هذه الآية حصول العتاب على الأسر لغرض أخذ الفداء» وذلك لا 
يدل على أن أخذ الفداء محرمٌ مطلقا 

الثاني: أن أبا بكر قال: الأولى أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهادء وذلك 
ندل عل أ نهم إن طلبوا ذلك الفداء للتقوي به على الدين» وهذه الآية تدل على ذم من طلب 
الفداء لمحض عرض الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني. وهذان الجوابان بعينهما هما الجوابان 


ل 


۶ 


£ 
لله بريد 


و 
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عن قسكهم بقوله تعال: 8 وکت مرآ سب لمکم فسَآََْمعَدَا ب عط 4. 

والجواب عما ذكروه رابعا: 

أن بكاء الرسول ية يحتمل أن يكون لأجل أن بعض الصحابة لما خالف أمر الله في 
القتل» واشتغل بالأسر استوجب العذاب» فبكى الرسول ية خوفًا من نزول العذاب 
عليهم» ويحتمل أيضًا ما ذكرناه أنه ية اجتهد في أن القتل الذي حصل هل بلغ مبلغ 
الإئخان الذي أمره الله به في قوله: حى ينض ف الْأيضِ 4 ووقع الخطأ في ذلك 
الاجتهاد» وحسنات الأبر ار سيئات المقربين» فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى. 

والجواب عما ذكروه خامسا: أن ذلك العذاب إنا نزل بسبب أن أولئك الأقوام 
خالفوا أمر الله بالقتل» وأقدموا على الأسر حال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل» فهذا 
تمام الكلام في هذه المسألة. والله أعلم. © 

قال الإمام الرازي أيضًا: 

تمسكوا بقوله تعالی: لإ ما کات لی أن يكوه سر حى بّخ ف رض € الآيتان. 
والاستدلال من ثلاثة أوجه: 

الأول: قوله تعالى: لا ماك لبي أن ي 
الاسر محرمًا. 

الثاني: قوله تعالى: #تريدورت عرض لديا » وذلك مذكورٌ في معرض الذم. 

الثالث: قوله تعالی: ‏ اوا كدب م الو سَبَقَ لم فيا OS‏ 

e E E الجواب:‎ 

أولا: أنه إما أن يكون قد أوحى إليه في جواز الأسر وتحطرٌ إليه شيء» أو ما أوحي إليه 
شيء؛ فإن كان قد أوحى إليه شيء لم يجز للنبي اة أن يستشير أصحابه فيه؛ لأنه مع قيام 
النص وظهور الوحي لا يجوز الاشتغال بالاستشارة» وإن لم يوح إليه شيء البتة لم يتوجه 


00007 


نَل رى وذلك يقتضى أن يكون استبقاء 


.198:7٠١ /١6 تفسير الرازي‎ )۱( 
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عليه ذنب البتة. 

ثانيًا: أن ذلك الحكم لو كان خطًا لأمر الله تعالى بنقضه. فكان يؤمر بقتل الأسرى 
ويرد ما أخذ منهم قلنا: لما لم يكن كذلك بل قال: # كَكُلُوأ مما عَيِمَتُمَ علد طَِبًا# 
(الأنفال: 54) علمنا أنه لم يوجد خطاً في ذلك الحكم البتة. 

ثالثا: أنه ية م يشتغل بالاستغفار واللوم» وذلك يدل على عدم الذنب على ما تقدم؛ 
وإذ قد بنا ذلك فنقول: كما يأتي العتاب على ترك الواجب فقد يأتي أيضا على ترك الأولى؛ 
والأولى في ذلك الوقت الإثخان وترك الفداء قطعًا للأطماع وحسمً) للنزاع» ولولا أن ذلك 
من باب الأولى لما فوّض النبيٌّ با ذلك إلى الأصحابء وهذا هو العذر عن قوله: مي ما 
كا ی أن يون مه سر ئ . 

فأما قوله: #تْرِيدُو عرض اديا ) فهو خطاب حع فيصرف ذلك إلى القوم الذين 
رغبوا في المال. 

وهذا يدل على أن المعاتّبَ في شأن الأساري هو غير النبي بي بل يجب أن يكون سواه 
ل م ا ا ور 
بقوله تعالى: لاتَأَضْرِوأ هوق التاق وَأضْربوأ نهم ڪل بان € وبلغ انب يكل ذلك إلى 
IL‏ 00 
تعالى ذلك عليهم» وبين أن الذي أمر به سواه. 

وأما قوله: # لَوْلَاكنبُيَنَاَهِ 4 فمعناه لولا ما سبق من تحليل الغنائم لعذبكم بسبب 
أخذكم هذا الفداءء وهذا غاية التقريع في تخطئتهم في أخذ الفداء من جهة التدبير. 

فإن قلتَ: فإن كان ذلك محللا لهم؛ فا هذا التقريع البالغ؟ 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثئام 222 


قلت: لأن ذلك من باب الحروب» وما كان من ذلك الباب فقد يقع الخطأ فيه من جهة 
التدبير ويُقرّعٌ ذلك المخطى» وإن كان غير مذنب. © 

والخلاصة في هذه الآية من كل ما سبق: 

١-كان‏ الأسر في غزوة بدر جائترّاء ولكن بعد الإثخان في الأرض والمبالغة في قتل 
امش كين 

١‏ -أَمِرَ النبى اة باستشارة أصحابه #: في شأن الأسرى. 

۳-كلمة #تريدون* موجهة لجمع الأصحاب الذين أرادوا الدنيا وليس للنبي كَلِِ. 

5 -الميل إلى الفداء كان غالبًا لأجل التَقَوّى على الجهاد. 

ه-كان الخبر في غزوة بدر أخذ الفداء من الأسرى - مفاداتهم- بدليل إسلام كثير 
منهم بعد ذلك» ولكن الله أراد أن يعاتب من أراد الدنيا بأخذ الفداء. 


. ٠١۲:۱۳٤ عصمة الأنبياء ص‎ )١( 
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١١‏ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي ب في الذنب. 

نص الشبهة: 

في آية #وَوَصَعْنَاءندك وذرك )لئامس هرد ©4 (الشرح۳: ؟) دليل واضح على 
أن النبي ية وقع في المعاصي» وأنه كان له أوزار تنقض ظهره» لكن الله غفرها له. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: بيان معنى الآية» وفيه عشرة معان. 

الوجه الثاني: عصمة النبي ية من الذنوب. 

الوجه الثالت: معاصي الأنبياء كا في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الآية. وفيها عشرة معان. 

الى :الأول عصيفاك عن الور الى يتفض هرك لو كان ذلك الرؤر اص 
فسمى العصمة وضعًا جارًا“. 

قال الرازي: معناه عصمناك عن الوزر الذي ينقض ظهرك لو كان ذلك الذنب 
حاصلاء فسمى العصمة وضعًا مجارّاه فمن ذلك ما روي أنه حضر وليمة فيها دف 
ومزامير قبل البعثة ليسمع» فضرب الله على أذنه فلم يوقظه إلا حر الشمس من الغد”". 

قال الماوردي: حفظناك قبل النبوة في الأربعين من الأدناس» حتى نزل عليك الوحي 
وأنت مطهر من الأدناس”". 

فإن هذه الألفاظ التي يتعارض ظاهرها مع العصمة تحتمل وجومًا من التأويل: 

أن (الوزر) و(الغفران) في الآيتين مجارًا عن العصمة» والمعنى: عصمناك عن الوزر الذي 


e‏ لوي ر سس ر دوو 
7 


أنقض ظهرك» لو كان ذلك الذنب حاصلاء ى) قال تعالى: ## ولولافضل ألو عك وَرَحَته 
)١(‏ تفسير الخازن .55١/5‏ 
() تفسير الرازي ۳۲/ ٤:٥‏ . 


0020011110 


() آية #وَوَصَعَئَاعندك وذرك € وآية # ليف رلك امه مادم من ديك وَمَاتَأَخَرَ 4. 


محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 2 6 


فة ا س له مه ر ا -5 


> إل 


6 ع 0 ص رر ص رورو ا 


EEE e e وقوله کك:‎ 


ی ا و 0 


دوک خَلسلا )وکوا أن جنك كدت ڪن لهم سا قي )€ والمعنى: 
لولا عصمتنا ورحمتنا لأتيت ما 7" عليه» على فرض الإمكان» لا على فرض الوقوع“ 

فسمى رب العزة العصمة (وضعًا) على سبيل المجاز» وإنما عبر عنها به؛ لآن الذنب 
يثقل الظهر بعقابه» وبالندم عليه في حالة التوبة منه» والعصمة لكونما تمنع وقوع الذنب» 
تريح صاحبها من ثقل عقابه» ومن ثقل الندم عليه» فعبر عنها بالوضع لذلك””. 

ويشهد لصحة هذا القول: سيرة النبي كَل قبل النبوة» من عصمة رب العزة له ية من كل 
ما يمس قلبه وعقيدته بسوء» من أكل ما ذبح على النصب» والحلف بأسماء الأصنام التي كان 
يعبدها قومه» واستلامهاء وكذا عصمته من كل ما يمس خلقه بسوء» من آقذار الجاهلية 
ومعائبهاء من اللهو. والتعري» وكذا تشهد سيرته َة بعد النبوة» من عصمة رب العزة له وة 
ما عصمه به قبل النبوة» ومن أن يضله أهل الكفرء وأنى لهم ذلك وقد نفاه الله تعالى: وما 
وت إل اشم ما روتک منیو * كا عصمه ربه كك من أن يفتنوه عن الوحي» 
أو التقول عليه» ولو حدث شيء من ذلك» لوقع عقاب ذلك الوارد في قوله سبحانه: # إِذًا 


هدوس وص صء سلما وص ۶۶ےے EGS‏ رم ر ر ررس مص هل 


لادا مت الحزة وَضِعْفٌ المَمَاتِ ثم لاع داك عا دا *. وقوله كَيْكَ: © ور قول 


عا 


)٤ 1-٤ ٤ مهالو (الحاقة:‎ O NO عتاترر‎ 


فهل نقل إلينا ولو بطريق ضعيف أن رب العزة عاجله بالعقوبة في الدنيا مضاعفة؟ أو 
تخلى عن نصرته؟ 


)١(‏ كتاب (رد شبهات حول عصمة النبيكَكة). 
(۲) كتاب (رد شبهات حول عصمة النبييَكِةِ). 
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ر صر صلم 


الإجابة بالقطع لاء لم ينقل إليناء وهو ما يؤكد أن الخطاب في آيات الشرط # ولول أن 
َك € و وَل ول بالاو )€ ونحو ذلك؛ على فرض الإمكان» لا على 
فرض الوقوع» وبتعبير آخر الشرط في تلك الآيات لا يقتضى الوقوع ولا الجواز. 

وإذا صح تسمية العصمة (وضعًا) في قوله تعالى: #وَوَصَعْئَاعَندك وذرك )4 مجاراء 
صحح أيضًا إطلاق المغفرة كناية عن العصمة في قوله تعالى: # عفر لك أله مادم من 
َك وَمَاتَأَخَرَ 4» والمعنى في الآية: ليعصمك الله فيا تقدم من عمرك» وفيا أخر منه. 

قال الإمام السيوطي: وهذا القول في غاية الحسن» وقد عد البلغاء من أساليب البلاغة 
في القرآن؛ أنه يكنى عن التخفيفات بلفظ المغفرة» والعفوء والتوبة» كقوله تعالى عند نسخ 
قبام الليل: عم أ ل حصو اب ع اقرا ما يرن لا وعند نسخ تقديم 
الصدقة بين يدي النجوى قال سبحانه: د لَرتَعْعَلووَابَ أله عك &. 

وعند نسخ تحريم الجاع ليلة الصيام قال كك: لتاب عَلِعَكم وَعَمَاعَكم 4 . 

ووجه إطلاق المغفرة كناية عن العصمة: أن العصمة تحول بين الشخص وبين وقوع 
الذنب منه» والمغفرة تحول بين الشخص وبين وقوع العقاب عليه» فكنى عن العصمة 
بالمغفرة بجامع ال حيلولة؛ لأن من لا يقع منه ذنب» لا يقع عليه عقاب. 

واختيرت هذه الكناية - أعنى الاستعارة - لأن المقام مقام امتنان عليه كا ثم المعنى 
بعد هذا: ليظهر الله عصمتك للناس» فيروا فيك حقيقة الإنسان الكامل» ويلمسوا منك 
معنى ال رحمة العامة» لا تبطرك عزة الفتح» ونشوة النصرء فلا تنتقم» ولا تتشفي؛ ولكن 
تعفو وتغفر'". 


وو سردا .- 


وعلى ما تقدم فقوله تعالی: #وَاسَسَخْفْرٌ لد يك وَللْمُوْيِينَ وَلْمُوَتِ 4 ونحوها من 


.”507 /5 الدر المنثور‎ )١( 
دلائل القرآن المبين» خواطر دينية كلاهما لعبد الله الغماري.‎ )5( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 6 


الآيات مرادًا بها الحث على دوام الاستغفار والشكر لله كك على ما أنعم عليه من العصمة. 

وأقول: إذا لم يسلم الخصم بها سبق من تأويل آيات الذنب والوزر الواردة في حقه عياف 
وأخذ بها على ظاهرهاء فليبين لنا حقيقة الذنب والوزر الذي ارتکبه رسول الله 2 سواء 
قبل النبوة أو بعدها؟!. 

إنه إن كان ثمّ ذنب فلن يرح عن ترك الْأَوْلّ» كما قيل: حسنات الأبرار سيئات 
المقربين وترك الأولى ليس بذنب؛ لأن الأولى وما يقابله مشتركان في إباحة الفعل» 
والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم ومنزلتهم؛ لآنهم لا 
يأخذون من المباحات إلا الضرورات ما يتقوون به على صلاح دينهم» وضرورة دنياهم. 
وما أخذ على هذه السبيل التحق طاعة» وصار قربة”". 

قال أبو حيان: #وَوَصَعْنَاعَنلىَ وِزْرَكَ 4: كناية عن عصمته من الذنوب وتطهيره من 
الأدناس» عبر عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك» كا يقول القائل: رفعت 
عنك مشقة الزيارة» لمن لم يصدر منه زيارة» على طريق المبالغة في انتفاء الزيارة منه. 

فمعنى # وَوَصَعَْا نلك ورك )): عصمناك من الأوزار التي من شأنها أن تقصم 
الظهرء فلم يصدر عنك أي ذنب لا قبل النبوة ولا بعدهاء إلا أقل الصغائر التي فسرها 
القرآن الكريم» والسنة النبوية فقطء ولا تعتبر ذنوبًا. 

وكيف يتخيل صدور الذنب في حقه ييه وقد عصمه ربه کک في قوله وفعله وخطابه 
بقوله سبحانه 9 وای عن وق )۵ مو لای یری ©4 وقال کف لتک لَك 
فى رول أل اسو سک لم کان برجو لله ولو لير وكيا © 4. 

ومن تأمل إجماع الصحابة: على اتباعه بي والتأسي به في كل ما يقوله ويفعله من 
قليل أو كثير» أو صغير أو كبيرء إلا ما دل على اختصاصه به» وم يكن عندهم في ذلك 


(١)الشفا‏ ۲/ .٠٤١‏ 
(؟) البحر المحيط ۸/ .٤۸٤‏ 
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توقف ولا بحث؛ حتى أعماله في السر والخلوة» يحرصون على العلم بها وعلى إتباعها -علم 
بهم الرسول بي أو لم يعلم -» ومن تأمل أحوال الصحابة: معه بي استحى أن يخطر 
بباله خلاف ذلك (هذا رد الإمام السبكي على الزمخشري في تفسيره للآية الثانية من سورة 
الفتح بأن المراد: جميع ما فرط منك”". 

المعنى الثاني: الوزر: ما أثقل ظهره من أعباء الرسالة حتى يبلغها -ثقل الوحي". 

قال الرازي: إن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التي تثقل الظهر من القيام بأمرها وحفظ 
موجباتها والمحافظة على حقوقهاء فسهل الله تعالى ذلك عليه» وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه ی تست ل 

وقال الماوردي: أثقل ظهره بالرسالة حتى يبلغها“. 

إن هذه الألفاظ التي يتعارض ظاهرها مع العصمة, تحتمل وجومًا من التأويل: 

تخريجها على مقتضى اللغة با يناسب سياقها في الآيات» فالوزر في أصل اللغة الحمل 
والثقل”» قال تعالى: حو تَصَمَ كرب ادها € أي أثقالهاء وإنما سميت الذنوب بأنها أوزارًا 
لانن تثقل كاسبها وحاملهاء وإذا كان الوزر ما ذكرناه» فكل شيء أثقل الإنسان وغمه 
وكده» وجهده» جاز أن يسمى وزرّاء تشبيهًا بالوزر الذي هو الثقل الحقيقي. 

وليس يمتنع أن يكون الوزر في الآية ثقل الوحي» كا قال كك: إِنَا سملت عَليكَ قول 
قا 4 وعبء التبليغ» وثقل الدعوة» حيث كان الاهتمام با يقض مضجعه» حتى سهلهم| 
الله تعالى عليه» ويسرهما له» ويقوى هذا التأويل» سياق الآية الواردة في مقام الامتنان 
علي اى وقولە5ك: لاونم ارتم (2) َم ]437 والعسر بالشدائد والغموم 


.7١ :77 المواهب اللدنية للقسطلاني وشرحها للزرقاني9/‎ )١( 

(۲) تفسير الخازن .55١/5‏ 

(۳) تفسير الرازي ٤/۳۲‏ . 

() تفسير الماوردي”/797. 

(5) النهاية في غريب الحديث /٠‏ 174., المفردات في غريب القرآن .)8١18(‏ 
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أشبهء وكذلك اليسر بتفريج الكربء وإزالة الغموم والهموم أشبه. 

فإطلاق الوزر من باب الاستعارة التصريحية كا هو معلوم. وفي قراءة ابن مسعود 
وحللنا عنك وقركء والوقر: الحملء وهذه القراءة تؤيد ما قررناه0". 

فالوزرة ما كان يجده النبي اة من الصعوبات الشديدة التي كان يضعها المشركون في 
سبيل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وجحدهم الشديدء وعدم الإصغاء إلى الحق الذي 
يخرجهم من الظلمات إلى النورء وهذا الأمر كان حملا عظيً) على عاتق النبي بيا فقد كاد 
أن يبلك أسمًا على هداية قومه وعنادهم في أول الأمرء حتى قال له ربه: « فَلمَكَ بحم 
سک عل ءاره إن ر وما بهذا الحديثِ اش 4 (الكهف: 2017 

المعنى الثالث: هذه الآيات سيقت للمدح ولبيان منة الله تعالى على نبيه ية لا لبيان الذنب. 

هذا سياق يظهر منّة الله كك على رسوله یف وبيان عظيم مكانته وفضله عند ربه ول 
في الدنيا والآخرة» ما يؤكد أن ظاهر ما يطعن في عصمته غير مراد» وإنما هو في حقيقة 
الأمر من جملة ما يمدح به وك وتأمل معي قوله تعا ى: #وَوَصَعْنَاءَ دك ودرك )زی آنقض 
هرك € إنها آية كريمة وردت بين منتين: 

الأولى: شرح الصدر في قوله تعالى: دشح لك صَدْرَكَ )4 شرحًا حسيًا ومعنويّاء 
ليسع مناجاة الحق» ودعوة الخلق جميعًاء وليكون موضع التجليات ومهبط الرحمات. 

والثانية: رفع ذكره في قوله تعالى: # وَرَقَعَالْكَ دوك )€ رفعًا بلغت قمته في الشهادة 
التي لا يكون الشخص مسلا إلا إذا نطق بهاء فضلًا عن قرن اسمه بي باسمه في 
الآذان» والإقامة» والتشهد في الصلاة» وفي خطب الجمعة» والعيدين» وفي خطبة النكاح» 

وجعل الصلاة والتسليم عليه كه عبادة على المسلمين”". 
(۱) تفسير الطبري5١/‏ 7175. 


(۲) رد شبهات حول عصمة النبي يو .١197 :7١١‏ 
(۳) رد شبهات حول عصمة النبي ية ۱۹١ /١‏ . 


م ١ ١‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


قال القاضي عياض: هذا تقرير من الله جل اسمه لنبيه 45 على عظيم نعمه لديه 
وشريف منزلته عنده وكرامته عليه بأن شرح قلبه للإيهان والهداية ووسعه لوعى العلم 
وحمل الحكمة» ورفع عنه ثقل أمور الجاهلية عليه» وبغضه لسيرهاء وما كانت عليه بظهور 
دينه على الدين كله» وحط عنه عهدة أعباء الرسالة والنبوة لتبليغه للناس ما نزل إليهم» 
وتنويهه بعظيم مكانه وجليل رتبته ورفعة ذكره"". 

المعنى الرابع: الوزر: كثرة نعم الله تعالى عليه. وصعوبة شكرها. 

قال الماوردي: # ازى اض ظهَرَة:(4)5 أثقل ظهركء وفيه ثلاثة أوجه» وذكر منها: أثقل 
ظهره بالنعم حتى شكرها. ^ 

وقال الرازي: أن المراد من الوزر والثقل: الحيرة التي كانت له قبل البعثة» وذلك أنه بكمال 
عقله لما نظر إلى عظيم نعم الله تعالى عليه» حيث أخرجه من العدم إلى الوجود وأعطاه الحياة 
والعقل وأنواع النعم» ثقل عليه نعم الله وكاد ينقض ظهره من ا حياء» لأنه كيه كان يرى أن 
نعم الله عليه لا تنقطع» وما كان يعرف أنه كيف كان يطيع ربه» فلا جاءته النبوة والتكليف» 
وعرف أنه كيف ينبغي له أن يطيع ربه؛ فحينئذ قل حياؤه» وسهلت عليه تلك الأحوال؛ فإن 
اللئيم لا يستحي من زيادة النعم بدون مقابلتها بالخدمة» والإنسان الكريم النفس إذا كثر 
الإنعام عليه وهو لا يقابلها بنوع من أنواع الخدمة؛ فإنه يثقل ذلك عليه جدّاء بحيث يميته 
الحياء؛ فإذا كلفه المنعم بنوع خدمة سهل ذلك عليه وطاب قلبه. © 

المعنى الخامس: الوزر ما كان يلحقه يي من الأذى والشتم. 

الوزر ما كان يلحقه من الأذى والشتم؛ حتى كاد ينقض ظهره وتأخذه الرعدة» ثم 


قواه الله تعالی حتى صار بحيث كانوا يدمون وجهه» وهو يقول: " اللهم اهد قومي"0 


.5”/١افشلا)١(‎ 

(۲) تفسير الماوردي 7/7 7597. 

(۳) تفسير الرازي 7 / 0 بتصرف يسير. 
(5) تفسير الرازي””/ 0. 
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المعنى السادس: ذنوب أمتك, فأضافها إليه لاشتغال قلبه بها . 

قال الرازي: أنها ذنوب أمته صارت كالوزر عليه» ماذا يصنع في حقهم إلى أن قال: 
وا ڪات آله يدهم وات فيم 4 (الأنفال: **7) فأمنه من العذاب في العاجلء 
ووعده الشفاعة في ٠‏ 8 

وقال تعلى: « لد كحم رشو يڻ شيڪم ڪرو ايو ما مز شر 


خرش يڪم بالْمُؤمني روف يحم 4 (التوبة CITA:‏ 
المعنى السابع: حططنا عنك وزرك الذي سلف منك في الجاهلية. 


ذكر ابن جرير عن مجاهد في قول الله: #وَوَصَعْئَاعَنك ودرك © قال: ذنبك. ارق 
عض هرك (5)* قال: أثقل ظهرك. 


وذكر بإسناده عن قتادة» في قوله: # أنقض 


فغفرها الله له. 


2 


ا 228 


لرك # قال: : كانت للنبي ذنوب قد أثقلته» 


وبإسناده عن ابن زيد قال: شرح له صدرّه» وغفر له ذنبه الذي كان قبل أن ينبأ فوضعه””. 

قال ابن كثير: وقوله: #وَوَصَعْئَاعندك ورك )€ بمعنى: # فرك أله معدم من 
دیل وما خر € (الفتح: 00)017. 

قال الرازي: احتج ذه الآية من أثبت المعصية للأنبياء عليهم السلام والجواب: عنه 
من وجهين الأول: أن الذين يجوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام حملوا هذه الآية 
عليهاء لا يقال: إن قوله: # أل انق طهَرَكَ 4 يدل على كونه عظيًا. فكيف يليق ذلك 
بالصغائر 


.55 ١/5 تفسير الخازن‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٤/۳۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري6١/‏ 1778 5 77. 

() تفسير ابن کثیر ٤‏ / 17 لاء تفسير الماوردي7957/57. 


١ 1 : 0‏ ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


ونقول: إنا وصف ذلك بإنقاض الظهر مع كونها مغفورة لشدة اغتمام النبي مي 
بوقوعه منه وتحسره مع ندمه عليها"". 

أما الوجه الثاني: فسنذكره لاحمًا إن شاء الله ضمن أوجه الرد الأخرى. 

قال في التسهيل: إنه إن كان ثمَّ ذنب فلن رج عن ترك الْأَوْلَ» كما قيل: حسنات 
الأبرار سيئات المقربين”'وترك الأولى ليس بذنب؛ لأن الأولى وما يقابله مشتركان في 
إباحة الفعلء والمباحات جائز وقوعها من الأنبياء» وليس فيها قدح في عصمتهم 
ومنزلتهم؛ لأنهم لا يأخذون من المباحات إلا الضرورات”" مما يتقوون به على صلاح 
دينهم» وضرورة دنياهم. 

وقال أيضًا: إنا وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل وهي صغائر مغفورة لهم مهم بها 
وتحسرهم عليها فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله» وهي خفيفة عند الله وهذا كما جاء 
في الأثر إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يقع عليه» والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطير فوق أنفه“. 

وما أخذ على هذا السبيل التحق طاعة وصار قربة2. 

وقال أيضًا: ثم إن حقيقة الذنب في اللغة ترجع إلى كل فعل يستوخم عقباه كما فسره 
الراغب في مفرداته. 

وشرعًا: يرجع الذنب إلى مخالفة أمر الله تعالى أو نبيه» وهو أمر نسبى يختلف باختلاف 
الفعل والفاعل» وقصد الفاعلء فليست المخالفة من العَالم كالمخالفة من الجاهل» وليست 
المخالفة الواقعة عن اجتهاد, كالمخالفة التي لا تقع عن اجتهادء وليست المخالفة الواقعة 
بالقصد والتعمد, كالمخالفة الواقعة بالنسيان. 
)١(‏ تفسير الرازي ٤/٣۲‏ 
)١(‏ أي: كلما ترقى في درجة عد ما قبلها سيئة» وهذا قول سعيد الخراز 


(۳) ولا يجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام كثير من المباحات القادحة في التعظيم» الصارفة عن القبول. 
انظر: المعتمد في أصول الفقه .٠٤١ /١‏ 


(5) التسهيل لعلوم التنزيل 57/5 .7١‏ 
(6) الشفا ۲/ ٠٤١‏ بتصرف. 


محاسن إلاسلام ورد شبهات إللثام (r)‏ 


ومن هنا تختلف الذنوب ومسئولياتها بالنسبة للفاعل» والحوادث. وعلى ضوء ذلك نفهم 
معاني الآيات التي ورد فيها إسناد الذنب إلى رسول الله يله مضافًا إلى ضمير خطابه كيار“ . 
وخلاصة القول» أن يقال: إما أن يكون صدر من رسول بل ذنب أم لا فقوله 


او ر رر م مر ا ی 


تعالی: ‏ وَوَصَعْنَا عَندك ودرگ )€ وقوله سبحانه: ‏ إيخفر لك َه نمدم من دي وَمَا 
تأر يدل على حصول العفو" وبعد حصول العفو يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه! 
فثبت أنه على جميع التقادير يمتنع أن يقال: إن قوله تعالى: #وَأَسْتَعْفِرٌ ديلت € وقوله 
سبحانه: لوَوصَعْدَاعَن لك ور #» يدل على کون رسول الله وَكِدمذْنبًاء أو غير معصوم! 
المعنى الثامن: الوزر: الخطأ والسهو. 
قال الحسين بن فضل: يعنى الخطأ والسهو””. 
وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام؛ فإن الرسل معصومون من مقارفة الجرائم» 
ولكن ما فعله کل عن اجتهاد وعوتب عليه» كإذنه يه للمنافقين في التخلف عن الجهاد 


حين اعتذرواء وأخذه الفداء من أسرى بدر» وعبسه في وجه الأعمى ونحو ذلك” 


.)٠٠۸( ينظر: آيات عتاب المصطفى يني ضوء العصمة للدكتور عويد المطرى‎ )١( 

(؟) وهذا من خصائصه بيه التي لا يشاركه فيها غیره» کا قال ابن كثير في تفسيره ۳۱۰/۷ وقال ابن عبد 
السلام: من خصائصه بيا أنه أخبره الله تعالى با مغفرة» ولم ينقل أنه أخبر أحدًا من الأنبياء بمثل ذلك. ويدل 
له قوم في الموقف: "نفسي» نفسي» نفسي" جزء من حديث طويل أخرجه البخاري (بشرح فتح الباري) 
كتاب التفسير» باب ذرية من حملنا مع نوع إنه كان عبدًا شكورًا" ۸/ ۲٤۸ ۰۲٤۷‏ رقم ۷۱۲٤ء‏ ومسلم 
(بشرح النووي) كتاب الإيهان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ۲/ 05 - ٥۷‏ رقم ۱۹٤‏ من حديث أبى 
هريرة 4#. وينظر: شرح الزرقانى على المواهب ۷/ 709. 

ويدل أيضًا على أن الإخبار بالمغفرة من خخصائصه قوله كلا "فضلت على الأنبياء بست لم يعطهن أحد كان قبليء 
غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وأحلت لى الغنائم... الحديث" أخرجه البزار وسنده جيد كما قال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد ۸/ 559» ووافقه السيوطى فى الخصائص الكبرى 7757/7 من حديث أبى هريرة ذه 

.٤٤١ /٤ الخازن‎ .20١/5 تفسير البغوي‎ )۳( 

. ٥۷١ /۳ صفوة التفاسير‎ )٤( 


ا 0١‏ ( 1 محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 

واعلم أن في الرسول جانبان: جانب بشري» وجانب نبويء أمّا الجانب البشري فهو 
فيه كالبشر: يحب ویکره» ويرضى ویغضب» ويأكل ویشرب» ويقوم وينام ... إلخ» مع ما 
ميّره الله به في هذا الجانب في بعض الأشياء؛ كسلامة الصدرء والقوة في النكاح» وعدم نوم 
القلب» وغيرها من الخصوصات التي تتعلق بالجانب البشريء ومن هذا الجانب قد يقع 
من النبي بيا بعض الأخطاء التي يعاتبه الله عليهاء ولك أن تنظر في جملة المعاتبات الإهية 
للنبي كله کعتابه بشأن أسرى بدرء وعتابه بشأن زواجه من زينب وښ وعتابه في عبد 
الله بن أم مكتوم #ه» وغيرهاء وقد نص الله على هذا الجانب في الرسل جميعهم صلوات 
الله وسلامه عليهم ومن الآيات في ذلك: # فل سْبحَانَ ری هل کنث إلا ضرا رسوا 4 
(الإسراء: .)٩۳‏ 

ومن الأحاديث قوله كي: "إن أنا بشر» وإنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء وأقضي له على نحو ما آسمع» من حق له أخيه شيئاء فلا يأخذء 
فإنم| أقطع له من النار". 

وتكمن العصمة في هذا الجانب في أن الله نه نبيه كل على ما وقع منه من خطأء وهذا 
ا قر كائلة ھن عدو الت ال و انايب 
النبوي» وهو جانب التبليغ؛ فإنه لم يرد البتة أنَّ النبي كيا حالف فيه أمر الله؛ كأن يقول الله 
له: قل لعبادي يفعلوا كذا فلا يقول مم» أو يقول لهم خلاف هذا الأمرء وهذا لو وقع فإنه 
غالف للبؤة ولذا لما سجر النبي كله ل يوئر هذا الشخر في الجانب النبري: بل أثر في 
الجانب البشري” ومن تَمّ فجانب التبليغ في النبي بيه معصوم» ويدل على هذا الجانب 
قوله تعالى: # وَمَايَِقُ عن الوك )د هو لای یوی )4 (النجم: -77)4". 

المعنى التاسع: أسقطنا عنك تكليف ما لم تطقه أو أعناك عليه. 
)١(‏ رواه البخاري (59717)» ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة وريه 


)۲( البخاري «(TY1۸)‏ ومسلم ۱۸٩۹(‏ 4 
(۳) رد الشبهات حول عصمة النبي بيا 


محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 5 6 


فالمراد من قوله: # وَوَصَعَْا عَندك ودرك © أي أسقطنا عنك تكليف ما ل تطقه» لأن 
الأنبياء وإن حملوا من أثقال النبوة على ما يعجز عنه غيرهم من الأمة فقد أعطوا من فضل 
القوة ما يستعينون به على ثقل النبوة» فصار ما عجز عنه غيرهم يسيرًا بالنسبة للهم. © 

المعنى العاشر: الوزر: فراق خديجة رضي الله عنها وأبي طالب. 

لئن كان نزول السورة بعد موت آي طالب وخديجة. فلقد كان فراقه!| عليه وزرًا 
عظيًاء فوضع عنه الوزر برفعه إلى السماء حتى لقيه كل ملك وحياة فارتفع له الذكرء 
فلذلك قال: # ورفعتالك کل 4 . 

الوجه الثاني: عصمة النبي ا من الذنوب. 

ما سبق ذكره في معنى الآية يتضح بجلاء عصمة النبي بيا وقد فصّلنا هذا الأمر في 
أكثر من موضع» فلي اجع لعدم التكرار””". 

الوجه الثالث: معاصي بعض الأنبياء كما في الكتاب المقدس. 

تحدثت التوراة عن سكر نبي الله نوح ال وحاشاه - وتعريه داخل خبائه» وحينذاك 
أبصره ابنه الصغير حام» وأخبر أخويه بها رأى فجاءا بظهريهاء وسترا عورة أبيهما الثمل؛ 
7 گا“ 5 5 5 5 5 9 ل اوس ع 4 يه 
ررد م لا لسرت a‏ م ا o 4f‏ هس له e7 6 E‏ ەر 1 
یکون فلاحًا وَعْرّسٌ کرما. وَشَّربَ من الْحَمْرِ فسَكرَ وَتَعَرّى داخل خبائه. فَأَنْصَرَ حَام أبو 
كَنْعَانَ عور ابه وخب أَحَوَيْهِ تَارِجًا. أذ سَامٌ وَيَاقَتْ الرَدَاءَ وَوَضَعَاهُ عَلَ كاه 
ومسا ل الوَرَاء وَسَتَرَا عور بيه وَوَجْهَاهمَا إِلَ الْوَرَاءِ. فَلَمْ يَنْصِرًا عَوْرَةَ أبيهاء َل 
اسْتيْقظ وځ من مرو عَلِمَ مَا قعل به ابنّهُ | لصَّغْيبُ فَقَالٌ: مَلْعُونَ كَنْعَان! (أب ال لفلسطينيين 
الذي لا علاقة له بالحادثةء الذي لم يولد حينذاك)» عَبْدَ الْعبيدِ يون لإخوته وَقَالَ: 


(۲) تفسير الرازي۳۲/ 5. 


(۴) راجع بدقة معنى الآية» ثم راجع عصمة الأنبياء في هذه الموسوعة المباركة. 


( ۳۸ ¢ محاسن الإسلاه ورد شبهات اللثام 
مارك الب إِلهُ سَام. وَليَكُنْ كَنْعان عَبْدَا مهُمْ. ليقتح اله لاقت قَيَسْكٌنَ في مَسَاكِنِ سَام 
رلک ھان عا کے (التكرين 9/۹ ۰ 

لوط الان . 

وأما لوط اكك النبي الذي حارب الشذوذء فتذكر التوراة أنه لما أهلك الله قومه لجأ إلى 
مغارة مع ابنتيه فسقتاه الخمر» وضاجعتاه. وم يعلم بذلك» وولد من هاتين الفاحشتين 
عمي ومؤاب» ومنههما انحدر العمويون والمؤابيون أعداء بني إسرائيل» فاسمع إلى السفر: 
وَصَعِدَ لوط مِنْ صُوغَرٌَ وَسَكَنَ في اليل وَاننَاهُ مَعَهُ تذخاف أن يمحن و جوع 
قَسَكَنَ في الْعَارَة هُوَ وَابئََاهُ. وَقَالَتِ الِْكْرُ لِلصَّغِيرَةِ: «أَبُونَا قَدْ شاح» وَلَيْسَ في الأزض 
ل ار ا ل ا 


بن 20006 وه 00 وَحَدَنكَ 5 0 أن لكر قَالَتْ ا وی و 
اضطَجَعْتٌ الْبَارِحَةَ مَعَ أبي. نَسْقِيهِ را اللَيْلةَ أيضًا فَاذخلي اضطجهِي مَعَهُ ني مِنْ 
ًا تشاد قَسَمَتا اهما مرا في لَك اللَيْلَةِ أيضًاء وَقَامَتِ الصَّغِيرَةٌ وَاضْطَجَعَتْ مَعَُ و1 
يَعْلَمْ باضطجَاعِهًا وَلاً بقيامهاء فَحَبِلَتٍ ابتتا لوط مِنْ ابيا فَوَلَدَتَ ابر ابا وَدَعَتٍ 
اسْمَهُ «مُوآبَ»» وهو أو الموآبيينَ ِل الوم ق سرائيل) وَالصَّغِيرَةٌ أيضًا وَلَدَت 


اين ودعت امه بن عمي»» وهو ا عَمُونَ إل ليَؤم. (وهم أيضًا أعداء بني 
إسرائيل) (التكوين ۱۹/ 00/088170 


En 


)١(‏ راجع تفصيل ذلك الكلام في أكثر من موضع منها وأهمها (تحريف الكتاب المقدس). 


محاسن الاسزاه ورد شبهات اللثام Cr)‏ 
١١‏ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي 4 في الزنا. 

نص الشبهة: 

في الحديث: "إن الله كب على ابْن آدمَ حَظَهُ مِنَ الزَّناه أَدْرَكَ ذلك لآ عالة"20, 
والنبي ٤‏ من ولد آدم» أي أنه داخل في معنى الحديث کا يزعمون. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: شرح الحديث. 

الوجه الثاني: عصمة النبي 5 عن الوقوع في الكبائر. 

الوجه الثالت: أخلاق النبي جَلِ. 

الوجه الرابع: الخطيئة على جميع البشر كما في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: شرح الحديث. 

قال ابن حجر: قوله: " إن الله كتب على بن ادم " أي قدر ذلك عليه أو أمر الملك 
بكتابته» قوله أدرك ذلك لا محالة أي لا بد له من عمل ما قدر عليه أنه يعمله. ° 

قال النووي: إن ابن آدم قدر عليه نصيب من الزناء فمنهم من يكون زناه حقيقًا 
بإدخال الفرج في الفرج الحرام» ومنهم من يكون زناه مجارًا بالنظر الحرام» أو الاستماع إلى 
الزنا وما يتعلق بتحصيله» أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلهاء أو بالمثي بالرجل 
إلى الزناء أو النظر أو اللمس» أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلكء أو بالفكر بالقلب» 
فكل هذه أنواع من الزنا المجازي» والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه» معناه: أنه قد يحقق 
الزنا بالفرج» وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج» وإن قارب ذلك والله أعلم””". 

وقال الخطابي: يريد بذلك ما عفا الله عنه من صغائر الذنوب وهو معنى قوله تعالى: 
لالَّذِينَ َيون كار انم وَالْمَوَاحِس إلا اللّمَمَ 4 [النجم: »]١‏ وهو ما يلم به 
(۱) البخاري () مسلم .)۲٣١۷(‏ 


(۲) فتح الباري۱۱/ ٥۱۲‏ . 
(۳) شرح النووي۸/ ٤٥۷‏ . 


٤ 8‏ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 


الإنسان من صغائر الذنوب التي لا يكاد يسلم منها إلا من عصمة الله تعالى وحفظه'". 

وقال شمس الحق آبادي: وقيل معنى كتب أنه أثبت عليه ذلك الفعل» فبالعينين وبا ركب 
فيهما من القوة الباصرة؛ تجد لذة النظرء وعلى هذا وليس المعنى أنه ألجأه إليه وأجبره عليه بل 
ركز في جبلته حب الشهوات. ثم إنه تعالى برحمته وفضله يعصم من يشاء» وقيل هذا ليس على 
عمومه؛ فإن الخواص معصومون عن الزنا ومقدماته» ويحتمل أن يبقى على عمومه؛ بأن يقال 
على كل فرد من بني آدم صدور نفس الزناء فمن عصمه الله عنه بفضله صدر عنه من مقدمات 
الظاهرة» ومن عصمه بمزيد فضله ورحمته عن صدور مقدماته وهم خواص عباده» صدر عنه 
لا محالة بمقتضى الجبلة مقدماته الباطنةء وهي تمني النفس واشتهاؤها". 

الوجه الثاني: إثبات عصمة الني عَلِلةِ. 

فال ابن تيمية: 3 قول بان لاء مَخْصُو مُونَ عَنْ الْكبَائِر دُونَ الصّعَائِر هو قول كر 
عَلَاءِ لإلام يع الطرئفٍ» حتّى إل قول أختر أل الام كا كر (أبر المت الآمدي) 
أن هَذَا قول أَكْتر الْأَشْعَرِيّقَ هوض قزل هتر أل ارايت اقاب َل هو 
يقل عَنْ السَّلَفٍِ وَالْأَيِمَةٍ تم ة وَالصحَابة وَالتابعينَ وَتَابِعِيهمْ إلا ما راف هَذًَا القَوْلَ ول ينقل 
َنْهُمْ ما يراق الْقَوْلَ. وتا فل ذَلِكَ القَوْلَ في العَضْرِ 5 
ارق ٿم وَافَقَهُم عَلَيْهِ طائفة من ارين وَعَامَةُ ما ينقل عَنْ هور الْعلَاء اَم غير 
مَعْصُومِنَ عَنْ اقرا عل الَا ولا َون عَلَبهاء وا يَقوُونَ إت لاقع بحَالٍ. 

قال ابن حزم: ومن البرهان على أنه لم يكن البتة أن يعصي نبي» قوله ية ما كان لنبي 
أن تكون له خائنة الأعين لما قال له الأنصاري: هلا أومأت إل في قصة عبد الله بن سعد 
بن أبي سرح فنفى ية عن جميع الأنبياء عليهم السلام أن تكون لهم خائنة الأعين» وهو 
أخف ما يكون من الذنوب» ومن خلاف الباطن للظاهر» فدخل في هذا جميع المعاصي 
(1) عام اسن 1۹1۹/۴ 


(۲) عون المعبود ۳/ 175 : 188 
(۳) مجموع الفتاوى :77١ /٤‏ 519. 
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صغيرها أو كبيرهاء سرها وجهرها. 

أيضًا فقد صح عن النبي بي عظيم إنكاره على ذي الخويصرة - لعنه الله ولعن أمثاله 
- إذ قال الكافر اعدل يا محمد إن هذا لقسمة ما أريد مها وجه الله تعالى» فقال له رسول 
الله يا: " ويحك من يعدل إذا آنا لم أعدل» يأمنني الله ولا تأمنوني"”". 

وقال أيضًا: أنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصدء ويقع منهم أيضا قصد الشيء 
يريدون به وجه الله تعالى والتقرب منه» فيوافق خلاف مراد الله تعالى؛ إلا أنه تعالى لا 
يقرهم على شيء من هذين الوجهين أصلاء بل ينبههم على ذلك ولا يداثر وقوعه منهم 
ويظهر ك ذلك لعباده". 

الوجه الثالتٌ: أخلاق الني كيا 

لقد زكَى الله ولك نبيه يك في كتابه الحكيم في غير موضع» قال تعالى: ل وَإِنَكَحََحْْقَحَظِي و ). 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد بي: وإنك يا محمد لعلى أدب عظيم» وذلك 
أدب القرآن الذي أدبه الله به وهو الإسلام وشرائعه. ° 

وسّئلت عائشة عن خلق النبي بيا فقالت: إن خلق نبي الله ية كان القرآن”©. 

قال النووي: قولما: فإن خلق نبى الله جيه كان القرآن: معناه: العمل به» والوقوف عند 
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حدوده» والتأدب بآدابه» والاعتبار بأمثاله وقصصه» وتذبره وحسن تلاوته9 , 


كذلك نفي الله كك حيدة النبي بي عن الطريق المستقيم» أو الغواية. 
قال الطبري: وقوله ‏ مَاصَلَّ صاب ومَاعَوی € يقول تعالى ذكره: ما حاد صاحبكم أيها 


الناس عن الحق» ولا زال عنه؛ ولكنه على استقامة وسداد» ويعنى بقوله #وماعوی # 


.77/7 /۲ الفصل في الملل والنحل‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والنحل ۲/ 50 7. 

(۳) تفسير الطبري9”/ ۱۸. للمزيد انظر بحث (عصمة الأنبياء). 
)٤(‏ مسلم (745). 
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وما صار غويًاء ولكنه رشيد سديد”". 


سر رج هوس 


وإليك شهادة قومه له کی فعن ابن عباس قال: ما نزلت # وأنذر شیک الأب ). 
صعد النبي ية على الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر» يا بني عدي» لبطون قریش؛ حتى اجتمعوا 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولًا لينظر ما هوء فجاء أبو هب» وقريش فقال: 
"أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي". قالوا نعم ما جربنا 
عليك إلا صدقا قال: "فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد'"””. 

ثبتوا الصدق له ييه ونفوا عنه الكذب بالكلية. 

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان4ه عن محمديَكية. وكان أبو سفيان أنذاك كافراء 
فأجاب بإجابات شاهدة على نخلق نبينا يله وعلى صدقه» فكان مما سأل هرقل أبا سفيان: 
كيف نسبه فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسبء فقال له: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا . 

وعن عائشة» زوج النبي ئة قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي يي يمتحنهن 
بقول الله تعالى: « يليا ادن اموا دا بسكم الْمؤْمِكتثُ هلجرب اموه € إلى آخر الآية. 
ا ين الا الع ا ل ا 
أقررن بذلك من قوهمن» قال هن رسول الله يكلِِ: "انطلقن فقد بايعتكن" لا والله ما مست 
يد رسول الله كك يد امرأة قطء غير أنه بايعهن بالكلام, والله ما أخذ رسول الله يك على 
النساء إلا بها أمره الله» يقول هن إذا أخذ عليهن: "قد بايعتكن" كلام“ . 

وعن أميمة بنت رقيقة أنها قالت: أتيت رسول الله ية في نسوة نبايعه على الإسلام فقلت 
يا رسول الله هلم نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني» ولا نأتي ببهتان 
)١(‏ تفسير الطىری ٤١/۲۷‏ . 

(۲) البخاري )٤۷۷(‏ مسلم (۲۰۸). 


() البخاري (۷). 
)٤(‏ البخاري (۹۳۸٤)ء‏ مسلم (1855). 
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نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. قال: "في| استطعتن وأطقتن؟ " فقلنا: الله 
ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله كَكِ: "إني لا أصافح 
النساءء إن| قولي لماثة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة"”". 

وعن عبد الله بن عباس #ه قال: كان الفضل رديف النبي ئي فجاءت امرأة من خثعم 
فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر إليه» فجعل النبي ي يصرف وجه الفضل إلى الشق 
الآخحر”". 

وعن أبي سعيد الخدري 4# أن النبي ئي قال: "إياكم والجلوس بالطرقات". فقالوا يا 
ا وي ا SS‏ 
حقه". قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: "غض البصرء وكف الأذى» ورد 
السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر ". 

الوجه الرابع: عموم الخطيئة على كل البشر في الكتاب المقدس. 

إذا نظرنا في الكتاب المقدس سنجد نصوصًا تدل على أن كل البشر بلا استثناء فاسدين 
E NER gS‏ 
ا لكا . الخويع رَاعُوا وَقَسَدُوا مَعَا ا يمل صَلَالَيْسَ ولواح 

وفي (رسالة بولس إلى أهل رومية 276/6 إذ ايع اموا اعورم عد الله. 
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وفي (لوقا۱۸/ ۱۹): فقال له يَسُوعْ: «ادا تَدْعُوننِ صَاًِا؟ لَيْسَ أَحَدّ صَامِئًا إِلأَوَاحِدٌ 


(۱) النسائى ۷/ .١59‏ 
(۲) البخاري »)۱١۱۳(‏ مسلم (1785). 
(۳) البخاري (556 7)؛ مسلم (۲۱۲۱). 
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۴ شبهة: اتهام النبي ءي بشهوة النساء. وأمره لأمته بذلك. 

نص الشبهة: 

في حديث أبي كبشة الأناري» قال: كان رسول الله ئي جالسًا في أصحابه. فدخل ثم 
خرج؛ وقد اغتسلء فقلنا: يا رسول الله» قد كان شيء؟ قال: أجل؛ مرت بي فلانة فوقع في 
قلبي شهوة النساءء فآأتيت بعض أزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلواء فإنه من أماثل 
أعمالكم إتيان الحلال. 

والسؤال كيف يقع في قلب النبي َيه شهوة النساء؟ وكيف يأمر أصحابه بذلك؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: تخريج الحديث بطرقه» وألفاظه. 

الوجه الثاني: فوائد الحديث وما في معناه ما سبق تخريجه بالنسبة لأمة النبي كيا 

الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري» وهو في كل البشر كالًا وزواله 
نقص وقد جاء الإسلام بتوجيهه وتعديله ولم يأت بمنعه ولا بإطلاقه لأن منعه خلاف 
الفطرة وفيه منع النسل وفي إطلاقه فساد الدنيا والدين. 

الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية. 

الوجه الخامس: تشريع النبي جك أمورًا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة. 

الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي بيه تدخل ضمن نظرة الفجأة التي تطرأ 
بدون إرادة نظر من الناظر والتكليف با منع منها تكليف ب) لا يطاق 

الوجه السابع: الجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس. 

وإليك التنفصيل 

الوجه الأول: تخريج الحديث بطرقه. وألفاظه: 

١‏ دعن أن كبشة الأنارئ قال: كان رسول الله ب جالسًا في أصحابه فدخل» ثم 
خرج وقد اغتسل» فقلنا: يا رسول الله قد كان شيء قال: " أجل» مرت بي فلانة» فوقع في 
قلبي شهوة النساء» فأتيت بعض أزواجي فأصبتهاء فكذلك فافعلوا؛ فإنه من أماثل 
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)۳۳۸/۲۲( من طريق بن مهدي» والطبراني في الكبير‎ )77١/5( صحيح لغيره. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق بكر بن سهل» عن عبد الله بن صالح»‎ )٠١ والأوسط (75051)» ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (؟/‎ 
قال لنا عبد الله. كلاهما (عبد الله بن صالح» وعبد الرحمن بن مهدي)‎ (٠١۹ /57( والبخاري في التاريخ الكبير‎ 
عن معاوية بن صالح» عن أزهر بن سعيد» عن أبي كبشة به.‎ 

وهذا إسناد حسن: فيه أزهر بن سعيد» نقل فيه ابن حجر عن البخاري قوله: أزهر بن يزيد» وأزهر بن 
سعيد» وأزهر ابن عبد الله؛ الثلاثة واحد نسبوه مره مرادي» ومرة حمصي» ومرة هوزني» ومرة حرازي» ثم 
قال: فهذا قول إمام أهل الأثرء أن أزهر بن سعيد هو أزهر بن عبد الله» ووافقه جماعة على ذلك تهذيب 
التهذيب /١‏ ۷۹ء وقال أيضًا: أكثرهم على أن أزهر بن عبد الله الحرازي هو أزهر بن سعيد الحرازي» 
تهذيب التهذيب /١‏ ۱۷۸١ء‏ وقد وثقه في الثقات للعجلي (55) وقال في التقريب )۳٠۸(‏ صدوق. 

وقال الميثمي في المجمع (5757/5) رجال أحمد ثقات» وقال العراقي على هامش الإحياء (۲/ ۲۹) إسناده 
جيد» وقال الألباني في الصحيحة تحت حديث :)٤٤١(‏ إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات» وهذا المعنى في 
الحديث شواهد يرتقي بها إلى الصحيح: 

الأول: عن أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله يك رأى امرأة» فأتي امرأته زينب وهي تمعس منيئة لهاء فقضى 
حاجته» ثم خرج إلى أصحابه» فقال: " إن المرأة تقبل في صورة شيطانء وتدبر في صورة شيطانء فإذا أبصر 
أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه". 

أخرجه مسلم .)١85٠(‏ وأبو داود »)5١5١(‏ والترمذي »)۱۱٥۸(‏ وأحمد (۳/ ۳۳۰)»ء وابن حبان 
(84/1") كلهم من طريق أبي الزبير» عن جابر به. 

الثاني: عن عبد الله بن مسعود» قال: رأى رسول الله اة امرأة فأعجبته» فأتى سودة» وهي تصنع طيبّاه وعندها 
نساء» فأخلينه» فقضى حاجته» ثم قال: " أيها رجل رأى امرأة تعجبهء فليقم إلى أهله» فإن معها مثل الذي معها " 
أخرجه الدارمي (237715)» والبيهقي في الشعب 4/ ٠۳٦۷‏ والدارقطني في العلل )١1917/0(‏ من طريق الثوري» عن أي 
إسحاق السبيعي» عن عبد الله بن حلام» عن بن مسعود به مرفوعاء واختلف فيه عن سفيان الثوري على ثلاثة أوجه: 
-١‏ فرفعه عنه قبيصة كا سبق» ورفعه عنه أيضًا معاوية بن هشام؛ أخرجه الدارقطني في العلل /٥(‏ ۱۹۸) 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكرياء ثنا أحمد بن شعيب» أنا محمد بن رافع» ثنا معاوية بن هشام» ثنا سفيان 
به» قال البيهقى في الشعب ٦۷ /٤‏ ۳: ورفعه أيضا إسرائيل عن أبي إسحاق اه 

ار و ی سانا بوتوي اک الدار ی ف العلل ٥‏ 1917» وقال الدارقطني: ووقفه 
أبو نعيم» وأبو حذيفة. وتابع أبا نعيم على الوقف وكيع» وابن مهدي؛ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٤٠۷‏ 

۳- ورواه معاوية بن هشام» عن الثوري» عن أبي إسحاق» عن أب عبد الرحمن عبد الله بن حبيب مرسلاء 
أخرجه الدارقطني 198/0» وتابع معاوية بن هشام؛ عبد الرحيم؛ عن سفيان عن أبي إسحاق به مرسلاء 
أخرجه ابن أبي شيبة ٠77/7‏ 5» وقال الدارقطني في العلل: والموقوف عن الثوري أصح» وأما بيان ترجيح 
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الوجه الثاني: فوائد الحديث وما في معناه مما سبق تخريجه بالنسبة لأمة الني يَلهِ. 

حيث إن المتدبر لهذا الحديث يراه ميزة من ميزات هذه الشريعة» ويقر بأنه من جميل 
أخلاق النبي بي وتمام تبليغه لرسالة ربهه ولذا كان في هذا الحديث فوائد كثيرة منها: 

-١‏ فيه التحذير من فتنة النساء. 

۲- وفيه التخلص من الحرام بالحلال. 

۳- ومن استعف بالحلال أعفه الله عن الحرام. 

5 - يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن يأتي امرأته» أو جاريته؛ إن كانت له 
فليواقعها ليدفع شهوته» وتسكن نفسه. 


الدارقطني رحمه الله فلآن قبيصة» ومعاوية بن هشام خالفه| أبو نعيم الفضل بن دكين» ووكيع بن الجراح» 
وعبد الرحمن بن مهدي» وهؤلاء ثلاثة من خمسة هم المقدمون في سفيان الثوري» ويأتي الناس بعد ذلك 
دونهم في سفيان» أما قبيصة» فقال ابن معين: ما أقربه من عبيد الله بن موسى» وقال في عبيد الله: ما أقربه من 
يحبى بن يهان» وقال في ابن يهان: ليس هو بالقوي» وأما معاوية بن هشام» فقال ابن معين: صالح وليس بذاك 
(شرح علل الترمذي لابن رجب7/١2214.»‏ وانظر تاريخ ابن معين رواية الدرامي .23٠١-9/(‏ وعلى هذا 
فالمحفوظ الوقف على ابن مسعود من غير قصة الرؤية. والله أعلم. 

والحديث في إسناده عبد الله بن حلام قال الذهبي: لا يكاد يعرف» وذكره ابن حبان في الثقات اه. لسان 
الميزان )١١7370‏ وانظر التاريخ الكبير /٥(‏ 19) والثقات لابن حبان /٥(‏ ۲۷) وصححه الألباني مرفوعًا من 
حديث قبيصة في جلباب المرأة المسلمة .)١١(‏ 

الشاهد الثالث: عن أنس هه بنحوه. أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (7011)» فقال: حدثنا أبو زرعة 
الدمشقي» ثنا محمد بن بكار ثنا سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس: أن رسول الله وَلِنظر إلى امرأة 
فأعجبته» فأتى زوجته زينب بنت جحش» فقضى حاجته» ثم خرج فقال: " إذا نظر الرجل إلى امرأة» فليأت 
أهله. فليقض حاجته» فقال رجل: فإن لم تكن له امرأة» قال: فلينظر إلى السماء ". 

وهذا إسناد ضعيف؛ فيه سعيد بن بشير» قال شعبة: صدوق اللسان في الحديث» وقال ابن عيينة: كان حافظاء 
ووثقه دحيم» وضعفه ابن معين» وابن المديني» والنسائي» وقال أبوحاتم» وأبو زرعة: شيخ يكتب حدیثه» 
وقال البخاري يتكلمون في حدیثه وهو حتمل» وقال ابن عدي: ولا أرى با يرويه بأسّا ولعله يهم في الشيء 
بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدق اه تبذيب التهذيب .)٩ /٤(‏ 
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وقوله: "معها مثل الذي معها " أي معها فرج مثل الفرج الذي مع تلك الأجنبية» ولا 
مزية لفرج الأجنبية عليه. والتمييز بينهما من تزيين الشيطان» وقد قال الأطباء: إن الجاع 
يسكن هيجان العشق» وإن كان مع غير المعشوق"". 

- أن تخلصه من الشهوة يجمع قلبه على ما هو بصدده. 

5- قولهيكِة: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان» وتدبر في صورة شيطان" معناه: 
الإشارة إلى الهوى» والدعاء إلى الفتنة بها لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى 
النساءء» والالتذاذ بنظرهن» وما يتعلق مبن» فهى شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر 
بوسوسته وتزيينه له» ويستنبط من هذا أنه ينبغي ها ألا تخرج بين الرجال إلا لضرورة» 
وأنه ينبغي للرجل الغض عن ثيامهاء والإعراض عنها مطلقا. 

قال العلماء: إن| فعل هذا بيانًا هم» وإرشادًا لما ينبغي لهم أن يفعلوه فعلمهم بفعله 
وقوله» وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره» وإن كانت 
مشتغلة بها يمكن تركه. لأنه ربها غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في 
قلبه وبصره”". 

ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أهمية قرار المرأة في بيتها؛ فإذا عاد زوجها وهو في 
حاجة إليها وجدها. 

الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري. وهو في كل البشر كمانا 
وزواله نقص وقد جاء الإسلام بتوجيهه وتعديله ولم یات بمنعه ولا بإطلاقه لان منعه 
خلاف الفطرة وفيه منع النسل وفي إطلاقه فساد الدنيا والدين 

وبيان هذا الوجه فيما يلي: 

-١‏ قال تعالى: # رين لاس حب اسشوت ت اليك وَين وَالْفَطِيرٍ الْمَمَنطرَة 

م رمد روج ےد ا حورت ےس روج وس || رودص و ےھ 2 
ت الدب والْنِصّسة وَالْكَيْلٍ أَلْسوَمة والأشكر وَالْصَرْث ذلك مكدخ الحيور لديا 
وال نک سن الْمَعَابٍِ 4010 (آل عمران: 4 .)١‏ 
(۱) التيسير بشرح الجامع الصغير .)١195 /١(‏ 
(۲) شرح مسلم للنووي ۱۷۸/۹ . 
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ففي هذه الآية يخبر تعالى عما رين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء 
والبنين» فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد, كا ثبت في الصحيح أنه كك قال: " مَا تَرَكْتُ 
بغي فته صر عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النّساء'"7". 

والتزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها في القلوب» وهو بهذا المعنى مضاف إليه 
تعالى حقيقة؛ لأنه لا خالق إلا هوء ويطلق ويراد به الحض على تعاطي الشهوات المحظورة 
فتزيينها بالمعنى الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلا لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها 
والحض على تعاطيها ". ثم بين - سبحانه - أهم المشتهيات التي يحبها الناس» وتهفوا إليها 
قلوبهم» وترغب فيها نفوسهم» فأجملها في أمور ستة. 

أما أولها: فقد عبر عنه القرآن بقوله: #أمّنَ ليسا 4 

ولا شك أن المحبة بين الرجال» والنساء شيء فطري في الطبيعة الإنسانية» ويكفي أن 


وي و لك ۶ء إل وو 


الله ك قد قال في العلاقة بين الرجل والمرأة: #هنَّ لباس لک واس لباس لَّهُنَّ 4 وقال تعالى 
في آبة ثانية: 9 ون ييه نحق لكر ِن أنف كم ازجا اكوا إلا وعد بتڪم 
موده وبحم 4.وإن بعض الرجال قد يستهين بكل شيء في سبيل الوصول إلى المرأة التي 
عبواها ويكتهيياء والأمتال على ذلك كثيرة ولا مجال لذكرها هناء ولذا قدم القرآن 
اشتهاءهن على كل شهوة. ٩‏ 

فأما إذا كان القصد بن الإعفاف» وكثرة الأولاد؛ فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب 
إليه» ىا وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج» والاستكثار منه . 


والمراد بالناس: الجنس» والشهوات جمع شهوة» وهي نزوع النفس إلى ما تريده» والمراد 


.)55/4/1( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٠١ روح المعاني للآلوسي» والتفسير الوسيط لسيد طنطاوي (سورة آل عمران:‎ )۲( 
.)5758//١( تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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هنا: المشتهيات عبر عنها بالشهوات» مبالغة في كونها مرغوبًا فيهاء أو تحقيرًا لما؛ 
لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية» ووجه تزيين الله سبحانه هها: 
ابتلاء عباده» كما صرح به في الآية الأخرى. © 

وقال الآلوسي: وقدم النساء لعراقتهن في معنى الشهوة وهن حبائل الشيطان» وقد 
روي عنه ية أنه قال: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء"» ويقال: فيهن 
فتنتان قطع الرحمء وجمع المال من الحلال والحرام» وثنى بالبنين؛ لأنهم من ثمرات النساء 
ف القع ش 

وقال ابن عاشور: فاليل إلى النساء مركوز في الطبع» وضعه الله تعالى لحكمة بقاء النوع 
بداعي طلب التناسل؛ إذ المرأة هي موضع التناسل» فجعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى 
لا يحتاج بقاء النوع إلى تكلف ربا تعقبه سآمة» وفي الحديث: "ما تركت بعدي فتنة شد 
على الرجال من فتنة النساء" ولم يُذكر الرجال؛ لأنّ ميل النساء إلى الرجال أضعف في 
الطبع» وَإِنّا تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان. ”". 

وفي سبيل توجيه هذه الشهوة وعدم كبتها يقول السيد قطب - رحمه الله-: ولا كانت 
هذه الرغائب والدوافع - مع هذا - طبيعية» وفطرية» ومكلفة من قبل البارئ - جل 
وعلا - أن تؤدي للبشرية دورًا أساسيًا في حفظ الحياة وامتدادها؛ فإن الإسلام لا يشير 
بكبتها وقتلهاء ولكن إلى ضبطها وتنظيمهاء وتخفيف حدتها واندفاعها؛ وإلى أن يكون 
الإنسان مالكًا لها متصرفا فيهاء لا أن تكون مالكة له متصرفة فيه؛ وإلى تقوية روح 
التسامي فيه والتطلع إلى ما هو أعلى. 

ومن ثَّمّ يعرض النص القرآني الذي يتولى هذا التوجيه التربوي. . هذه الرغائب 
والدافع» ويعرض إلى جوارها على امتداد البصر ألوانًا من لذائذ الحس والنفس في العالم 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني .)٤۸۷ /١(‏ 


(؟) تفسير الآلوسي (۳/ .)۹٩‏ 
(۳) التحرير والتنوير .)۷۲١/١(‏ 
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الآخر» ينالها من يضبطون أنفسهم في هذه الحياة الدنيا عن الاستغراق في لذائذها المحببة» 
ويحتفظون بإنسانيتهم الرفيعة. 

وفي آية واحدة يجمع السياق القراز ي أحب شهوات الأرض إلى نفس الإنسان؛ النساء» 
والبنين» والأموال المكدسة» والخيل» والأرض المخصبةء والأنعام. . » وهي خلاصة 
للرغائب الأرضية إما بذاتهاء وإما بها تستطيع أن توفره لأصحابها من لذائذ أخرى» وفي 
الآية التالية يعرض لذائذ أخرى في العالم الآخر: جنات تجري من تحتها الأنهار, وأزواج 
مطهرة» وفوقها رضوان من الله وذلك كله لمن يمد ببصره إلى أبعد من لذائذ الأرض» 


لوس سا ا لھ ص 0 
ويصل قلبه بالله على النحو الذي تعرضه آيتان تاليتان: رين لِلنّاس حب الشَّهُواتٍ مرت 
ی ص سے وھ م کے م ھج کے AT‏ مالك 
التسك وَالبَنينَ والقتطير المقطرة م ورت الذعت والْفْصّحة وَالحَيل المسومة والاأشليو 
رودص وغھ ے - مہ مر و رةه 2 مھ ۶ے ے < لوص و اس 
والصرث ت اله نک خسن الْمَعَابٍِ ن قل أؤتتشكر بِحَيْرِ من 
1 ور ىَّ م0 م لاس سس دي ور سم 1 9 e A‏ 7 
ذالكم للدين انموا عند ربهم جتلت تجرى من نحتها الأتهدر خرن فيها وأزواج مطوسرة 


سم کے صم ر 


جس نر ت T2‏ ذه 00 ون < ررر 5 
ا ونه ب بص الاد ا 3 کک اما فَأَغْفِرَ 


20 و ا ص ع ص ولد رم سے 00 
نَا دا وَقِنَا عاب آلثَارٍ ار © الس لمرن والصديقيركت والقديييت وسنت 


رر 


e 


وَاَلْمْسَتَفْفْ ب پالأَسَحَارِ # (آل عمران: 5 .)١1/-١‏ 

وصياغة الفعل للمجهول هنا تشير إلى أن تركيبهم الفطري قد تضمن هذا الميل؛ فهو 
محبب ومزين» وهذا تقرير للواقع من أحد جانبيه» ففي الإنسان هذا الميل إلى هذه 
«الشهوات»» وهو جزء من تكوينه الأصيلء لا حاجة إلى إنكاره» ولا إلى استنكاره في 
ذاته» فهو ضروري للحياة البشرية كي تتأصل وتنمو وتطرد - كا أسلفنا - ولكن الواقع 
يشهد كذلك بأن في فطرة الإنسان جانبًا آخر يوازن ذلك الميل» ويحرس الإنسان أن 
يستغرق في ذلك الجانب وحده؛ وأن يفقد قوة النفخة العلوية أو مدلوها وإيحاءها. هذا 
الجانب الآخر هو جانب الاستعداد للتسامي» والاستعداد لضبط النفس ووقفها عند الحد 
السليم من مزاولة هذه « الشهوات »» الحد الباني للنفس وللحياة؛ مع التطلع المستمر إلى 
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ترقية الحياة ورفعها إلى الأفق الذي تتف إليه النفحة العلوية» وربط القلب البشري بالملا 
الأعلى والدار الآخرة ورضوان الله. هذا الاستعداد الثاني بهذب الاستعداد الأول» وينقيه 
من الشوائب. ويجعله في الحدود المأمونة التي لا يطغى فيها جانب اللذة الحسية» ونزعاتها 
القريبة» على الروح الإنسانية وأشواقها البعيدة» والاتجاه إلى الله وتقواه» هو خيط الصعود 
والتسامي إلى تلك الأشواق البعيدة. 

وهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفطرة البشرية وقبوها بواقعهاء ومحاولة تهذيبها 
ورفعهاء لا كبتها وقمعهاء والذين يتحدثون في هذه الأيام عن « الكبت» وأضراره» وعن « 
العقد النفسية » التي ينشئها الكبت والقمع» يقررون أن السبب الرئيسي للعقد هو « 
الكبت » وليس هو « الضبط ». وهو استقذار دواذ فع الفطرة واستنكارها من الأساس» مما 
يوقع الفرد تحت ضغطين متعارضين: ضغط من شعوره - الذي كونه الإيحاء. أو كونه 
الدين أو كونه العرف - بأن دوافع الفطرة دوافع قذرة لا يجوز وجودها أصلاء فهي 
خطيئة ودافع شيطاني! وضغط هذه الدوافع التي لا تغلب؛ لأنها عميقة في الفطرة؛ ولأنها 
ذات وظيفة أصيلة في كيان الحياة البشرية» لا تتم إلا بهاء ولم يخلقها الله في الفطرة عبثًاء 
وعندئذ وني ظل هذا الصراع تتكون ١‏ العقد النفسية »» فحتى إذا سلمنا جدلًا بصحة هذه 
النظريات النفسية؛ فإننا نرى الإسلام قد ضمن سلامة الكائن الإنساني من هذا الصراع 
بين شطري النفس البشرية» بين نوازع الشهوة واللذة» وأشواق الارتفاع والتسامي» 
وحقق هذه وتلك نشاطها المستمر في حدود التوسط والاعتدال» ثم قال: وهذه الشهوات 
التي ذكرت هنا هي نموذج لشهوات النفوسء يمثل شهوات البيئة التي كانت مخاطبة بهذا 
القرآن؛ ومنها ما هو شهوة كل نفس على مدار الزمان» والقرآن يعرضها ثم يقرر قيمتها 
ا لحقيقية» لتبقى في مكانها هذا لا تتعداه» ولا تطغى على ما سواه: #ديلى متدع الكيزة 
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ا ١‏ 0 3 00 
لديا # ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات 
- متاع الحياة الدنياء لا الحياة الرفيعة» ولا الآفاق البعيدة. 

۲- وني بداية هذه الفطرة البشرية زوج الله حواء لآدم ولم يكن آدم رأى امرأة ولارأت حواء 

37 8 1 وس مل 1 م يسو 0 r‏ 6 200000 وس سحت تر ست صر ووس اک 

رجلا کا قال تعالى: #يكأيبَا الناس تقو رکم الى حَلفَكر من تفي ونحدو وَحَلَقَ هارْوجَهَا وت مهما رجالا 
ل رس ا ريه و ماس م رس ا م رھ ٤رس‏ ا ھت سے ےر رر ر 
كيرا ووضاه وَأتَّهُوا الله الى سا لون ہد وا لارام إنَلَّهكَانَعَلَعَكُمْ رَقِيبًا 4 (النساء: )١‏ وقوله: #هِوَأَلَزِى 
له ٍ ع LL‏ وس بع مدص اس وس رس A‏ ب سمه I e‏ 
فلكم من نفس واحِدَةٍَ وَجَعَلَ نها رَوْجَهَا ليسكن إلا فَلماتغشها حملت حملا حَفِيفا فُمرتَ 


2 
رس رص 9 ر ر رم و ص ر کي 022010 
2 - عي حدر ان قير و کا 


ہے کا لت دَحوَائَه رسا لین ءاسا صللا لمن لكر € (الأعراف: 184). 

الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية 

حيث ظهر في الوجه السابق أن أمر الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري لا مجال 
للمكابرة فيه» وأن الإسلام جاء بضبطه وتوجيهه التوجيه السليم» ونذكر في هذا الوجه 
تشريعات الإسلام في ضبط العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وها هي: 

ا تحريم الإسلام لقيام أي علاقة جنسية يبن اثنين من جنس واحد سواء كانا رجلين أوامراتين: 

قال تعالى في ذكره لعقوبة قوم لوط: لما بجا أَمْرئَاجَعَلَا يها نافلا وَأطزنا 
عه اجار ِن سيبل تنوم (2) مسوم ند َك وَمَاضَ بن بويت عبد ). 

وقوله: #وَمَاهى من الّدلييت ,ِبَعِيِدٍ # أي وما هذه النقمة من تشبه بهم في ظلمهم 
ببعيد عنه» وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس مرفوعا: "من وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" وذهب الإمام الشافعي في قول عنه 
وجماعة من العلاء. إلى أن اللائط يقتل سواءً كان محصنًا أو غير حصن عملا بهذا الحديث» 
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كا فعل الله بقوم لوط 
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


(۱) في ظلال القرآن (۱/ ه/الا: ۳۷۳). 
(۲) صحيح. أخرجه أبو داود (517 5)» والترمذي .)2١557(‏ وابن ماجه )307١(‏ وتقدم تخريجه. 
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وقال المباركفوري: واختلف أهل العلم في حد اللوطي: فرأى بعضهم أن عليه الرجم 
أحصن أو لم يحصنء وهو قول مالك والشافعي» وأحمد. وإسحاق» وأخرج البيهقي عن علي 
هه أنه رجم لوطيّاء قال الشافعي: وبهذا نأخذ يرجم اللوطي محصنًا كان» أو غير حصن» وقال 
بعض أهل العلم من فقهاء التابعين منهم الحسن البصريء وإبراهيم النخعي» وعطاء بن أي 
رباح» وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني» وهو قول الثوري» وأهل الكوفةء وهو قول 
الشافعي» فيجلد عند هؤلاء الأئمة البكرء ويغرب؛ ويرجم المحصن. 

واحتجوا بأن التلوط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه أيلاج فرج في فرج فيكون اللائط 
والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في الزاني المحصن والبكر. © 

وقال القرطي: قوله تعالى: لوَآمْطْرا عَلنهَاحِسَارَة يّن سِجِلٍ 4 دليل على أن من 
فعل فعلهم حكمه الرجم. © 

وأما المساحقة: فقد صح عن الزهري رحمه الله أنه قال: أدركت علاءنا يقولون في 
المرأة تأتي المرأة بالرفغة وأشباهها تجلدان مئة مئة الفاعلة والمفعولة مها. 

قلت: وهذا الجلد على سبيل التعزير لا على سبيل الحد. 

قال ابن قدامة: وإن تدالكت امرأتان فها زانيتان ملعونتان ولا حد عليه؛ لأنه لا 
يتضمن إيلاجًا فأشبه المباشرة دون الفرج» وعليها التعزير لأنه زنا لا حد فيه فأشبه 
مباشرة الرجل المرأة من غير جماع. ”© 

وصرح أصحابنا في أن النساء إذا خيف عليهن المساحقة حرم خلوة بعضهن ببعض .° 


" تحريم الإسلام لأي علاقة جنسية بين الرجل والمرأة إلا إذا كان السبيل إليها هو 
الزواج والأمر بالعفة إذا لم يجد ما يتزوج به 


)١(‏ تفسير ابن كثير (۲/ 091). وانظر تحفة الأحوذي »)١7/5(‏ وانظر (شبهة اللواط). 
(۲) تفسير القرطبي (4/ .)۷١‏ 

.)٠١١ /٠١( المغني‎ )9( 

(5) إعلام الموقعين /٤(‏ ۳۷۸) 


°( محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 


م س NN‏ سكل و ته = rf‏ و ا 
قال تعلل: #وَألى اتی الْفحِسَّهَ من شا کم فَاسْتَحْبدوعَلِتِهنَ رة جك فان 
سدوا أ ایکوش تجوت عق کک لمث ااه ق سك KO)‏ ينها 


م > ت ا م کک 


مڪ م فاد راان كافاع ا عا اد ا ماه (النساء: .)١15- ١6‏ 


وقال تعال: ‏ الات وان یدو کل ییون امائ لدو ول تاگ یوما ق نی دنآ نک 
5 م مع i‏ یا سر 22و و ر و طَأدفَة صا 72د 2 وه سر كا 
روون باه والو ر الاجر یشید هما َة مهومن ل أ لزيا يكم للا ران زانية أو مشركة 


و رم ھت 


لرا اهاد ران أو مراف ورم کرک این (49. (النور: .)٣-۲‏ 

وأمر بالتزويج والاستعفاف فقال: # وَأكحُوا الأ یک وَاصَلِحِينَ يِن عباوکر 
يكم إن يكوأ مقر بيهم َه من قصلو واه وع حلي © لعف أن لا 
لل وان يو لنب ما مَلَكتْ أَيَمْدَكُمْ م إن 
عتم فيح ارا وهم ين َال موأ اك کم ولا مكرهوا قتي عل العا إن ردن َس 
عالدنا ومن رهه ن إن الله من بعد در ههن عفر تَحِيدرٌ 4 (النور: ١‏ 7-"7). 

وفي السنة حديث ماعز والغامدية» والمرأة الجهنية في رجم الزاني والزانية وقد سبق 
تخريج هذه الأحاديث في بحث حديث ماعز. 

وعن ابن عباس قال: قال عمر4: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول 
قائل لا نجد الرجم في كتاب الله» فيضلوا بترك فريضة أنزها الله» ألا وإن الرجم حق على 
من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان كذا حفظت 
- ألا وقد رجم رسول الله هاور جنا بعده. ° 
٣‏ وفي سبيل ضبط العلاقة بين الرجل والمرأة جاء تحريم صنف معين من النساء على 


الرجل أن يتزوج منهن 
قال تعالى: « ولا تخو ما کح ؤم ا د 


ENG 35‏ سج د رص وم سام سر 2 e‏ نكم 
ومفتا وسا سیل حرمت ڪڪ أ € وتاک وَأخوا 


.)5451( البخاري‎ )١( 
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2 و ر کر له 8 ر 7 0 لالس 0 + ر 
وَحَمَكُمَ وَحَتلدتَكُم وبا تال وات الت وأهئڪم الى أَرَصَعَدخ واخ وڪم 
ت EA‏ مه له Tee‏ وع صر 2 5 :ص م 
مت الرَضعة وَأْمَهدت ساي ڪم ورب يڪم الى فى خجورڪم من ایک م التق 
حلشم بھی وان لم كوو لشم بهرت فک +كاع یکم وتیل آنآ ڪم 
دمن اص رگم ون جمغوا برح ا لخت کی ل ماد سک رک آنه کان عفر 
كسك DE‏ 

فظهر من خلال الآيات أن المحرمات على قسمين: 

محرمات نحريم مؤقت ومحرمات تحريم مؤبد 

أما المحرمات تحريم مؤبد فها هن 

١-المحرمات‏ من النسب (الأمهات» والبنات» والأخوات» والع|أات» والخالات» 
وبنات الأخ, وبنات اللأخت) 

د ر ہے L-2‏ چ صو ر Fra‏ 

-١‏ المحرمات من الرضاع قال تعالى: وڪم ال ارصمتک هورڪم 
ص ألرَصدعَةٍ )» وقال النبي بيا: "الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة "© 

۳ المحرمات بالمصاهرة فهن: 

أم الزوجة» ابنة الزوجة إذا دخل بأمهاء زوجة الابن» زوجة الأب. 

وأما المحرمات تحري! مؤقنًا فهؤلاء الجمع بين الأختين» الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء زوجة الغير ومعتدة الغير» المطلقة ثلانّاء زواج الزانية. © 

ع الاقتصار في الإباحة على أربعة للرجال 

5 س کے کس ل سر ص ست سرصم ل رمس ع لور كته مم جع چ سم ره رسلا ر > 

قال تعالی: #إَأَدَكِحوأمَاطاب لَك من السا من ونکت ودیع کان خم أل يويك أو ما 


ا 


ملكت بتكم کرک دق ألا ولوأ )4 (النساء: ۲) 
۵ منع الرجل من جماع الزوجة في حيضها ونفاسها وفي دبرها. 


عا و رر 


مہ ر 2 سے مسا Te AE ef‏ مس > ال E r‏ 
ا يوحن ألْمَحض فهو أذى فَاعَرْلوا السا ف الم يض ولا کر وهن حى يهن دا هره 


.)۹۳۸( البخاري‎ )١( 
.)۲۹۲( (؟) نقلا عن كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز‎ 


0« محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


as اھک‎ 


وھک من یٹ آمك ا ل اہ جب لوی میا لورت © ناوم رٹ کم انوا کرک أن 
شع كم اونمأ له 20007 م رالمومنیت € (البقرة: ۲۲۳-۲۲۲). 

1 ومنع المرأة من التطلع إلى غير زوجها وإيجاب طاعة الزوج عليها إذا دعاها إلى 
الفراش ولم يكن لها عذر في الامتناع 

عن أبي هريرة عن النبي يلقال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات 
غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح". © 

/ حت الرجل على اتيان زوجته إذا تطهرت من حيضها حتى يعف نفسه ويعفها 

كما قال تعالى: ادا طهر اوه من يث مركم 4. 

۸ حث الرجل على جماع زوجته إذا وقع بصره على امرأة أجنبية فحركت نفسه. کا 
في هذا الحديث الذي معناء وجعل الرجل مترتبًا على هذا الجاع كا في قولهككي: " فإن من 
أماثل أعمالكم إتيان الحلال" 

رکا جنيك أي در أله 2 قال: "وف 0 أَحَدِكُمْ صَدَقَة" 0 نالل 
اياي ا أَحَدَنًا شهو َه ل قال را ملَوْ وَضَعَهًا في ام گان عَلَيْهِ فيهَا 
ل م 

وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات» فا لجاع يكون عبادة 
إذا نوى به قضاء حق الزوجة» ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى» به أو طلب ولد 
صالح» أو إعفاف نفسه» أو إعفاف الزوجة ومنعههما جميعًا من النظر إلى حرام» أو الفكر 
فيه» أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة" 

د ثم أذن للرجل بعد ذلك أن يستمتع بزوجته أنى شاء. مع مراعاة الضوابط السابقة. 


ع 
0 


0 ےر و 05م 2 
کا قال تعالى: ساوک رت لک نوأ رک ای شتی وقدموا نشيو واوا َه 


.)۳۲۳۷( رواه البخاري‎ )١( 
0) ١5( أخرجه مسلم‎ (۲( 
.(۲ /۷( شرح مسلم للنووي‎ (۳) 
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وََعلَمُوا تم موه وَض رالْمُرّمِييت 40 (البقرة: 777) 

٠‏ توجيه المسلمين لإدراج هذه الشهوة ضمن منظومة العمل الأخروي عن طريق 
النية كما سبق ذكره. 

وبهذا يظهر أن النبي يي لم يأت بالكبت. ولا بإطلاق العنان هذه الشهوة» وإنما جاء 
بتوجيهها التوجيه السليم الذي يناسب الفطرة الإنسانية» والتشريعات الربانية. والحمد لله. 

الوجه الخامس: تشريع النبي َي أمورا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة لو 
النزموا بها. 


ومنها ما يلي: 
١‏ منع الرجل من الغياب عن زوجته لمدة طويلة 


قال تعالی: لا نۇ لوين ايهم اربص |ربعة ناون َه عوجي (البقرة: 11). 
۲ فرض الحجاب على النساء واعتبار قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن. 
قال رسول الله كَكَِِ: "والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومسئولة عن رعيتها". فهذا هو 

الأصلء وما عداه استثناء» ثم هي إن خرجت تخرج محجوبة. لا تخالط الرجال» وبشروط 

أخرى. جماعها حمايتها وحماية المجتمع من الافتتان بها. © 

۴ تشريع الاستنذان: 

قال تعالى: 8# يناما لذن اموا لا تدلو موا غر وڪم ES‏ ا 
عل آھیھا کل کم كلك هلك تددو © کن لر يج دوأ يھا اکا ق کد لیے 

تیل لک اچ فاجو هوانگ لک ونیا نسار عَلدة (4)2 (النور: ۲۸). 

ووضحت لنا السنة الهدف من الاستئذان: وهو خشية أن تقع عين آثمة على عورة غافلة, 

فتلد تلك النظرة الخاطفة فاحشة فاضحة. 
فعن سهل 4 قال: قال رسول الله كَكَِِ: " إنما جعل الاستئذان من أجل البصر". 

ع تحريم الخلوة 


.)47 :51( الحجاب لمحمد إساعيل المقدم‎ )١( 


۸( محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 

ما هي الخلوة المحرمة؟ 

هي أن ينفرد رجل بامرأة أجنبية عنه» في غيبة عن أعين الناس»ء وهي من أفعال 
الجاهلية» وكبائر الذنوب. 

والدليل على تحريمها ما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبي كك 
بخطب يقول: " لا يلُونَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " 

مار وة غار ن ر انا رل اه كلك قال" الال عر وجل ار اة لكان 
ثالثها الشيطان "» وهذا يعم جميع الرجال» ولو كانوا صالحين» أو مسنين» وجميع 
النساء» ولو كر صا حات, أو عجائز. 

وعن جابره أن النبي يك قال: " من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فلا يخلون بامرأة» 
ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثه) الشيطان ". 

وقد تكون القرابة إلى المرأة» أو زوجها سبيلًا إلى سهولة الدخول عليهاء أو الخلوة بها 
كابن العم وابن الخال مثلاء ولذلك حذرنا النبي ية من ذلك؛ لأنه من مداخل 
الشيطان» ومسارب الفساد. 

فعن عقبة بن عامرككه أن رسول الله ييازقال: " إياكم والدخول على النساء ". فقال 
رجل من الأنصار: يا رسول الله! أفرأيت الحمو؟ قال: " الحمو الموت ". © 

والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة» كأخيه وابن عمه. فين النبي كَل أنه 
يفسد ال حياة الزوجية» كما يفسد الموت البدن. 

قال الأبي:لا تعض المرأةٌ نفسّها بالخلوة مع أحد. وإن قل الزمنء لعدم الأمن لاسي 
مع فساد الزمن» والمرأة فتنة» إلا فيا جبلت عليه النفوس من النفرة من حارم النسب. 

فالحكمة من تحريم الخلوة هي: سد الذّريعة إلى الفاحشة» أو الاقتراب منهاء حتى يظل 
)١(‏ سنن الترمذي )1١7/1(‏ المستدرك للحاكم (۳۸۷)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)7١1١14(‏ 


(۲) مسند أحمد ,)١5797(‏ وصححه الألباني في غاية المرام .)١180(‏ 
(۳) البخاري »)٥۲۳۲(‏ مسلم (۲۱۷۲). 
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المرء ء واقمًا على مسافة بعيدة قبل أن يفضي إلى حدود الجريمة الأصلية» ر تلك حدود أله 


فلا تَعَرَيوَهَا * (البقرة: ۱۸۷). © 

د تخريم الاختلاط: 

ما هوالاختلاط؟ 

هو اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة» أو: هو اجتماع 
الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحدء يمكنهم فيه الاتصال فيا بينهم بالنظرء أو 
الإشارة» أو الكلام» أو البدن من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. 

ومن أدلة تحريم الاختلاط في القرآن والسنة ما يلي: 

قوله جل وعلا: ‏ ولا شوشي ًا وهس ين اء جا“ کڪ اهر 
لفلویک وقلوبهنً 4 (الأحزاب: .(or‏ 

ومن السنة الشريفة: 

قول رسول الْهكَك: "المرأة عورة» فإذا خرجت استشرفها الشيطان» وأقرب ما تكون 
من وجه راء وهي في قعر بيتها"”". 

وغو أن ااك ر أنه سمع رسول الله ٤ي‏ يقول وهو خارج من 
المسجد» وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق: "استأخرن» فليس لكنّ أن تحققن 
الطريق» عليكن بحافات الطريق"» فكانت المرأة تلصق بالجدار. حتى إن ثوا ليتعلق 
بالجدار من لصوقها به“ 


(1) نقلا عن الحجاب لمحمد بن إسماعيل المقدَّم (87). 

(۲) صحيح الترمذي للاآلباني .)١11/7(‏ 

(۳) أبو داود في السنن »)٥۲۷٤(‏ المعجم الكبير للطبراني (280)» البيهقي في الشعب (۷۸۲۲)» وحسنه 
الألباني بالطرق في الصحيحة (805). 


ل 3 ( محاسن الإسلام ورد شبهات الاثام 


ومعنى تَحْقَهْنَ: أي تذهبن في حاق الطريق» وهو الوسطء كما في حديث أبي هريرةه 
قال رسول الله يَلِِ: "ليس للنساء وسط الطريق" وقد أفرد ية في المسجد يابًا خاضًا 
للنساء يدخلن» ويخّرجن منه» لا تخالطهن, ولا يُشاركهن فيه الرجال. 

فعن نافع عن ابن عمر# أن رسول الله يا قال: "لو تركنا هذا الباب للنساء؟ " قال 

نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات . 

ذلك ج للرجال اا ومو عق الا کر جرا رر ات بيخ الاد إذا 
كان بالصفوف الأخيرة بالمسجد نساء» حتى يخرجن» وينصرفن إلى دورهن قبل الرجال» 
لكي لا يحصل الاختلاط بين الجنسين- ولو بدون قصد- إذا خرجوا جميعًا. 

قال أبو داود: (باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة)» ثم ساق حديث أم 
سلمة و قالت: كان رسول الله ب إذا سلم مكث قلیلاء وكانوا يرون أن ذلك ک) 
يَنفذ النساء قبل الرجال”". 

ورواه البخاري أيضاء وفيه: قال ابن شهاب: فترى-والله أعلم-لكي ينفذ من 
ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم - أي الرجال -"". 

قال ابن حجر: وني الحديث: كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات» فضلًا عن البيوت.“ 

وعن أبي هريرة##قال: قال رسول الله ية: "خير صفوف الرجال أوطاء وشرّها 
آخرهاء وخير صفوف النساء آخرهاء وشرّها أوها". 

وهذا كله في حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن 
وسوسة الشيطان وإغوائه» فكيف ب| عداها؟!. 


.)5557( صحيح أبي داود للألباني‎ )١( 

(۲) صحيح أبو داود للألباني (50 »2٠١‏ ورواه البخاري (۸۳۷). 
(۳) البخاري (8557). 

(5) فتح الباري .)۳۳٣/۲(‏ 
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ولقد حرصت الصحابيات على عدم الاختلاط» حتى في أشد المساجد زحامّاء وفي 
أشد الأوقات زحاماء موسم الحج بالمسجد الحرام. 

فلقد كانت آم المؤمنين عائشة وإ تطوف محجورًا بينها وبين الرجال بثوبء لا 
تخالطهم» فقالت ها امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين تعني: هيًا نقبل الحجر الأسود. 
فقالت ها: عنكِ وأبت يعني حتى لا تخالط الرجال. 

وكانت النساء في عهده» إذا أردن دخول الكعبة المشرفة» يقفن إلى أن يخرج الرجال» 
ثم يدخلن إذا خرجوا. 

ودخلت على عائشة وإ مولاة هاء فقالت ها: يا أمّ المؤمنين» طَفْتٌ بالبيت سبعًاء 
واستلمث الركن مرتين أو ثلانًاء فقالت ها عائشة و#»: لا آجَرَك الله. تدافعين الرجال؟! 
ألا كبرّتِء ومررت؟!. 

قال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشرٌء 
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة» كا أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة» واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزناء وهو من أسباب الموت 
العام» والطواعين المتصلة ". 

أضف إلى هذا شيوع الطّلاق» وتفش التبرّج بالزينة» وانعدام الغيرة» واضمحلال 
الحياء» وفساد الأخلاق» وتعسير غص البصرء وتيسير زنا العين» والتسبب في بلاء العشق 
الذي يتلف الدنيا والدين. ” 

1 الأمر بغض البصر 

قال تعالى: #قل للمزمییت يَعْضوأ مِنْ أن برهم وَحْمَظوأ روجهم دیک رك لم نله 
ا 211000 1611ظ2 


2 


ماهر متها رق مش مره غ ولا سد زيلتهن إل لبعولتهرى 


.)٤٠۷ص( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم‎ )١( 
نقلا عن كتاب حجاب المرأة المسلمة للمقدم (ص؟: وما بعدها)‎ )۲( 
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الال أو اَلطظِفْل اليرت ب أو يلوا عاد الل ل يط تقو 


2< ووا ا ص ل مهكد امل نل 


ل ا ا » فلا 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه» وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم؛ فإن اتفق أن وقع 
البصر على حرم من غير قصدء فليصرف بصره عنه سريعًاء فعن جرير بن عبد الله 
البجلي# قال: سألت النبي بيا عن نظرة الفجأة» فأمرني أن أصرف بَصَري”"". 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله يك "إياكم والجلوس على الطرقات". قالوا: يا 
E : RT‏ 
الطرية ست" فالواة EC O E‏ 
ورد السلام» والأمر بالمعروف» والنهي عن ال منكر ". 

وقوله: لك ارک لُمَ 4 أي: أطهر لقلو م وأنقى لدينهم» کا قيل: (مَنْ حفظ بصره. 
أورثه الله نورًا في بصيرته). ويروى: (في قلبه). ٩‏ 

۷ تحريم مس الأجنبية ومصافحتها 

فعن أبي هريرة: عن النبي يلقال: " كتب على ابن آدم نصيبه من الزناء مدرك ذلك لا 
محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما الاستماع» واللسان زناه الكلام» واليد زناها 

البطش» والرجل زناها الخُطاء والقلب هوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. “© 


(۱) أخرجه مسلم (۲۱۵۹). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۳۳۳). 
(۳) تفسير ابن كثير سورة النور آية ٠١‏ . 


)۲٠٥۷( مسلم‎ )٤( 
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من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". © 

قال الألباني: وني الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له. ففيه دليل على تحريم مصافحة 
النساء؛ لأن ذلك مما يشمله المس دون شك» وقد بل بها كثير من المسلمين في هذا العصر .° 

ولذلك امتنع النبي بي من مصافحة المرأة» حتى في البيعة فعن أميمة بنت رقيقة» أنها 
قالت: أتيت رسول الله بيا في نسوة بايعنه على الإسلام؛ فقلن: يا رسول اللهء نبايعك على أن 
لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا 
وأرجلناء ولا نعصيك في معروف» فقال رسول الله يكةِ: " فيما استطعتن وأطقتن "» قالت: 
فقلن: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يا رسول الله فقال رسول الله كَك: " إني 
لا أصافح النساءء إن قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» أو مثل قولي لامرأة واحدة ". © 

۸ تحريم سفر المرأة بغير محرم. 

فعن ابن عباس *#: أنه سمع النبي وَكةيقول: " لا يخلون رجل بامرأة» ولا تسافرن 
امرأة إلا ومعها محرم ع فقام رجل» فقال: يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذاء 
وخرجت امرأتي حاجة» قال: "اذهب فحج مع امرأتك". 6 

وفي رواية: "لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم"» وفي رواية: "فوق ثلاث", وفي رواية: " 
ثلاثة" وفي رواية: "لا جحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة: ث ليال» إلا ومعها ذو 


(۱) حسن. أخرجه الطبراني في الكبير (۲۰/ ۲۱۱) فقال: حدثنا موسى بن هارون» ثنا ابن راهويه» انا النضربن 
شميل» ثنا شداد بن سعيد الراسبي» قال: سمعت يزيد بن عبد الله بن الشخير يقول: سمعت معقل بن يسار يقول 
فذكره» وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال الشيخين ما عدا شداد؛ فإنه صدوق يخطئ» وروى له مسلم متابعة» 
وقال الحيثمي: رجاله ثقات رجال الشيخين» وصححه الآلباني في صحيح الجامع ٤٥(‏ 00). 

(؟) السلسلة الصحيحة .)576/١(‏ 

(؟) صحيح. أخرجه مالك في الموطأ )۷۷١(‏ عن محمد بن المنكدرء عن أميمة به» وأخرجه النسائي 
(5181))» وابن ماجه (۲۸۷۸)» وأحمد (7/ 701)؛ كلهم من طريق محمد بن | المنكدر به. 

(5) أخرجه البخاري »)۲۸٤٤(‏ ومسلم (1151). 


2 : 1 ۲ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


حرم" وني رواية: "لا تسافر المرأة يومين من الدهرء إلا ومعها ذو حرم منهاء أو زوجها". وفي 
رواية: "نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين"» وفي رواية: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة» 
إلا ومعها ذو حرمة منها". وفي رواية: " لا بجحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم 
إلا مع ذي محرم"» وني رواية: "مسيرة يوم وليلة"» وني رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم". 
هذه روايات مسلم» قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائتلين» واختلاف المواطن» 
وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة» قال البيهقي: كأنه َيه سئل عن المرأة 
تسافر ثلانًا بغير حرم فقال: "لا". وسئل عن سفرها يومين بغير حرم فقال: " لا ". وسئل عن 
سفرها يوماء فقال: " لا ". فأدى كل منهم ما سمعه» وما جاء منها مختلمًا عن رواية واحد فسمعه 
في مواطن» فروى تارة هذاء وتارة هذاء وكله صحيح» ولیس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه 
اسم السفر, ول يرد با تحديد أقل ما يسمى سفرًا. 

فالحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج» أو حرم سواء كان ثلاثة 
أيام» أو يومين» أو يومّاء أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة: 0 لا تسافر امرأة إلا مع 
ذي حرم "» وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرًا والله أعلم. 

وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لما أن تخرج في غير الحج والعمرة, إلا مع 
ذي محرم, إلا المجرة من دار الحرب» فاتفقوا على أن عليها أن تباجر منها إلى دار الإسلام» 
وإن لم يكن معها محرم» والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام» إذا لم تستطع إظهار 
الدين وتخشى على دينهاء ونفسها. 

قال القاضي عياض: قال الباجى: هذا عندي في الشابة» وأما الكبيرة غير المشتهاة 
فتسافر كيف شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا حرم» وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق 
عليه؛ لأن المرأة مظنة الطمع فيهاء ومظنة الشهوة» ولو كانت كبيرة وقد قالوا لكل ساقطة 
لاقطة» ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطهم» من لا يرتفع عن الفاحشة 
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بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته» وقلة دينه ومروءته وخيانته. ونحو ذلك والله أعله”". 

د ومنها تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة 

عن أبي موسى» عن النبي يل قال: " إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا 
ريحهاء فهى كذا وكذا " قال قو لا شديدًا. 7) 

٠‏ نحريم الخضوع بالقول. 


ني 1 کت ص 


قال تعالى: # ينس الي سي ڪا حي مالساي إن قي 
م م ےر وو م ےک ا 
ای ف َلَيدء مرض ون ولا مروا (41)5. 

١‏ الحد على من وقع في الفاحشة. 

فلقد شرعت العقوبة الرادعة من الجلد والرجم لمن تسول له نفسه. أي اتصال غير 
مشروع بين الرجال والنساء وقد سبق بيانها. 

فهذه بعض الإجراءات الوقائية التى شرعها الله تعالى على لسان رسوله م لتكون 
صمام أمان للأمة ضد الوقوع في الفتنة بين الرجال والنساء. 

۲ مشروعية الزواج لدرأ هذه الفتن: 

ثم في هذا الإطار يأتي أمر النبي يي بالزواج وإتيان الحلال الذي أمر به في هذا 
لنا رسول الله 5-5 #ابكر اتات ون e A‏ 
وأحصن للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء"”©. 
(۱) شرح مسلم للنووي (9/ .)٠١5-١١5‏ 
(۲) حسن. أخرجه أبو داود )٤۱۷۳(‏ عن مسدد» والترمذي (7787), عن محمد بن بشار» وأحمد في المسند 
0 367 وأخرجه النسائي «(o10‏ وأحمد 41۳/0« «(41۸A-‏ والدارمي (555) وابن خزيمة 
(» ومن طريقه ابن حبان /٠١‏ 570, والحاكم (۲/ )٤۰‏ عن ثابت بن عمارة الحنفي» عن غنيم بن 
قيس» عن أبي موسى به. وهذا إسناد فيه ثابت بن عمارة» قال الحافظ: صدوق فيه لين» وقال الدارقطني: في 
اجرح والتعديل ثقةء» وقال الذهبي: صدوق (عہذیب التهذيب ۲/ 1۰°(« وتقريب التهذيب «(ATY)‏ 
والكاشف ,)591١(‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الترمذي: حسن صحيح» و صححه 
الألباني في صحيح الجامع .)4014٠(‏ 


GS‏ 31 م ضع روني ررم 
4 


ْم اقول ملم 
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الوجه الخامس: كون النبي بلا أملك الناس لإربه. 

فمع حبه بي لما أحل الله له من النساءء إلا أنه كان أملك الناس لنفسه» لم يكن ممن 
تستهويه شهوة أو عاطفة» وليس أدل على ذلك من اعتزاله كيه لنسائه شهرًا لا ينزل إليهن 
ولا حتى السرية» وهذا لا يفعله من تقوده شهوته. ولا يقدر من لا يملك نفسه إذا كانت 
له امرأة» فكيف إذا كن تسع! 

وعن عائشة ية قالت: كان النبي ية يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لإربه. ”° 

وعرض عليه قبل ال حجرة أجمل النساء فأبى» وبعد الحجرة كان النساء هبن له أنفسهن» وما 
صح أنه تزوج» أو قبل امرأة وهبت له نفسهاء ولو كان الأمر أمر شهوة لما كان شيء من هذا. 

الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي َي تدخل ضمن نظرة الفجأة التي تطرأ 
بدون إرادة نظر من الناظر والنكليف بالمنع منها تكليف بما لا يطاق 

عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله يكين نظر الفجاءة» "فأمرني أن أصرف بصري". ° 

الوجه السابع: الجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس. 

وبعد أن بينا أن فعل نبينا كك لا إثم فيه ولا حرج فقد ذهب إلى زوجته» ودل أمته على 
ذلك. أقول للمعترض ما رأيك في هذه القصة من كتابكم المقدس من سفر صموئيل الثاني 
(اللإصحاحان۱۲-۱۱): وَكَانَ في وَفْتِ اُسَاءِ أن دَاوُدَ قَامَ عَنْ سريره ری عل لح 
ل ل ا فاسل 
سال عَنٍ ااال و خد الت ها وبع بت ت أَلِيعَامَ و أو «. 
َأَرْسَلَ داو رسلا وَأحَذْهَاء فَدَخَلت َيه فاد لَجَمّ مَعَهَا وهي مُطَهّرَةٌ مِنْ طَدْيِهًا. ٿه 


ص 


رَجَعَتْ إِلَ يَيْتَهًا. وَحَبِلَتِ ارا فأَرْسَلَتْ وَأَخْبَرَتْ اود وَقَانَتْ: «إني خبل». 2 
سے ع 3-4 ا ر غ ت 
داد إل يُوآب يَقَولٌ: «أزسل إل أ وريا الئيّ) دارمل ات أوريًا إِلَ دَاود. فَأتَى أوريًا 


.)٤۷۷۹( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١١5( ومسلم‎ »)۱۸۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱٥۹( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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e 


5 75 4 ا 2 3 3 
إليه» فسا او عَنْ سَلآمَةِ يُوآبَ وَسَلامَةٍ الشّعْبٍ وَنْجَاحٍ الْحزبٍ. وَقال داو د لآوريا: 


«انْزِلُ إِلَ بيك وَاغْسِل رِجْلَيْكَ)» E E‏ 


مااع د 

عند الملك. ولام وريا على باب بَيْتِ الِكِ م ل ا خيرّوا 
TS‏ 

داو قَايَلِينَ: ١ل‏ ينزل أوريًا إل بيته». فَقَالٌ دود اورا «أَمَا جِنْتَ : مِنَ السَّمَرِ؟ لادا 1 


نل إِلَ بَيْتِكَ؟ » فَقَالَ أوريًا لِدَاوْد: «إِن التَايُوتَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَبُودَا سَاكِيُونَ في 1 


وَسَيْدِي يواب وعبيد سَيدِي تاز کک ا َأنا آي لل بتي 0 َأَثْرَ 


ا 


:لا قعل هدا الأَمْرَ). قَثَالَ دَاوْدُ 


ل 


زد 


١5 
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38 - ەر اله 2 2-7 ًِ ىاه يك ع کی ای و 
TT‏ في اليم ذلك اليو وعد 0 
د فَأَكَلَ أَمَامَهُ وَشَربَ وَأَسْكَرَهُ. وَحَرَجَ عِنْدَ السَاءِ لِيَضْطّجِعَ في مَضْجَعِهِ مَعَّ عَبِيدٍ 


و 


عه ِء 032 وخ ا عم رە 3 1 ع 1 ے ع ا ااي 20 
سیو َل و ينل في الصاح كنب دود منوا إل يُوآب وَزسل ي أوريا. ونب 


ص 


n 


في الوب ا ا الخزب الا ورائه 
ات فاو ترات اليب عل أورئً في اوضع الذي عَلِمَ أن رجا 
8 ر ا و 


لبس فيه فيه فيه. فَحَرَجَ رجا UE‏ روا وآ سقط بعش الشعْب ن عبد دا 


ب 


eA 


04 e 9و‎ 


وَمَاتَ أُوريًا الى ايسا تسل يُوآبُ وباو بجوي مور الحزب. 2 صَّى الرَّسُولَ 
قاِلا: «عِندَما تفرَعٌ منَ اكلام مَعَ الك عَنْ ن بيع مور الخزب؛ قن اشتعل عَصَبُ املك 


ا 


َل :ا تم ِن ایب للال؟ أا عينم آم يوت هن على الشور؟ من ك 


م6 عا و 37 ا e 2 ir o‏ 
الك بن بربوشت؟ أ تزمه امْرَأة بقطعة ر حى مِنْ على السّورٍ قات في تابا ص؟ لاذا 
سه د For‏ ننخو 08 
دوت من الشور؟ قل : قد مَاتَ عَبْدُكَ أوريًا ا لمش أَيْصًاء. قَذَهَبَ الرَّسُولُ وَدَحَلَ واخ 


داو کل ما أَرْسَلَهُ فيه يُوآبٌُ. وَقَالَ الرّسُولُلِدَاوهَ: «قذ تج عَلَينَا القَومُ وَحَرَجُوا ينا ِل 
ا حل مكنا َلهِمْ إل ذل الَْاب. رى الما يدك ِن عَلَ السُورء يي 


شبح لز 9لو وام عو 


عبِيدٍ املِكِء وَمَاتَ عَبْدُكَ أُوريًا الت أَيِضًاء. قال داد لِلوَسُولٍ: « هكذًا تقول لد 
لا يسو في عَيْبَيْكَ هدا الأْرُء لان السّيّف يكل هذا وَذَاكَ. سَدَّدْ قِتَلَكَ عَلَ ١‏ 0 


24 
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3 
سر ه 


ور 86 PF‏ و 0 7 ر 
مْرَأَةَ أوريا أنه قد ت أوريًا ر 4 ادت علي 1 


ا 


0 9 


وَأَخَرِمبًا. واا شيعت 

مَضَتٍ الْمَاحَةٌ أَرْسَلَ دَاوَدُ وَضَمِّها إل ِء وَصَارَتْ لَهُ | مر ردت لَه نا وكا اله 

الذِي فَعَلَهُ داد بح في عَيتي الوب كَأَرْسَلَ الرّبُ انان إل داو فَجَاءَ إِلَيْهِ وَقَالَ لَهُ: 

«كَانَ رَجُلآنِ في مَدِيئَةِ وَاحِدَةٍِ واجد منها عن وَالآَحرٌ فقِيدُ. وَكَانَ لِلعَنِيّ ع كثيرَة 

جدًا. وََمَا اْمَقِيُ فَلَمْ يكن آ له مي إِلأَتَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ صَغِيرَة قَدِ اقْتَنَاهَا وَرَنَاهَا وَكَرَتْ 
رع وو ع 


رو ر ٍ ° ةر و و في د ا 
َع وح بن جيًا. عل ين می كر من کاسه وتنام في حضنه» كانت كابنة. 


5 


7 
ا a‏ و 


ص 
سمه 


َجَاء ضيفت ِل الرّجل الْعَنِي فعا أن دمن غََِ ومن بره َي ليب الذي جاء 


ت 
ص 


اله فاخا تج ال جل الف وها للخل الْنِي جَاءً إِلَيْه). فَحَمِىَ عضب داود عل 
الرّجْلٍ جدًاء وَقَالَ لِنَانَانَ: «حيّ هو الب إِنَّهُ يقل الرَجُل الْمَاعِلُ ذلك ويرد النَعْجَة 


عو 


َي أ A‏ وا + f A RIT Iq‏ ت 
ر SE‏ نم هذا الامد رَ؛ ولاه ك يُشّفِقٌ»0 فال ناتان لِدَاوْدَ: «أَنْتَ هُوَ الرّجْل! 


۶ 


هكدًا قال الرَّبّ إِلهُ إِسْرَائِيلَ: أنَا مَسَحْدّكَ مَلکا عَلَ إِسْرَائيلَ وَأَنْقَذْتُكَ مِنْ يد شاود 
وَأَعْطَيْتُكٌ بَيْتَ سَيّدِكَ وَنْسَاءَ سَيّدِكَ في حِضْيِكَء وَأَعْطَيْتَكٌ بَيْتَ إِسْرَ ائِيل وَيَبُوذًا. وَإِنْ كَانَ 
ذلك قَلِيلاء كُنْتْ أَزِيدٌ لَكَ كَذَا وَكَذَا. لادا اختَقَرْتَ كَلمَ الرّبٌ لِتَعْمَلَ الشَّرّ في عَيَْيه؟ قَذ 
لت اوري لني بالسّيِففِ وَأَحَذْتَ ام ا لاا ياه تلت بِسَيْفٍ بني عَمُونَ. 


روب م 1 ا 


وَالآن لا يُمَارِقُ الت بيتك ل الأَبَب 5 احتقر حة E‏ 1 
لَكَ امْرَأة. هكَذًا قَالَ الدَب: عاتن آم عانق RE‏ نِسَاءَكَ أَمَامَ عَيَْيتَ 
کک yS‏ 


r € o 


وَأنَا أفْعَلُ هدا الأمْرٌ قد ججبيع إِسْرَ ايل وَقَدَّامَ السّمْسِ) . فقا دَاوُدُ لِنَانَانَ: «قَذ أَخَطَأتٌ 


3 


ِل م : «الكتُ أَيِضًا قَدْ تَقَلَ عك حَطِيتَكَ. لآ عوت. غَيْرَ آنه مِنْ 
أجل انك قَدْ جَعَلْتَ بهذا الأَمْرِ أَعْدَاءَ الوب يَشْمَتُونَ فالابن المولُودُ لَك يَمُوثُ». وَدَهَبَ 
ان إل بَبتّه. O OR‏ أوريًا لِدَاوَ ا 


ے 
ا 


جل الصَبيٌ» وَضَامَ داد صَوْماء وَدَحَلَ وَبَاتَ مُضطَجعًا عل الأزض. َمَامَ شیو ب يته 
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ليه لِيْقِيمُوهُ عَن الأْضي فَلَمْ بَا وَل يكل مَعَهُمْ برًا. وَكَانَ في اليم السّابع أن الوك 
مات َخَافَ عَبِيدُ داو ن يوه بان الود قَدْ مات لَأَمَجُمْ قَانُوا: «هُوَدَا تًا كان الْوَكَدُ حي 
ت ھ3 5 فک ر 


كَلَّمنَاهُ فلَمْ يَسْمَعْ لِصَوْيَئا. فَكَيْف تقول لَه: قَدْ مَاتَ الْوَلَدُ؟ يَعْمَلُ أَمَرّ! ». وَرَأى داد 


عبیده يَتَنَاجَوْنَ فَمَطِنَّ داو أن الولد قد مات فقال داوة لته : هل مات الْوَلَدُ؟ » 
قَانُوا: ١مَاتَ).‏ قَقَامَ دود عَنٍ الأَرْضٍ وَاغْتَسَلَ وَادَهَنَ و پد ابه وقخل بيت الدب 
هه ل وو 


وَسَجَدَ نم جا إل يِه وَطلَبَ فَوَضَعُوا ا لَه خبرًا فَأكَلَ. فَقَالَ لَه عَبِيدُهُ: «مَا هذا الأَمرٌ 
الع 1 كان الولد ا ف ی ا امات الولذ فت وأكلت خر 


و 


فال ا او الود ا ص وک لان و ا ا ني الَف 
لولَد. وَالآنَ قَدْ مات لادا أُصُومٌُ؟ هَل أَقْدِرُ أن أَرْدَُبَعْدُ؟ انا داهب إل 
37 إلَ». وَعَرَّى دَاوْدُ ا اقرا ودل إِلَيَْا وَاذْ کک مَعَهَا فَوَلَّدَتِ ابنّاء فَدَعَا 


نی اا تي 


سْمَهُ سلاد وَالرَّبٌ أَحَبَه وَأَرْسَلَ بِيَدِتَانَانَ الي وَدَعَا اسْمَهُ ١يَدِيدِيًاا‏ مِنْ أجل الرَبّ. 


به 
م 0 


وَحَارَب يُوآبٌ ره بتي عَمُونَ وَأخد ر اة انكل نوات ب رسلا لی دَاوْدَ 


e 


دُ أن 


o‏ چ ان 


ر «قَدْ حَارَبْتُ رِبَةَ وَأَحَذْتْ أَيْضًا مَدِيئةَ الياِ. الان اجمع َي ENN‏ 


\ 


سے ب ۹ے اس اہ چ جو EU‏ ا ١‏ عير اين 
المديئة وخذها للا آذ أنَا المديئة فیدعی باشوي عَلَيْهَا) . مَجَمَعَ اوه كل الشغب وَدْهَبَ 
ت سے هه ودعو e7‏ 


ا ربة وَحَارَيَبًا وَأخذهًا اند ئاځ مهم عَنْ رأ وَوَرْنهُ وَذَْةمِنَ الذَهَبِ مح حجر 
گریم» و ا ي داد ا جدًا. وَأَخْرَجَ الشَّحْبَ الَّذِي فِيهَا 


5 
ر و ا 2ه 


ووضعهم ت ناش وَنَوَارِحٍ حَدٍ ي وَهْؤُوسِ حَدِيدٍ وَأَمَرّهمْ في اتون الجر وَهكَذًَا 


ص 


04 
چ ساس سس سمس 


صَتَعَ بجَويع مُذَنِ بني عَمُونَ. لوجع اوه وبي لض إل ورشلیم. 
تعالى الله عا يقول الظالمون علوًا كبيرًا ونحن نبرئ داود عليه السلام من هذه 
الفواحش وننزه سليان أن يكون ابنا من امرأة بغى والله المستعان. 
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١5‏ شبهة: مباشرة النبي ييا أزواجه رضي الله عنهن ‏ حال الصيام. 
نص الشبهة: 
عن عائشة وة قالت: كان النبي ئة يقبل» ويباشر» وهو صائم وكان أملككم لإربه. ° 
كيف يقبّل النبي بيا ويباشر وهو صائم؟! » وكيف تخبر عائشة بذلكء وما الفائدة في 
الإخبار بهذا الموقف؟! 
والجواب على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: أن النبي يي هو المبلغ للشريعة عن الله وَبَْ. 
الوجه الثّاني: بعض المباحات التي شر عها رب العالمين للصائمين. 
الوجه الثالت: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما أذن الله فيه 
الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي ياهو تقوى الله تعالى 
الوجه الخامس: معنى المباشرة الواردة في هذا الحديث 
الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديث» وبيان معناه. 
الوجه السابع: التقبيل في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 


الوجه الأول: أن النبي لا هو المبلغ للشريعة عن الله َب 

فالحلال ما أحل الله على لسانف والحرام ما حرم الله لسانه» ونحن نقتدي بفعله. ولا 
نعترض عليه أو بعبارة أخرى: نحن نتأسى به ولا نعترض عليه إلا فيها كان خاصًا به. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة ولو علم الله أنه خلاف الأولى لعاتبه فيه كا في قصة 
التحريم مثلا وى! في قصة زيد وقد سبق الكلام عليهما. 

الوجه الثاني: بعض المباحات التى شرعها رب العالمين للصائمين. 

لقد علمنا النبي ية الصيام» وأحكامه. والمغطرات» وما الذي يباح في الصيام» وكان 
من جملة ذلك: أن الله أحل له ذلك الفعل» وأعطاه قدرة على ملك نفسه. فمن كان 


.)١١1١5( ومسلم‎ ))١18757( أخرجه البخاري‎ )١( 
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كحاله هة جاز له ذلك على الراجح عند آهل العلم. 

وهذه بعض المباحات التي أباحها الله تعالى, ولا تفطر الصائم: 

-١‏ أن يصبح يوم الصيام جنبًا. 

عن عائشة» وأم سلمة: أن رسول الله بيه كان يدركه الفجر» وهو جنب من أهله ثم 
يغتسل» ويصوم. ٩‏ 

۲- تقبيل الزوجة ومباشرتها إن أمن الاستمناء ى) في الحديث الذي معنا. 

۳- الاغتسال» والصب على الرأس للتبرد: 

لا تقدم من أنه يك كان يصبح جنبا ثم يغتسل: 

وعن بعض أصحاب النبي يياه قال: رأيت النبي َا أمر الناس في سفره عام الفتح 
بالفطر» وقال: تقووا لعدوكم» وصام رسول الله ياء ولقد رأيت رسول الله يك بالعرج 
يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. ”") 

فقوله: (يصب الماء على رأسه) الخ فيه دليل على أنه يجوز للصائم أن يكسر الحر بصب 
الماء على بعض بدنه» أو كله» وقد ذهب إلى ذلك الجمهوره ولم يفرقوا بين الأغسال 
الواجبة» والمسنونة» والمباحة .^ 

٤‏ -المضمضة» والاستنشاق من غير مبالغة 

عن لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله بة: " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائا". 

-٥‏ تذوق الطعام للحاجة من غير ما يصل إلى الجوف لأنه مثل المضمضة الحجامة» 
والتبرع بالدم لمن لم يخش الضعف وفيها حلاف عند أهل العلم. 

-٦‏ الاكتحال» والحقنة» والقطرة» وشم الطيب. 
(۱) أخرجه البخاري .)١1875(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود (7176) وإسناده صحيح» وصححه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. 
(۳) نيل الأوطار للشوكاني (5/ ۲۸۷) 


(5) أبو داود (2757757» والترمذي (۷۸۸)» وقال: هذا حديث حسن صحیح» وقد كره أهل العلم: السعوط 
للصائم» ورأوا أن ذلك يفطره» وني الباب ما يقوي قوهم» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه (۳۲۸). 
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/ا- السواك. 
- ابتلاع ما لايحترز منه. 
- الأكل والشرب والجاع ناسيًا. 


٠ القيء إذا غلب على الصائم.‎ -٠١ 
الوجه الثالث: شدة الأمرضي المعاملة مع النساء مع إباحة ما أذن الله فيه‎ 
لقد أمرنا الله تعالى بالتزام حدود هذا ا فالحلال ما أحلء والحرام‎ 


عل ++ عبر ...تبر عي الال ا 


ولايجوز تعدي ذلك. قال تعالى: # ولا مووا لما تف ألر نكم الک ذب هلدا حل وهنا 


سه ل 


حرام اروا عل سه الْكَدِ ب إن الزن يفون على الوأ گت انيضق > (النحل: .)١١١‏ 
وقال تعای: ‏ فل اريشم ما انر َه کم يرن دَق فَجَمَْشْم مَنْهُ راما وَسَلَلَا فل اة أؤرت 
کم عل اوتفروت (4)3 (يونس: 09). 

من هذا الحدود أن الله تعالى أباح لمن ملك نفسه القبلة» والمباشرة» وحرم تعديها إلى 
الجماع» وجعل في ذلك كفارة مغلظةء فعن أبي هريرة #ه قال: بينما نحن جلوس عند 
النبي كذ جاءه رجلء فقال: يا رسول الله هلكت. قال: مالك. قال: وقعت على امرأتي» 
وأنا صائم» فقال رسول الله كَل هل تجد رقبة تعتقها؟. قال: لا. قال: فهل تستطيع أن 
تصوم شهرين متتابعين؟. قال: لا. فقال: فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟. قال: لا. قال 
فمكث النبي يَكلِ. فبينا نحن على ذلك أت النبي يَكتبعرق فيه تمر. والعرق المكتل قال: أين 
السائل. فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟! 
فوالله ما بين لابتيها - يريد ا حرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي! فضحك النبي ية حتى 
بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك. © 

الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي َي هو تقوى الله تعالى 
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عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله ية أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله كيا 
سل هذه - لأم سلمة- فأخبرته أن رسول الله كك يصنع ذلك فقال: يا رسول الله» قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال له رسول اللَهيكئِ: أما والله إني لأتقاكم لله 
وأخشاكم له. ° 

فالتقوى في شريعة النبي َيه ليست هي مجرد المنع والتحريم وإنما هي الالتزام بشرع 
الله تعالى أمرّاء ونبيّاء وحلاء وتحريًا ومن تعدى شيئا من ذلك جانب التقوى 

الوجه الخامس: معنى المباشرة الواردة في هذا الحديث 

وحتى لا يفهم البعض أن المراد منها الجاع -لأن كلمة المباشرة في اللغة وفي لسان 
ا ا ل ا ار 

قال ابن منظور: وياد شر الرجل امرأَتَه مُبِائَرَةٌ وبشارًا كان معها في ثوب واحد فَوَلَيِتْ 
بَكَرَنَهُ بَكَرَتها وقوله تعالى: #ولا شروش واش حَكدُونَ في اسلج € (البقرة: ۱۸۷) 
معنى المباشرة: الجماع» وكان الرجل يخرج من المسجد وهو معتكف فيجامع ثم يعود إلى 
المسجد وهذا محمول على الليل في رمضان. 

وا ا او ا وا الما شر التي مهم بِالمَحْلٍ والبَشْرٌ أيضًا الْبِاهَرَُ. 

وفي الحديث: "أن النبي بي كان يقبل ويباشر وهو صائم"؛ أراد بالمباشرة في 
الحديث الملامسة» وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة. وقد يرد بمعنى الوطء في 
الفرج وخارجًا من" 

وني المعجم الوسيط: باشر زوجه مباشرة» وبشارًا: لامست بشرته بشرتها". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۱۰۸). 

(۲) النسائي في الكبرى (۳۰۹۹). 
٤ EE (۳)‏ مادة "بشر". 
(:) المعجم الوسيط ٥۹/١‏ مادة "بشر" 
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والبشرة: ظاهر الجلدء ومن ذلك قوهم: يباشر الرجل المرأة إذا ألصق بشرته 
د 60 

ومن البشرة قيل: باشر فلان فلانًا إذا ضاجعه فوليت بشرته بشرته”". 

البشرة: ظاهر جلد الإنسان ومنه باشر الرجل المرأة» وذلك إفضاؤه ببشرته إلى 
بشرتها””". وباشر الرجل زوجته تمتع بہشرتها“. 

وفي الجمع بين المعنيين وبيان المراد في هذا الحديث قال ابن خزيمة رحمه الله: 

" باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجاع للصائم والدليل على أن اسم الواحد 
قد يقع على فعلين» أحدهما مباح» والآخر محظورء إذ اسم المباشرة قد أوقعه الله في نص 
كتابه على الجماع» ودل الكتاب على أن الجاع في الصوم محظورء قال المصطفى كَللةِ: " إن 
الجاع يفطر الصائم ". والنبي المصطفى بيا قد دل بفعله على أن المباشرة التي هي دون 
ا لجاع مباحة في الصوم غير مكروهة. 

وقال رحمه الله: إن خاطب الله جل ثناؤه نبيه ئه وأمته بلغة العرب أوسع اللغات 
كلهاء التي لا يحيط بعلم جميعها أحد غير نبي» والعرب في لغاتها توقع اسم الواحد على 
شین وغل أشنياء ذوات عدد» وقد يسمى الشيء الواحد بأساء» وقد يزجر الله عن 
الشيء» ويبيح شيئًا آخر غير الشيء المزجور عنه» ووقع اسم الواحد على الشيئين جميعًا: 
على المباح» وعلى المحظور» وكذلك قد يبيح الشيء المزجور عنه» ووقع اسم الواحد عليه) 
جيعًاء فيكون اسم الواحد واقعا على الشيئين المختلفين» أحدهما مباح» والآخر محظورء 
واسمهما واحد» فلم يفهم هذا من جهل لسان العرب» وحمل المعنى في ذلك على شيء 


.٠١١ /١ جمهرة اللغة لابن دريد‎ )١( 

(؟) المخصص لابن سيده /١‏ 7017. 

(۳) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس 777/١‏ . 
(4) المصباح المنير للفيومي تأليف أحمد علي المقري ٤٩ /١‏ . 
(5) صحيح ابن خزيمة ۳/ 437 55-1 7. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 22 
واحد يوهم أن الأمرين متضادان» إذ أبيح فعل مسمى باسم» وحظر فعل تسمى بذلك 
التعلم» أو السكت» إلى أن يدرك من العلم ما يجوز معه الفتياء وتعاطي العلم» ومن فهم 
هذه الصناعة علم أن ما أبيح غير ما حظر» وإن كان اسم الواحد قد يقع على المباح وعلى 
المحظور جميعاء فمن هذا الجنس الذي ذكرت أن الله كك دل في كتابه أن مباشرة النساء في 
نهار الصوم غير جائز كقوله تبارك وتعالى: # فان وهن وابتغوا ما كب الله کم ووا 
وروا يكن لالط اَي و متبط الَو ماهر لضا يل 4 (البقرة: 
17» فأباح الله كلك مباشرة النساء والأكل والشرب بالليل» ثم أمرنا بإتمام الصيام إلى 
الليل» على أن المباشرة المباحة بالليل المقرونة إلى الأكل والشرب هي الجاع المفطر للصائم. 

وأباح الله كلك بفعل النبي المصطفى بيا المباشرة التي هي دون الجاع في الصيام» إذ كان 
يباشر وهو صائم» والمباشرة التي ذكر الله في كتابه أنها تفطر الصائم هي غير المباشرة التي 
كان النبي يا يباشرها في صيامه» والمباشرة اسم واحد واقع على فعلين: 

إحداهما مباحة في نهار الصوم» والأخرى: محظورة في نهار الصوم» مفطرة للصائه"". 

فهذا الكلام فيه بيان الفرق بين الاصطلاحين وأنها على معنيين مختلفين وأنه لابد من 
يحمل معنا واحدًا لا يحتمل غيره ". 

الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديث. وبيان معناه. 

بوب البخاري رحمه الله في صحيحه " باب المباشرة للصائم " 

قال ابن حجر: " أي بيان حكمها وأصل المباشرة التقاء البشرتين ويستعمل في الجاع 
سواء أولج أم لم يولج وليس الجاع مرادًا مهذه الترجمة "”". 


.7 57“ :7 55 /۳ صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
. ٠۷۷-۱۷١/٤ فتح الباري‎ )( 


۷٦ 2‏ ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وبوب الترمذي - رحمه الله - في سننه "باب ما جاء في مباشرة الصا ". 

قال الباركفوري: "المباشرة أعم من القبلة» قيل هي مس الزوج المرأة فيا دون الفرج» 
وقيل هي القبلة واللمس باليد قاله القاري". 

قال النووي: "معنى المباشرة هنا اللمس باليد. وهو من التقاء البشرتين". 

قال الصنعاني:قال العلماء: معنى الحديث أنه ينبغي لكم الاحتراز من القَيْلةَ ولا 
تتوهموا أنكم مثل رسول الله يكف استباحتها لأنه يملك نفسه ويأمن من وقوع القبلة أن 
يتولد عنها إنزال» أو شهوة» أو هيجان نفسء أو نحو ذلك وأنتم لا تأمنون ذلك فطريقكم 
كف النفس على ذلك. . وأخرج النسائي من طريق الأسود " قلت لعائشة: أيباشر 
الصائم؟ قالت: لاء قلت: أليس رسول الله ی كان يباشر وهو صائم؟ قالت: إنه كان 
أملككم لإربه " وظاهر هذا: أنها اعتقدت أن ذلك خاص بدككللة. 

قال القرطبي:وهو اجتهاد منها. » وقيل: الظاهر آنا ترى كراهة القبلة لغيره يَلِل 
كراهة تنزيه لا تحريم كا يدل له قوها: أملككم لإربه. وفي كتاب الصيام لأبي يوسف 
القاضي من طريق حماد بن سلمة: " سئلت عائشة عن المباشرة للصائم فكرهتها. 

وظاهر حديث الباب جواز القبلة» والمباشرة للصائم لدليل التأمي به با ولأنها 
ذكرت عائشة الحديث جوابًا عمّن سأل عن القبلة» وهو صائم» وجوابها قاض بالإباحة 
مستدلة بها كان يفعله يللد 

وفي المسألة أقوال: 

الأول: للالكية أنه مكروه مطلقا. 


الثاني: أنه حرّم مستدلين بقوله تعالى: # فألكنَ روه( فإنه منع المباشرة في النهار 
وأجيب بأن المراد بها في الآية الجاع وقد بين ذلك فعله ییاه ى| أفاده حديث الباب وقال 


.١٠١ 57/79 سنن الترمذي‎ )١( 
.٠١١ /7 وانظر أيضًا تحفة الأحوذي‎ ء٠۱۹١‎ /١4 عمدة القاري‎ )۲( 
.۲۱۷ /۷ شرح النووي‎ )9( 


قوم: إنها تحرم القبلة وقالوا: إن من قبل بطل صومه. 

الثالث: أنه مباح» وبالغ بعض الظاهرية فقال: إنه مستحب. 

الرابع: التفصيل. فقال: يكره للشاب» ويباح للشيخ» ويروى عن ابن عباس» ودليله 
ما أخرجه أبو داود: أنه أتاه بي رجل فسأله عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه آخر 
فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب. 

الخامس: إن مالك نفسه جاز له. وإلا فلاء وهو مروي عن الشافعي» واستدل له بحديث 
عمر بن أبي سلمة: لما سأل النبي بيا فأخبرته أمه أم سلمة أنه ية يصنع ذلكء فقال: يا رسول 
الله» قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء فقال: إني أخشاكم لله. فدل على أنه لا فرق 
بين الشاب والشيخ وإلا لبينه ِي لعمر لا سيما وعمر كان في ابتداء تكليفه. 

وقد ظهر ما عرفت أن الإباحة أقوى الأقوال. 

واختلفوا أيضًا فيا إذا قبل أو نظر أو باشر فأنزل أو أمذى: فعن الشافعي وغيره: أنه 
يقضي إذا أنزل في غير النظر ولا قضاء في الإمذاء. 

وقال مالك: يقضي في كل ذلك ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط. وثمة خلافات أخر 
الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق غير المجامع به بعيد. 

تنبيه: قوله: (وهو صائم) لا يدل أنه قبلهاء وهي صائمة» وقد أخرج ابن حبان في 
صحيحه عن عائشة: كان يقبل بعض نساته في الفريضة» والتطوع. ثم ساق بإسناده " أن النبي 
ية كان لا يمس وجههاء وهي صائمة» وقال: ليس بين الخبرين تضادٌ لأنه كان يملك إربه 
ونبه بفعله ذلك على جواز هذا الفعل لمن هو بمثابة حاله» وترك استعماله إذا كانت المرأة 
صائمة علا منه بها ركب في النساء من الضعف عند الأشياء التي ترد عليهن. © 

وقال ابن تيمية: تحت باب الرخصة في القبلة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه ثم ساق 
حديث أم سلمة» وعائشة» وعمر بن أبي سلمة في تقبيل النبي ية وهو صائم ثم قال: وفيه 


(۱) سبل السلام /١(‏ 85). 
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أن أفعاله حجة. 
قال الشوكاني:قوله: كان يقبلها فيه دليل على أنه يجوز التقبيل للصائم ولا يفسد به 
الصوم.” 


قال ابن عبد البر: وفيه من الفقه أن القبلة للصائم جائزة في رمضان وغيره شايًا كان 

أو شيحًا على عموم الحديث وظاهره لأن رسول الله ياء لم يقل للمرأة هل زوجك 
شيخ أو شاب» ولو ورد الشرع بالفرق بينه) لما سكت عنه اة لأنه المنبى عن الله َك مراده 
من عباده وأظن أن الذي فرق بين الشيخ في القبلة للصائم والشاب ذهب إلى قول عائشة: 
وأيكم أملك لإربه من رسول الله يك في حديثها عنه أنه كان يقبلهاء وهو صائم كَل يعني 
أملك لنفسه وشهوته» والدليل أن الشيخ والشاب عندها في ذلك سواءء وأن قوها إن 
خرج على الإشفاق والاحتياط في ذلك ما ذكره. 

ثم قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن من كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنما كرهها 
خشية ما تحمل إليه من الإنزال» وأقل ذلك المذي لم يختلفوا في أن من قبل» وسلم من قليل 
ذلك» وكثيره فلا شيء عليه وممن قال بإباحة القبلة للصائم عمر بن الخطاب» وسعد بن 
أي وقاصء وأبو هريرة» وابن عباس» وعائشة وبه قال عطاءء والشعبي» والحسن» وهو 
قول أحمد» وإسحاق» وداود. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا بأس بالقبلة للصائم إذا كان يأمن على نفسه. 

قالوا: وإن قبل وأمنى فعليه القضاء ولا كفارة عليه» وهو قول الثوري» والشافعي 
وكلهم يقول من قبل فأمنى فليس عليه غير القضاء. 

وقال ابن علية: لا تفسد القبلة الصوم إلا أن ينزل الماء الدافق» ولا أعلم أحدا رخص 
في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منهاء وأن من يعلم أنه يتولد عليه منها 
مايفسد صومه وجب عليه اجتناءها””. 


.۲۸۸/٤ نيل الأوطار‎ )١( 
791-7928 /۳ الاستذكار لابن عبد البر‎ )۲( 
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وقال رحمه الله: والأصل أن القبلة لم يكرهها من كرهها إلا لما بخشى أن تولده على 
الصائم من التطرق إلى الجاع على كل صائم وبالله التوفيق"". 

وخلاصة القول عند أهل العلم على هذا الحديث: أن فيه مسائل 

الأولى: هل القبلة والمباشرة جائزة أم محرمة في الصيام؟. وقد سبق النقل عن أهل 
العلم وخلاصته أن الصائم إذا ملك نفسه جاز له التقبيل» وإذا لم يأمن تركه وهذا بين من 
كلام ابن عبد البر.”") 

الثانية: هل هذا الفعل يعد من خصانص النبي بيا أم هو تشريع لجميع الأمة؟. 

وفي حديث عمر بن أبي سلمة الجواب على هذا حيث: سأل النبي كَللَِِ: أيقبل الصائم؟ 
فقال النبي يية: "سل هذه" أي: أم سلمة» فأخبرته أن النبي بي يفعل ذلك فقال: يا 
رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فقال له رسول الله ي " أما إن 

قال الغووي: إنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص النبي كَل وأنه لا حرج 
عليه في يفعل» لأن الله مغفور له فأنكر النبى ية عليه هذه المقولة» وني بعض الروايات 
خارج مسلم أنه غضب من هذه المقولة لذلك قال: أنا أتقاكم لله تعالى وأشدكم له خشية 
فكيف تظنون بي أو تجوزون علي ارتكاب منهي عنه ونحوه. 

ولكن قد يستشكل البعض أنه قد ورد في بعض طرق الحديث عن عائشة قالت: " 
وكان أملككم لإربه " فكيف يكون هذا لجميع الأمة» ولا يعد من خصائصهطلِة. 

أجاب النووي على هذا الإشكال فقال: قال العلماء معنى كلام عائشة أنه ينبغي لكم 
الاحترازعن القبلة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي كَل في استباحتها لأنه كان يملك 


أتقاكم لله وأشدكم له خشية "”". 


)١(‏ الاستذكار ۳/ ۲۹۷ وانظر التمهيده/ ٠١9‏ وما بعدها. 

(۲) وانظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري ۳/ .٠٠١‏ 
(۳) سبق تخريجه. 

(4) شرح صحيح مسلم للنووي /٤‏ 775-11"6. 
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نفسه» ويأمن من الوقوع في قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك”". 

وقال الحافظ ابن حجر: أشارت عائشة بذلك إلى أن الإباحة لمن يكون مالكًا لنفسه 
دون من لا يأمن من الوقوع فيها يحرم ويبدو آنا كانت تعتقد أن هذا خاص بالنبي كلل 
وهو اجتهاد منها؛ في حين أنه ثابت عنها في روايات أخرى إباحة ذلك» فيمكن الجمع بين 

القولين: على أن النهي هنا حمل على الكراهة التنزيبية””". 

الثالثة: هل هناك فرق بين الذي تتحرك شهوته وبين الذي لا تتحرك شهوته, أم لا 

والجواب عن هذا جلي جدًا في كلام ابن عبد البر السابق: حيث ذكر أن من كرهها 
ومنع منها كرهها خوفا من الشهوة وهو مقتضى قول عائشة وكان أملككم لإربه. 

الرابع: هل القبلة والمباشرة تباح لطائفة من الناس (ككبار السن)» وتحرم على آخرين 
(كالشباب) مثلا أم لا؟. 

نعم هناك من فرق بين الشاب والشيخ» وليس هذا الكلام على عمومه فالأمر راجع 
إلى الشهوة فلو اشتدت شهوة الشيخ لأمر ما وخاف على نفسه ماوراء القبلة والمبا؟ ة منع 
ولو ضبط الشاب نفسه ولم يتعدها لما كان في الآمر شيء ولذلك لما سأل عمر يه بعد 
التقبيل لم يقل له النبي ئي شيئَاء ولا سأله شاب قبل الفعل منعه فهذا يدل على أمرين: 

الأول: أن الأصل في القبلة هو الإباحة كا سبق تقريره في كلام ابن عبد البر وغيره 
وىا حدث في قصة سؤال عمر ظفه. 

الثاني: أن هذا الأصل قد يختلف بحسب حال السائل في الفتوى» فإذا كان السائل 
يسأل نادمًا ولم يتعد القبلة والمباشرة يفتى بهذا الأصلء وإذا كان السائل يسأل ليترخص 
لشدة حاجته للنساء وهو شاب لايؤمن عليه ماوراء القبلة فالأولى منعه؛ عملا بأصل آخر 
وهو حرمة ما يوصل إلى الحرام ووجوب ما يتم الواجب إلا به والجماع في نهار رمضان 


(۱) شرح صحيح مسلم للنووي 5/ 775. 
(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري /٤(‏ ۱۷۸-۱۷۷). 
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حرام فإذا غلب على الظن أن القبلة والمباشرة من هذا الشخص في هذا الوقت توصل إليه 
علم أنها حرام لكن لا لذاتها وإنا لما تؤل إليه. 

وإذا علم أن إتمام الصيام واجب وهو لايتم مع أشخاص معينين إلا بالمنع من القبلة 
وجب المنع منها في حقهم لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب و بهذا يظهر الفرق في 
هذه المسألة بين من سأل نادما ومن سأل ليترخص وقد بدا عليه الشبق والشهوة» وبه 
يجمع بين الأدلة إن شاء الله تعالى.”") 


وها هى بعض النصوص في هذه المسألة. 
ونا نصوص الترخيص في القبلة من غير تفرقة بين الشاب والشيخ: 


»)٠١١ /٤( انظر في هذا المعنى ما سبق من كلام بن عبد البر التفرقة بين الشاب» والشيخ وانظر فتح الباري‎ )١( 
وإلى هذا المعنى أشار الحافظ في التلخيص (5/ ۱۸۷) عند ذكر حديث ابن عباس أنه سئل عمن قتل أله توبة فقال‎ 
مرة لا وقال مرة نعم فسئل عن ذلك فقال رأيت في عيني الأول أنه يقصد القتل فقمعته وكان الثاني صاحب واقعة‎ 
يطلب المخرج» قال ابن أبي شيبة: نا يزيد بن هارون آنا أبو مالك الأشجعي» عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجل‎ 
إلى بن عباس» فقال: ألمن قتل مؤمنا توبة؟ قال: لا إلى النار» فلا ذهب» قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا فها بال‎ 
هذا اليوم قال: إني أحسبه مغضبا يريد أن يقتل مؤمناء قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك. رجاله ثقات» وروی‎ 
سعيد بن منصورء نا سفيان» قال: كان أهل العلم إذا سئلوا عن القاتل» قالوا: لا توبة له» وإذا ابتلي رجلء قالوا له:‎ 
تب» وفي المعنى ما أخرجه أبو داود» عن أبي هريرة» أن رجلا سأل النبي لعن المباشرة للصائم» فرخص له وأتاه‎ 
آخر فسأله» فنهاه. فإذا الذي رخص له شيخ» وإذا الذي نهاه شاب.‎ 

وكذا قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: وإذا رأى المفتي من المصلحة عندما تسأله عامة أو سوقة أن 
يفتي بط له فيه تأول» وإن كان لا يعتقد ذلك» بل لردع السائل» وكفه» فعل» فقد روي عن ابن عباس أن 
رجلا سأله عن توبة القاتل» فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول: فرأيت في عينيه 
إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني: فجاء مستكيناء وقد قتل فلم أؤيسه. 

ثم أسند عن عمر في شأن القبلة ما يدلل به على هذا الأصل في الفتوى ثم ذكر حديث أبي هريرة المرفوع الآتي 
ذكره ثم قال: أنا محمد بن أبي علي الأصبهاني» نا محمد بن إسحاق الأهوازي» نا عبد الأول بن إسماعيل 
الأهوازي. نا عبد الله ابن خبيق» عن يوسف بن أسباط» عن سفيان الثوري» عن داود بن أبي هند» عن 
الشعبي» عن ابن عباس» قال: ربا أنبأتكم بالشيء, أخباكم عنه» احتياطا بكم» وإشفاقا على دينكم, « إن 
رسول الله يِأتاه رجل شابء يسأله عن القبلة للصائم» فنهاه عنهاء وسأله شيخ عنها فأمره بها ». 
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١-عن‏ جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت (هش هذا الأمر إذا خرج 
به واستبشر) فقبلت» وأنا صائم فقلت يارسول الله صنعت اليوم أمرّا عظيًا قبلت» وأنا صائم 
قال: "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم " قلت لا بأس به قال: " فمه". © 
سل هذه (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول الله بك يصنع ذلك فقال يا رسول الله: قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال له رسول اللْهيكة: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. © 

فهذان الحديثان فيهم| الرخصة من غير تفريق بين الشيخ والشاب» فكان إجابة لسؤال 

وأما حديث أم سلمة: فقد جاء في بعض طرقه أنه كان إجابة لسؤال أيضا كما روى 
عبد الله بن فروخ. (أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا 
صائمة فما ترين؟ فقالت: كان رسول الله بي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة). ^ 

وني مرسل عطاء بن يسار: أن رجلا قبّل امرأة» وهو صائم فوجد من ذلك وجدًا شديدا 
فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك فدخلت على أم سلمة زوج النبي بي فأخبرتها أم سلمة: أن 
رسول الله يك كان يقبل» وهو صائم. فرجعت إليه فأخبرته بذلك فزاده ذلك شرا فقال: إنا 
(۱) أخرجه أبو داود (5786؟) وأحمد »07/١ 51/١‏ والدارمي /١‏ ”7 من طريق عبد الملك بن سعيد 
الأنصاري» عن جابر بن عبد الله» عن عمر بن الخطاب به. وإسناده صحيح؛ رجاله من رجال مسلم» وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين؛ ولم يخرجاه. قلت: بل على شرط مسلم؛ فإن عبد الملك بن 
(؟) أخرجه مسلم (۱۱۰۸). 
(۳) أخرجه أحمد (7/ ۲۹۱ و770)» والطحاوي (۱/ 050 وأبو نعيم في الحلية 84/4 "من طريق طلحة بن 
يحبى» عن عبد الله بن فروخ» عن أم سلمة به. وهذا إسناد حسن فيه طلحة بن يحبى بن طلحة وثقه بن معين» 
ويعقوب بن شيبة» والعجلي» وقال أبو زرعة والنسائي: صالح»› وقال أبو حاتم: صالح الحديث؛ حسن الحديث؛ 
صحيح الحديث, وقال بن عدي: روى عنه الثقات» وما برواياته عندي بأسء وقال الحافظ: صدوق يخطىئ اه. 
انظر تهذيب التهذيب 5/ ۲١‏ وتقريب التهذيب (١۳٠۳)ء‏ وحسن الحديث الألباني في الإرواء .(AY /٤(‏ 
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لسنا مثل رسول الله ية يحل الله لرسوله ما شاء فرجعت المرأة إلى أم سلمة فوجدت عندها 
رسول الله ية فقال رسول الله يكِ: ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته أم سلمة فقال: ألا أخبرتها أي 
أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبرتها فذهبت إلى زوجها فأخيرته فزاده ذلك شرّاء وقال: إنا لسنا 
مثل رسول الله با يحل الله لرسوله ما شاءء فغضب رسول الله يك وقال: والله إني لأتقاكم 
لله وأعلمكم بحدوده. © 

۳- حديث عائشة الذي معنا فإن فيه أن النبي ب قبل عائشة وفي بعض ألفاظه أنها 
قالت: كان رسول الله يكديقبلنى وأنا صائمة. ^ 

وقد كانت شابة ودليل على اختصاص الرجال بهذا الحكم دون النساء. 

وعن عائشة بنت طلحة أا كانت عند عائشة يي زوج النبي بيه فدخل عليها 
زوجها هنالك -وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر -» فقالت له عائشة: ما يمنعك أن 
تدنو إلى هلك تقبلها وتلاعبها؟ قال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. 

قال محمد بن الحسن: لا بأس بالقبلة للصائم إذا ملك نفسه عن الجاع فإن خاف أن لا 
يملك نفسه فالكف أفضلء وهو قول أبي حنيفة - رحمه الله - والعامة قبلنا. © 

وقوها: نعم. في هذا دلالة على أنها لا ترى تحريمها ولا أنها من الخصائص وأنه لا فرق بين 
شاب» وشيخ لأن عبد الله كان شاباء ولا يعارض هذا ما للنسائي عن الأسود: قلت لعائشة 
أيباشر الصائم؟ قالت: لا قلت: أليس كان رسول الله وكتيياشر وهو صائم؟ قالت: كان 


)١(‏ أخرجه مالك برواية محمد بن الحسن )۳١۱(‏ عن زيد بن أسلم عن عطاء به وهذا إسناد صحيح إلى 
عطاءء قال الشافعي في رواية أبي عبد الله: وسمعت من يصل هذا الحديث, ولا يحضرني ذكر من وصله. قال 
البيهقي: الأمر على ما قالء فقد رواه عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة الحميري» أنه سأل 
رسول الله 4: أيقبل الصائم؟ فذكر بعض هذه القصة» وكأنه أراد سأله بأن بعث إليه امرأته حتى سألته. اه 
معرفة السنن والآثار للبيهقي باب القبلة للصائم. 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (۲/ »)٩۳‏ قال الألباني: وإسناده صحيح الإرواء 4/ ۸. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (707) قال أخبرنا أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله: أن 
عائشة ابنة طلحة به وهذا إسناد صحيح. 
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أملككم لإربه. لأن جوابها للأسود با منع محمول على من تحركت شهوته لأن فيه تعريضا 
لإفساد العبادة كما أشعر به قوها: وكان أملككم لإربه فحاصل ما أشارت إليه إباحة القبلة 


والمباشرة بغير جماع لمن ملك إربه دون من لا يملكه أو يحمل النهي على التنزيه فقد رواه أبو 
يوسف القاضي بلفظ: سئلت عائشة عن المباشرة للصائم؟ فكرهتها فلا ينافي الإباحة المستفادة 


من حديث الباب» ومن قوها: الصائم يحل له كل شيء إلا الجماع؛ رواه الطحاوي. © 

ثانيا: أحاديث التفرقة بين الشيخ والشاب 

١‏ - عن أبي هريرة #5أن رجلا سأل النبي يي عن المباشرة للصائم فرخص له وأتاه 
آخر فسأله فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ, والذي نهاه شاب”". 


.)١٠١۹/۲( شرح الزرقاني على موطأ مالك‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۳۸۷)» ومن طريقه البيهقي 271١/5‏ وأخرجه بن عدي في الكامل (۱/ 5 57) كلاهما 
من طريق نصر بن علي عن أبى أحمد يعني الزبيري عن إسرائيل عن أبي العنبس عن الأغر عن أبي هريرة به. 

وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات خلا أبي العنبس واسمه الحارث بن عبيد بن كعب جد يونس بن بكير لأمه. 
ذكره ابن حبان في الثقات (۸/ )۱۸١‏ وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات المشاهير» وترجم له البخاري 
في التاريخ الكبير (۲۷۸/۲)»ء وابن سعد في الطبقات الكبرى (751//7)» وأحمد في الأسامي والكنى 
(011)» والذهبي في الميزان (5/ 22094)» وسماه الحارث» وقال ابن معين في رواية الدارمي (417): ثقة» 
وقال في رواية الدوري :)35٠7(‏ أبو العنبس الذي يروى عنه شعبة ومسعر لا أعرف اسمه. وهو هوء وقال 
الحافظ في التقريب (۸۲۸۳): مقبول من السادسة. فلو أخذنا بتوثيق ابن معين في رواية الدارمي على اعتبار 
أنه عرفه بعد أن كان لايعرفه كان الإسناد صحيحًاء وقال الألباني: حسن صحيح. 

ويشهد له: ما أخرجه الخطيب من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن قيصر التجيبي» عن عبد الله بن 
عمرو ابن العاص» قال: كنا عند النبي يل فجاء شاب» فقال يا رسول الله: أقبل وأنا صائم؟ قال: « لا )» فجاء 
شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: ١‏ نعم » فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله يَل: «قد علمت نظر بعضكم 
إلى بعض: إن الشيخ يملك نفسه» الفقيه والتفقه ”/ ٠ ٤‏ ". وإسناده ضعيف لضعف ابن ليعة» وحديثه يعتبر به. 
ويشهد له كذلك ما أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ ۲۳۲) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضيء ثنا 
أبو العباس محمد بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوريء ثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري» نامي 
بن زكريا بن أبي زائدة» حدثني أبان البجلي» عن أبي بكر بن حفص عن عائشة: أن النبي يرخص في القبلة 
للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب وقال الشيخ يملك إربه والشاب يفسد صومه اه. 

وهذا إسناد مرسل لأن أبا بكر بن حفص لم يسمع من عائشة كا نص عليه العلائي في جامع التحصيل (974). 
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وبهذا أفتى ابن عباس فيا صح عنه فعن عن عطاء بن يسار: أن عبد الله بن عباس 
سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب". 

وهذا لأن الغالب في الشيخ انكسار شهوته» وكرهها للشاب لأن الغالب قوتها. قال 
ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة رضي اله عنها أيكم أملك لإربه من 
رسول الله َيه أي أملك لنفسه وشهوته» وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه 
رخص في القبلة للشيخ» وهو صائم ونهى عنها الشاب”". 

ففهم من التعليل أنه دائر مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكورء وأن التعبير بالشيخ 
والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في 
قوتها فلو انعكس الأمر انعدم الحكم. © 

وحاصل الأمر: أن في الفرق بين الشيخ والشاب آثار خرجت مخرج الغالب وفي عدم 
الفرق آثار خرجت على أصل الإباحة لمن ملك نفسه وشهوته فالأمر راجع إلى الشهوة 
وعليه يحمل منع من منع مطلقا كابن عمر وغيره من الصحابة اد“ . 

الخامسة: هل هناك فرق بين صيام الفريضة وصيام النافلة. أم الحكم فيهما سواء؟ 

روى البخاري عن عائشة وإ أن النبي يي "كان يقبل ويباشر وهو صائم"”» وفي 
لفظ "كان يقبل في شهر الصوم"”'. 
)١(‏ أخرجه مالك (14/8) عن زيد بن أسلم عن عطاء به. 
(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى /٤(‏ ۲۳۲) قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضىء ثنا أبو العباس محمد 
بن يعقوب» ثنا العباس بن محمد الدوري» ثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكريء ثنا يحبى بن زكريا بن آي 
زائدة» حدثني أبان البجلي» عن أبي بكر بن حفص» عن عائشة به مرفوعا اه وهو مرسل. 
(۳) شرح الموطأ للزرقاني ۲/ ۲۱۸. 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (701) قال: مالك أخبرنا نافع» عن ابن عمر: أنه كان 
ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. 
)٥(‏ فتح الباري ۱۷۸/٤‏ . 
(1) رواه مسلم ؟١/‏ ۰۷۰ والنساتي في الكبرى (۳۰۹۰). 
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وني رواية أخرى لمسلم "يقبل في رمضان وهو صائه"”". 

والتقبيل أخص من المباشرة» فهو من ذكر العام بعد الخاصء والألفاظ المختلفة التي 
سبقت تشير إلى عدم التفرقة بين صيام الفرض والنفل» وهذا واضح من ظاهر الحديث 
الأول حديث عائشة إطلاق لفظ الصوم وأنه يعني أي صيام وجاءت الألفاظ الأخرى 
بذكر أنه كان صيام رمضان» فدل على أنه ليس هناك فرق بين الفرض والنافلة. ” 


شبهة: مص اللسان 
روى أبو داود» وأحمد من حديث عائشة قالت: ان النبي َيه كان يقبلها وهو صائم» 
و IEE‏ 
والجواب من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذه زيادة منكرة ولاحجة فيها 
الوجه الثاني: وعلى فرض الصحة محمول على من لم يبلع ريقه الذي خالط ريقها"". 


)١(‏ مسلم 1 ل. 


(۲) فتح الباري (5/ ۱۷۸). 

(۳) منكر هذه الزيادة. أخرجه أبو داود (7785)., وأحمد )١7/5(‏ (75917). وابن خزيمة )۲٠٠۳(‏ 
والبيهقي (5/ 714) من طريق محمد بن دينار» ثنا سعد بن أوس العبدي» عن مصدع أبي يحيى» عن عائشة 
به. وقال النسائي: كان يقبلهاء ويمص لسانها هذه اللفظة لا توجد إلا في رواية محمد بن دينار. وهذا إسناد 
ضعيف فيه محمد بن دينار ضعفه أبو داود» والدارقطني, وابن معين» وقال العقيلٍ: في حديثه وهم. اه من 
تهذيب التهذيب ١179/9‏ وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ ورمي بالقدر وتغير قبل موته التقريب 
( 0870)» وانظر المجروحين لابن حبان ۲/ ۲۷۲ وفيه سعد بن أوس» صدوق له أغاليط. اه التقريب 
۲۲۳۷)» وفيه مصدع أبو يحيى؛ فيه تشيع» وقال الحافظ: مقبول» وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية: محمد 
بن دينار» وسعد بن أوس» ومصدع ضعفاء بمرة. اه انظر نصب الراية 5/ 27377 قال ابن الأعرابي: بلغني 
عن أبي داود أنه قال هذا الإسناد ليس بصحيح. 

وقال ابن عدي في الكامل :١98/57‏ وقوله: ويمص لساخا في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار وهو الذي 
رواه. وقال الحافظ في الفتح 5/ :٠١١‏ وإسناده ضعيف. اه وعليه فهذه زيادة منكرة لم تأت إلا من هذا 
الطريق الضعيف» وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 620414 وكذا الزيلعي في نصب الراية 
(707/4)» وضعف إسناده الحافظ في الفتح (5/ »)١97‏ والتلخيص الحبير (۲/ .)١95‏ 
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الوجه الثالت: ويجوز أن يكون التقبيل وهو صائم في وقت» والمص في وقت آخر”” 
الوجه الرابع: لم يتحقق انفصال ما على لسانها من البلل إلى فمه فأشبه ما لو ترك حصاة 
مبلولة في فيه أو لو تمضمض باء ثم جه. © 


شبهة: قالوا كيف تخبر عانشة بهذا الكلام وما الفائدة منه سوى أنها كانت 
منشغلة إلى حد كبير بالجنس؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أن الانشغال بمثل هذه الأمور لأجل تعليم الأحكام الشرعية المتعلقة به 
أمر مندوب إليه وقد يكون. واجبا عينيا يحرم كتمانه إذا لم يعلمه غير هذا المسئول. 


ويدل على هذا الأصل أدلة منها. 
١‏ -عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا: "من سئل عن علم فكتمه ألحمه الله بلجام 


(O) Mn 


من نار يوم القيامة . 

۲- قوله تعالى: « وا گر رت مإ فيو کڪ رمن ایت لَه وکاک م ة نهارت 
َطِيمًا حيرا (الأحزاب: )١١‏ وعليه فعائشة وة مأمورة بإبلاغ هذا العلم وهي تنفذ فرارًا من 
الوعيد الوارد في قوله تعالى: # ایکون ما رتام ليست وای م بعد ماب کلاس 
ف الک کی اوک یلمآ ولمم ینوت 4 (البقرة: 194)» وقال: ‏ لیے یکشون مآ 


آل هه من الب و ورت به ا فلا اوت ما باک ق بط إل ا و 
درل الله من الحصضب وسارورتب بدء نا فيلا اون يا کو فى بطونهمٌ ! رَولا 


ت 


ي ڪ رمه م ايوم اقيم لاير ڪيه وَلَهُمَ عَدَابُ ألم 4 (ابقرة: 174). 


.)٠١ /۷ /٤( عون المعبود‎ »)۲۷١ /٤( نيل الأوطار‎ )١( 

.)٩ /۱١( عمدة القاري‎ )۲( 

(۴) المغني (47/5). 

)٤(‏ صحيح. أخرجه أبو داود )۳۹٥۸(‏ من طريق موسى بن إسماعيلء ثنا حماد. والترمذي )۲۹٤۸(‏ من طريق أحمد بن 
بديل ابن قريش اليامي الكوفي» حدثنا عبد الله بن نمير» عن عمارة بن زاذان كلاهما [حماد. وعمارة بن زاذان] عن علي بن 
ا لحكم» عن عطاءء عن أي هريرة به وقال الترمذي: حديث حسن» وقال الألباني: حسن صحيح. 
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الوجه الثاني: لولم يقم نساء النبي َي بإبلاغ هذا العلم الذي لم يعلمه غيرهن فمن الذي 
يعلمه للأمة. 
وهذا أمر بالضرورة يحدث بين الرجل وزوجته ويحتاج إلى معرفة حكمه ولو كتمت 


0 مرو 


كانت كأهل الكتاب الذين قال الله فيهم: #وَإِدْ أَحَدَ أله ِكَىَ اَي أوثوأ الكتتب لبي 
للتاس ولا ككسموية, دوه وراء ظُهُورِهِمَ اوا وا د سس ما شروک )€ 
(آل عمران: ۱۸۷). وحاشاها أن تكون كذلك وچ 

الوجه الثالت: أن الحياء الحقيقي لايمنع من العلم تعليما وتعلما وهو أولى بالمنع من 
الجهل وكتمان العلم. 

فعن عائشة أن أسماء سألت النبى لوعن غسل المحيض؟ فقال: تأخذ إحداكن ماءهاء 
وسدرتها فتطهر فتحسن الطهورء ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ 
شؤون رأسهاء ثم تصب عليها الماء» ثم تأخذ فرصة ممسكة, فتطهر بها فقالت أسماء: 
وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله تطهرين بهاء فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك تتبعين أثر 
الدم» وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم 
تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء فقالت عائشة: نعم 
السا نساء الآنهنا ٠‏ يمنعهء الحياء أن يتفقهر: فى الدب ^ 

رم يحن يمنعهن اخياء ال يتمفهن ني الدين 

وقال البخاري: باب الحياء في العلم. وقال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي» ولا مستكبر. 
وقالت عائشة: نعم النساء نساء الآنصار لم يمنهعن الحياء أن يتفقهن في الدين. ”) 

وعن آم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله لَه فقالت يا رسول الله إن الله لا 
يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي بي إذا رأت الماء. 


(۱) أخرجه مسلم (۳۳۲). 
(؟) البخاري معلقًا تحت باب الحياء في العلم. 
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فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال: نعم تربت يمينك 
فبم يشبهها ولدها؟!.0© 

الوجه الرابع: أنها لم تقل هذا إلا إجابة لسؤال سائل, ولم تبتديء به. 

ولقد كان من کال تأسى الصحابة: برسول الله ييا واعتقادهم بعصمته لل من 
الصغائر في كل أحواله» شدة حرصهم على تأسيهم به بيه حتى فى أمور بيته» وذلك 
كاختلافهم فى جواز القبلة للصائم» وفى طلوع الفجر على الجنب وهو صائم فسألوا أم 
المؤمنيين عائشة ولج فأخبرتهم أن ذلك وقع من النبي بيا فرجعوا إلى ذلك . 

الوجه الخامس: آنا ضحكت بعد قوها هذا تعجبًا ممن يخالف هذا وقد فعله رسول 
الله أو تعجبت من نفسها إذ تحدث بمثل هذا مما يستحى من ذكر النساء مثله للرجال» 
ولكنها ألجأتها الضرورة في تبليغ العلم إلى ذكر ذلك. 

الوجه السادس: وقد يكون الضحك خجلا لإخبارها عن نفسها بذلك. 

الوجه السابع: أو تنبيها على آنا صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بهاء أو سرورا 
بمكانها من النبي ية وبمنزلتها منه ومحبته لها اه وفي هذا من الحياء أنها كنت عن نفسها 
بالضحك ولم تصرح. ”© | 

الوجه الثامن: أنها كنت عن الحاجة أو العضوبالإرب حياء وأدبا ولم تصرح بأكثر من ذلك. 

والإرب بكسر ثم سكون. قال الخطابي: كذا يقول أكثر الرواة والإرب العضو قال: وإنا 
هو لأربه بفتحتين أي لحاجته» وقد قالوا أيضًا الأرب بالسكون الحاجة وقوله بكل إرب منه 
إربًا منه المراد هنا العضوء وكذا قوله يسجد على سبعة آراب وقوله: #مَيْرِ ولي الْإرْيَةٍ ‏ أي 
النكاح» قال طاوس: الحاجة إليه» وقال ابن عباس ولي فيها مارب أي حاجات. 


() فتح الباري /١(‏ ۷۷). 


€ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وقال الأصمعي: هي الحاجة أي أضبطكم لشهوته وقال ابن الأعرابي آي جزمه 
وضبط نفسه وقد أرب يأرب إربا إذا احتاج يقال 1 إن فلانا لآرب بفلانة إذا كان ذاهم بها 

ويشهد لقول ابن الأعرابي ما جاء في بعض الروايات: أملككم لنفسه”". 

قال الخطابي: هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال ومعناهما واحد وهو 
حاجة النفس ووطرهاء يقال لفلان على فلان أرب وإرب وأربة ومأربة أي الحاجة» قال: 
والأرب أيضا العضو.“ 

الوجه التاسع: في الفائدة من ذكر هذا الكلام وهي تعليم الأمة مثل هذه الأحكام. 

فالمصلحة المترتبة على الإخبار بهذا الأمر أكثر من المصلحة المترتبة على كتمانه ولهذا جاز 
الأخبار عن يعض الأحوال بن الرجل وأهله إحالا إذا كانت هناك مصابحة شرعية كهذه 
مع أن الأصل حرمة ذلك أي: لغير مصلحة شرعية. ”© 

الوجه العاشر: التقبيل في الكتاب المقدس لغبر المحارم. 

ن لااو المت له العروس ليبن بقبْلاَتِ فَمد كا 
الجَمْر. "لرَائحَة أَدْمَانِكَ الطيبة. اسك دهن مهراق» لذلك أحبّك العذارى: “أجذيني 
وَرَاءَكَ فَتَجْرِيَ. أَدْحَلَنِي الك ل ججاله. نيتهج وَتَفْرَحُ بك. تذكر حبك أكُثرَ مِنَ الْحَمْرٍ. 
الح ْبُونَكَ. (نشيد الإنشاد١/‏ 5: .)١‏ 

وغير ذلك كثير في نصوص الكتاب المقدس!!!. 


.)۲۹۷ /۳( عمدة القاري‎ )١( 

(۲) عون المعبود (/8/1). 

(۳) عون المعبود (۷/ ۸) بمعناه. 

)٤(‏ انظر: مبحث (تحريف الكتاب المقدس) 


0 شبهة: خلوة النبي بيا بامرأة أجنبية. 

نص الشبهة: 
كيف يختلي النبي يك بامرأة أجنبية» ويقول ها: " والله إِنَكُم حب التاس إل 
والرد من وجوه: 
الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديث. وبيان أن النبي ككل م يخلو بها. 
الوجه الثاني: هذه الحادثة ليست فيها خلوة أصلا. 
الوجه الثالت: تحذير النبي بيا من الخلوة بالنساء. 
الوجه الرابع: غيرة النبي ييو ومراعاة شعور غيره بالغيرة. 
الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس. 

وإليك النفصيل 


الوجه الأول: الفهم الصحيح للحديث ومعنى الخلوة. 

عن أَنّسَ بْنَّ مالك # قَالَ: جَاءَتٌ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنصَارِ إل الى لا فخا اء فَقَالَ: 
"وَالله اك حب ال س إل" . 

وفي رواية قال: "اء | رأة مِنْ الْأَنْصَار إل التي كل وَمَعََا م صَبِيَ 4ا مَكَلَّمَهَا 
رَسُول الله فقال: " والذي نفسي بيده نكم خب الا 


ہل ِم 


بوب البخاري هذا الحديث بابًا بعنوان (مَا جوز أَنْ يَخْلُو الرّجل بارأ عند النّاس). 


o£ 


قال ابن حجر: أَيْ : RS‏ 
يَسْمَعُونَ گلامھا إِذَا کان با حافت بو كَالسَّيْءِ الى َي المرْأَة مِنْ ؤْكْرهِ بن النّاس. 

رأ مضت كؤلة فى القاجة :عند O‏ 
بها في بض الطُرّق أو في بَْض السّكَك) وَهِيَ الطْرُق المشلوكة الي لا ْمَك عَنْ مرُور 
النّاس غَالِباء ول رذ انس أن خاد پا بحَيْتُْ غَابَ عَنْ أَبصَار مَنْ کان مَعَهُ وتا تلا با 


ع 
2 


.)٥۲۳٤( البخاري‎ )١( 
البخاري (۳۷۸7)» مسلم (004؟).‎ )( 
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حَيْتُ لا نمع مَنْ حَصَرَ شَكْوَاقَاء ولا ما دار بيّنها مِنْ اكلام وََذَا سَمِع انس آخر 
اكلام فَتَقَلّه قله ول تقل مَا دار بيّنها لان عة يسمّعه27. 

ررق قل ملام عن أشي 0 إمْرَأَة كَانَتْ في عَقلها سىء فَقَالَتْ: يا رَسول الله إن لي 
لَك حَاجةء فَقَالَ: "يا أ لان أنْظْرِي أي السّكَك شنت حى أَقْضيَ لَك حَاجتك؟ ٩"‏ 

في مثل مَذِهِ الْأَحَادِيث بيان ذه ل ناس رفز ين ليل آغل الخقوق إل شوقه]. 
وَيُرْشِدَ مُسْتَرْشِدهِمْ لمُشَاهِدُوا أفعَاله وَحَرّكّاته قيقَتَدَى اء وَهَكَذَا ينبي ا 

وني الحديث منقبة للأنصارء وَفِيهِ سَعَة جلمه وَتَوَاضْعه كل وَصَبْره على قَضَاء حَوَائْج 
الصَّغِير وَالْكَبِين وَفيه أن مُمَاوَصّة الأ الْأَجِتيّة ًا لا يَقْدَح في الدّين عِنْد أَمْن الْفمْنَكَ 
وَلَكِنَ لمر كا قَالَتْ عَائْمّة: وَأيَكُمْ يَمْلِك إزبه کا كان َل يَمْلِك إرْيه) 

قال البدرالعيني: والرجل الأمين ليس عليه بأس إذا خلا بامرأة في ناحية من الناس لما 
تسأله عن بواطن أمرها في دينها وغير ذلك من أمورهاء وليس المراد من قوله أن يخلو 
الرجل أن يغيب عن أبصار الناس» فلذلك قيده بقوله (عند الناس). 

وقول أنس ذه في الحديث (فخلا بها) يدل على أنه كان مع الناس» فتنحى بها ناحية» 
لأن أنسًا الذي هو راوي الحديث كان هناك وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبى 
أيضَاء فصح أنه كان عند الناس» ولا سيا أنهم سمعوا قوله: "أنتم أحب الناس إلي" يريد 

بهم الأنصارء وهم قوم المرأة"”. 

وقال النووي عزو ار ا ك ل رمد 


.("۸۱/۹) فتح الباري‎ )١( 

(۲) مسلم (5755). 

(۳) شرح النووي (۸/ ۹۱). 

() فتح الباري (9/ ۳۸۲)ء والحديث عند البخاري (۳۰۲)ء مسلم (۲۹۳). 
(5) عمدة القاري (۲۰/ .)۲٠٤١‏ 

(5) شرح النووي (۸/ ۳۰۷). 


الوجه الثاني: هذه القصة ليست فيها خلوة. 
لو نظرنا إلى سياق الحديث لوجدنا أن المرأة معها صبي» كا جاء في بعض طرقه: قال: " 
جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله ومعها صبى فا" . 

وق ياك ديت أن لعي ول كان عم الائ قم جات ال هی ياد وهل ألما تن 

قال البدرالعيني: وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أيضًا؛ فصح أنه كان عند الناس» 
ولاسيا أنهم سمعوا قوله: " أنتم أحب الناس إلي " يريد بهم الأنصار وهم قوم المرأة'". 

قال الغووي: وأما المراد بالخلوة أنها سألته خفية بحضرة الناسء ولم تكن خلوة مطلقة» 
وهي الخلوة المنهي عنها“. 

في الحديث أن أنس 5ه سمع بعض كلام النبي بيا وهذا يدل على أنها ليست بخلوة» 
فقوله (فخلا بها) يدل على أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحية» لأن نا سمع قوله: (والله 
إِنَّكُم لحب التاس )2 

الوجه الثالث: تحذير النبي بي من الخلوة بالنساء. 

ل عة بْنِ عَامِرِ أن وَسُو ل الله يي قَالَ: " إِيَاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَ النَسَاءِء َقَالَ وَجُلّ 
من الأنضار: يا رشو ل الله أكَرَآبّت ار ؟ قال اتر الوت" 
قال ابن حجر: فقوله: "إَِاكُمْ والدخول" بِالنَضب عَلَ التّحْذِير وَتقْدِير الكلام: انوا 

كُمْ أن تذخلوا عَلَ النسَاءء وَالنسَاء أن دحل عَلَيكُمْ وأما الْحَمُو: فهو أَحُو الزَّوْجِ» 
E‏ بْن الْعَمّ وَتَحُوهء قال المُرْمِذِيّ: يقال هو أخو الرَّوْجء كر لَه 


آن لو با وَمَْتَى الحديث عَلَ تخو مَا رُوِيَ "لا لون رَجُل بامرَأةٍ فَإنَ الها 


اه 


نه 


.)۲٥۰۹( البخاري (۳۷۸7)» مسلم‎ )١( 

(۲) عمدة القاري (۲۰/ .)5١5‏ 

(۳) شرح النووي (۸/ ۳۰۷). 

.)۳۸١ /4( فتح الباري‎ )٤( 

() البخاري (۲۳۲٥)ء‏ مسلم (۲۱۷۲)» الترمذي .)۱۱۷١۱(‏ 
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الشَّيْطّانَ"”" وَجَرَتْ الْعَادَة التَسَامُلٍ ف قو لخ باه 
ول المع مِنْ الَأ جي 
قؤله: " الْحَمُو الوت " قيل: اراد اَن الوه اَمو قد تُوَدّي ى هدك الدّين إن 


قث المخصيّة» أذ إلى الوت إن وفعت لصي وَوَجَبَ الرَجم أذ إلى ملاك الرأة يراق 
َوْجِها إِذَا لَه اة على تطليقهاء أَشَارَ إِلَ ذلك كله الفَرَطبِيَ”". 
ون ان عباس ڪه عَن التي ل ال: اون د جل پافراٍ لامع دو حرم فقام 


وفي رواية عَنْ ابْنِ عباس 4 أنّهُ سَومَ الي اة يَقُول: "لا لون رَجُلٌ امراق ولا 
تُسَافِرَنَ امْرَأة إلا وَمَعَهَا ر رم 

وتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا ومعها حرم ودا حلا الْأَجْتبِيَ 
الْأَْتبيّة من َير الث مَعَها؛ فهو حرام باثّمَاقٍ الْعُلَاءء وَكََا لَرْ گان مَعَهَُا مَنْ لا يُسْتَحَى 
له ملف ر كَاْنِ تين وات وَنَحْو ذَلِكَ؛ ِن وجُوده كَالْعَدَم؛ وَكَذَا لَوْ إِجْتَمَعَ جال 
و | 6 

وقد ترجم البخاري بقوله (باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو حرم والدخول على المغيبة. 

قال البدر العيني: هذه الترجمة مشتملة على حكمين أحدهما عدم جواز اختلاء الرجل 
بامرأة أجنبية والثاني عدم جواز الدخول على المغيبة”'. 


.)57٠( وهو في السلسلة الصحيحة‎ .)۲١ /١( مسند أحمد‎ »)7١706( الترمذي‎ )١( 
.)۳۷۹ :۳۸۰ /9( فتح الباري‎ )( 

(۳) البخاري »)٥۲۳۳(‏ مسلم (1741). 

(5) البخاري (0":05. 

() شرح النووي (0/ .)١١١‏ 

(5) عمدة القاري (۲۰/ ۲۱۳). 
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2 2 عه سن ا 54 مو هه 3 رر 
وعَنْ علي بْنِ الحُسَيْنِ: کان الني يك في المسجد َعِندة راه رخن فقال: لصف 
بت خُيَيٌّ: " لا تَعْجِل حَنَّى اصرف مَك" وَكَانَ نها في دار أسَامة؛ فَحَرَجَ الب كله 
و 2 7 


مي َيه رَجَُانِ مِنْ الْأنصَارِ نَظرًا إل الي بلا وئم أجارًاء وَقَالَ ا الب يلعالا إا 


ري ١و‏ وري ا ا الک یلاہ کک ° 
صَفِيّة بنت حَُيَيٌ» قالا: سبْحَان الله يَا رَسولٌ الله قَالَ إن الشَيْطَانَ ري مِنْ الْإنْسَانِ يجْرَى 


الم وَإني حَشِيتٌ أَنْ يُلْقِيَ ذ فى شیا کی 

والحيِيث فيه 35 کال * شفقته ب عَلَ آم وَمُراعاته يِصَالِهمْ وَصِيَانَة فلو 
وَجَوَارِحَهِمْ» وَكَانَ باُؤْمننَ رَحِيَا فَحَافَ يكل اَن يقي السَيْطّان عليهم. وَفيه أَنَّ مَنْ ظَنَّ شين 
من تخو ذا لي ب كرو إنخباب التو ين رض لوه ء ظَنّ الاس في الْإنْسَانَ 
وَطَلَب السَّلَامّة وَالِإِعْتَذَار الْأعْدَارٍ الصحيحة» وَفِيه الِإسْتِعْدَاد ا من مَكايد الشَّيْطَانَ©. 

الوجه الرابع: غيرة النبي َي ومراعاة شحور غيره بالغيرة. 

فعن سَعْدُ بن عبادة: لَوْ رََيْتْ رَجْلُا مَعَ امْرَأَت لَصَرَْنهُ بِالسّيِفٍ غَيْرَ مُصْمَّح قَقَالَ: 
"الى يكللة: 0 الستصيين 

وَالْعَيرَة صِفَة كال فاخ برَ كل بان سَعْدًا يور وَأَنهُ له أَغْير من وَأَنْ الله 
وَنَهُ مِنْ أجل ذَلِكَ حَرَم الْمَوَاحِشء فَهَدَا تَفْسِير لَعْنَى غَيْرَة الله تَعَالَ» أَيْ 
سبخانه وتعال التاسن من الو اح؟ لكن اة ف خی الاس يقارٍنها تعر حال الإنْسَان 
وَانْزِعَاجه وَهَذَا مُسْتَجِيل في غَيْرَة الله تَا . 

والنَبِيّ يكل قال : "ماين اداع ون انه مِنْ جل ذَلِكَ حرم الفواخش» وما لْحَدٌ 
ا لَه المْدْح مِنْ الله""0 , 


3 


.)۲۱۷۵( البخاري (۰۳۹ ۲ ۸ )» مسلم‎ )١( 
.)11١7 /۷( شرح النووي‎ )۲( 

(©) البخاري (584717/515). مسلم .)١599(‏ 
(4) شرح النووي (2941/5). 

.)١499( مسلم‎ »)٥۲۲۰( البخاري‎ )( 
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ومن شدة وفائه ومراعاته لغيره في هذا الشعور» أنه وصل به الوفاء حتى في المنام فعن 


جَابرِ بْن عبد الله ڪه عَنْ التي يل قَالَ: خلت ال أو اكيب لهك فابضر ت فط 


0 3 58 سے‎ LL e 


ل خله فلم يَمْتَعْنِى إلا عِلَمى 
بعَْرَتِكَ "۰ قال عَم ب الطاب يا رَو الله باي أَنْتَ وَأمّي يا بي لله أَوَعَلَيْكَ أ 


| 


رَدْتٌ أَنْ 

وفي رواية: " أنه رأى فيه امرأة تتوضا إلى جانب قصر "9©. 

قال ابن بطال: يُوْحَد مِنْ الحديث أن مَنْ عَلِمَ مِنْ صَاحِبه لقا لا ينبي أَنْ يتَعرَض 
لا افر وَفِيه اَن مَنْ تسب إل مَنْ إنَضَفَ بِصِفَةٍ صَلَاح مَا يُكَاير ذَّلِكَ ینگر عَلَيْو". 

الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس. 

(تثنية١7 :)١/‏ وَرَأَيْتَ في السّبِي امْرَأَة ججِيلّة الصُورَ وَالْمَصَفْتَ با اذا لَك 
رَوْجَة فَحِينَ دخلا إل يك لق رَأسَها وَتقَلّمُ أظْفَارَهَا وَتَيْرِعٌ ثاب سَبِِْهَا عَنْهَا 
وعد في به وتیکی أباما انها راد nT‏ 
اء کون لَكَ رَوْجَةَ. وَإِنْ 1 تسَرَ با َأَطْلفَهَا لِتَفْسِهًا. لا َبعها بَيْعَا فة وَلاَ َسَْرقَها 
مِنْ أجل انك قَذ أَدَْتَهَا. 

(التثنية ۲۲ / 59-78): إِذَا وَجَدَ رَجُلٌ فا عَذْرَاءَ عبر خَطُوبَةٍ ت فَأَمْسَكَهَا وَاضطَجَعَ 
مَعَهَا فَوُجدًا. يُعْطِي الرَّجُلُ الَّذِي اضْطَّجَمَ مَعَهَا لأبي الْمَنَاةِعمْسِينَ مِنَ الْفِضَّة وَتَكُونَ 
هي لَه رَوْجَة من جل أنه د ادها . لا تقد در أن يُطَلَقَهَا كل أَيامِهِ. 

e e 
2 
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ل 


و َو ودا إل الصّبَاح. 


(۱) البخاري (0777). 
زفق البخاري «oYYV)‏ مسلم (59890). 
(۳) فتح الباري (9/ ۳۷۲). 
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17 شبهة: حبْب الي من دنياكم. 
نص الشبهة: 
في الحديث: "حَيّبَ حَبّب إل من دنياكم: الطيب» والنساءء وجعلت قرة عيني في الصلاة" 
يقولون: أن لبي اکر أن من أحب الأشياء إليه النساءء وهذا فيه دلالة على الشهوانية. 
والرد علي ذلك من وجوه: 
الوجه الاول: المعنى الإجمالي للحديث وتوضيح المراد بالنساء فيه. 
الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من الله. 
الوجه الثالت: القول بأنه منفعة للمسلمين. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث, وتوضيح المراد بالنساء فيه. 


قال الماوردي: احتف أَهْلُ الْعِلَم في مَعْتَى تخبيب النسَاءِ لبه كيه على قَوْلَينِ: أَحَدُ دهم : 
3 زياد ةني الابتلاء وَالتكليف؛ حَنَى لا يَلْهُوَيَا حُبّب إِلَيْهِ مِنَ النّسَاءِ ا كلف يه م مر أَدَاءِ 


الَا لا جر عن تحمل امال الَو ُو ديك كر راه قه وَأَعْظَمْ لأخره. 
الثاني: يون خلوائة معهَُ شهدا ِن ايء يرول عَنه ما يميه انرود پو ِن 
نه سَاحِرٌ او شاعِر يون كب يي ا غل الط ب 


وَعَلَ الْقَوْلِ الأول عَلَ وَجِْ الإنتلاء لَه وَعَلَ اَي الْقَولَْنِ كَانَ فَهُوَ لَه قَضِيلة وَإِنْ 
کان في غَبْرِءِ َقصاء وَهَذَا عا هُوَ به صوص ا 

وقال ابن الحاج: انظ إل حَكْمَة قله جلا حب و1 يَقل: أخينت. وال من داك 
ااه ي ذوئة یا دل عل آل لا كَانَ حب حَاصًا ولاه و3 دل عله َوه ل " 


بي صر ت 


وَجْعِلَتْ رَه عي في الصَّلَاةٍ "» وَمَا ا 
00 م مَلَكِيّ الْبَاطِنِ؛ كا کی لا ول و ر لكر ولا ينا أن 


رت 


هَاء لا أنه تاج ال َء مِنْ ذَلِكَ كما 5 ۴ َلِلْجَهْلٍ 578 ل صَافٍ الَْليلَةَه وَالحْصَالٍ 


.٦١ /۷ حاشية السندي علي النسائي‎ »7١ حاشية السيوطي على النساتي۷/‎ ۲١ /١١ الحاوي الكبير للا وردي‎ )١( 
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ا ھا ع و 0 رى ما بي صميو 52 ا رو He‏ كك هد 

الْحَمِيدَةٍ قال الجاهل المسشکن: # مال هنذا الرس ول يكل الط ام يى ف اشوا ألا تَرَى 
LE 5-0‏ ۶ ° و Art‏ ےسردم سم و 2 ی ر عر تكد حا ر صو ے ر n‏ صد د 
لقره في تابه العَزِيزٍ: # فل لا آقول لك م عِنى حراین آلو ول أعلم الْعيبَ لد اقول لمق 


01 


مك > قَفَالَ: كر إن مكلك € ايقل إن مَك فلم ينف لكيه عَنْهُ إلا بالبة لبهم أعني في 
معَانیه اة ا في دات الكَرِيمة» إذ آنه ا حى بريه ما يَلْحَقٌ البشر. 

و قال الفخر الرازي: ولذلك قال كيل: "حبّبَ إِليّ من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 
وجعلت قرة عيني في الصلاة" فرجح الصلاة على النكاح. © 

انظر في كلام الرازي قال: "فرجح الصلاة على النكاح". وهذا يؤكد معنى الحديث أن 
النبي يك يقصد بكلمة النساء في الحديث زوجاته» أي: ما يحل له ليس غيرهن. 

وقال القاضي عياض:حُبِّبَ إلي من دنياكم فدل على أن حبه لما ذكر من النساء والطيب 
اللذين هما من أمور دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه؛ بل لآخرته للفوائد التي 
ذكرناها في التزويج وللقاء الملاتكة في الطيب؛ ولأنه أيضًا غا يحض على الجاع ويعين عليه 
ويحرك أسبابه. 

وكان حبه لاتين الخصلتين لأجل غيره وقمع شهوته» وكان حبه الحقيقي المختص 
بذاته في مشاهدته جبروت مولاه ومناجاته» ولذلك ميّر بين الحبين وفصل بين الحالين 
فقال: " وجعلت قرة عيني في الصلاة ". © 

وقال ابن القيم بعد أن ذكر الحديث: فلا عيب على الرجل في محبته لآهله وعشقه 
ها؛ إلا إذا شغله ذلك عن محبة ما هو أنفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبه وحب 
رسوله؛ فإن كل عبة زاحمت محبة الله ورسوله بحيث تضعفها وتنقصها فهي مذمومةء وإن 
أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها فهي محمودة. ° 
)١(‏ المدخل لابن الحاج ۲/ 1489. 
(۲) تفسير الفخر الرازي ۲۱۳/۲۳. 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض (ص-5١٠).‏ 
(؟) إغاثة اللهفان (ص-؟7١0).‏ 
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وهذا أيضًا مزيد تأكيد وبيان على أن حب النساء في الحديث يعني الأهل منهن. 

قال السيوطي: لا كان المقصود من سياق الحديث بيان ما أصابه النبي كك من متاع الدنيا 
بدأ به کا قال في الحديث الآخر: " ما أصبنا من دنياكم هذه إلا النساء " ولا كان الذي حبب 
إليه من متاع الدنيا هو أفضلها وهو النساء. بدليل قوله في الحديث الآخر: " الدنيا متاع وخير 
متاعها المرأة الصالحة " ناسب أن يضم إليه بيان أفضل الأمور الدينية؛ وذلك الصلاة؛ فإنها 
أفضل العبادات بعد الإيهان» فكان الحديث على أسلوب البلاغة من جمعه بين أفضل أمور 
الدنيا وأفضل أمور الدين» وفي ذلك ضم الشيء إلى نظيره وعبر في أمر الدين بعبارة أبلغ ما 
عبر به في أمر الدنيا حيث؛ اقتصر في أمر الدنيا على مجرد التحبب وقال في أمر الدين: " جُعلت 
قرة عيني "؛ فإن في قرة العين من التعظيم في المحبة ما لا يخفى. © 

وقال علي بن برهان الدين الحلبي: حيث لم يقل من دنياي ولا من الدنيا؛ فإنه أشار مهذه 
الإضافة إلى أن النساء والطيب من دنيا الناس؛ لأنهم يقصدوني] للاستلذاذ وحظوظ النفس 
وهو ية منزه عن ذلك؛ وإنم| حبب إليه النساء لينقلن عنه محاسنه ومعجزاته الباطنة والأحكام 
السرية التي لا يطلع عليها غالبا غيرهن وغير ذلك من الفوائد الدينية. ^ 

قال محمد بن يوسف الصالحي: أنه ئي | يكن متشوقًا إلى زخرف الدنيا ولذاتهاء ولقد عرض 
عليه أن تكون له جبال مكة ذهبًا تسير معه حيث سار فأباهاء واختار الافتقار إلى الله تعالى. 

معلوم أن الذهب يتحصل به جميع ما يقصده من أعراض الدنيا وزخارفهاء وتقلله من 
الدنيا أمر شائع ذائع صحت به الأحاديث. 

وتقدم بعض ذلك في باب زهده ي إذا تقرر ذلك فحبه للنساء والطيب ليس من 
زهرة الدنيا والافتتان» بل هو من أعمال الآخرة المحصلة لمعاللي الدرجات» وبيان ذلك أنه 
حبب إليه كثرة النساء» ليطلعهن على ما لديه من بواطن الشريعة وظواهرهاء فينقلنه 
ويعلنه للناس» أو يكون التشريع بسببهن» وخصوصًا مما يستحيي الرجال من ذكره 


( الحاوي للفتاوى للسيوطي 0/۱" . 
(۲) السيرة الحلبية ااا 
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والسؤال عنه» فإنهن كن يطّلعن من أحواله يك وأقواله على ما لا يطلع عليه غيرهن» فقد 
تعلمن عنه ی ما رأينه في منامه» وحال خلوته من الآيات البينات على نبوته» ومن جده 
واجتهاده» ولم يشاهدها غيرهن» فحصل من ذلك من الفوائد الأخروية ما لا يحصىء وأما 
حبه للطيب» فلأجل نزول الملك عليه» وملازمته له بالوحي؛ ولهذا كان يمتنع من تناول 
ما له رائحة كريهة» وقال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؛ فظهر بذلك أن حبه 
للنساءء والطيب كان لمصلحة أخروية. ° 

ومن فتاوى الأزهر تعليقًا على الحديث: وحب الرسول بيا للنساء ليس حبًا شهوانيًا 
بمعنى الاهتمام الزائد بالمتعة الجنسية على شاكلة المترفين اللاهين؛ فنحن نعلم رقة حاله 
وشغله الدائم ليلا ونهارًا بالدعوة ومشكلاتهاء واهتمامه بقيام الليل حتى تتورم قدماه» فهو 
حب طبيعي كحب أي رجل لامرأة؛ لأنه مكتمل الرجولة لا عيب فيه» ولكنه حب بقدر» 
لا يطغى على الناحية الروحية عنده؛ ولذلك جاء في الحديث " وجعلت قرة عيني في 
الصلاة " فالصلاة أعظم محبوب عنده» ومن كان كذلك فهمه في النساء لم يكن بالدرجة 
التي تصرفه عن قرة عينه وهى الصلاة والعبادة. 

وقد يكون الحديث ردا على بعض من يرون أن مقياس التدين هو الرهبانية والتبتل 
والامتناع عما أحل الله من الطيبات» فهو يي أخشى الناس لله وأتقاهم له؛ ولكنه يصوم 
ويفطر» ويقوم ويرقدء ويتزوج النساء» كما صح في الحديث المتفق عليه الذي قال في نهايته: 
"ومن رغب عن سنتي فليس منى". وذلك إلى جانب عطفه ورحمته بالنساء عامة» وقد 
أوصى بهن كثيرّاء والنصوص في ذلك كثيرة. © 

فيظهر بم سبق من كلام العلماء المعني الصحيح للحديث» ولم يقل أحد من العلماء أن 
تحبيب النساء في الحديث لغير ما يحل. 

الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من الله. 


. N سبيل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد‎ )١( 
.۲٠١ /۸ فتاوى الأزهر‎ )۲( 
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قال السيوطي: قال بَعْضهن: فى هَذَا قَوْلَانِ أَحدهها أنه 


ج 
TE‏ 


حيث في الحديث عن مُضْعَبٍ بن سَعْدٍ عن أبيه قال ة 1 قلت يَا رَسول الله علا ي الناس 


ro 


اق با قَالَ: " الأنياءٌ ثم الأمكل قالأمتل ینت الرَّجُلُ عل حَسَب دِينه؛ فَإِنْ كان وين 
صلا اشد لاه وَإِنْ كَانَ في دِينه رق انيل عَلَ حَسَبٍ دِينه؛ م رح الْبلاء الْعيْدِ حى 

رکه يَمْشى عَلَ الأَرْض ما عَلَيْهِ ".© 

قال النووي: قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء ثم الأمثل فالأمثل أنهم 
مخصوصون بكمال الصبر وصحة الاحتساب ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم هم 
الخير ويضاعف هم الأجر ويظهر صبرهم ورضاهم. ” 

و قال ابن بطال: خص الله أنبياءه الأوجاع والأصواب لما خصهم به من قوة اليقين 
وشدة الصبر والاحتساب ليكمل لهم الثواب ويتم لهم الأجر. ° 

فليس بغريب أن يكون هذا ابتلاء من الله جل وعلا لنبيه كَل وما يؤيد هذا قول 
النبي بيا "حبب إلي النساء" ولم يقل أحببت. 

قال العبدري: قانظر إل حكمة وله عَلهِ: حب ول يَقَل: أَحْبَيْتء وَقَالَ مِنْ دُْيَاكُمْ 
ا يهم دوه يللة. مم 

ولكن أبى النبي بي إلا أن تكون قرة عينه في شى آخر إلا الصلاة. 


. ٦١ /۷ وانظر حاشية السندي على السيوطي‎ ٠١ /۷ حاشية السيوطي علي النسائي‎ )١( 

إفة الترمذي (۲۳۹۸)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه (4077): وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة 77/١‏ 7. 

(9) شرح مسلم للنووي ۸/ .۳۷٤‏ 

(5) شرح البخاري لابن بطال 8/ ٤‏ ۳۷. 

(6) المدخل لابن الحاج 1۸44/۲. 
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AOS‏ نه اة کان حب حَاصًا بِمَوْكَاءُ ك يدل عَلَيْهِ فليا" وَجْعِلَتْ 


رَه عَيْنِي في الصَّلَاة "» وَما داك إلا تا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِمِنْ الَعَاني الْعَلِيّ الشَّرِيفَة "© 

قال القاضي عياض: "حبب إلي من دنياكم " فدل على أن حبه لما ذكر من النساء 
والطيب اللذين هما من أمور دنيا غيره واستعماله لذلك ليس لدنياه بل لآخرته. ”" 

فأكد القاضي على أن النبي بيه تحمل الابتلاء وجعله لآخرته وليس لدنياه. 

الوجه الثالث: القول بأنه منفعة للمسلمين. 

قال السيوطي بعد أن ذكر القول السابق: 

وَالَانٍ لون حَلَوَاته مَعَ ما يُشَاهِدهَا مِنْ نسَائهِ يرول عَنْهُ ما يَرْمِيه به الم رکون مِنْ 
رن قكرن عي سل اح الح ل اد 
الإنتلاء وَعَلَ الْقَولَيْنِ فَهُوَ لَه قَضِيكّة. ^ 

وقال السندي: قي ت حب إِلَيْه فالسا لتقل عن ما لا يَطَلِعُ عَلَيْهِ ال 
أَحْوَالِهِ وَيُسْتَحَا مِنْ ذكرو. ^ 

وقال برهان الدين الحلبي: وإنا حبب إليه النساء لينقلن عنه محاسنه ومعجزاته الباطنة» 
والأحكام السرية؛ التي لا يطلع عليها غالبا غيرهن وغير ذلك من الفوائد الدينية. “ 

وقد ظهر هذا في نساته حيث كن ينقلن عن رسول الله کي أحكامًا وفتاوى يستفيد بها 
المسلمون» وها هي أم المؤمنين عائشة وة قد روت الكثير والكثير عن النبي ك. 

قال الذهبي فيها: أفقه نساء الأمة علي الإطلاق. ” 


.189 /۲ المصدر السابق‎ )١( 

() الشفا بتعريف حقوق المصطفي ص٦ .٠١‏ 
(۳) حاشية السيوطي على النسائي7/ .5١‏ 
(5) حاشية السندي على النسائي7/ ٦١‏ . 
(0) السيرة الحلبية ۲/ 575. 

(1) سير اعلام النبلاء ۲/ ٠١١‏ . 
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وقال الزركلي: أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب» كانت تكنى بأم عبد 
الله» تزوجها النبي ئي في السنة الثانية بعد الهجرةء فكانت أحب نسائه إليه» وأكثرهن 
رواية للحديث عنه» وها خطب ومواقف. وما كان يحدث ها أمر إلا أنشدت فيه شعرّاء 
وكان أكابر الصحابة يسألونها عن الفرائض فتجيبهم. © 

وقال الذهبي: مسند عائشة يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث» اتفق لها البخاري 
ومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وحمسين, وانفرد مسلم 


5 ”9 . ( 
بتسشعة و ستیں. 


.۲٤١ /۳ الأعلام للزر كلي‎ )١( 
وانظر مزيدا على ذلك في الشبهات عن زوجات النبي كلا‎ .٠۳۹ /١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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١١‏ شبهة: زواج الني كلا من زينب بنت جحش رضي الله عنها. 

وتتلخص هذه الشبهة في نقاط: 

١‏ - أن النبي كَل تزوج بزوجة ابنه. 

9ت آنه ر اها فة فاد تحن ا واحها وه مص .ريد 

۳- أنه قرر أن يتزوجها وقال في ذلك كلامًا يبرر موقفه ونسبه إلى الوحي. 

5- ما هو الداعي لربط إلغاء التبني بشخص النبي كَكِِ؛ِ أما كان من الممكن أن يتم 
ذلك بعيدًا عنه حتى لا يقع في الحرج؟ 

4- ولماذا حرم التبني أصلًا وهو سلوك يفيض رحمة وحبًاء وما هو البديل في الإسلام؟ 

والرد على هذه الفرية ينتظم في مسألتين: 

المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي َي الذكور ماتوا صغارًا ولم يبلغوا مبلغ الرجال. 

الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة # فإذا لم يكن ابتا لرسول الله يي فمن هو؟ 

الوجه الثالت: تحريم التبني. 

الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيد؛ وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبني حط من 
شأن زيد أو كرمًا من رسول الله ل له» وحتى لا يظن أن زيدًا تغيّر على رسول الله كَل 
بعد ذلك أو تغير عليه رسول الله يا 

المسألة الثانية: قولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقعت في 
قلبه. 

فهذا كلام من لم يعرف رسول الله جي ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: في بيان من هي زينب بنت جحش و 
رسول الله ب قبل ذلك؟ 


الوجه الثاني: كيف تم زواج زيد من زينب؟ ول اذا لم يتزوجها رسول الله اة من أول الأمر؟ 
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الوجه الثالت: أن قولهم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته؛ إما أن يكون رآها قبل 

الدخول حالة الاستئذان» وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل. 

الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية» وقد نفى النبي بيه عن نفسه خائنة 
الأعين» وهو من التطلع إلى ما متع به غيره» وهو من الحسد المذموم. 

الوجه الخامس: ني بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيدك. 

الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله كلاد 

الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله َة منها مع أن النساء سواها كثير. 

الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشية» وما الذي أخفاه النبي وَكِلةِ. 

الوجه التاسع: أنه لو أخفى حبها وعشقها لأبداه الله؛ لأن الله قال: 8 وَنحْفى في 
قيلت ما مدید € فلا لم يبده الله؟ علم أنه لم يكن. 

الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة» وبيان وجه البطلان سندًا ومتنًا. 

الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات في متونها. 

الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير الآية 
ونقد الروايات. 

الوجه الثالتُ عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته كلا 

الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي ية وزينب» وما الذي جرى له في ذلك. 


وإليك التفصيل 
المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. 


والرد عليه من وجوه 


الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي ب الذكور ماتوا صغارا ولم يبلغوا مبلغ الرجال. 
قال تعالی: ‏ تا کان مد ابا این رای کہ وکن رسو أله حاتم ايحن وکات هبمل 


ت 8 


من الک 4 أي لم يكن أبا رجل 


%۸ 


َىْءِ عَليمًا ‏ (الأحزاب: »)٤١‏ فقوله: ار 


N 
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منكم على الحقيقة» حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح» 
ولا بين الله ما في تزوج النبي كَل بزينب من الفوائد بين أنه كان خاليًا من وجوه المفاسد؛ 
وذلك لأن ما كان يتوهم من المفسدة كان منحصرًا في التزوج بزوجة الابن؛ فإنه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زيدًا لم يكن ابتا له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن محمد. 

فإن قال قائل: النبي ية كان أبا أحد من الرجال لآن الرجل اسم الذكر من أولاد آدم 
قال تعالى: « وَإِنكانوَأ إِحْوَةٌ رجا لا ونْسَآءٌ * (النساء: ٣‏ والصبي داخل فيه» فنقول 
الحجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الرجل في الاستعمال يدخل في مفهومه الكبر والبلوغ ولم يكن للنبي بيا 
ابن كبير يقال: إنه رجل. 

والشاني: هو أنه تعالى قال: يِن لِک 4 ووقت الطاب لم يكن له ولد ذكره ثم إنه 
تعالى لما نفى كونه أبّا عقبه بها يدل على ثبوت ما هو في حكم الأبوة من بعض الوجوه 
فقال: # ولكن رَسول أله 4 فإن رسول الله ييي كالاب للأمة في الشفقة من جانبه» وفي 
التعظيم من طرفهم؛ بل أقوى؛ فإن النبي بي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» والأب ليس 
كذلك» ثم بين ما يفيد زيادة الشفقة من جانبهء والتعظيم من جهتهم بقوله: # وَحَاتَمَ 
لعن #؛ وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئًا من النصيحة, والبيان 
م ا لاي ا 
كوالد لولده الذي ليس له غيره من أحدء وقوله: #وكان الله بم ل شىء عَليمًا 4 يعني علمه 
E‏ لحكل ,لاني E EE E ORE‏ 
بزوجة دعِيّه تكميلًا للشرع» وذلك من حيث إن قول النبي ييا يفيد شرعًا؛ لكن إذا امتنع 
هو عنه يبقى في بعض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بقوله ما فهم منه حل أكل الضب ثم 
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لا لم يأكله بقي في النفوس شيء, ولا أكل لحم الجمل طاب أكله مع أنه في بعض الملل لا 
يؤكل» وكذلك الأرنن 7 

وقال الزمخشري: وزيد واحد من رجالكم الذين ليسوا بأولاده حقيقة» فكان حكمه 


حكمكم» والادعاء» والتبني من باب الاختصاص» والتقريب لا غير #و* كان ##وَحَاتَم 
لين ) يعني أنه لو كان له ولد بالغ مبلغ الرجال لكان نبيًا ولم يكن هو خاتم الأنبياءء 
كما يروى أنه قال في إبراهيم حين توفي: " لو عاش لكان نی ". ٩‏ 

فإن قلت: أما كان أَيّا للطاهرء والطيب» والقاسم» وإبراهيم؟ قلت: قد أخرجوا من 


حكم النفي بقوله: #يّن رَبَالكُمَ 4 من وجهين: 


)٤١( تفسير الرازي سورة الأحزاب آية‎ )١( 
حسن لغيره. أخرجه أحمد (۳/ “177) من طريق إسماعيل السدي» عن أنس بنحوه.‎ )۲( 
.)٠٠١ /9 وقال الطيثمى: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (المجمع‎ 


وله شاهد من رواية ابن عباس أخرجه ابن ماجه »)۱١۱۱(‏ وإسناده ضعيف جدًا فيه إبراهيم بن عثهان وهو متروك. 


النبي يلقل مَاتَ صَعِيراء ولو فُضِى اَن يَكُونَ بعد محمد يل نبي عا ابن وَلكِنْ لا نبي بَعْدَهُ. 

وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (110): حديث لو عاش إبراهيم لكان نيبا 

قال النووي: ما روى عن بعض المتقدمين لو عاش إلخ فباطل وجسارة على الغيب. 

وقال ابن عبد البر: لا أدري ماهذا فقد ولد نوح غير نبي ولو لم يلد النبي إلا نبيا كان كل أحد نبيا لأنهم من ولد نوح. 
وقال ابن حجر: لا يلزم من الحديث المذكور ما ذكر لما لا يخفى وكأنه سلف النووي وهو عجيب من النووي 
مع وروده عن ثلاثة من الصحابة وكأنه لم يظهر له تأويله فإن الشرطية لا تستلزم الوقوع ولا يظن بالصحابي 
الهجوم على مثله بالظن اه. 

وقال الشيخ المعلمي: استشكال ابن عبد البر مبني على لفظ"لو عاش إبراهيم لكان نبا" لكن لم يكن ينبغي؛ 
فإن نبيكم آخر الأنبياء؛ فإن قضية هذا امتناع أن يبقى ولا يكون ناء فأما لفظ: لو قضي أن يكون بعد محمد 
نبي عاش ابنه إبراهيم؛ ولكن لا نبي بعده فقريب وحاصلها أن قائل هذا علم أن الله تعالى أكرم جماعة من 
الأنبياء؛ بأن جعل من أبنائهم لصلبهم نبيًا أو أكثر» فرأى أن لولا أن الله تعالى جعل محمدًا آخر الأنبياء لقضى 
أن يعيش ابنه ليكون نبيّاء وكأن هذا هو المقصود من اللفظ الأول والتصرف من بعض الرواة. 

انتهى من حاشية المعلمي على الفوائد المجموعة (ص؛ .)١١‏ 
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أحدهما: أن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال. 

والثاني: أنه قد أضاف الرجال إليهم وهؤلاء رجاله لا رجاهم؛ فإن قلت: أما كان أبا 
للحسن والحسين؟ قلت: بلى؛ ولكنهما لم يکونا رجلين حينئذ» وشيء آخر: وهو أنه إنما 
قصد ولده خاصة» لا ولد ولده؛ لقوله تعالى: #وَحَاتَمَ أَليّعِنَ * ألا ترى أن الحسن 
والحسين قد عاشا إلى أن نيّف أحدهما على الأربعين والآخر على الخمسين. © 

وقال السعدي: أي لم يكن الرسول محمد 4 يك «آبآ لحر ين راك 4 أا الأمة 
فقطع انتساب زيد بن حارثة منه» من هذا الباب. 

ولا كان هذا النفي عامًا في جميع الأحوال؛ إن حمل ظاهر اللفظ على ظاهره» أي: لا أبوة 
نسب» ولا أبوة ادعاء» وقد كان تقرر في| تقدم أن الرسول يا أب للمؤمنين كلهم» وأزواجه 
أمهاتهم» فاحترز أن يدخل في هذا النوع» بعموم النهي المذكورء فقال: #وللكن رسول أله 
وَحَاتَمَ 4 أي: هذه مرتبته مرتبة المطاع المتبوع» المهتدى به ا مؤمن له الذي يجب تقديم محبته على 
محبة كل أحدء الناصح الذي لهم أي: للمؤمنين» من بره ونصحه كأنه أب هم. © 

فقوله: # ما کان محمد با حدم ن الك € نبي من الله تعالى أن يقال بعد هذا: زيد بن 
محمد أي: لم يكن أباه وإن کان قد تبناه فإنه يك م يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم؛ فإنه ولد 
له القاسم» والطيب» والطاهرء من خديجة فماتوا صغارّاء وولد له إبراهيم من مارية القبطية» 
فات ایشا رضيعًا." 


)١(‏ تفسير الزمخشري: الآية. 
(۲) تفسير السعدي: الآية. 
(۳) تفسير ابن كثير (5/ .)٤۲۸‏ 
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وقال الشوكاني: ولا تزوج َيه زينب قال الناس: ترج امرأة ابنه» فأنزل الله # ما 
کان مد أب نوين راك 4 أي ليس بأب لزيد ابن حارثة على الحقيقة حتى تحرم عليه 
زوجته» ولا هو أب لأحد لم يلده. ° 

وخلاصة هذا الوجه أن زيدًا لم يكن ابنا حقيقيًا للنبي بي فكيف يتهم بأنه تزوج 
زوجة ابنه؟. 

الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة#2: فإذا لم يكن ابنا لرسول الله بكلا فمن هو؟ 

هو أبو أسامة زيد - الحب - بن حارثة بن شراحيل» وقيل: شرحبيل بن عبد العزى بن 
امرئ القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبد ود وساه أبوه بضمة بن عوف بن كنانة بن 
عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة - واسمه عمرو وإنما سمي قضاعة؛ لأنه انقضع عن قومه - بن 
مالك بن عمرو بن مرة بن مالك بن حير بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإلى 
قحطان جماع اليمن وأم زيد بن حارثة: سعدي بنت ثعلبة بن عبد عامر بن أفلت بن سلسلة 
من بني معن من طيء ويقع في نسبه خلاف وتغيير وزيادة» وهو الأمير الشهيد» المسمى في 
سورة الأحزابء ثم المحمدي» سيد الموالي» وأسبقهم إلى الإسلام» وحب رسول الله كلق 
وأبو حبه» وما أحب ب إلا طيبّاء ولم يسم الله تعالى في كتابه صحابيًا باسمه إلا زيد بن حارثة. 

فإذا كان هذا نسبه فكيف جاء زيد إلى رسول الله حي وكيف نسب إليه. 

زارت سعدى أم زيد بن حارثة قومها وزيد معها فأغارت خيل لبني القين بن جسر في 
الجاهلية فمروا على أبيات بني معن رهط أم زيد» فاحتملوا زيدًا إذ هو يومئذ غلام يفعة قد 
أوصف. فوافوا به سوق عكاظ فعرضوه للبيع فاشتراه منهم حكيم بن حزام بن خويلد 
بن أسد بن عبد العزى بن قصي لعمته خديجة بنت خويلد بأربع مائة درهم؛ فلا تزوجها 


رسول الله ييه وهبته له فقبضه رسول الله ا 


06 فتح القدير للشوكاني (سورة الحزاب:‎ )١( 
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وقال ابن عبد البر: كان زيد هذا قد أصابه سباء في الجاهلية فاشتراه حكيم بن حزام في 
سوق حباشة» وهي: سوق بناحية مكة كانت مجمعًا للعرب يتسوقون بها في كل سنة» اشتراه 
حكيم لخديجة بنت خويلد فوهبته خديجة لرسول الله ية فتبناه رسول الله مَك بمكة قبل 
النبوة» وطاف به رسول الله يد حين تبناه على حلق قريش يقول: "هذا ابني وارثًا وموروتًا". 
يشهدهم على ذلك. هذا كله معنى قول مصعب والزبير بن بكار وابن الكلبي وغيرهم 

قال عبد الله بن عمر#ه: ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت: 
ادعو هم ب بَإِيِهِمَ*. ولا أسر خرج أبوه يطلبه وكان يقول: 
بكيت على زيد ولم أدر ما فعل أحي فيرجى أم أتى دونه الأجل 
فو الله ما أدري وإن كنت سائلًا أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل 
فيا ليت شعري هل لك الدهر رجعة فحسبي من الدنيا رجوعك لي بجل 
تذكرنيه الشمس عند طلوعها وتعرض ذكراه إذا قارب الطفل 
وإن هبت الأرواح هيجن ذكره فيا طول ما حزني عليه ويا وجل 
سَأعَمِل نص العيس في الأرض جاهدًا ولا أسأم التطواف أو تسأم الإبل 
حياتي أو تأتي علي منيتي وكل امرئ فان وإن غره الأجل 


سأوصي به عمرًا وقيسًا كليها وأوصى يزيد ثم من بعده جبل 


يعنى جبلة بن حارثة أخا زيد وكان أكبر من زيد ويعني يزيد أخا زيد لأمه وهو يزيد 
بن كعب بن شراحيل. ذ فحج ناس من كلب فرأوا زيدًا فعرفهم وعرفوه فقال لهم: أبلغوا 
عني أهلي هذه الأبيات؛ فإني أعلم أنهم قد جزعوا علي فقال: 

أحن إلى قومي وإن كنت نائيّا فإني قعيد البيت عند المشاعر 

فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ولا تعملوافي الأرض نص الأباعر 

فإني بحمد الله في خير أسرة كرام معد كابرًا بعد كابر 
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فانطلق الكلبيون فأعلموا أباه فقال: ابنى ورب الكعبة ووصفوا له موضعه وعند من هو. 
فخرج حارثة وكعب ابنا شراحيل لفدائه وقدما مكة فسألا عن النبي ية فقيل: هو في المسجد 
فدخلا عليه فقال: يا بن عبد المطلب يا بن هاشم يا بن سيد قومه أنتم آهل حرم الله» وجيرانه 
تفكون العاني» وتطعمون الأسير جتناك في ابننا عندك فامنن عليناء وأحسن إلينا في فدائه» 
قال: "ومن هو" قالوا: زيد بن حارثة» فقال رسول الله عَلةِ: "فهلا غير ذلك؟ " قالوا: وما 
هوء قال: "ادعوه فأخيره؛ فإن اختاركم فهو لكم» وإن اختارني فو الله ما آنا بالذي أختار على 
من اختارني أحدًا "» قالا: قد زدتنا على النصف وأحسنت فدعاه فقال: " هل تعرف هؤلاء " 
قال: نعم» قال: " من هذا " قال: هذا أبي. وهذا عمي» قال: " فأنا من قد علمت ورأيت 
صحبتى لك فاخترني أو اخترهما "» قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحدّاء أنت مني مكان 
الأب والعم» فقالا: ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية» وعلى أبيك» وعمك» وعلى آهل 
بيتك؟ قال: نعم» قد رأيت من هذا الرجل شيئّاء ما أنا بالذي أختار عليه أحدًا أبدّاء فلا رأى 
رسول الله ا ذلك أخرجه إلى الحجر فقال: "یا من حضرء اشهدوا أن زيدًا ابنى يرثنى وأرثه 
". فلا رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسه فانصرفاء ودعي زيد بن محمد حتى جاء الإسلام 
فنزلت: # أَدَعُوهُم لباه 20.4 

وقد اعترف أخوه جبلة بأن رأيه في اختيار النبي ية كان أحسن من رأيه - فعن أبي 
عمرو الشيباني قال أخبرني جبلة بن حارثة أخو زيد قال: قدمت على رسول الله ية فقلت 
يا رسول الله ابعث معي أخي زيدّاء قال: " هو ذا " قال: فإن انطلق معك ل أمنعه. قال 
زيد: يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدًا قال: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي”". 

وظل زيد يدعى زيد بن محمد حتى حرم الله التبني» وتفصيل ذلك كا في الوجه القادم. 


)١‏ التاريخ الكبير (۳/ ۳۷۹)ء والطبقات الكبرى لابن سعد (۳/ ١‏ 5)» والاستيعاب لابن عبد البر» وأسد 
الغابة لابن الأثير ترجمة زيد» والإصابة لابن حجر (7/ /59)» وبنحو هذا أخرجه الحاكم (۳/ 5 “717). 

(؟) أخرجه الترمذي »)۳۸٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن الرومي عن 
علي بن مسهر» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (۲۹۹۸). 
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الوجه الثالت: تحريم التبني. 

قال تعالى: 8# باجم آله ا وما جل ازوییکم ای مُطدهِرُون متهن 
تيكتا جك للك تتم تدخ مَك بوك ةي ال رر مَك 

سییر © أَدَعوهُم ايهم هْوَأَفْسَل عِندَ ا 71 إن لَه تعلمو ءاسَآدَهُمَ مم وَإِحْونكُم في 

أَلدّين ب يتؤي وكين میک جا ونا لمأتي ولك ذا درت قوفي وسكا ڪان الله 
عَفُورًا حًا )€ (الأحزاب: 5 - 0). 

ففي هذا يقول تعالى موطنًا قبل المقصود المعنوي أمرًا معروفا حسيّاء وهو أنه کا لا يكون 
للشخص الواحد قلبان في جوفه. ولا تصير زوجته التي يظاهر منها بقوله: أنت عَلَّ كظهر 
أمي أمّا له كذلك لا يصير الدَّعيّ ولدًا للرجل إذا تبتاه فدعاه ابنا له فقال  :‏ ماعل الله لله لرل 
يلب ف جوف" وما جک ازوج کم الى تطھ رون من میک 4: كقوله: 3اک موز 
لن A‏ تهات إلا الى ودنه رو م مولو مر من الْقَولٍ وروا # (المجادلة: ۲). 

وقوله: #وَمَا جعَلَ آدعیاء کم آنا : هذا هو المقصود بالنفي؛ فإنها نزلت في شأن 
زيد بن حارثة مولى النبي ية كان النبي َيه قد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له: زيد بن 
محمد فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: # وما جَعَلَ أد هكم 
0 کک AEA‏ دين رَجَالْكُ وکین رسو آله وات 


2100 


ا أنَّهُ يكل سَيْءِ عَلِيمًا 4 (الأحزاب: )4١‏ وقال هاهنا: # دلکم فول 


SS 

رجل آخرء فیا يمكن أن يكون له أبوان» کا لا يمكن أن يكون للبشر الواحد قلبان. ” 
وقوله: دكم قوم أَفوسَكُمَ € فيه لطيفة: وهو أن الكلام المعتبر على قسمين: 
أحدهما: كلام يكون عن شيء كان فيقال. 


ا 


وح 


.)70377/57/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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والثّاني: كلام يقال فيكون كا قيل» والأول كلام الصادقين الذين يقولون ما يكون» 
والآخر كلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئًا جعله الله ىا قالوه» وكلاهما صادر عن قلب» 
والكلام الذي يكون بالفم فحسب هو مثل نبيق ال حمارء أو نباح الكلب؛ لأن الكلام 
المعتبر هو الذي يعتمد عليه» والذي لا يكون عن قلب لا اعتماد عليه» والله تعالى ما كرم 
ابن آدم وفضله على سائر الحيوانات ينبغي أن يحترز من التخلق بأخلاقهاء فقول القائل: 
هذا ابن فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلامًا؛ٍ فإن الكلام في الفؤاد وهذا في الفم لا غيرء 
واللطيفة هي أن الله تعالى قال هنا: # دلکم فلکم بأفو کم 4 وقال في قوله: #وَقَاتِ 
اتم رى الْسيِيحٌ اث الَو دلت رلم اذوهي 4 (التوبة: )"٠‏ يعني نسبة 
الشخص إلى غير الأب قول لا حقيقة له» ولا يخرج من قلب ولا يدخل أيضًا في قلب فهو 
قول بالفم مثل أصوات البهائم. 


و3 


ثم قال تعالى: # واله يَقُولُ ألْحَقَّ 4 إشارة إلى معنى لطيف وهو أن العاقل ينبغي أن 
يكون قوله إما عن عقل» أو عن شرع؛ فإذا قال فلان ابن فلان ينبغي أن يكون عن حقيقة 
أو يكون عن شرع؛ بأن يكون ابنه شرعاء وإن لم يعلم الحقيقة كمن تزوج بامرأة فولدت 
لستة أشهر ولدًا وكانت الزوجة من قبل زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه فإنا 
نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش» ونقول: إنه ابنه» وفي الدعي لم توجد الحقيقة ولا ورد 
الشرع به؛ لأنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق؛ لأن أباه مشهور ظاهر. 

ووجه آخر فيه: وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم وقال الله تعالى هي لك حلالء 
وقولهم لا اعتبار به؛ فإنه بأفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق فيجب اتباعه وقوله: وهو 
يهر یلیل يؤكد قوله: #وَالَهيَعولُلْحَيَّ 4 يعني يجب اتباعه لكونه حمّاء ولكونه هاديًا. 

وقوله تعالل: دكم كم بوك وه يفول الح 4 فيه لطيفة: وهو أن الكلام 
الذي بالفم فحسب يشبه صوت البهائم الذي يوجد لا عن قلب» ثم إن الكلام الذي 
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بالقلب قد يكون حقًا وقد يكون باطلا؛ لأن من يقول شيئًا عن اعتقاد قد يكون مطابقا 
فيكون حمّاء وقد لا يكون فيكون باطلاء فالقول الذي بالقلب وهو المعتبر من أقوالكم قد 
يكون حقاء وقد يكون باطلا؛ لأنه يتبع الوجود وقول الله حق؛ لأنه يتبعه الوجود؛ فإنه 
يقول عما كان أو يقول فيكون؛ فإذن قول الله خير من أقوالكم التي عن قلوبكم» فكيف 
تكون نسبته إلى أقوالكم التي بأفواهكم؟! فإذن لا يجوز أن تأخذوا بقولكم الكاذب 
اللاغي وتتركوا قول الله الحق فمن يقول بأن تزوج النبي ب بزينب لم يكن حستا يكون 
قد ترك قول الله الحق وأخذ بقول خرج عن الفم. ° 

وقال سعيد بن جبير: يول ألْحَيَّ »أي العدل وقال قتادة: وهو يهَرِى اليل * 
أي الصراط المستقيم» وقوله #ك: ‏ أَدَعُوهم لأب إيهم هو أقسط عِندَ أله 4 هذا أمر ناسخ ل 
كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء» فأمر الله تعالى برد 
نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة» وأن هذا هو العدل» والقسط والبر. 

عن عبد الله بن عمرك قال: إن زيد بن حارثة اه مولى رسول الله مه ما كنا ندعوه إلا 
زيد بن محمد حتى نزل القرآن # أَدَعُوهُم لِأَسَإيِهِمَ هو سط عند أله € وقد كانوا 
يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك» وهذا لما تسخ هذا الحكم 
أباح تبارك وتعالى زوجة الدعي» وتزوج رسول الله كل بزينب بنت جحش وإ مطلقة زيد 
بن حارثةه وقال کك: الک لا یکن عل الْمْوْمِنِينَ حَحٌ ف أروج أصيآيهع ذا فصوأ متهن 
وط € وقال تبارك وتعاللى في آية التحريم: اویل ناڪم اسمن آصَلبِكْمْ 4 
احترارًا عن زوجة الدعي؛ فإنه ليس من الصلب؛ فأما الابن من الرضاعة فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعًا بقوله باة: '"'حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب". 


.5376 /١7يزارلا تفسير‎ )١( 
.)5555( ومسلم‎ »)٤٥۰٤( أخرجه البخاري‎ )۲( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٤۸۲١( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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وقوله كَبْكَ: لن لَه عمو ءاب هم هم قلخو ڪمن ا ِدَينِ وَمَليكُمْ € أمر تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى آبائهم إن عرفوا؛ فإن لم يعرفوا فهم إخوانهم في الدين ومواليهم؛ أي عوضًا عا 
فاتهم من النسب» وهذا قال رسول الله ي يوم حرج من مكة عام عمرة القضاء وتبعتهم ابنة 
حمزة و تنادي: يا عم» يا عم» فأخذها علي #ه وقال لفاطمة و»: دونك ابنة عمك 
فاحتملتها؛ فاختصم فيها علي وزيد وجعفرة: في أيهم يكفلها فكل أدل بحجة فقال علي ظله: 
آنا أحق بها وهي ابنة عمي: وقال زيد: ابنة أخي» وقال جعفر بن أبي طالب: ابنة عمي وخالتها 
تحتي - يعني أسماء بنت عميس - فقضى بها النبي يي لخالتها وقال: "الخالة بمنزلة الأم". 
وقال لعلي #5ه: "أنت مني وأنا منك" وقال لجعفر 5ك: "أشبهت خلقي وخلقي"» وقال 
لزيد»: " أنت أخونا ومولانا ". ففي الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه و حكم 
بالحق وأرضى كلا من المتنازعين وقال لزيد 5ه: " انت أخونا ومولانا ' کا قال مال :<< 
َإِخونكوفى دن ن ومولیک #. 

ثم قال تعالى: ولس عتم جتاح فيمآ اطا أي إذا نسبتم بعضهم إلى غير 
أبيه في الحقيقة خطأ بعد الاجتهاد واستفرا اغ الوسع؛ فإن الله تعالى قد وضع الحرج في الخطأ 
ورفع إثمه» کا أرشد إليه في قوله تبارك وتعالى آمرًّا عباده أن يقولوا: ر لا مُوَّاِذْمَآ إن 
يتا أو اطا )» وعند مسلم : أن رسول الله اه قال: "قال اللْهكيك: قد فعلت"20©. 

وفي حديث عمرو بن العاص 4# قال: قال رسول الله كِْ: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب 
فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله وقأل قار ك وتال وش عإتحكم جنا 
فا ی وان الله عَفُورا يَحِيمًا 4 (الأحزاب: )١‏ أي: 
ا ال الغو ف يسیک 4. 


(۱) أخرجه البخاري (5507). 


(۲) أخرجه مسلم )١77(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه البخاري (5919). 


۳١ )‏ ¢ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 

ومن هنا نعلم أن زيدا ليس ابنا لرسول الله ءل حقيقة وقد نسخ التبني فلم يعد ابا 
بالتبني أيضًا. 

قال الجزائري: إنه لما أبطل الله التبني وحرمه بقوله: وما جَعَلَ أدعِياء كم اک 4 
وقوله: # أَدَعُوهُمَ لِأسَإيِهمَ € تبع ذلك أن لا يرث المدعي ممن ادعاه» وأن لا تحرم مطلقته 
على من تبنّاه وادعاهء وهكذا بطلت الأحكام التي كانت لازمة للتبني» وكون هذا نزل به 
القرآن ليس من السهل على النفوس التي اعتادت هذه الأحكام في الجاهلية» وصدر 
الإسلام أن تتقبلهاء وتذعن هما بسهولة» فأراد الله تعالى أن يخرج ذلك لحيز الوجود» فأهم 
رسوله ية أن يخطب زينب لمولاه زيدء واستجابت زينب للخطبة فهًا منها أنها خطوبة 
لرسول الله ي لتكون أمّا للمؤمنين؛ ولا تبين لما بعد ليال نها خطوبة لزيد بن حارثة مولى 
رسول الله يله وليست كما فهمت» وهنا أخذتها الحمية وقالت: لن يكون هذا لن تتزوّج 
شريفة مولى من موالى الناس ونصرها أخوها على ذلك - وهو عبد الله بن جحش. فنزلت 
هذه الآية: ل وما كان مون ا مؤْمَةٍ لذا کی آنه ورسوله: أمرا أن يكن هنم رة من امهم . . 
* (الأحزاب: ١۳)ء‏ فما كان منها إلا أن قبلت عن رصي الزواج من زيد وتزوجها زيد 
وبحكم الطباع البشرية فإن زينب لم تخف شرفها على زيد» وأصبحت تترفع عليه الأمر 
الذي شعر معه زيد بعدم الفائدة من هذا الزواج» فأخذ يستشير رسول الله ية مولاه 
ويستأذنه في طلاقها والرسول بي يأبى عليه ذلك علا منه أنه إذا طلقها سيزوجه الله بها 
إنهاءً لقضية جعل أحكام الدَّعي كأحكام الولد من الصّلب» فكان يقول له: "اتق الله يا 
زيد لا تطلق بغير ضرورة ولا حاجة إلى الطلاق واصبر على ما تجده من امرأتك ". وهنا 


ب کے 72 


عاتب رسو ل الله اة ربّه كك إذ قال له: # وإذ تمو ول * أي: اذكر إذ د تقول للد أنعم اله 


رک کے و ر ص 36 


عيّهِ 4 أي بنعمة الإسلام» #وَأنْصَمَتَ ملد ه بأن عتقته # أمييك عليك روبك وان اله 


ونی في فيلت € وهو أمر زواجك منهاء لما أله مديد © أي: مظهره لا محالة من 
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ذلك وتخت الاس € أن يقولوا محمد تزوج امرأة ابنه زيد» وال م حن أن تسه ). وقد 
أراد منك الزواج من زينب بعد طلاقها وانقضاء عدتهاء هدمًا وقضاء على الأحكام التي 
جعلت الدَّعي كابن الصّلب0". 

وهذا إمعان في إبطال هذا التبني الذي كان معروقا في الجاهلية الأول كما عرف في 
الجاهلية الحاضرة» حيث أمر الله تعالى إمام المسلمين وقدوتهم بذلك”". 

قال القشيري: وإن) جعل الله طلاق زيد ها وتزويج النبي كَل إياها؛ لإزالة حرمة 
التبني وإبطال سنته کہا قال: ا ما کان محمد ایا رين رَال ک4 وقال: الک لا یکن 
عل الْمَؤْمِنِينَ ي حَ ف اروج ميهج .© 

وقال ابن الملقن: وكان في زواج رسول الله كك زينب بعد مولاه زيد ثلاث فوائد: 

أحدها: لتستن أمته بذلك» کا قال تعالى: لی لا يكن عل الْمَؤْمنِينَ نَ حو € الي 
وأصل الحرج: الضيق. 

ثانيها: أن الله قد أحل ذلك لمن كان قبله من الرسلء ومثل ذلك قوله تعالى: سيد 
أللّهِ ف الَدِنَ حَلوَاً من ¿ َل € الآية» والستة هي الطريقة يقة التي سنها الله في الذين خلوا من قبل» 
أي: من السنن فيم أحل لهم. قاله أبو جعفر الطبري. 

ثالثها - وهي أعظمها-: أن الله كك أراد أن يقطع البنوة بين محمد وزيد بن حارثةء إذ 
لم يكن محمد أبا أحد من رجالكم. وكان بی قد تبناه» فكان يدعى: زيد بن عمد حتى 
نزل: # أدعوهم ابه کا أخرجه الشيخان©2. 

وأما السؤال الثاني وهوعن سبب تحريم التبني فذلك الأقسط والعدل عند الله تعالى. 


.)۲۷۳ /5( أيسر التفاسير‎ )١( 

() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للدكتور عبد الله بن محمد الغنيمان. 
(9) الشفا(؟/ ۱۹۰). 

(5) البدر المنير لابن الملقن (۷/ .)٤۷٤‏ 
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قال ابن كثير: وقوله 5ة أدَعُوهُمَ لصوم هواس عد م4 هذا أمر ناسخ ما 
كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء فأمر تبارك وتعالى 
برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة وأن هذا هو العدل والقسط والبر. ° 

وأما بيان العدل والقسط في تحريم التبني فمن وجوه: 

الأول: أن الله تعالى هو الذي شرع ذلك وأخبر أنه الأقسط عنده» وهو العليم الخبير. 

قال ابن عاشور: أنزل الله تعالى إبطال التبني» والحق في أحكام الله؛ لأنه الخبير بالأعمال 

وهو الذي يقول الحق'". 

والأقسط أي: الأعدل فرفع الله حكم التبني» ومنع من إطلاق لفظه. وأرشد بقوله إلى 
أن الأولى والأعدل أن ينسب الرجل إلى أبيه نسبّاء فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا 
أعجبه من الرجل جلده وظرفه ضمه إلى نفسه. وجعل له نصيب الذكر من أولاده من 
ميراثه» وكان ينسب إليه فيقال فلان ابن فلان. 

وقد قال تعالى: # وَأَمَّهْيَقُولُ ألْحَنّ 4 وهم يقولون هذه زوجة الابن فتحرم» وقال الله 
تعالى هي لك حلال» وقوهم لا اعتبار به؛ فإنه بأفواههم كأصوات البهائم» وقول الله حق 
فيجب اتباعه وقوله: وهو دی اسيل * يؤكد قوله: واه مول الْحَنَّ * يعني يجب 
اتباعه لكونه حقا ولكونه هادي“ . 

الغاني: أنهم يرتبون على هذا القول الفاسد أحكام الحقيقة التي لا وجود لاء فكانوا 
يعاملوهم معاملة الأبناء من كل وجه في الخلوة بالمحارم وغير ذلك ولهذا قالت سهلة 
بنت سهيل امرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما: يارسول الله إنا كنا ندعو سالًا ابناء وإن الله 


قد أنزل ما أنزل» وإنه كان يدخل على وإنى أجد في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئاء 


)١(‏ تفسير ابن كثير الآية. 

(۲) التحرير والتنوير سورة الأحزاب. 
(۳) تفسير القرطبي سورة الأحزاب الآية. 
)٤(‏ تفسير الرازي الآية. 
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فقالئلة: "أرضعيه تحرمى عليه" الحديث. 90 ووجود الأجنبى ف البتت مفسدة لا یزیلها 
الدعوى بأنه ابن؛ لأنه قول بالأفواه لا حقيقة له. 

الثالث: أن التبني بهذا الشكل مناف للغيرة» إذ كيف ي يسمح الرجل الغيور لرجل 
أجنبي يدخل على زوجته وابنته وحريمه بعد أن حرم الله ذلك. 

الرابع: أن التبني على الوجه السالف الذكر فيه ظلم لأبناء الصلب» فيشترك معهم في التركة 
والميراث وهذا حقوق لاتصل إلا إلى أصحابهاء فقد كانت العرب تعطي الولد المتبني: (الدّعي) 
حقوق الابن من النسب» حتى الميراث» وحرمة النسب؛ فأراد الله تعالى حو ذلك بالإسلام» حتى 
المعراث» وحرمة الل ا E‏ 
ولذلك قال تعال: #وما جل أا كم لاخ دیک ثم دل کم رلک يفوك .© 

الخامس: أن التبنى يمنع من الزواج ببنات من متبناه لو كان رجلا وهن بنات 
والعكس مع أبن له حلال» وشريعة التبني هذه تحرم عليه ذلك. 

السادس: أن فيه ظلم للأب الحقيقي لو كان موجودًا. 

السابع: أن قضية التبني خلاف المعقول فى! لا يكون لرجل قلبان كذلك لا تكون 

و 

امرأة للمظاهر آمّه حتى تكون أمَّانء ولا يكون له ولد واحد ابن رجلین". 

ولو جعل ذلك لضاعت الأنساب» وعم الارتياب» وانقلب كثير من الحقائق أيّ 
انقلاب» فانفتح بذلك من الفساد أبواب أيّ أبواب©» 

الثامن: والأولل أن يقال في تعليل النهي: سدًا لباب التشبه بالكفرة بالكلية. 

القاسع: أن ني تحريم التبني إرشاد- ضمني- للعباد إلى قول الحق وترك قول الباطل والزور”. 
)١(‏ تفسير ابن كثير سورة الأحزاب الآية. 
)١(‏ أيسر التفاسير لأسعد حمود سورة الأحزاب آية (5"). 
(۳) تفسير البغوي الآية. 
€3 نظم الدرر للبقاعي الآية. 
(5) تفسير الآلوسي الآية. 
0) تفسير الشوكاني الآية. 
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العاشر: إن الإسلام أعطاهم أخوة الدين ببذه البنوة المزعومة المكذوبة» وهي أخوة 
وموالاة باقية ببقائه على الدين فقوله: ¥ قإن ل تَعلموأ ابَآءَهُمْ وڪم فى التي 
وَمَوَلِيكُمَ 4: أمر برد أنساب الأدعياء إلى آبائهم» إن عرفوا؛ فإن لم يعرفوا آباءهم» فهم 
إخوانهم في الدين ومواليهم» أ عوضًا عا فاتهم من النسب فهم إخوتكم في دين الله 
ومواليكم في ذلك» فادعوهم بالأخوة الإيانية الصادقة» والموالاة على ذلك . 

الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيد. وذلك لكي لا يظن أن الغاء التبني حط من 
شأن زيد. آو ڪرها من رسول الله بي له وحتى لا يظن أن زيدًا تغير على رسول الله كَل 
بعد ذلك, أو تغير عليه رسول الله بلا . 

-١‏ تعويضه الأخوة الإيرانية التي ثبة ثبتت وأشرنا إليها سابقًاء وأكثر من ذلك ذكر اسمه 
من يعده صحابيا. 

-كونه خليقًا بالإمارة ومن أحب الناس إلى رسول الله كَكة. 

عن عبد الله بن عمر #قال: بعث النبي اة بعثا وأمّر عليهم أسامة بن زيد» فطعن 
بعض الناس في إمارته فقال النبي كَلِْةّ: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة 
أبيه من قبل» وأيم الله إن كان لخليقَا للإمارة» وإن كان لمن أحب الناس إلي» وإن هذا لمن 
أحب الناس إلى ا 

قال ابن حجر: قوله: " فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ": يشير إلى إمارة زيد بن 
حارثة في غزوة مؤتة» وعن عائشة وإ قالت: ما بععث رسول الله ية زيد بن حارثة في جيش 
قط إلا أَمّرهِ عليهم» وفيه جواز إمارة المولى”". 


)١(‏ تفسير ابن كثير الآية» والسعدي الآية. 
(۲) أخرجه البخاري (5 507). 
(۴) فتح الباري (۷/ ۸۷). 
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وقال أيضًا: قوله: "إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه" أي: إن 
طعنتم فيه فأخبركم بأنكم طعنتم من قبل في أبيه والتقدير: إن تطعنوا في إمارته فقد أثمتم 
بذلك؛ لأن طعنكم بذلك ليس حقا كا كنتم تطعنون في إمارة أبيه وظهرت كفايته 
وصلاحيته للامارة» وأنه كان مستحقًا لهاء فلم يكن لطعنكم مستند؛ فلذلك لا اعتبار 
بطعنكم في إمارة ولده ولا التفات إليه”"©. 

۳- سرور النبي كَل با يسر زيد بن حارثة ويطمئنه. 

فعن عائشة و قالت: َمل عل قاف وَالنَِسُ يلل شَاهِدٌ وَأُسَامَةُ ن ريد وَرَيْدُ بن 
حَارَِةَ مُضْطَجِعَانِ فَقَالَ: إنَّ مذ الْأقدَامَبَمْضْهَا مِنْ بَعْضء فَالَ: فَسْرَ بلك الس له 


- 


10 جب فاخب يه عَايِضَة. ٩‏ 

وقال ابن جبرين: والحاصل أنه ا كان يحبه. وقد تزوج أولًا بأم أيمن» وكانت أيضًا 
مولاة للنبي ييي وكانت سوداء» وزيد لونه أبيض أو أحمرء فولدت له أسامة» وكان لون 
أسامة أسود» فطعن الناس في نسبه وقالوا: كيف يكون الأب أبيض. والولد أسود؟ يمكن أنه 
ليس منه» يمكن أنه من زناء فطعنوا في نسبه» ومعروف أنه ينسب إلى أبيه الذي هو صاحب 
الفراش» ومعروف أن زيدًا #ه من السابقين الأولين» وأنه لا يمكن أن يتبنى من ليس ابتًا له 
ومعروف أيضًا أن أم أيمن التي هي أم أسامة من السابقات» ومن المؤمنات» ومن العفيفات» 
فهي بعيدة عن فعل الفاحشة» ولكن كان لونها سود فصادف أن الولد صار لونه كلونهاء وهو 
أسامة#ه» وقد رزق أيضًا محبة النبي يا فكان يسمى الحب ابن الحب. كان يحبه ويحب أباه» 
وقال لما أمّره على الجيش الذي أراد أن يبعثه إلى الشام وطعنوا في إمارته: " إنه لمن أحب الناس 
إلي -يعني: زيدًا - وإن هذا -يعني: ولده- لمن أحب الناس إلي بعده". 

فلم) كان يحبهم| كان حريصًا على إبطال الشبهة التي يطعن بها فيهماء وفي نسب أسامةء وأنه 
لس اذا لأبيه» فجاء هذا القائف» وبنو مدلج يعرفون بالقيافة» والقيافة: هي معرفة الشبه» 
)١(‏ فتح الباري (۱۳/ .)۱۸١‏ 
(۲) أخرجه البخاري (3070). 
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بحيث إن أحدهم يعرف الإنسان ويعرف ولده ولو لم يكن بينهما تماثل في الألوان» فنظر إليها 
مجزز وقد غطيا وجوههماء وغطيا رءوسههما في لحاف» وبدت أقدامهماء هذا أقدامه حمر وهذا 
أقدامه سود فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعضء يعني: أن هذا ولد هذا أو جده أو 
نحوه» ففرح النبي ية بهذا؛ ليكون مبطلا لقول من طعن في نسب أسامة» حيث إن هذا 
القائف معروف بالصدق والذكاء وبالقيافة» ومعرفة الشبه» هو وأسرته وقبيلته. 

5 - قول عمر #ه: إن زيدًا أحب إلى الرسول بي منه. 

عن عمر: أنه فرض لأسامة بن زيد في ثلاثة آلاف وحخمسائة وفرض لعبد الله بن عمر 
في ثلاثة آلاف قال عبد الله بن عمر لأبيه: لم فضلت أسامة عََ؟ فو الله ما سبقني إلى 
مشهد! قال: لأن زيدًا كان أحب إلى رسول الله بل من أبيك» وكان أسامة أحب إلى 
رسول الله ب منك فآثرت حب رسو ل الله ية على حبي. ”' 

ه-شهادة النبي يد له بالشهادة وهي شهادة بالجنة. 

عن عبد الله بن جعفر قال: بَحَتَّ رَسُولٌ الله يل جَيْشًا اسْتَحْمَلٌ عَلَيْهِمْ رَيْدَ بْنَّ حَارِئَةَ 


0 لك 
و ا معي 


وَقَالَ: " إن فل ريد أو استشهد؛ فَأمِدكُمْ جَحْمَرٌ إن قل أو اشتشهد؛ فأميد عبد 


وق ا اد الرَاية ريد فقا حتَى قل م أَحَدَ الرَّايَه > جع 0 
وم ا ع واه اه 2 م 3 هه 
قتل» TS‏ بن الْوَلِيدِ قَفَتَحَ 

لوا حرم ال يلك فحَرَج إل التاسء "نغية ا وان ا 0 1 
حك اتوز لكاو بره نينا احد ريه N‏ کک 


م ومو ۶ 


جَعْمَرُ بن أي طَالِب؛ قال حَتَّى فيل أو اسْتْشْهِدَ ٿه أَحَدَ الرَّايةَ عَبْدٌ الله بن رَوَاحَةَ؛ قات 
E‏ م أحَدَ الاي سفت ِن سُيُوفٍ الله الد بن اَي مح الله عل 


امھ ثم مل آل عفر تادا اَن اهم ثم اهم فَقَالَ: " لا تبگوا على جي بَعْدَ اليم و 
َي اڏعُوا لي ابتيٰ أي" قَالَ: َجِيء با كاتا فرح قَقَالَ: "اذعُوا إل ادق فجي ١‏ 


(1) شرح عمدة الأحكام لابن جيرين. 
)۲( أخر جه الترمذي (۳۸۱۳)» وقال: حسن غريب. 
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rE < إن‎ Aor 3 ر و ات ع ولي لہ ہے و لالس ع‎ 5 ١ 
با لاتق - ق رُعُوسََا 0 قال: "ما 2 8 2 عمنا اي طالب» وام عبد الله فشبيه خلقى‎ 
1 و‎ 2 7 4 


حلفي كم أذ بيذي فَأشَاهاء ققال: ؟ اللي اخلفْ جَنما في أغلف وكارك عند الي 


صر سے صر لل ee‏ 


اڈ یری" کک تلات یڑاں فل َك أ کرت 1 له یمتا وَجَعَلَتْ تفرح لَه فَقَالَ: ' 


سے مر 


صر ی 


الْعيْلة اف عََيْهِم» وَأنا وَلِيّهُمْ في الدنيا وَالْآَخرَ خرو" 

المسألة الثانية: قولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقعت 
في قلبه. فهذا كلام من لم يعرف رسول الله حي ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. 

والرد على ذلك من وجوه 

الوجه الأول: في بيان من هي زينب بنت جحش رضي الله عنها وهل كانت غريبة 
غائبة عن رسول الله كي قبل ذلك؟ 

اسمها ونسبها: قال أبو نعيم: زينب بنت جحش بن رئاب بن أسد بن خزيمة أمها أميمة بنت 
عبد المطلب بن هاشم» عمة النبي ييف كانت من المهاجرات» تزوجها بالمدينة بعد سنة ثلاث من 
المجرة وهي أول نسائه حوقًا به يك توفيت سنة عشرين من الحجرة» كانت قبله تحت زيد بن 
جخازثة يعلمها اترما وة نييّهاء وكانت من ساد التساء درئا وورعا وجرا ومعروقاء و 
وحديثها في الكتب الستة» ثم زوّجها الله منه - أي من النبي بيا - من فوق سبع سموات بشهادة 
جبريل» وكانت أوّاهة كثيرة الخير والصدقة» وَصّولة لرحمهاء بذولة لاهاء طويلة اليدين بالصدقة» 
تفتخر على أزواج النبي يك بأن الله كلك زوّجها إياهء أو عليها رسول الله بي وليمة أشبع المسلمين 
فيها خبرًا و لحّاء وفي شأنها ووليمتها نزلت آية ا لحجاب» كان عطاؤها الذي فرضها عمر لأزواج 
النبي يكل اثني عشر ألقَاء فلما مل إليها أول عطاء لعمر فرّقته في ذوي قرابتها وأيتامهاء ثم قالت: 
اللهم لا يدركني عطاء لعمر بعد هذاء فهاتت وصلى عليها عمر بن الخطاب» ودخل قبرها أسامة 
بن زيد» ومحمد بن عبد الله بن جحش» وعبد الله بن أبي أحمد”"» ومحمد بن طلحة بن عبيد الله 


60 


وأول من صُنع ها نعش الجنازة» ودفنت بالبقيع 


(۱( أخرجه أحمد (۱/ .)۲١ ٤‏ وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص٦٦‏ . 
(1) هو ابن أخ السيدة زينب بنت جحش وچ انظر: تبذيب الکال٤۱/‏ ۲۹۲. 
() معرفة الصحابة لأبي نعيم ترجمة زينب بنت جحش ۲۲ / ۲۹۸. 
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وقيل: إن النبي كَل تزوج بزينب في ذي القعدة سنة خمسء وهي يومئذ بنت حمس 
وعشرين سنة'". 

قال القشيرى: وهذا إقدام عظيم من قائله وقلة معرفة بحق النبي با وبفضله وكيف 
يقال رآها فأعجبته وهی بنت عمته ولم يزل يراها منذ ولدت» ولا كان النساء يحتجبن 
منهككلِة وهو زوّجها لزيد؟ "© 

فعلم مما مر أنها ابنة عمة النبي يكل وأنها من المهاجرات الأول؛ فلو كانت له فيها رغبة 
أو هوى فا الذي منعه حتى زوّجها لزيد؟! وسيأتي أنه بيه هو الذي خطبها لزيد» وليس 
ذلك طعئًا فيها؛ ولذلك نذكر بعض فضائلها 3. 

فضائلها: 

١‏ -زوّجها الله نبيه َل من فوق سبع سموات. وهي التي يقول الله فيها: فلا قَمَى 
رید مِنْهًا وَطَرًا رَوَّجُنَاكَهَا (الأحزاب: ۳۷) فرّوجها الله تعالى بنبيه یه بص كتابه بلا 
ول ولا شاهد. 

فكانت تفخر بذلك على أمهات المؤمنين» وتقول: زوّجكن أهاليكن وزوّجني الله 
تعالى من فوق سبع سماوات. ٩‏ 

١‏ -وهي التي كان النبي اة يقول: "أسرعكن لحوقابي أطولكن يدًا". وإنما عنى طول 
يدها بالمعروف. 

فعن عائشة وَإِه: قَالَتْ: قال رَسُولُ الله يلِِ: "أَسْرَعْكُنَ اقا بی أَطْوَلُكُنَ يَدَا"قَالَتْ 
دَكُنّ يَتَطَاوَلْنَ يهن اطول ياء قَالَتْ فَكَانَتْ أَطْوَلََا يَدَا رَيْنَبُ لاا كَانَتْ تَعْمَلُ بِيَدِهَا 


لجع 6“ (4) 
وتصدق © . 


.)٦٦۷ /۷( الإصابة‎ )١( 
.)٠۱۹۰ /۲( الشفا‎ )۲( 
.)5485( أخرجه البخاري‎ )۳( 
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ولفظه عند الحاكم بإسناد صحيح عن عائشة 85 قالت: قال رسول الله كاز 
لأزواجه: " أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدا "» قالت عائشة: فكنًا إذا اجتمعنا في بيت 
إحدانا بعد وفاة رسول الله ية نمدّ أيدينا في الجدّار نتطاول» فلم نزل نفعل ذلك حتى 
توفيت زينب بنت جحش زوج النبي كَل وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا 
حينئذ أن النبي بي إن أراد بطول اليد الصدقة قال: وكانت زينب امرأة صتاعة اليد؛ 
فكانت تدبغ وتخرز وتصدق في سبيل الله وَبْكَ. 

فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في الجنة رچ 

۳- ثناء عائشة عليها. 


0) 


عن عائشة و قالت في زينب بنت جحش: وهي التي كانت تساميني منهن في 
المنزلة عند رسول الله ي ولم أر امرأة قط خيرًا في الدين من زينب» وأتقى لله وأصدق 
حديثاء وأوصل للرحم» وأعظم صدقةء وأشد ابتذالًا لنفسها في العمل الذي تصدق به 
وتقرّب به إلى الله تعالى ما عدا سَّوّرة من جدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. © 

4 - شرب النبي كَل العسل عندهاء فعن عائشة أن النبي بيه كان يمكث عند زينب 
ابنت جحش و ويشرب عندها عسلاء وهذا إكرام للنبي كَل في ليلة غيرهاء 
فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليهاء فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير! أكلت 
مغافير! فدخل على إحداهماء فقالت له ذلك قال: بل شربت عسلا عند زينب» ولن أعود 
له فنزلت: ايكيا لت لِمَ غرم مآ أل اه لك € (التحريم: )١‏ إل قوله: إن نوا إل اه 4 


ا ا 


يعني: : حفصة. وعائشة. # ولد اسر اتی إل بہ بَعَض روجو € لِقَوْلِهِ: n‏ بل ربت ع © 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )۲٠/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
(؟) أخرجه مسلم )۲٤٤۲(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (59757) 
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- ورعها في حديث الإفك حتى شهدت ها عائشة بقولها: وأما زينب» فعصمها الله 

بورعهاء وأما أختها حمنة فانطلقت تحارب ها فهلكت فيمن هلك تعني أقيم عليها الحد”". 
1 - تعظيمها لأمر الله ورسوله كا في قصة زواجها من زيد بن حارثة» وسيأتي بيانه. 
/ا- نزول الحجاب ليلة الدخول بها. 


عن أنس#ه قال: ي عل التي 9 ريب ابت بجخش يخير وم ارش غل 


الطعَام دَاعِيا فيجيء ء قوم قأكلُونَ وََْرجُونَ٬‏ ٿم يجيء قو يلون وَيخْوجُونَ َدَعَوْتَ 


روه و 2 و 


ع ادا اعد كر سات يَا نبي الله ما أَجِدٌ أَحَدًا أَدْعُوهُ قَالَ: " ارف قَعُوا طَعَامَكُمْ "» 
وش ال ار و لجار لقي اا لتر تر اا 
السَلامٌ َك اَل الت وَرَحْمَةَ الله ". فََالَتْ: وَعَلَيْكَ السَلاَمُ E CE‏ 

وبك ے برع يريس رع ر و 
ملك نا بَارَكَ الله لَك فَتَقَرّى حجر ذ نسائ كُلّهِنَ» قول كن کا يمول [ بعاية ريغن له كا 
قَالَتْ عَِيِشَة فم رَجَمَ النبييكل؛ فَإِذَا اة رَهْطٍ في الْبَيْتِ دو ن ركان التي ككل علد 


13 ٤ واس‎ 


لل لاف a‏ ة عائِشةء قا أذرى اخ 1 أ 90 الْقَوْمَ 
حر رسع ول ا ا 
بی وه و ارت آية يه ا لمجاب“ 


ع 


وني هذه الواقعة نزل قوله تعالى: # يكأها الذي ءامنوأ لا دلوا يوت الى 


OE AE al 


بوذت لَك لک طعا عر نظرين إِنَْهُ وکن إِدَا د دعي فَاَدَخلُوأ وال لان 3 


e 


ارد 5 € مش مرو« و ارو صو و و ا red‏ ج 

متسین لحديث إن دل كان وى الت لی فسن منحكم وال لا م نا لحي 
-ه 

س 10 2 رر سر رصم ى € رم چو ورو سر رر هه 

وإذا سالتموهن نَّ متلعا فستلو شش من وراء ججاب دم أطهر لقو شر شي ماكات 

ا 20 3 ر عص ر ر ا ۴2 م مه 

لحكم أن تؤذوا رسو ال EE‏ | ن تشكحوا أروجحة, من بده أبدا | إن ذال ن عند الله 


عَظِيمًا )) (الأحزاب: 01) 


)۳۹۱۰( البخاري‎ )١( 
.)۱٤٩۸( أخرجه البخاري (5010): ومسلم‎ )۲( 
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۸- شدة امتثالها لأمر رسول الله كلا 
فعن زينب بنت أبي سلمة أخبرته قالت: دخلت على أم حبيبة زوج النبي كَل فقالت: 
سمعت رسول الله ككل يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 


كاك 0 


ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"؛ ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي 
أخوها فدعت بطيب فمست به ثم قالت: مالي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول 
الله ب على المنبر يقول: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
إلاعلى زوج أربعة أشهر وعشرًا". 

4- متابعتها للنبي ية ومنافستها لغيرها في الخيرات. 

فعن عائشة وة قالت: كان النبي بي يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فكنت 
أضرب له خباء فيصلي الصبح؛ ثم يدخله فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت 
لهاء فضربت خباء» فلا رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر» فلا أصبح النبي ية رأى 
الأخبية فقال: " ما هذا؟ " فأخبر؛ فقال النبي كَكِ: " آلبر تردن بهذا؟ " فترك الاعتكاف ذلك 
الشهر ثم اعتكف عشرًا من شوال”". 

١٠-خوفها‏ وحرصها على التعلم. 

فعن أم حبيبة بنت أبي سفيان- عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أن النبي کيا 
دخل عليها فزعا يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإمهام والتي تليها"» قالت زينب بنت جحش: 
فقلت: يا رسول الله» آهلك وفينا الصالحون؟ قال: "نعم إذا كثر الخبث". 

وفاتها: توفيت في سنة عشرين» وصلى عليها عمرتك. © 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۹۲۸). 
(۳) البخاري .)۳٥۹۸(‏ 

.)۳۱۹۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


8 ۳۲۸ ( محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 

الوجه الثاني: كيف تم زواج زيد من زيينب؟ ولاذا لم يتزوجها رسول الله يك من أول الأمر؟ 

أما عن كيفية إتمام الزواج فقد كان بأمر الله ورسوله؛ وقد سبق أن ذكرنا أن زيدًا كان 
مولَ» وكانت زينب سيدة شريفة» ولذلك لما خطبها النبي بيا لزيد أبدت عدم الموافقة مبدئيًا 
م [إإء كو o‏ اوسن س RNN‏ يبيرع >ى 24> مهو هدخ يمو ومع 4 AL‏ 
بقوها: أؤامر نفسي فقال تعالى: # وما ن ممن ولا مومه إا قضی آنه ورسوله: أمرا أن يكون هم 
sS, Arla‏ قازر ص ر 7 2 لاه سرج و > ع ت 
رجعت عن مشاورة نفسها وعظمت أمر الله ورسوله» ولو كان على خلاف هواها. 

“f Mo NIE SAN aI MICK ‘al 3 ° مسف ع ب خا‎ 0: 

قال ابن كثير: عن ابن عباس: قوله: # وما ن لِمَؤْمِنِ ولا مُؤْسنَةٍ #الآية» وذلك أن 
رسول الله ية انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة» فدخل على زينب بنت جحش 
الأسدية فخطبهاء فقالت: لست بناكحته» فقال رسول الله يَكِةِ: "بل فانكحيه". قالت: يا 
رسول الله» أؤامر في نفسى» فبين) هما يتحدثان أنزل الله هذه الآية على رسوله ولِ: # وما 
کن ممن ولا مُؤْمَةٍ لذا قصَى آنه ورَسولة: َم 4 الآية» قالت: قد رضيته لي منكحًا يا رسول 

لَموْمِن 1 . 
الله؟ قال: "نعم". قالت: إِذَا لا أعصي رسول الله يل قد أنكحته نفسي. © 

قال السعدي: أي: لا ينبغي ولا يليق» ممن اتصف بالإيان, إلا الإسراع في مرضاة الله 
ورسوله. وال هرب من سخط الله ورسوله. وامتثال أمرهماء واجتناب یه اء فلا يليق بمؤمن 
ولا مؤمنة لذا قى آله ورَسُوله: أَمْرا # من الأمورء وحتًا به وألزما به #أن يكن هم رة من 
مره 4 أي: الخيار» هل يفعلونه أم لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة» أن الرسول ية أولى به من 

ومن يعو الله ورسوله فقد صل صللا ميا 4 أي: بَيناءِ لأنه ترك الصراط المستقيم 

الموصلة إلى كرامة الله» إلى غيرهاء من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولا السبب 
الموجب لعدم معارضته أمر الله ورسوله» وهو الإيان» ثم ذكر المانع من ذلك» وهو 


. 1٤٥ /۳ تفسير ابن كثير‎ )١( 
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التخويف بالضلال» الدال على العقوبة والنكال. 

وأما لماذا لم يتزوجها رسول الله اة من أول الأمر؟ فرسول الله ی م يكن يرى زينب 
للمرة الأولى» فهي بنت عمته» ولقد شاهدها منذ ولدت» وحتى أصبحت شابة» أي 
شاهدها مرات عديدة» فلم تكن رؤيته لها مفاجأة» ما تصور القصة الكاذبة! ولو كان 
رسول الله ي يحمل أي ميل نحو زينب وإ لتقدم بزواجهاء وقد كان هذا أملهاء وأمل 
أخيها حين جاء ب يخطبها منه» فلما صرح هما بزيد» أبّاء فأنزل الله تعالى: وما كن ممن 
ولا مُؤْمَةٍ إذا قصَى الله ووسوله* آم أن یکت هنم ليه من رهم ومن يحص اله وقد صل 
صلل ميا © (الأحزاب: 5) فقالا: رضينا بأمر الله ورسوله» وكانت هذه الآية 
توطئة وتمهيدًا لما ستقرره الآيات التالية لها من حكم شرعي يجب على المؤمنين الانصياع 
له وامتثاله والعمل به» وتقبله بنفس راضية» وقلب مطمئن» وتسليم كامل. 2 

وخلاصة هذا الوجه أن زواجها من زيد كان بأمر الله ورسوله ييه وكان فيه توطئة 
لتحريم التبني لكي يكون البدأ برسول الله لا 

الوجه الثالت: أن قولهم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته. إما أن يكون رآها قبل 
الدخول حالة الاستئذان, واما أن يكون دخل وكلاهما باطل. 

أما الأول فلأنه َة علمنا أن للاستنذان آداب منها: 


4 2 
م چ م ع 


النهي عن أن يطلع الإنسان في دار قبل أن يستأذن. كما قال الله كك: *3 يكام الدينَءَامَيُوا 


کی ساح ک٥‏ ووس | جب وو و برت ےد لع و 0 رو دوہ 22 ے کے سا روو سل سس سر 
a 0 8‏ > 4 م e a‏ ف 38 4 > 
لا تدحلوا يوتا غار بوتكم حو ستانسوأ وسَلْموا عل أهلها ذالم خر 


4 عرو م 


ر 0 2 0 رسع 2 ل صر رو 2 6 2 
كروت © فن لز ت دو فیھا أحذا فلا کد وھا ی بوذت لک وإن قبل کک أتجعوأ فاجع 
4 رف 
e 11‏ ر اك سل 12 و / 5 8 
هو ارک لکہ واه ہما تَصْمَلْو ملیع 4 (النور: ۲۸-۲۷). 
وعن أب هريرةخ# أن رسول الله ية قال: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم» فقد حل 


() رد الشبهات حول عصمة النبي اة لعاد الشربيني (صة 75). 


) 2 ( محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام 


هم أن ره 0 وا e‏ 


وعن أنس هه أن رجلا اطّلع من بعض حجر النبي كيف فقام إليه النبي ية بمشقص 
أو بمشاقص ٠”‏ فكأني أنظر إليه يختل”" الرجل ليطعنه“. 

وأما أن يكون دخل بغير استئذان: حتى اطلع على أهل البيت وهي تغتسل كا في الرواية 
المكذوبة: فهذا أبطل من الأول» وكيف ذلك وهو الذي قال: " إياكم والدخول على النساء ". 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: "ا لحمو الموت".“ 

قال ابن حجر: قوله" إياكم والدخول" بالنصب على التحذير» وهو تنبيه المخاطب 
على محذور ليحترز عنه كما قيل: إياك والأسدء وتقدير الكلام: اتقوا أنفسكم أن تدخلوا 
على النساءء والنساء أن يدخلن عليكم» ووقع في رواية ابن وهب بلفظ "لا تدخلوا على 
النساء " وتضمن منع الدخول منع الخلوة بها بطريق الأولى: قوله: فقال: رجل من 
الأنصار: أفرأيت الحموء زاد ابن وهب في روايته عند مسلم سمعت الليث يقول: الحمو 
أخو الزوج» وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه» ووقع عند الترمذي بعد تخريج 
الحديث قال الترمذي: يقال هو أخو الزوج كره له أن يخلو بها قال: ومعنى الحديث على 
نحو ما ورد" لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن ثالثهما الشيطان". 

وقال النووي: اتفق أهل العلم باللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه 


وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم» وأن الأختان أقارب زوجة الرجل» وأن الأصهار 


.)5١908( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) (المشقص): بكسر الميم بعدها شين معجمة ساكنة وقاف مفتوحة: هو السهم له نصل عريض» وقيل: 
طويل. وقيل: هو النصل العريض نفسه. وقيل: الطويل. 

(۳) (يختله): بكسر التاء المثناة فوق» أي: يخدعه ويراوغه. 

(5) أخرجه البخاري (/088). 

(5) أخرجه البخاري (5975). 

(5) رواه أحمد١1/ )١1717(77‏ بلفظه» والبخاري »)۲۸٤٤(‏ ومسلم )۱۳٤۱(‏ بمعناه عن ابن عباس. 
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تقع على النوعين"". 

وقال أيضًا: المراد أن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره» والشر يتوقع منه أكثر 
من غيره» والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة بها من غير نكير عليه 
بخلاف الأجنبي» وقال عياض: معناه أن الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والحلاك في 
الدين» فجعله كهلاك الموت وأورد الكلام مورد التغليظ. 

وقال القرطبي: المعنى أن دخول قريب الزوج على امرأة الزوج يشبه الموت في 
الاستقباح والمفسدة» أي فهو حرم معلوم التحريم» وإن) بالغ في الزجر عنه» وشبهه بالموت 
لتسامح الناس به من جهة الزوج والزوجة لإلفهم بذلك؛ حتى كأنه ليس بأجنبي من 
المرأة؛ فخرج هذا مخرج قول العرب (الأسد الموت والحرب الموت) أي لقاؤه يفضي إلى 
الموت» وكذلك دخوله على المرأة قد يفضي إلى موت الدين» أو إلى موتها بطلاقها عند غيرة 
الزوج أو إلى الرجم إن وقعت الفاحشة”". 

قال ابن عبد البر: بعد ذكر الآثار في معنى هذا: وهذه آثار ثابتة بالنهي عن ذلك ومحال 
أن يأتي رسول و ما ينهى عنه. © 

الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية, وقد نفى النبي 9 عن نفسه خائنة 
الأعين, وهو من التطلع إلى ما متع به غيره وهو من الحسد المذموم. 


أ سو م لد 0 


قال أبوبكر بن العربي: الله تعالی يقول: ٭ ولا تمدن بيك إل ما معنا بو اونا نهم 


. 
ت 
ور 2 2 rC‏ کا لوس 


رف ليو الدنيا َف فيه ردق ريك حير وأبقى 4 (طه: .»)۱۳١‏ وأعظم ما يمتع به النساءء 
وهو يخبر عن نفسه وجنسه الكرام: " ما كان لنبي أن تكون له خائنة الكين "قل وهي 


.١55 /١5يوونلا شرح‎ )١( 

(۲) فتح الباري (۹/ 1 "الل ۳۳۲). 

١؟)‏ التمهيد (۲۲۸/۱). 

(؟) رواه الحاكم (5770)) وصححه ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (577؟). 


۳۳٢ 0‏ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
الإظهار خلاف الإضمار» هذا في الأمر المكشوف» فكيف تكون له خائنة في قلب في تعلق 
أصل تزوجه أحد؟! 

والحسد المذموم» هو تمني زوال النعمة من العبد إليك» وهي معصية عظيمة» فكيف 
يستجيز مسلم ظن ذلك بكبار الصحابة#؟! فكيف بسيد المرسلين؟ 

وقال ابن دحية: وهذا مخالف للقرآن مفسد للإيمان» فقد نهى الله سيد المرسلينء فقال في 
كتابه المبين: إو تَمدَّنَ عيْيِيّكَ € الآية. وهذا إقدام عظيم وقلة معرفة بحق هذا النبي 
الكريمككل» وكيف يقال: رآها فأعجبته؟ وهذا نفس الحسد المذموم وما أقرب قائله من نار 
جهنم. ألم تكن بنت عمته» ولم يزل يراها منذ ولدت إلى أن کبرت» فزوجها من زيد مولا فا 
أجسر راوي هذا الخبر على الله وما أجرأه! وجميع النسوان لم يكنّ يحتجبن من رسول الله ككل 
وكذلك أزواجه. إلى أن نزلت آية الحجاب فحجيّن وجوههن عن عيون الناس أجمعين. ° 

وقال القاضي عياض: ولو كان على ما روي في حديث قتادة من وقوعها من قلب 
النبي كَل عندما أعجبته ومحبته طلاق زيد لها؛ لكان فيه أعظم الحرج وما لا يليق به من مد 
عينيه لما نبي عنه من زهرة الحياة الدنيا؛ ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاه 
ولا يتسم به الأتقياء فكيف بسيد الأنبياءكلة؟. © 

الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد . 

عن أنس#5ه قال: جاء زيد بن حارثة يشكو؛ فجعل النبي اة يقول: "اتق الله وأمسك عليك 
زوجك". قال أنس: لو كان رسول الله ی كاننًا شیا لكتم هذه قال: فكانت زينب تفخر على 
أزواج النبي َك تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات. 

وعن ثابت: ونی في قير ما َه مديد وتضشى آلتاس #نزلت في شأن زينب 
وزيد ابن حارثة.9© 
)١(‏ نقلاعن البدر المنير (۷/ )٤۷١١‏ لابن الملقن. 


(؟) الشفا (۲/ ۱۸۹). 
(۳) أخرجه البخاري (5985). 
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فقوله: جاء زيد بن حارثة يشكو أي: جاء إلى رسول الله یه يشكو زوجه زينب 
ويستشيره في طلاقها؛ لأنها كانت تترفع عليه» وتقابله ببعض الكلام غير ا مناسب؛ لحدّة كانت 
٠.‏ 5 5 1 ا سس می ر 
فيهاء کا روى عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: في قوله تعالى: تقول لَِنِىَ نعم أله َيه 


ت 
و و ا 


وَأَنْسَمَتَ عليه قال: أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه النبي ب بالعتق اميك عك 4 
قال قتادة: جاء زي إلى النبي اة فقال: إن زينب اشتد عل لساههاء وإني أريد أن أطلقها؛ فقال 
النبي يَكِ: " اتق الله وأمسك عليك زوجك",. والنبي بء يحب أن يطلقهاء وخشي مقالة 
الناس إن أمره بطلاقها فأنزل اللهجلة: وخی في تفلك ما آله مِبْدِيهِ وتحتى الئاس واه 
اح أن کف ا سی ریت رط 4 قال: ما طلقها زيد گیا ).۰ 

فعلم أن السبب في طلاق زيد لزينب ومن ثم زواج النبي بيا منها؛ هو ما كان بين زيد 
وبين زينب من خلافات» وأنه لم يكن بينهما وئام يؤمل معه أن تبقى الحياة الزوجية بينهماء 
فطلقها بمحض اختياره» ورغبته» وكان رسول الله به ينهاه عن ذلك» وقد كان الله کل قد 
أعلم نبيه ٤ي‏ أن زيدًا سيطلق زينب» وأنه ستكون زوجة له وأنه ية كان يخفي هذا 
ويخشى من مقولة الناس» أنه تزوج مطلقة من كان يُدعا إليه» فعاتبه ربه على ذلك. © 

قال ابن عاشور: والظاهر عندي: أن ذلك كان في الرؤيا كا أنه قال لعائشة: " أتاني بك 
الملك في المنام في سرقة من حرير يقول لي: هذه امرأتك فأكشف فإذا هي أنت فأقول: " إن 
يكن هذا من عند لله يمضه ". ^ 

فقول النبي ية لزيد: " أمسك عليك زوجك " توفية بحق النصيحة وهو أمر نصح 
وإشارة بخير- لا أمر تشريع - لأن الرسول بيا في هذا المقام متصرف بحق الولاء 
والصحبةء لا بصفة التشريع والرسالة» وأداء هذه الأمانة لا يتأكد أنه كان يعلم أن زينب 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (35175) والطبراني (5 ”/ ١‏ في الكبير» وإسناده صحيح. 
(۲) انظر: جامع البيان للطبري (۲۲/ »)١١‏ فتح الباري (۸/ 5 07). 
)۳( رواه البخاري »)۳٦۸۲(‏ ومسلم .(T ETA)‏ 
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صائرة زوجًا له؛ لآن علم النبيّ بها سيكون لا يقتضي إجراؤه وإرشاده» أو تشريعه بخلاف 
علمه أو ظنه؛ فإن النبي بل كان يعلم أن أبا جهل مثا لا يؤمن ولم يمنعه ذلك أن يبلغه 
الرسالة ويعاوده الدعوة» ولأن رغبته في حصول شيء لا تقتضي إجراء أمره على حسب 
رغبته إن كانت رغبته تخالف ما يحمل الناس عليه. 

ولذلك كله لا يعد تصميم زيد على طلاق زينب عصيانًا للنبي كَل لآن أمره في ذلك 
كان على وجه التوفيق بينه وبين زوجه» ولا يلزم أحدا المصير إلى إشارة المشير. "© 

الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله كيا 

قال ابن كثير: وكان الذي وَل تزويجها منه هو الله َك بمعنى: أنه أوحى إليه أن 
يدخل عليها بلا ولي ولا عقد ولا مهر ولا شهود من البشر. 

و عن أنس هه قال: لما انقضت عدة زينب وي قال رسول الله كَل لزيد بن حارثة: 
اذهب فاذكرها عل؛ فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها قال: فلا رأيتها عظمت في 
صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها وأقول إن رسول الله ية ذكرهاء فوليتها ظهري» 
ونكصت على عقبي» وقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله ية يذكرك قالت: ما أنا 
بصانعة شيئًا حتى أؤامر رب كف فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ول 
فدخل عليها بغير إذن. © 

فكانت زينب تفخر على أزواج النبي ية تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سماوات. ”") 

وعن زينب بنت جحش قالت: خطبني عدة من قريش فأرسلت أختي حمنة إلى رسول 
الله اة أستشيره» فقال لما رسول الله ككةِ: " أين هي ممن يعلمها كتاب ربها وسنة نبيها؟ " 
قالت: ومن هو يا رسول الله؟ قال زيد بن حارثة قال: فغضبت حمنة غضبًا شديدًا وقالت: 
)١(‏ التحرير والتنوير 7/5١‏ 751. 


(۲) تفسير ابن كثير ۳/ 1٤۷‏ والحديث أخرجه مسلم .)۱٤۲۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري )٦۹۸٤(‏ 
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يا رسول الله أَتَرّوّحٌ بنت عمك مولاك؟ قالت: جاءتني فأعلمتني فغضبت اشد من 
غضبهاء وقلت أشد من قوها فأنزل الله # وما كان مون ولا مُؤْمةٍ إذا قضى الله ورسوله: مرا 
أن يون م رة من مهم 4 قالت: فأرسلت إلى رسول الله اة وقلت: إني استغفر الله 
وأطيع الله ورسوله. افعل ما رأيت فزوجني زيدًاء وكنت أرثى عليه» فشكاني إلى رسول 
الله ئي فعاتبني رسول الله یا ثم عدت فأخذته بلساني فشكاني إلى رسول الله كَل فقال 
رسول الله يَلِ: "أمسك عليك زوجك واتق الله فقال: يا رسول الله أنا أطلقها قالت: 
فطلقني؛ فلا انقضت عدت لم أعلم إلا رسول الله بيه قد دخل عل ببيتي» وأنا مكشوفة 
الشعر؛ فقلت: إنه أمر من السماء فقلت: يا رسول الله بلا خطبة ولا إشهاد؟ فقال: الله 
المزوج وجبريل الشاهد. ”) 

الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله ييا منها مع أن النساء سواها كثير. 

وهذه الحكمة هي رفع الحرج من صدور المؤمنين في زواج نساء الأدعياء 

لما أراد الله أن يحرم التبني بدأ في بيان ذلك بنبيه بيه مع زوجة متبناه زيد بن حارثةظك؛ 
وقد أعلمه الله أن ذلك سيكونء وكان مقدم ذلك أن وقع بين زينب وزوجها شيء من 
النزاع؛ فجاء يستأذن النبي ية في طلاقها؛ فقال له النبي: "امس فلك زوخلك وای 
الله" فعاتبه الله في ذلك؛ لأنه أخفى ما أعلمه الله به وفرضه عليه من زواج زينب وة 


د 
و اعم م 0 ر 


خشية من كلام الناس» وها هو نص الآية قال تعالى: ‏ ولذ تول لئ نم آله عليه 


20115 ے سكم a A. < >R‏ س 2ود ص ص 
وَأَنْعَمَتَ عليه اميك عك روجك واتق الله وتخنى في تفلك ما الله مديد وتخشى الاس 


(۱) إسناده ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في الكبير (5 7/ 7*4)» والبيهقي في الكبرى (۷/ 1) كلاهما من 
طريق حفص بن سليمان الأسدي» عن الكميت بن زيد الأسدي قال: حدثني مذكور مولى زينب بنت 
بی هن يده با ومن طروي اران ارچ ار ق 8(2 6 وهةالإنناة ن بن 
سليان القارئ» وهو متروك الحديث مع إمامته في القراءة كا في التقريب /١‏ 4177 لكن قال البيهقي: وهذا 
وإن كان إسناده لا تقوم بمثله حجة؛ فمشهور أن زينب بنت جحش وهي من بني أسد بن خزيمة» وأمها 
أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول اللْهيكةٍ كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ثم تزوج رسول 
لله هة بها - وكذا في الحديث: ابنة عمك. والصواب: ابئة عمتك. اه 
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m4 
- 


َأ أن أن تس هلما تی رید تھا وط رگا یک لا یک عل لمزم حرج ن 
روج دياه إا فصوأ سين EAS‏ مفو € (الأحزاب: ۳۷). 

قال علماؤنا: وكان سبب نزول هذه الآیات» أن الله تعالى أراد أن يشرع شرعا عامًا 
للمؤمنين» أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء حقيقة» من جميع الوجوه» وأن أزواجهم لا 
جناح على من تبتاهم» في تكاحهن. 

وكان هذا من الآمور المعتادة» التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير» فأراد أن يكون هذا 
الشرع قولا من رسوله وفعلاء وإذا أراد الله أمرّا جعل له سببّاء وكان زيد بن حارثة يدعى 
(زيد بن محمد) قد تبناه النبي يا فصار يدعى إليه حتى نزل: ‏ أَدَعُوَهُمْ لْآَسَيِهمَ * فقيل 
له: (زيد بن حارثة) وكانت تحته» زينب بنت جحش.ء ابنة عمة رسول اللَهككةٍ ثم قدر الله 
أن يكون بينها وبين زيد» ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي بي في فراقها. 


2002 2و رت و کر و س رک 
- 


قال اشكك: < ولذ تقول لى أَنَعَمَ لَه عه 4 أي: بالإسلام وَأنْصَمَتَ َيه بالعتق 
حين جاءك مشاورًا في فراقها: فقلت له ناصحًا له ومخبرًا بمصلحته: اميك عك رَوْجَكَ 4 
أي: لا تفارقهاء واصبر على ما جاءك منهاء # ون أله * تعالى في أمورك عامة» وني أمر 
زوجك خاصة؛ فإن التقوى» تحث على الصبرء وتأمر به وخی في تفلكت ماه مديد 4 


والذي أخفاه» أنه لو طلقها زيد» لتروجها بَكِةِ. ک| أخيره الله ك وخی لتاس € في عدم 
إبداء ما في نفسك من أمر الله #وَأسَُ أَحَقّ أن َس ) وأن لا تباليهم شيئًاء لفسا ّى رَد 


نها ورا € أي: طابت نفسه. ورغب عنهاء وفارقهاء #رَوَحَتكها € وإنما فعلنا ذلك» لفائدة 


و 
1.٠۰‏ 


عظيمة» وهي: لی لا يكن عل الْمْؤْمِينَ حرج ف أزوج أدعَِآيهم 4 حيث رأوك تزوجت» 
زوج زيد بن حارثة» الذي كان من قبل» يتسب إليك» ولا كان قوله: ل لی لا يکن عل 


لني ج زج كم 4 عاما ني ميع الأحوال وما كان من الأحوال» ما ل جوز 
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فيه ذلك» وهي قبل انقضاء وطره منهاء قيد ذلك بقوله: ادا قَصوَأْمِتهُنَ وطرا وکات أَمْ َال 
معو أي: لا بد من فعله» ولا عائق له ولا مانع. 

ويتلخص مما تقدم: أن زواج الرسول بي بزينب الأسدية كان لغرض تشريعي» 
وغاية اجتماعية ألا وهي إبطال عادة التبني. 

الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشية, وما الذي أخفاه البيكلة. 

وليس معنى الخشية هنا الخوف وإنا معناه الاستحياء أي يستحيى منهم أن يقولوا: 
تزوج زوجة ابنه» وأن خشيته ييه من الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهود 
وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: تزوج زوجة ابنه بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كا 

كان؛ فعتبه الله على هذاء ونزهه عن الالتفات إليهم في| أحله له. ° 

عن علي بن زيد بن جُڏعان قال: سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله: لوي 
في تفیل ما الله مبديد وتخثى الاس اله حى أن سه 4 فذكرت له فقال: لا ولكن الله 
أعلم نبيه أبا ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجهاء فلم أتاه زيد ليشكوها إليه قال: " اتق الله 
وأمسك عليك زوجك ". فقال: قد أخبرتك أني مُرَّوّجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه. 

وقد أخرج بن أبي حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا واضحًا حستاء 
ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحشء وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلب 
عمة رسول الله بيا وكان رسول الله اة أراد أن يزوجها زيد بن حارثة مولاه فكرهت ذلك» 
ثم إنها رضيت با صنع رسول الله ٤و‏ فزوجها إياهء ثم أعلم الله كبك نبيه يَكِةٍ بعد نها من 
أزواجه؛ فكان يستحي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون من 
الناس» فأمره رسول الله اة أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله وكان يخشى الناس أن يعيبوا 


عليه ويقولوا: تزوج امرأة ابنه وكان قد تبنى زيدًا'”. 


(١)الشفا(؟/‏ ۱۹۰). 
(۲( فتح الباري (077/8). 
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قال القرطبي: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين”". 

وقال ابن حجر: والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي بيه هو إخبار الله إياه أنها ستصير 
زوجته. والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه» وأراد الله 
إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه؛ وهو تزوج 
امرأة الذي يدعى ابنًا ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى لقبوهم؛ وإنما وقع 
الخبط في تأويل متعلق الخشية. © 

الوجه التاسع: أنه لو أخفى حبها وعشقها لأبداه الله؛ لأن الله قال: اوخن في تفرد 
ماله مدید )» فلما لم يبده الله علم أنه لم يكن. 

قال الشنقيطي: من أنواع البيان التي تضمّنها بيان الإجمال الواقع بسبب الإبهام في صلة 
موصولء ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: : #وَتَحْتِى في تفلك مااله مديد )؛ لأن جملة: اة 
مُبّدِيهِ 4 صلة الموصول الذي هو لما )» وقد قلنا في الترجمة المذكورة: فإنه هنا أبهم هذا الذي 
أخفاه يكل في نفسه وأبداه الله ولكنه أشار إلى أن المراد به زواجه ككل زينب بنت جحش 
وإ حيث أوحى إليه ذلك» وهي ني ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو 


د جد سرس 


الذي أبداه الله بقوله: ل فما قضئ ريد ينها وطرا رَيَحَتدَكَهَا . وهذا هو التحقيق في معنى 
الآية الذي دل عليه القرآنء وهو اللائق بجنابه ي وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسّرين من 
أن ما أخفاه في نفسه كك وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحيّته هاء وهي تحت زيد» وأنها 
سمعته» قال: "سبحان مقلب القلوب" إلى آخر القصّةء كله لا صحة له. والدليل عليه أن الله 


ل سا 


يبد من ذلك شیتاء مع أنه صرّح بأنه مبدي ما خفاه رسول الله کيا 


.173/١5ىبطرقلا تفسير‎ )١( 
(؟) فتح الباري (۸/ 075) ونقله عنه الشيخ محمد بن يوسف الصا حي الشامي ثم قال معجبًا بها قرره الحافظ:‎ 
.)5 5١ /١١( فرضى الله تعالى عن هذا الحافظء وقدس روحه» ونور ضريحه. اه من سبل الهدى والرشاد‎ 
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ثم قال رحمه الله: التحقيق إن شاء الله في هذه المسألة» هو ما ذكرنا أن القرآن دل عليه 
وهو أن الله أعلم نبيّه ية بأن زيدًا يطلّق زينب» وأنه يزوّجها إِياه يِه وهي في ذلك 
الوقت تحت زيدء فلا شكاها زيد إليه ية قال له: "أمسك عليك زوجك واتق الله" 
فعاتبه الله على قوله: "أمسك عليك زوجك" بعد علمه آنا ستصير زوجته هو کلف 
وخشي مقالة الناس أن يقولوا: لو أظهر ما علم من تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه 
في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد. 

والدليل على هذا أمران: 

الأول: هو ما قدّمنا من أن الله جل قال: وتف في تفلك ما أله مديد 4» وهذا 

الذي أبداه الله جل وعلاء هو زواجه إياها في قوله: 8 لما فى رَبك َا وَطِرا 
َيحْتكهَا 4: ول يبد جلّ وعلا شيئًا ما زعموه أنه أحبّهاء ولو كان ذلك هو المراد لأبداه 
الله تعالى» كما ترى. 

الثاني: أن الله جل وعلا صرّح بأنه هو الذي زوّجه إياهاء وأن الحكمة الإهية في ذلك 
التزويج هي قطع تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعال: لما قضئ رید ينها وطرا روتک 
ل لا یکن عل الْمُوْمِنِينَ حي ف اروج أَدعِيآيهِمْ 4 فقوله تعالى: ل لی لا یکن عل 
لْمُؤْمِنِينَ حرج € تعليل صريح لتزويجه إياها لما ذكرناء وكون الله هو الذي زوّجه إياها هذه 
الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبّته ها التي كانت سببًا في طلاق 
زيد لها کا زعمواء ويوضحه قوله تعالى: #قلمًا قضى رَيْد ينها ورا € الآية؛ لأنه يدل على أن 
زيدًا قضى وطره منهاء ول تبقّ له بها حاجة» فطلّقها باختياره» والعلم عند الله تعالى. 

الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة وبيان وجه البطلان سندا ومتنًا. 


وخلاصة هذه الروايات المكذوبة هى: أن النبى ية رأى زينب فجأة وهى في ثياب 


.)73/ أضواء البيان (سورة الأحزاب:‎ )١( 
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المنزل فأعجبته» ووقع في قلبه حبهاء فتكلم بكلام يفهم منه ذلك» إذ سمعه زيد فبادر إلى 
طلاقها تحقيقا لرغبة رسول الله ي وأن زيدًا شاوره في طلاقهاء وكان رسول الله كلل 
ينهاه عن ذلك» لکن في قلبه ضد هذاء ونه كان راغبًا في طلاق زيد ها ليتزوجهاء وفوق 
ذلك فقد أقر الله رسوله ية على ما فعل» بل عاتبه لم يخفي هذا والله سيبديه. 

ورغم شناعة ما جاء في هذه الروايات» وهذا الفهم للآية الكريمة التي تتحدث عن 
طلاق زيد لزينب وزواج النبي بي مباء إلا أنه قد جاز على أئمة فضلاءء ففسروا به الآية 
الكريمة» وأثبتوا ذلك صراحة في كتبهم وتفاسيرهي”". 

وأحسن ما يعتذر به عن هؤلاء الأئمة وأتباعهم ممن ذهب يفسر الآية بهذاء أنهم عدّوا 
هذا منه 44 من عوارض البشرية» كالغضب والنسيان» ولكنهم لم يستحضروا شناعة هذا 
التفسير للآية» ونسبة ذلك لرسول الله ييا ولم يدققوا في الروايات التي وصلتهم من جهة 
أسانيدها ومتونها ىا فعل غيرهم» ونحن نسأل الله أن يثيبهم على اجتهادهم وأن يغفر لهم. 

الرواية الأولى: عن محمد بن يحبى بن حبان. قال: جاء رسول الله يك بيت زيد بن 
حارثة يطلبه» وكان زيد إن يقال له: زيد بن محمد فرب| فقده رسول الله جيه الساعة 
فيقول: "أين زيد؟ " فجاء منزله يطلبه» فلم يجده» وتقوم إليه زينب بنت جحش زوجته 
صلا -أي وهي لابسة ثياب نومها -» فأعرض رسول الله يل عنهاء فقالت: ليس هو 
هاهنا يا رسول الله فادخل بابي أنت وأمي» فأبى رسول الله َة أن يدخل» وإنما عجلت أن 
تلبس لما قيل لها: رسول الله َة على الباب فوثبت عجلي» فأعجبت رسول الله ييا فولى 
وهو همهم بشيء لا يكاد يفهم منه إلا: سبحان مصرّف القلوب» فجاء زيد إلى منزله 
فأخبرته امرأته أن رسول الله َة أتى منزله» فقال زيد: ألا قلت له أن يدخل؟ قالت: قد 


)١(‏ ومن هؤلاء الأئمة: ابن جرير الطبري في كتابه جامع البيان (۲۲/ »)١17‏ عند تفسيره الآية وم يذكر غيره. 
ومنهم: الرازي في تفسيره (۱۳/٤۱۸)ء‏ حيث ذكر نحوًا من كلام ابن جرير ومنهم: ابن القيم في كتابه 
الجواب الكاني (ص »)۲٤۷‏ حيث ذكره في معرض سوقه لحكايات في عشق السلف الكرام والأئمة الأعلام. 
ومنهم: الزخشري في تفسيره (۳/ 777). 
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عرضت ذلك عليه فأبى» قال: فسمعت شيئًا؟ قالت: سمعته يقول حين ول تكلم بكلام 
لا أفهمه» وسمعته يقول: "سبحان الله العظيم» سبحان مصرف القلوب "» فجاء زيد 
حتى أتى رسول اليك فقال: يا رسول الله بلغني أنك جئت منزلي فهلّا دخلت بأبي 
وأمي يا رسول الله لعل زينب أعجبتك فأفارقها؟ فيقول رسول الله: "أمسك عليك 
زوجك". فا استطاع زيد إليها سبيلا بعد ذلك اليوم» فيأتي إلى رسول الله بلا فيخبره» 
فيقول رسول الهيل: "أمسك عليك زوجك". فيقول: يا رسول الله أفارقهاء فيقول 
رسول اللَهوكة: 'احبس عليك زوجك"» ففارقها زيد واعتزها وحلّت - يعني انقضت 
عدتها- قال: فبينا رسول الله ية جالس يتحدث مع عائشة» إلى أن أخذت رسول الله ككل 
غشية» فسرّي عنه وهو يبتسم» وهو يقول: "من يذهب إلى زينب يبشرها أن الله قد 


ا تی ن کو دز چک کے ے ريل 
0 


ل ا 2 ام 1 ذه 
زوجنيها من الساء؟ وتلا رسول الله ل # ولذ تقول لِلَذِى أنعم اه عليه وأنَعَمْت يد 


2 


رم ص وص 


مَك عَلَيَكَ رَبك . . 4" الآيةء القصة كلها. 

قالت عائشة: فأخذني ما قرب وما بعد لما يبلغنا من جمالحاء وأخرى هي أعظم الأمور 
وأشرفها ما صنع الله ماء زوجها الله من السماء» وقلت: هي تفخر علينا بهذاء قالت 
عائشة: فخرجت سلمى خادم رسول الله اة تشتدٌ فتحدّثها بذلك» فأعطتها أوضاحًا- 
حل من الفضة عليها. © 


(۱) موضوع. أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۸/ ۱۰۱) وابن جرير في تاريخه (۳/ )١171‏ من طريق محمد 
ابن عمر قال: حدثنى عبد الله بن عامر الأسلمى» عن محمد بن يحيى بن حبان به. 

وإسناد هذه الرواية فيه علل ثلاث» واحدة منها تكفي لرد هذه الرواية: 

العلة الأولى: أنها مرسلة» فمحمد بن يحبى بن حبان تابعي» يروي عن الصحابة» ويروي أيضًا عن التابعين» 
كعمر بن سليم والأعرج» وغيرهماء (ت١؟١ه)‏ وعمره ۷٤(‏ سنة) وعلى هذا فمولده في نحو سنة »)٤۷(‏ 
فهو لم يدرك القصة قطعًا ولم يذكر من حدثه بها. التهذيب (۹/ .)٤٤۸ ٤٤۷‏ 

العلة الثانية: عبد الله بن عامر الأسلمي» ضعيف بالاتفاق» بل قال فيه البخاري: ذاهب الحديث» وقال أبو 
حاتم: متروك. التهذيب »)۲٤۱ /٥(‏ وميزان الاعتدال (۲/ 58 5). 
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الرواية الثانية: قال ابن زيد: كان النبي ييه قد زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش 
بنت عمته» فخرج رسول الله ي يومًا يريده وعلى الباب ستر من شعر» فرفعت الريح الستر؛ 
فانكشفت وهي في حجرتها حاسرة» فوقع إعجابها في قلب النبي كَل فلا وقع ذلك كرهت 
الآخرء فجاء فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي» قال: "مالك؟ أرابك منها شيء؟ 
" قال: لا والله ما رابني منها شيء يا رسول الله ولا رأيت إلا خيرّاء فقال رسول الله ككلِ: " 


أمسك عليك زوجك واتق الله فذلك قول الله تعلل: « ولد تمل ع أ آله عليه 


E‏ ر جح رص ص و رص 


عل وميك عَلِيَكَ رَو ...€ تخفى في نفسك إن فارقها تزوجتها. © 
ريد افد e‏ ا ا a EL‏ 


71 


إليهء فقال له النبي يَك: أمسك عليك زوجك واتق الله قال: فنزلت: وي لَه نى في 


تَقَسِلك ما الله مدید € إلى قوله: #رَوَحتَكهَا 4 يعني زينب” 5 


العلة الثالثة: محمد بن عمرء وهو الواقدي» إخباري كثير الرواية» لكنه متروك الحديث» ورماه جماعة من 
الأئمة بالكذب ووضع الحديث. ميزان الاعتدال (۳/ 175). 

(۱) موضوع. أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۲/ 17) قال: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال 
ابن زيد» وذکره» وهذا إسناد ضعيف جذا وفيه علتان: 

العلة الأولى: أنها معضلة. » فابن زيد وهو عبد ال رحمن بن زيد , بن أسلم مات سنة ثنتين وثمانين ومائة وعده ابن 
حجر من الثامنة فليس بصحابي ولا تابعي» فقد سقط من الإسناد راويان أو أكثر. 

العلة الثانية: أن عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم هذا ضعيف باتفاق المحدثين» بل صرح بعضهم بأنه متروك 
الحديث» قال البخاري وأبو حاتم: ضعفه علي بن المديني دل وقال أبو حاتم: كان في الحديث واهيّاء قال 
بن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق 
الترك/ وقال بن سعد: كان كثير الحديث ضعيمًا جدًا. وأقوال الأئمة في تضعيفه كثيرة» وهو رجل صالح في 
نفسه لكنه شغل بالعبادة والتقشف عن حفظ الحديث فضعف جذا: المجروجين لابن حبان (۲/ لاه), 
والتهذيب ».)036١7/5(‏ والتقريب (07856. 

(۲) منكر. أخرجه أحمد في مسنده (۳/ »)١90-١59‏ قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال: حدثنا حماد بن 
زيدء قال: حدثنا ثابت عن أنس وذكره. 
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ء و3 ا أده 


الرواية الرابعة: عن قتادة: * ولذ فول لل أ نعم آله عَيْهِ ‏ وهو زيد أنعم الله عليه بالإسلام: 


و 2 م 


#وَأَنْعَمْتٌ عله عله أعتقه رسول اللميكلة: امك عَليَكَ رَوْسَكَ وات الله فی في تَقَيِلك ما 


ميدي 4 قال: وكان يخفي في نفسه ود أنه طلقهاء قال الحسن: ما أنزلت عليه آية كانت أشدٌ منها 


هكب سا 


0 N o Dd قوله:‎ 


aE 5-4 2 ل‎ 


وهذا إسناد فيه مؤمل بن إسماعيل قال البخاري: منكر الحديث. لسان الميزان »)٤۹۸۷(‏ وقال أبو حاتم: 
صدوق شديد في السنة كثير الخطأء وقال ابن حبان في الثقات: ربا أخطأء وقال يعقوب بن سفيان: مؤمل أبو 
عبد الرحمن شيخ جليل سني سمعت سليمان بن حرب يحسن الثناء (عليه) وكان مشيختنا يوصون به إلا أن 
حديثه لا يشبه حديث أصحابه» وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه؛ فإنه يروي المناكير عن ثقات 
شيوخه» وهذا أشدٌ فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لکنا نجعل له عذرًا. #هذيب التهذيب (۱۰/ ۳۳۹). 
فهكذا حال مؤمل لو انفرد فكيف وقد خالفه جماعة من الثقات عن حماد بن زيد فرووا الحديث من غير ذكر 
هذا الزيادة التي فيها ذهاب النبي ية إلى بيت زيد ومنهم: 

١-محمد‏ ابن أبي بكر المقدمي: وهو ثقة ك) في التقريب )٥۷٦١(‏ وحديثه عند البخاري »)1۹۸٤(‏ ولفظه: 
عن ثابت عن أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي بي يقول: " اتق الله وأمسك عليك زوجك 
". قال أنس: لو كان رسول الله يكل كامًا شيئًا لكتم هذه» قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي كلا 
تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات» وعن ثابت: " وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه وتخشى الناس ". نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة. 

- أحمد بن عبدة الضبي عند الترمذي (737117)» وهو ثقة التقريب ت (515). 

محمد بن سلىان لوین كم عند النسائي في الكبرى »)١15 ٠7(‏ ثقة کا في التقريب ت (04178). 

)١(‏ موقوف على قتادة. أخرجه ابن جرير في تفسيره (۲۲/ ۱۳)» قال: حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد قال: 
حدثنا سعيد عن قتادة به. 

وروى عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة هذه القصة مختصرة: قال: جاء زيد بن حارئة فقال: يا رسول الله إن 
زينب اشتد عل لسانهاء وأنا أريد أن أطلقهاء فقال له: " اتق الله وأمسك عليك زوجك ". قال: والنبي كلل 
يحب أن يطلقها ويخشى مقالة الناس. فتح الباري (۸/ 5 07). 

وقتادة: هو بن دعامة السدوسى أحد الأئمة الحفاظء وهو في طبقة التابعين مشهور بالتفسير» فا فسره من فهمه 
لات نظن هه ا كز روا قن ال لخو عليه كرة ادلي فارطا أضبحة ديه أن يضر 
بالسماع. وانظر التهذيب (۸/ .)07-701١‏ وجامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي (ص .)٠١ ١‏ 
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الرواية الخامسة: قال مقاتل: زوج النبي كك زينب بنت جحش من زيد فمكثت 
عنده حيتاء ثم إنه ية أتى زيدًا يومًا يطلبه» فأبصر زينب قائمة» وكانت بيضاء جميلة 
جسيمة من أتمٌ نساء قريش» فهويها وقال: "سبحان الله مقلب القلوب"» فسمعت زينب 
بالتسبيحة فذكرتها لزيد» ففطن زيد فقال: يا رسول الله» ائذن لي في طلاقهاء فإن فيها كبرّاء 
تعظم عل وتؤذيني بلساههاء فقال كَلِ: "أمسك عليك زوجك واتق الله"» وقيل: إن الله 
بعث ريخا فرفعت الستر وزينب مُتَقَضّلة في منزهاء فرأى زينب فوقعت في نفسه» ووقع في 
نفس زينب أنها وقعت في نفس النبي بء وذلك لما جاء يطلب زيدًاء فجاء زيد فأخبرته 
بذلك» فوقع في نفس زيد أن يطلقها. © 

الرواية السادسة: قال ابن إسحاق: مرض زيد بن حارثة فذهب إليه رسول الله كلا 
يعوده» وزينب ابنة جحش امرأته جالسة عن رأس زيد» فقامت زينب لبعض شأنهاء فنظر 
إليها رسول الله ية ثم طأطأ رأسه» فقال: "سبحان مقلب القلوب والأبصار". فقال زيد: 


چو ص 0 


أطلقها لك يا رسول الله. فقال: "لا". فأنزل الله 5ك وذ نَمل للد أنعم آله عه 


وَأَتَصَمْتَ ا عليه .. * إلى قوله: 74 ا معو 4 . 
الوجه 55 عشر: اضطراب الروايات في متونها. 
وبعد أن تبين ضعف هذه الروايات وسقوطها من جهة أسانيدهاء فلننظر فيها من 
جهة متونها وما فيها من اضطراب ونكارة» من عدة وجوه: 


على أن روايته لتفسير الآية ليس فيه تفصيل كا في الروايات الأخرى» ويمكن رد روايته إلى الروايات 
الصحيحة في تفسير الآية» فيكون معنى (أحب) و(ود) أي علم أن زيدًا سيطلقها ولا بد بإهام الله له ذلك» 
وتكون خشيته من مقالة الناس حينئٍ أن يقولوا: تزوج حليلة ابنه. 

)١(‏ ذكرها القرطبي في تفسيره )١1١/١54(‏ بدون إسناد. ومقاتل كذبه بعض أهل العلم» ولا حجة في 
روايته ولا في قوله» ولو صحت إلى مقاتل لم تكن حجة. فإن مقاتلا وهو: مقاتل بن سليمان فيا يظهر قد كذبه 
جمع من الأئمة ووصفوه بوضع الحدیث» وتكلموا في تفسيره. انظر: ترجمته في التهذيب .)780-11/9/١١(‏ 
(۲) وهذه مرسلة وابن إسحق لم يدرك الحكاية ومراسيله واهية. 
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الوجه الأول: تناقض الروايات المذكورة» ففي بعضها أن رسول الله ية زار زيد بن حارثة 
وهو غائب فاستقبلته زينب» وني بعضها أن زيدًا كان مريضًّاء فزاره رسول الله یا وكان لا 
وأتم التسليم جالسًا هو وزيد وزينب» فكيف يكون زيد غائبًا ومريضًا في فراشه في وقت واحد! 

الوجه الثاني: والروايات التي ذكرت أن رسول الله ياء زار زيدًا اختلفت في كيفية 
رؤية الرسول بل لزينب وا فرواية تقول: بأنه كان واقمًا بالباب فخرجت إليه 
ورواية: بأنه كان واقمًا باب زيد فرفعت الريح ستر الشعر فرآها فأعجبته. 

وفوق ذلك كله كيف يعاتيه الله ا ت تقول هذه الروايات؛ لأنه أخفى ذلك عن الئاس 
ول يعلن أنه يحب زوجة زيد» وأنه يود لو طلقها ليتروجها؟ تَصَوٌ ور مثل هذا كاف في ظهور 
بطلان هذه الروايات. 


الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير 
الآية ونقد الروايات. 


لقد وقف العلاء أمام هذه الروايات موقا حازمًا صلبّا فمنهم من ذكرهاء وفندهاء 
ومنهم من أضرب عنها صفْحًا بعد الإشارة إلى ضعفهاء وتكارتها. 

١‏ - قال ابن العربي: بعد أن ذكر ملخص هذه الروايات» وبيّن عصمة النبي :هذه 
الروايات كلها ساقطة الأسانيد. ^ 

- قال القرطبي: بعد أن ذكر التفسير الصحيح لا كان يخفيه يا وما الذي كان 
يخشاه من الناس: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية» وهو الذي عليه أهل 
التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين» كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري 
والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم» فأما ما روي أن النبي بيه هوى زينب امرأة زيدى 
وربا أطلق بعض الجن لفظ عشقء فهذا إنا صدر عن جاهل بعصمة النبي ية عن مثل 


ت ا 00 
هذاء أو مستخف بحرمته. 


.)١6 57 /۳( أحكام القرآن‎ )١( 
.)١91 /١15( الجامع لأحكام القرآن‎ )1( 
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۳- وقال ابن كثير: بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ذكر ابن أبي حاتم» وابن جرير 
هاهنا آثارًا عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحتها فلا نوردها.° 

4 - قال القاضي عياض: اعلم ‏ أكرمك الله ولا تسترب في تنزيه النبي كَل عن هذا الظاهرء 
وأن يأمر زيدًا بإمساكهاء وهو يحب تطليقه إياهاء كا ذُكِرَ عن جماعة من المفسرين» وأصح ما في 
هذا: ما حكاه آهل التفسيرء عن علي بن حسين: أن الله تعالى كان أعلم نبيه أن زينب ستكون من 
أزواجه» فلم) شكاها إليه زيد قال له: "أمسك عليك زوجك واتق الله". وأخفى في نفسه ما أعلمه 
الله به من أنه سيتزوجها ما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وتطليق زيد ها. 

وقال القرطبي: وقد اجترأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله كل 
ما لا يليق به ويستحيل علیه» إذ قد عصمه الله منه ونرّهه عن مثله» وهذا القول إنها يصدر عن 
جاهل بعصمته ية عن مثل هذاء أو مُسْتَخِففٌ بحرمته» والذي عليه أهل التحقيق من 
المفسرين والعلماء الراسخين: أن ذلك القول الشنيع ليس بصحيح» ولا يليق بذوي المروءات» 
فأحرى بخير البريات. . 

وقال ابن حجر: بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ووردت آثار أخرى أخرجها ابن 
أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين لا ينبغي التشاغل بها!". 

وهناك ثَلّة كبيرة من علماء الإسلام في العصر الحاضر تفطنوا ثل هذه الأخبار 
ورمقت أبصارهم ما تنطوي عليه من مداخل خطيرة لا تليق بمقام الأنبياء» فأنار الله 
بصائرهم لكشف النقاب عن هذه الآثار الدخيلة» فكان لهم الفضل في التنبيه وإيقاظ 
الفكر الإسلامي للتصدي لكل دسيسة يراد منها النيل من قداسة رسول الله كي أو تشويه 
الحقائق التاريخية في تراث الإسلام. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: وللقَصّاص في هذه القصة كلام لا ينبغي أن يجعل في 
حيز القبول» ويجب صيانة النبي ية عن هذه الرّهات التي نسبت إليه زورًا وبهتانًا. © 


.)59١ /۳( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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وقال الشيخ محمد أبو شهبة تحت عنوان: إبطال ما ورد في قصة السيدة زينب بنت جحش 


ب Rt RE‏ أن e O EES‏ 
وإفيكه: ومن ذلك: ما ذكره بعض المفسرين في سبب نزول قوله تعالى: # ولذ تقول ازى أنعم 
تور >l rt‏ ع 7 A2‏ 680 ر Ps e a‏ و 2 
الله عليه وأنعمت علي و أمييك عليّك زوجك وأتق الله وتخفى في نفسلك ما الله مبديه وتخشى 


الاس ا احق أن مس لما ی رَد تھا وجرا رگا رک لا یک عل انين حرج 
ف أزوج آدعیایھم لذا متهن وط وکات آم راک مفعو ‏ (الأحزاب: ۴۷). 

وذكر الرواية بنحو ما سبق ثم قال: وهذه الرواية إنما هي من وضع أعداء الدين» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم متهم بالكذبء والتحديث بالغرائب» ورواية الموضوعات» ول يذكر 
هذا إلا المفسرون والإخباريون المولعون بنقل كل ما وقع تحت أيديهم من غث أو سمينء ول 
يوجد شيء من ذلك في كتب الحديث المعتمدة التي عليها المعول عند الاختلاف. والذي جاء 
في الصحيح يخالف ذلك وليس فيه هذه الرواية المتكرة» روى البخاري في صحيحه» عن 
أنس بن مالك ضيه أن هذه الآية: ونی في فيد €: نزلت في شأن زينب ابنة جحش» 
وزيد بن حارثة واقتصر على هذا القدر» وليس فيه شيء من هذا الخلط. 

وقال ابن حجر بعد ذكر رواية قتادة: ووردت آثار أخرى» أخرجها ابن ابي حاتم 
والطبريء ونقلها كثير من المفسرينء لا ينبغي التشاغل اء وما أوردته هو المعتمدء وهذه 
شهادة ها قيمتهاء والذي أورده هو ما أخرجه ابن أبي حاتم عن طريق السدي» في هذه القصة» 
فساقها سياقًا واضحًا حسنّاء ولفظه: بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش» وكانت 
أمها أميمة بنت عبد المطلب: عمة رسول الله» وكان رسول الله ي أراد أن يزوّجها زيدَ بن 
حارثة مولاه» فكرهّت ذلكء ثم رضيت بها صنع رسول اللهء فزوجها إياه» ثم أعلم اله کل نبيه 
بعد أنها من أزواجه. فكان يستحبي أن يأمر بطلاقهاء وكان لا يزال بين زيد وزينب ما يكون 
بين الناس» فأمره رسول الله أن يمسك عليه زوجه. وأن يتقي الله» وكان يخشى أن يعيب عليه 


الناس» ويقولوا: تزوج امرأة ابنه» وكان قد تبنى زيدًا. وهو السبب الصحيح» وروى ابن أي 


)١(‏ محمد رسول الله کی (صده/77). 
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ا لقنا رای كل مھ عزن طل ين فين بع عله ناغل اتی ان ارتب 
ستكون من أزواجه» قبل أن يتزوجهاء فلا أتاه زيد يشكوهاء وقال له: "اتق الله» وأمسك 
عليك زوجك". قال الله: قد أخبرتك أني مزوجكهاء وتخفي في نفسك ما الله مبديه» ثم ذكر 
قول ابن كثير السابق ثم قال: التفسير الصحيح للآية: 

وهاك تفسير الآية الذي يساير روحها ونصهاء وتشهد له الروايات الصحيحةء وتنجلى فيه 
حكمة الله العالية؛ ذلك: أن العرب كان من عادتها التبني» وكانت تلحق الابن المتبنى بالعصبي» 
وتجري عليه حقوقه في الميراث» وحرمة زوجته على من تبناه» وكانت تلك العادة متأصلة في 
نفوسهم» کا كان كبيرًا أن تتزوج بنات الأشراف من موالء وإن أعتقواء وصاروا أحرارًا طلقاءء 
فلا جاء الإسلام؛ كان من مقاصده: أن يزيل الفوارق بين الناس التي تقوم على العصبية» وحمية 
الجاهلية» فالناس كلهم لآدم وآدم من تراب» وأن يقضي على حرمة زوجة الابن المتبنى» وقد شاء 
الله أن يكون أول عتيق يتزوج بعربية في الصميم من قريش هو زيدء وأن يكون أول سيد يبطل 
هذه العادة - حرمة زوجة الابن المتبنى - هو رسول اللْمككِةِ» وما على بنات الأشراف أن يتزوجوا 
بأزواج أدعيائهم» وقد قضوا منهن وطرّاء وإمام المسلمين ومن يصدع بأمر الله قد فتح هذا الباب 
ل ل 0 
ويأبى بعض أهلهاء ويكرر رسول الله ية الطلب» وينزل الوحي بذلك: #وَمًا کان مون ولا 
وة ذا فی آنه ورسوله أمرا أن يكون سم رة يره من أمرهم ومن يحص آنل ورسو له فقد صَلَّصَكلامُِينا 
© فلم يبق إلا الإذعان من زينب وأهلهاء ولكن زيدًا وجد منها تعاظًاء فيرغب في فراقهاء 
ويستشير الرسول فينصحه بإمساكهاء وكان جبريل قد أخبر رسول الله بأن زينب ستكون زوجة 
له وسيبطل الله بزواجه منها هذه العادة» ولكن النبي بيه وجد غضاضة على نفسه أن يأمر زيدا 
بطلاقهاء ويتزوجها من بعد» فتشيع المقالة بين الناس» أن محمدًا تزوج حليلة ابنه» وبذلك: يصير 
عرضة للقيل والقال من أعدائه» وهو في دعوته إلى دين الله أحوج إلى تأيبد المؤيدين» فهذا المقدار 
من خشية الناس حتى أخفى ما أخبره الله به - وهو نكاحها - هو ما عاتبه الله عليه» وقد صرح الله 
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في كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال: #الِ لا يكن عل الْموْمِنِينَ بن حرج ف اروج 
ديهم دا هومن ورا وکات ت أَمْ ره فول )» هذا هو التفسير الذي يتفق مع ا حق والواقع 
وقد نسج المستشرقونء والمبشرونء أعداء الدين» من تلك الروايات المختلقة الواهية ثوبًا 
الكذب والخيال» وصوروا السيدة زينب وقد رآها النبي الطاهرء ىا يصور الشباب الطائش 
إحدى غادات المسرح» وطعنوا في غير مطعن» فالروايات ليس ها أساس من الصحة فبناؤهم على 
غین اسا 

روى ابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية لزينب: " إني أريد أن 

أزوجك زيد بن حارثة» فإني قد رضيته لك ". قالت: لكني لا أرضاه لنفسي» وأنا أَيْم 
قومي» وبنت عمتك» فنزلت الآية: لا وَمَا كن لمن وا مُؤْمئَةٍ 4 قالت: قد أطعتك» 
فاصنع ما شئت» فغير معقول» وال حال کا ذکرت» ألا يكون شاهدهاء فلو كان ہواهاء أو 
وقعت من قلبه» فاي شيء كان يمنعه من زواجهاء وإشارة منه كافية؛ لأن يقدموها له وما 
ملكت؟ فمثله وهو في الذروة من قريش نسبًا وخلقا وديئّاء ما كان يقدع أنفه. 

ومن بعد ذلك» فحياة رسول الله ية من صباه إلى كهولته إلى أن توفي ترد هذه الفرية؛ 
فحياته لم تكن حياة حب واستهتار» وإنما كانت حياة الشرف والكرامة» ما عرفت الدنيا 
لووك a‏ لبيك يذه قط OSA E VE‏ 
يكون على هذا الحال - الذي افتروه من خاطبه- من يعلم السر وأخفى» بقوله: # وَإِنَّكَ 
لحي عَظِيِمٍ 4 (القلم: 4)» ولو كان رسول الله ية صاحب هوىء أو غرام لأشبع 
رغبته وهو في ميعة الصبا وشرخ الشباب» أيام أن كان الغيد الكواعب من بنات الأشراف 
تشرئب أعناقهن إلى أن يكنّ حليلات له» ولكنه قضى شبابه مع سيدة تزيد على الأربعين» 
ورضيها زوجًا له» حتى توفاها الله ومهم قيل في جمالها: فهناك غيرها من الأبكار الشابات 


)١(‏ قلت: ولا من غير شهوة. 
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من يفقنها في الالء وللأبكار ما لمن من جاذبية وروعة» ومن قضى بغير ذلك: فقد 
خالف سنة الله في الفطرة» واتبع شواذ العادات. 

ولم يكن زواج رسول الله بزوجاته إلا لحكم ومقاصد سامية» ثم قال: وزواجه بالسيدة: 
زينب بنت جحش؛ لإبطال هذه العادة» ويطول بي القول لو استقصيت الحكم في زواجه ي 
فلذلك مقام آخر. والعجب من هؤلاء الطاعنين إذا وقعوا على ما يشفي غليلهم من باطل 
الروايات» تمادوا في قلب الحقائق» وأنكروا عقولهم, وتجاهلوا الظروف والملابسات» والبيئةء 
وأحكامهاء والعادات وسلطانها إلى غير ذلك مما يتفيهقون به» بين يطيشون بالحكم على 
روايات في غاية الصحة بأنها موضوعة؛ ولا حامل هم في الحالين إلا الموى والتعصب. وبعد: 
فإذا كانت القصة كا رأيت» لا سند لها من جهة النقل» وحياة رسول الله ياه تكذبهاء وطبيعة 
البيئة التي جرت فيها تجلت أصوطاء فلم يبق إلا أنها موضوعة"'". 

وبنحو هذا قال الشيخ محمد بن عفيفي الخضري: وما جاء فيه بعد الإشارة إلى ما ذكره 
المئؤرخون: وهذا ما يكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوه» وزينب بنت 
عمته أسلمت قديًاء ورسول الله بمكة» فكيف لم يرهاء وقد مضى على إسلامها نحو عشر 
سنوات وهي بنت عمته؛ إلا حين) رفعت الريح الستر مصادفة» ورسول الله هو الذي زوجها 
زيدًا؟ فلو كانت له فيها رغبة حب أو عشت لتزوجهاء هو ولا مانع يمنعه من ذلك» ومن منا 
يتصور السيد الأكرم يقول لقومه إنه مرسل من ربه» ويتلو عليهم صباح مساء أمر الله له بقوله 


ص سے سے ت 
ع e‏ 2 


في سورة الحجر المكية: # لا تََدَّنَ عيتيك إل ما معا بد روجا مَنْهُمٌ 4 (الحجر: ۸۸). وني 


35 AG 


و ص ع ا 


سورة طه المكية أيضًا: # ولا تمدن عينيك إل ما عتا بد زوا ْم وهر كليو دا4 (طه: 
)2١‏ ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل من متبعيه» وينظر إلى زوجه مصادفة ثم يشتهي 
زواجها؟ إن هذا لأمر عظيم تقشعر بذلك صدورناء ولو حدث أمر مثل ذلك من أقل الناس 
لعيب عليه» فكيف بمن اجتمعت كلمة المؤرخين على أنه أحسن الناس خلقاء وأبعدهم عن 


)١(‏ الإسرائيليات في التفسير للشيخ محمد أبي شهبة رحمه الله ص (۳۲۳) بتصرف. 
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سه ہر ور مه 


الدناياء وأشدهم ذكاء وفراسة حتى مدحه الله بقوله في سورة ن: # وَإِنَكَ علخي عَظير 4 
(القلم: .)٤‏ لا شك أن هذه الخرافة ما يلتحق بخرافة الغرانيق» وضّعها أعداء الدين ليصلوا 
بها إلى أغراضهم» والحمد لله قد ناقضت النقل والعقل» فلم تبق شبهة في أن الحقيقة ما نقلناه 
لك أولاء وهو الذي يستفاد من القرآن الشريفء قال تعالى في سورة الأحزاب: # ولذ َمل 


بے ا سے تو 4 سح ص ص رصي د2 


لی آم اله علي وأنْصَمْتٌ علو ميك عليك دجك وان آله فى في فد ما الله 
مدید شتی الس وام حن آن تخ لسا ی رڈ تھا ورا رگا لک لا یکین ع 
لْمْؤْمِينَ حرج ف أزوج آدعیایھم لذا فضوامنہن وطرا وکات م ره فر 4 (الأحزاب: ۴۷). 
والذي أبداه الله هو زواجه بهاء ولم يبد غير ذلك وهذا القرآن أعظم شاهد. © 

الوجه الثالث عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته كلة: 

فلو كان متكلًا من عند نفسه لا قال عن نفسه #وتَحتى الئاس وَأمّه أَحَقّ أن َة ى 
وعن عائشة وإ نها قالت: لو كتم محمد بيا شيئًا ما أوحي إليه من كتاب الله لكتم: 9# 
ونی في فيد ما الله مديد وحَحنَى الئاس ونه حى أن كَدَسَهُ € وقوله: ملسا هس 
ريد ينها وطرا رتكا 4 الوطر: هو الحاجة والأرب» أي: لا قَرَعْ منهاء وفارقهاء 
رَوُجناكهاء وكان الذي ولي تزويجها منه هو الله كك بمعنى: أنه أوحى إليه أن يدخل عليها 
بلا ولي ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. 

وقال السعدي: في ذكر فوائد القصة: 

ومنها: أن الرسول ب قد بلغ البلاغ المبين» فلم يدع شيئًا ما أوحي إليه» إلا وبلغ 
حتى هذا الأمرء الذي فيه عتابه» وهذا يدل» على أنه رسول الله يِه ولا يقول إلا ما 
أوحي إليه» ولا يريد تعظيم نفسه". 


.)١7560و١75( نور اليقين ص‎ )١( 
.1/ تفسير السعدي‎ )( 
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وقال الغنيمان: وهذه الآية من أعظم الأدلة لمن تأملها على صدق الرسول يلا فالله 
تعالى يخبر عا وقع في نفسه من خشية الناس» فبلغه كا قال الله تعالى مع ما تضمنه من 
لومه» بخلاف حال الكذاب؛ فإنه يتجنب كل ما يمكن أن يكون فيه عليه غضاضة. ومثل 
ذلك قوله تعالى: #عَبس وَبَولَ 4 إلى آخر الآيات ونظائرها في القرآن. ” 

الوجه الرابع عشر: ذكر السفيربين النبي بيا وزينب رضي الله عنها وما الذي جرى له في ذلك. 

عن أنس #دقال”": لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كيه لزيد بن حارثة: "اذهب 
فاذكرها علِّ". فانطلق حتى أتاها وهي حمر عَجينهاء قال: فلم رأيتها عظمت في صدري 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله ية ذكرهاء فوليتها ظهري على عقبي» و 
يا زينب أبشريء أرسلني رسول الله بيا يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئًا حتى أؤامر ربي 
كك فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن» وجاء رسول الله كيه فدخل عليها بغير إذن» ولقد 
رأيتنا حين دَحَلَتْ على رسول الله اة أطعمنا عليها الخبز واللحم» فخرج الناس وبقي رجال 
يتحدثون في البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله ية واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم 
عليهن» ويقلن: يا رسول الله» كيف وجدت أهلك؟ فا أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر. قال: فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت أدخل معه»ء فألقي الستر بيني وبينه» ونزل 
الحجاب» ووعظ القوم با وعظوا به: #لا دحلو بوت لي ! ا 
وقوله: # لج لا یکن عل الْمْؤْمِنِينَ حي ف اروج آدعِیایهم إا ضا قَصَوَأ مهن وط € أي: إن 
أبحنا لك تزويجها وفعلنا ذلك؛ لثلا يبقى حرج على المؤمنين في تزويج مطلقات الأدعياء 
وذلك أن رسول الله ية كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال له: زيد بن محمد 
فلما قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى: وما جِعَل أ آدعی اء کم اء کم وأ لُك يفك وا وا 


و خخ صرح سر یہ ورم سس عو 


يَقُولُ الْحَقَّ وهو يَهَرى الیل © ادعوم لابا يِه مْوَأَقسَل عند لہ ثم زاد ذلك بيانا 


)۲( أخرجه بنحوه مسلم )۱٤۲۸(‏ وغيره. 
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وتأكيدًا بوقوع تزويج رسول الله يك بزينب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة؛ ولهذا قال في 
mall 1 a‏ الك oR‏ م > كس سه 5 1 5 6 
آية التحريم: #وَحَلَكيِلٌ ناڪم الذِبنَمِن أَصَلِبِحكُمَ 4 (النساء: 77) ليحترز من 
الابن الدعي؛ فإن ذلك كان كثيرًا فيهم. 

وقوله: #وَكَانَ أَمَرُ أله مَمَعُولَا 4 أي: وكان هذا الأمر الذي وقع قد قدره الله تعالى 


وحَتمه» وهو كائن لا حالة» كانت زينب في علم الله ستصير من أزواج النبي كلة. 


6 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
۸ شبهة: ادعاؤهم أن النبي 4 اغتصب صفية. 

نص الشبهة: 

إدعاء اغتصاب النبي ية لصفيةء وأنه قتل زوجهاء وأن القصة تشير إلى قسوة قلب بلال. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: بيان ضعف القصة. وعليه تبطل جميع الاتهامات. 

الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة»ء وتوجيه العلماء ها. 

الوجه الثالت: النبي بيا م يغتصب صفية وحاشاه. 

الوجه الرابع: عفة النبي كك وخشيته من ربه. 

الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: بيان ضعف القصة. 

عن إسحاق بن يسار قال: لما افتتح رسول الله يا حصن ابن أبي الحقيق؛ أتى بصفية ابنة 
حيي» ومعها ابنة عم اء جاء بها بلال» فمر با على قتلى من قتلى هود فلم رأتهم التي مع 
صفية صكت وجههاء وصاحت» وحثت التراب على رأسهاء فقال رسول الله يَكِِْ: غربوا هذه 
الشيطانة عني» وأمر بصفية خلفه وغطى عليها ثوبه» فعرف الناس أنه اصطفاها لنفسه» وقال 
رسول الله يك لبلال حين رأى من اليهودية ما رأى: يا بلال نُزعت منك الرحمة حين تمر 
بامرأتين على قتلاهماء وقد كانت صفية رأت قبل ذلك أن قمرًا وقع في حجرهاء فذكرت ذلك 
لأبيها فضرب وجهها ضربة أثر فيه» وقال: إنك لتمدين عنقك إلى أن تكون عند ملك 
العرب» فلم يزل الأثر في وجهها حتى اتی بها رسول الله کیا فسألا عنه» فأخيرته خيره. ٠‏ 

الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة وتوجيه العلماء لها. 

عن نس قال: صلى النبي يك الصبح قربا من خيبر بغلس ثم قال: " الله أكبر خربت 
)١(‏ ضعيف. أخرجه محمد بن إسحاق في السيرة النبوية١/‏ 47» وابن الأثير في أسد الغابة ١7١/5‏ من طريق 


إسحاق ابن يسار؛ وهو من الطبقة الثالثة من الوسطى من التابعين» فالإسناد مرسل » وأخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة4/ ۲۳۱ من طريق عروة بن الزبير؛ وهو مرسل منقطع أيضًا. 
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خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة القوم فساء صباح المنذرين "» فخرجوا يسعون في السكك فقتل اللي لاز 
امقاتلةء وسبى الذرية» وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي» ثم صارت إلى الي ككل 
فجعل عتقها صداقها. ”“ وفي رواية: (.فَجَاءَ دخية قَالَ: يا ني الله. أَعْطِنِي جَارِيةَ مالسي 
َالَ: " اذَهَبْ فَحْذْ جارية " َأَحَدَ صَفِيَه بنْتَ حُيَنٌّ» فَجَاءَ رَجُلُ إلى النبي كلق فَقَالَ: يَا تبي الله 
َعْطَيْتَ دحي صَفِيَة بت حي سيدة فربْظة وَالنَضيرِ » لاتَضْلْحٌ إلألكَ. قَالّ: :" اذعوة يبا" فَجَاءَ 
اء فا نَظرَ إَِيْهَا النبي يك قال : " خذجَارِيَة من السب غَيْرَهَا ". © 
قال النووي: قال لماز رِيّ وَغَْره: تول مَا جَرَى مَمَ ية وَجْهَْنِ: ادها أن کون رد 
تا أَذِنَ لَه في جَارِيّة لَه مِنْ حَشو السَّبِي لا 
أَفضصَلهنَ» فا رای التي ڪا أنه أَحَدَ أنمَسِهنَ وَأَجْوَدهنَ تَسَبَا وَكَرَهَا في قَومهاء وال 
تزتها أنه يان فيهاء وَرَأَى في إَِْائِهَا لدخية مَفْسَدَة لمرو بدلا على باقي لجنش» 
ولا فيه م ون تاها َع مَتبتهاء وکونا بنت سَيّدهِمْ وَيا حاف من إستعلائها على دِخيّة 
بسَبَب مربتهاء وریا كر ب عل كلك عاق أذ نر كا أخذ كاله اتال 


فنا 


الحارية برضاه م وَأَذِنَ لَه في غَيْرْهَاء وَالئَاني: أنه 


سس مه ره 


eee‏ وَقَوْله في الرُوَاية بة الْخرَى : "إا وَقَعَتْ 
فَاسْتَرَاها رستول الله كيد بسبعة سبعة ا تمل ا اراد بقوله: (وَقَعَتْ 5 
0 5 حصان بإ في أخذ جارية 0 باقي الرّوَايَاتء وَقَوْله: (إشْمَرَاهَا) 3 
أغطاة بها ةة سَبْعة نفس تَطْييبا َيه لعَلْبه بء لا أنه جر عفد يبع وَعَلّ هَذَا تمق الرّوَايَات. ” 

الوجه الثالث: النبي بيا لم يغتصب صفية وحاشاه. 

والدليل على ذلك عدة أمور : أولها: إشهار عرسه عليها. ففي بعض روايات الحديث: 

َم دقعھا إل أم سکیم ضعا له وها :واويه :وعد في اء وهي ضفي 
ينت حُبيء قَالَ: وَجَعَلَ رَسُولُ الله لاء ليها ار وَالأَقِطَ وَالسّمْنَ فُحِصَتٍ الْأَرْض 
)١(‏ البخاري ))57٠١(‏ مسلم (186) 


(؟) البخاري (۳۷۱)» مسلم .)۱۳٣١(‏ 
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ك 54 4 1 و 2 ا 5 i‏ ه ا aa‏ ت 
أفاخيص» وَجِيء بالانطاع فُوْضعَت فيهاء وَجيءَ بالا قط والسمَنِ فشبع الناس» وَقال الا 
:9 عد د ٣‏ > 2 02 01 “دمن ر مه مر عو س کچ و ¢$ م 
لا ندري أترَوّجَهَا آم ادما آم وي قَالُوا: إن حَجَبَهَا فهي امرآته ون 1 خجبها فهي آم ولي 


ے 


کا اراد اَن يرکب حَجَبَهَاء فَقَعَدَتْ عَلَ عَجُر الْبَعِيرِ فعرفوا أنه قَدتَرَوَجَهًا...". © 

ثانيها: رضى صفية بالزواج من النبي يا فكيف يسمّى زواجه منها اغتصابًاء والدليل 
على رضاها: أنها لو رفضت الزواج منه لتركهاء وما أجبرها عليه كا فعل مع الحوينية؟ 

فعن عائشة: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله ية ودنا منهاء قالت: أعوذ بالله 
منك فقال لها: "لقد عذت بعظيم» الحقي بأهلك". "© 

وروا عَنْ ای أُسَيْدِطه قَالَ: حرجنا مَعَ النبي کیا حى الْطَلَفْنا إل حاط يُقَالُ لَه 
السَّوْطُ حى انتا إل ارين فَجَلَستا ياء فَقَالَ النبي بلا " اجُلسوا ها هتا ٠"‏ ودل 


4 سوه ماه 
5 


ا 0 E‏ الت : مهى ه 0 a.‏ رە ر2 2 ال o.‏ 2 عن ا ا 
وَقد أت بالجونية» فأنزلت في بيت في تخل في بَيتٍ أمَيمّة بنت النعَآنٍ بن شرَّاحيل ومَعها دايتها 
ت ت ص _- 


A E 2‏ ل ا e‏ 0 لر 1 2 عدا EN‏ 
حاضتة اء فلا دحل عَلَيْهَا النبى بي قال : " هَبى نَفْسَكِ لي ٠"‏ قَالَتْ: وهل عَبَبُ الملكة نَفْسَهًا 
CS Ê‏ هس لس سي O a E E. e LS‏ 

قةِ؟ قال: فأ دده يده سک٣‏ فقالت: أعو ذ بالله منك» فقال: "' قد عذت 
ي ا هوی نيدو يصح ر مه 5-1 عو 2 5-4 


بمَعَاذٍ " فم حَرَجَ علي ََالّ: « تا با اس اسما ايتن وَأَخْفهَا بأَهِْهًا". © 
وأما قوها للنبي: (سوقة) فقد قال ابن حجر السوقة عندهم من ليس بملك كائتا من 
كان؛ فكأنها استبعدت أن يتزوج الملكة من ليس بملك» وكان اة قد خير أن يكون ملكا 
نبيّاء فاختار أن يكون عبدًا نبيًا تواضمًا منه كك لربه» ولم يؤاخذها النبي ئ بكلامها 
معذرة ها لقرب عهدها بجاهليتها. ^ 
ثالثا: معاملة النبي كَل ها لا تشير إلى أي إكراه أو اغتصاب: 


.)117905( مسلم‎ )١( 


(۲) البخاري (6755). 

(۳)قال: اكْسّها راقن وني رواية رازقيتين: هي ثياب كتان بيض؛ لسان العرب (رزق). 
)٤(‏ البخاري (0700). 

.۲۷۱ /۹ فتح الباري‎ )٥( 
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سيدة تزوجت من سيد؛ حيث كانت ابنة سيد قومها. 

الوجه الرابع: عفة الني َي وخشيته من ربه 

قد زكى الله خلق النبي بيا فقال: 9 وَإِنَّكَ لحَلَخْْقعَظِيِوٍ 4 (القلم: 4)» وكان كل لا 
يكره أحدًا على الدخول في الدين: # لا كاه في لدِينٍ 4 فكيف يُكرهها على الزواج منه 
وعن عمر بن أي سلمة هه عن النبى به قال: " أما و الله إني لأتقاكم لله أخشاكم له ". © 

وعن جابر#ك قال: قال رسول اللْهكلة: " قد قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ".° 

الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها. 

e‏ بني آي الحقيق» كَانُوا صا كوا رَسُو 

لذ کرط لهم اي كا توه لا زقة و تك ل د 

کک : أَذْمَبْهُ التقاتء ثم عكر ا 

فصفية من سبيهم» فهي فيء لا يخمسء بل يفعل فيه الإمام ما رأى. ^ 

وليس في القصة الضعيفة أو الصحيحة ما يشير إلى أن النبي قتل زوج صفية. 

وأما قولهم: إن بلالا قاسي القلب؛ لأنه مر بالمرأتين علي قتلى من اليهود؛ فقد أثبتنا 
ضعف القصةء وإن ثبتت فلعله لم يتعمد ذلك وقد لامّهُ النبي ية على ذلك هذا على 
فرض ثبوت القصة لكنها واهية. 


.)١11١8(ملسم‎ )١( 


() البخاري (۷۳۹۷)» مسلم (17515). 

() أخرجه أبو داود (7007)» وابن حبان »)7017//١١1(‏ وحسنه الألبان فى صحيح أبى داود (/0919؟). 
خرجه ابو بن باني في صحيح أبي 

() شرح النووي9/ ۲۳۱» ۲۳۲. 


2 محاسن الإسزات ورد شبهات إللئام 


9 شبهة: حول طواف النبي بيا على نسانه في ساعة واحدة. 
نص الشبهة: 
يتهمون النبي اة أنه شهواني في قول أنس: كان يدور على نسائه في ساعة واحدة. 
والرد على ذلك من وجوه: 
الأول: ذكر الحديث» وبيان معناه. 


الثاني: النبي بيا أزهد الناس في الدنيا. 
الثالث: حق الزوجة على الزوج في الجاع . 
الرابع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس. 
وإليك التفصيل 
الوجه الأول: ذكر الحديث, وبيان معناه. 
عن انس بن مَالِكِ ‏ فَالَ: كان التي ي يَدُورُ على نِسَائِهِ في السَّاعَةٍ الْوَاحِدَةِ مِنَ 


و EL‏ را ر hi Cag”‏ ع چ ا 2 6 56 
اللا يَ لنهارء وَهْنَإخدَى عَشْرَة. قال: قلت لأنّسِ: أو کان يطيقه قال: كنا تحدث أنه 
و 

0007 2 يد سل o‏ 00 و 

| ا فة تاين : وقال شعي عن قتادة: إن اسا حَدَّنَهُمْ: ٠‏ نسع يسو 


یرجه ایو زه الاين ع 


E BES ESE, 
وفي الحديث أمران:‎ 

الأول: هل يجوز أن يطوف الرجل على نسائه بغسل واحد؟ 

الثاني: هل في ذلك اتهام للنبي كك أنه شهواني؟ 

ا 


3 


مدل ت لا ب ذل عل إنيخبايه يديت 
رَافِع: '" آنه ی طَافَ ات يوم عَلَ سا ته خت عل 


7 


هذه وعد هَذِو. قَالَ: فَقَلْت: يا رول الله ألا عة مسلا وَاحدَا؟ قَالَ: شاا 


(۱) البخاري (518). 
(۲) البخاري (٤۲۹)ء‏ مسلم .)١197(‏ 
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اط 1 ول ا 

وقال ابن بطال: لم يختلف العلماء في جواز وطء جماعة نساء في غسل واحد على ما جاء في 
حديث عائشة» وأنس» وروى ذلك عن ابن عباس» وقاله عطاء» ومالك» والأوزاعي”” 

وَالخَِيث فيه دليل عَلَ أن لغشل لا تيب بين الَاعيْنِء سَوَاء كَانَ للك لُجَامَعَة أ وَلِعَبرهًا. 

وقال النووي: هو مول على أنه فَعَلَ الْأَمْرَيْنِ في وَين لمن ولي قَالَاهُ هْوَ 
O O O DS‏ 4 ب انا لِلْجَوَازِ وكيا عَلَ المت 
وَمَرَّة فَعَلَّهُ (أي: الغسل) لکونه أَرْکی وَأَطْهَر©. 

قال ابن رجب: ووجه استدلال البخاري بالحديث على أن تكرار الجاع بغسل واحد- أن 
النبي ئة لو اغتسل من كل واحدة من نسائه لكان قد اغتسل تسع مرات» فيبعد حينئذ أن يبقى 
للطيب أثر» فلا أخيرت أنه أصبح ينضخ طيًا اسيل بذلك عل أنه اكتفى بغسل واحرة» 

وليس في الحديث ما يدل على أنه كان شهواني. والرد على ذلك من وجوه: 

الأول: أقوال العلماء: 


قال ابن حجر: وني َا الَدِيثِ من الْمَوَائدِ عبر ما تدم ما أَعْطِيَ الس يكل من لقو 
عَلَ الجا ول عل كان ال وضِكة الأكزرية ق ا 
الأحكام التي ليست عار ر يَطَلِعْنَ عَلَيْهَا يلها وَقَدْ جَاءَ عَنْ عَائِسَة مِنْ ذَلِكَ الْكَثِر 
الطب و وَمِنْ نَم فَصَلَهَا بَعْضهمْ عَلَ الْبَاقِيّاتٍ0”) 

وقال ابن بطال: ويحتمل أن يكون دورانه ئي عليهن في يوم واحد لمعان: 

أحدها: أن يكون ذلك عند إقباله من سفره» حيث لا قسمة تلزمه لنسائه؛ لأنه كان إذا 
سافر أقرع بين نسائه فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه» فإذا انصرف استأنف القسمة 


(۱) أبوداود (۲۱۹)» ابن ماجه (040)» وحسنه الألبان في صحبح أبي داود (۲۰۳)ء وانظر: فتح الباري (۱/ .)٤٤٥‏ 
() شرح ابن بطال (۱/ .)٤۱۳‏ 

(۳) عون المعبود /١(‏ 5867). 

(5) فتح الباري لابن رجب .)۳١/۲(‏ 

(4) فتح الباري (۱/ .)٤٤۸‏ 
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بعد ذلك» ولم تكن واحدة منهن أولى بالابتداء من صاحبتهاء فلا استوت حقوقهن جمعهن 
كلهن في ليلة» ثم استأنف القسمة بعد ذلك. 

والوجه الثاني: يحتمل أن يكون استطاب أنفس أزواجه. فاستأذنهن في ذلك كنحو 
استئذانهن أن يُمرّض في بيت عائشة؛ قاله أبو عبيد. 

والوجه الثالث: قاله المهلب قال: يحتمل أن يكون دورانه عليهن في يوم يفرغ من القسمة 
بينهن» فيقرع في هذا اليوم هن كلهن يجمعهن فيه ثم يستأنف بعد ذلك القسمة: والله أعلم'". 

وقال ابن العربي: إن الله حص نبيه بأشياء في النكاح» ومنها أنه أعطاه ساعة لا يكون 
لأزواجه فيها حق حتى يدخل فيها جميع أزواجه» فيفعل ما يريد ببن» ثم يدخل عند التي 
يرن الدور ا 

قال ابن الجوزي: اعلم أن العرب كانت تعد القوة على النكاح من كال الخلقة وقوة 
البنية» ك| تعد الشجاعة منهاء وكان ية أتمّ الناس خلقة» ثم أعطي قوة ثلاثين» ثم كان في 
فعله ذلك رد على النصارى في التبتل طلبًا للنسل”". 

وهذه الخصوصية فضل ومنة من الله تعالى على رسوله؛ ناسب ما كان يمتع به من 
منزلة وشرف على أمته» وما رزقه الله من قوة بدنية» وباءة في النكاح يؤدي بها حقوق أهله 
تامة غير منقوصة0". 

الوجه الثاني: النبي بيا أزهد الناس في الدنيا. 

عاش النبي بيا حياة بعيدة عن الترف والشهوات» وكان شغله الشاغل أن يعبد ربه 
حق عبادته» فكان يقوم حتى تنفطر قدماه» وتقول عائشة واچ كَانَ رَسُولُ الله يك يَصُومُ 


3 


ا 3 7 2 رو رت 0 - رو اله اس 1 ار N‏ 
حتی تقول: لا يفطِر» ویفطر حَتی تقول: لايَصومٌ ف رایت رَسُول الله از 


(۱) شرح ابن بطال (۱/ 511":515). 

(۲) عمدة القاري (۳/ .)۲٠١‏ 

(۳) كشف المشكل /١(‏ 866). 

(5) أروع القيم الحضارية في سيرة خير البرية .)١7 /١(‏ 
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اسْتَكْمَل صِيام شَهْرِ ألا قان رما راه ر يناما 0 

وعن عَبْدٍ الله ُن ع مره قَالَ: َحَدَ رَسُولُ الله ول ِمنْكِبِي فَقَالَ: " 
عَرِيبٌ» أو عَارُ سيل ". 

وعن ابن عباس: أن رسول الله ية دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه 
فقال: يا نبي الله» لو اتخذت فراشًا أوثر من هذاء فقال: مالي وللدنياء ما مثلي ومثل الدنيا 
إلا كراكب» سار في يوم صائف» فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار» ثم راح وتركها". 

وعَنْ انس 4 عَنٍِ الى بيا قَالَ: "الله لا عي إلا عَيْس الآخرة""0. 

دعَنْ هله قالّ: سَععْتُ الذي َك يَُولُ: " مضع سَوْطٍ في ال ڪب ِن ادي 
وَمَا فِيهّاء وَلَعَدوَدٌ في َيل لوخي لذن وكا ا 

الوجه الثالت: حق الزوجة على الزوج في الجماع. 

عن عَبْدُ الله بن عَمْرِو بْنِ العا ص قال: قال لي رَسُولُ اللهيكل: " يا عَبْدَ لله أ خي 
ك صم انار فوم ليل " ء قَقَلْتُ: بی يا رَسُولَ الله» قَالَ: " فَلاتَفْعَل صم وَأَفْطِن 
قم ونم قل سك عََيِكَ حَفَاء وَإِنَّلعينِكَ عَلَيْكَ حَمًاء وَِنَ ِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حم ". 

قال ابن بطال: لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة» حتى يضعف عن القيام بحقها 
من جماع واكتساب» واختلف العلاء فيمن كف عن جماع زوجته. 

فقال مالك: إن كان بغي ضرؤرة ألزع به أو يفزق ينها ونخوه عن امن والمشهور 
عند الشافعية أنه لا يجب عليه» وقيل: يجب مرة» وعن بعض السلف في كل أربع ليلة» 


5 


وعن بعضهم في كل طهر مرة"". 


.)١ ١657( مسلم‎ ))١979( البخاري‎ )١( 

(؟) البخاري (5815). 

(۳) مسند أحمد (۳۰۱/۱)» صحيح ابن حبان (778057)» وصححه الألباني في فقه السيرة .)٤١٤ /١(‏ 
(5) البخاري »)1٤۱۳(‏ مسلم (1805). 

.)۱۸۸۱( البخاري (5515)) مسلم‎ )٥( 

.)6١949( البخاري‎ )5( 
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ومّنْ كان متزوجًا بأكثر من امرأة فليقرع بينهن إذا أراد سفرّاء فعن عائشة قالت: : كان 
رَسُولُ الله يكل إا راد سَفَرًا َقَرَعَ بَْنَِسَائِه(". 

ومَنْ تزوج بكرًا على الثيب فليقم عندها سبع فعن أنستف» ولو 
الكل وکن قَالَ: اسه إا روج اکر هام عِْدَهَا سَبْعا ودا وَج ليب آم د عِنْدَهَا مَّلهئ". 

ومن حقوق الزوجة في الجاع وغيره أن لها مثل الذي عليها؛ قال تعالى: # وه مِثْلُ 
عليه بلعو € (البقرة: 2. ومن حقوقها ألا يطأها حالة الحيض؛ قال تعالى: # وسلو 
عن المحيض فل هُوَاً ادى فَعمَرْلُوأ لاء فى المح يض ولا رهن حى يَظهُرَنَ € (البقرة: ۲۲۲). 

الوجه الرابع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس. 

سفر التكوين (5/19: 70): وَصَعِدَ لوط مِنْ صُوعَرٌ وَسَكَنَّ في البَلِ» وابتتاهُ مَعَةُ 
لاه حاف أَنْ بسكن في صُوغَر فَسَكَنَّ في الْحَارَة هو وَابَِاُ. وَقَالَتِ بكر لِلصَِيرَةٍ: «أبوتا قَد 
شَامَ وَلَيْسَ في الأض رَجُلٌ لِيَدْْلَ علا كَعَادَةِ كَل الأض. هَل قي ا 
a,‏ مَعَهُ فَنْحْيِي مِنْ نا نَسْلا». فَسَقَنَا أَبَاهمًا مرا في تلك الق 57 بكر 
وَاضْطَجَعَتْ مَمَّ أيه وَ] يَعْلَمْ باْطِجَاعِهَا ولا بقيامها. وَحَدَت في اعد اَن الْبَكُرَ قَالَتْ 
لِلصَّغِيرَةِ: (إنّ قد اضْطّجَعْتٌ الْبَارِحَةَ مَحَ أي تَسْقيه حرا ليله صا ادلي اضطجعي مَعَهُ 
AR‏ تَسْلَا». فَسَقَنَا َبَاهمَا كَرًا في يلك اللَيْلّةِ نضا وَقَامَتِ الصَّخِيرَة وَاضْطّجَعَتْ 
مع وَإَيَعْلَمْاضْطِجَاعِهَا وَلاًبقياِهاء قحلت اتا وط من أيبها. 

وكان لسليان )٠٠٠١(‏ مرأة (الملوك الأول: :)١ /١١‏ وَكَانَتْ لَه سَبْعُ مِنَةِ مِنَ النْسَاءِ 
السَّيّدَاتِء وََلدَثُ َة مِنَ السَّرَارِيٌ» فَأَمَالَتْ اوه لبه 


.)5١١ /9( فتح الباري‎ )١( 
.)٥۲۱۱( البخاري‎ )۲( 
.)٥۲۱۳( البخاري‎ )۳( 
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۰ ادعاؤهم أن رسول الله َي ظلم إحدى نسائه بأن طلقها لأنه وجد فيها برصا. 
نص الشبهة: 
ادعاؤهم أن رسول الله ية ظلم إحدى نسائه بأن طلقها لأنه وجد فيها برصًا. 
والرد على هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: إثبات قف القصة: 
الوجه الثافي: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذٍ على النبي بلا لأسباب: 
أولا: حاجة الرجل إلى زوجةٍ حسناءً جميلةٍ. 
ثانيا: هذه المرأة قد أخفت- أو أخفى أولياؤها- ما فيها من عيب وهذا تدليسٌ لا يجوز. 
ثالشا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب. 
رابعا: من حاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حقٍ حقه. 
خامسًا: قد أحسن النبي بيا إلى هذه المرأة وأوفى لها-أوفاها-حقّها. 

وإليك النفصيل 


الوجه الأول: إثبات ضعف القصة. 

عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله ه قال: تزوج رسول الله ية امرأةَ من 
غفار فقعد منها مقعد الرجل من المرأة فأبصر بكشحها برصًا فقام عنها فقال: "رف 
عليك ثياتك وارجعي إلى بيتك. " وني رواية: " ولم يأخذ ما آتاها شيئًا "» وني رواية: " 
وألحق ها مهرها ". وفي رواية: " فأمر ها بالصداق ". وفي رواية: " فأكمل لها صداقها "» 
وني رواية: " فردّها إلى أهلها وقال: دلستم عَلَّ". © 


ETE‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 51 170- 177/5 )) وأحمد في مسنده (۳/ )٤۹۳‏ وأبو يعلى في 
مسنده -۵٩۷۲(‏ ۰/ ۱۳۹)» والحاکم في مستدركه (5/ »)۳٤‏ والبيهقي في الكبرى (۷/ ۲۱۳- )۲٥۷-۲۰۹ -۲۱٤‏ 
كلهم من طريق جيل بن زيدٍ الطائي» لکن اختلفَ على شيخه فرواه مرةً عن عبد الله بن كعب أو كعب بن عبد الله» ومرةً 
عن عبد الله بن عمر (وقد ذكر أبوبكر بن عياش» أن جميل بن زيدٍ اعترف بأئه ‏ يسمع من ابن عمر شيا)» ورواه مرةٌ عن 
سعيد بن زيل الأنصاري؛ ومر عن زيد بن كعب أو كعب بن زيد» ومرةٌ عن زيد بن كعب ابن عجرة عن أبيه. 


الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذ على النبي بيا للأسباب الآتية: 

أونا: حاجة الرجل إلى زوجة حسناء جميلة. 

عن أبي هريرة # قال: سئل النبي كَل أي النساء خيد؟ فقال: " التي تسوه إا نَظرَ 
اء وَتْطِعُهُ إا اَم ولا امه فيا يكره في ياء ولا في ماله" . 

والشاهد من الحديث قو لديل " التي تسره إذا نظر إليها " أي: إذا نظر زوجها إليهاء 
ففي النظر إليها العفاف والكفاف عن الحرام» وهي تغنيه عن النظر إلى غيرها. 

فمن هذا الحديث نجد أن من حق الرجل أن يتزوج امرأةً يسره النظر إليها» ورسول 
الله کی كانت معظم زيجاته ىا هو معلوم لأغراض إنسانية بحتة» وهو كله م يعدد 
الزوجات إلا بعد الخمسين من عمره» ولكن هذا لا يمنع أنه كان رجلا جميل الخلق 
والخلّق» وكان كأي رجل يحب أن يتزوج امرأةً يسره النظر إليهاء وهذه المرأة كان يسره كك 
]لها لعن ودين ا لعي ی ھا ر ا 

ثانيا: هذه المرأة قد أخفت. أو أخفى أولياؤها ما فيها من عيب وهذا تدليس لا يجوز. 

والدليل على هذا قوله يله كا في بعض الروايات بعدما رَدَّها إلى أهلها: " دلستم 
علِيَّ"”". وهذا يجعل النفرة منها اشد مما لو كان عانًا بم فيها قبل أن يدخل بها. 

وكان رسول الله ٤ة‏ بحث أصحابه على النظر إلى من يريدون الزواج بهن حتى يكون 
ذلك أدعى لاستدامة العشرة والمودة والرحمة بينهها. . فعن أبي هريرة © قال: كنت عند 


قال البيهقي: قال أبو أحمد بن عديٌّ: وجميل بن زيل تفرد بهذا الحديث واضطرب الرواة عنه لهذا الحديث. 
(الكبرى 7/ .)7١5‏ وقد ضعفه ابن معينء والبخاري» والنسائي» وأبوحاتم» وأبو القاسم البغوي» وابن 
حبان. مهذيب التهذيب (۲/ ۸۲) .)1١١5(‏ 

والحديث رواه أيضًا الطبراني في الكبير (5/ )۱١١‏ (2805) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن 
سهل ابن سعد #ه. وعبد الحميد بن سليهان ضعفه ابن معين وابن المديني والنسائي وصالح بن محمد الأسدي 
ويعقوب بن سفيان (تبذيب الكمال »)٤۳۷- ٤۳ 5 /١‏ وابن حجر في التقريب (۱/ ۳۲۷) (785794). 

.)۳۲۹۸( وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير‎ »)۸۹٦۱( أخرجه أحمد (۲/ 577). والنسائي‎ )١( 

)۲( مسند أبي يعلى (9719/7) (0/ ۱۳۹). 
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النبي كيا فأتاه رجلٌ فأخبره أنه تزوج امرأةٌ من الأنصارء فقال له رسول اللْهككل: " أنظرت 
إليها؟ " قال: لاء قال: " فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئًا ". © 

ومعنى قوله: " فإن في أعين الأنصار شيئًا " أي: صغر أو زرقة. وفي هذا: دلالة لجواز 
ذكر مثل هذا للنصيحة» وفيه: استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها... ثم إنه يباح له 
النظر إلى وجهها وكفيها فقط... لأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده. وبالكفين على 
خصوبة البدن أو عدمها"". 

وعن المغيرة بن شعبة 4 قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله كيا فقال النبي كَللل: 
" أنظرت إليها؟ " قلت: لاء قال: " فانظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم ار 

ثالثا: من مقاصد النكاح استدامة العشرة وهذا قد لا يكون مع وجود العيب. 

والعيوب المؤثرة في النكاح تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أولا: عيوب تتعلق (تختص) بالرجلء مثل: الجب. والعنة. 

ثانيًا: عيوب تتعلق (تختص) بالمرأة» مثل: الرتق» والقرن. 

التا: عيوب تتعلق (تختص) بالزوجين معّاء مثل: الجذام» والبرصء والجنون. 

العيوب المجوزة للفسخ وهي ثمانية: اثنان يختصان الرجل وهما الجب والعنةء وثلاثة 
تختص المرأة وهي الفتق والقرن والعفل» وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي الجذام 
والجنون والبرصء وهكذا ذكرها الخرقي» وقال القاضي: هي سبعة جعل القرن والعفل 
شيئا واحدّاء وهو الرتق» وذلك لحم ينبت في الفرج. وحكي ذلك أهل الأدب. وحكي 
نحوه عن أبي بكر. وذكره أصحاب الشافعي وقال الشافعي: القرن عظم في الفرج يمنع 
الوطء» وقال عن غيره: لا يكون في الفرج عظم؛ إن) هو لحم ينبت فيه. وحكي عن أبي 
حفص أن العفل كالرغوة في الفرج» يمنع لذة الوطء. وقال أبو الخطاب: الرتق أن يكون 
EO OD‏ 


)۲( شرح النووي: 0 بتصرف. 
فرة رواه النسائي (4757/5)» وابن ماجه (۱/ »)0۹٩‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .)١51١1(‏ 


0 ۳ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 
الفرج مسدودًا: يعني ملتصقًاء لا يدخل الذكر فيه» والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج 
فيسده» فههما في معنى الرتق؛ إلا أا نوع آخرء وأما الفتق: فهو انخراق ما بين السبيلين» 
وقيل انخراق ما بين مخرج البول والمني. وذكرها أصحاب الشافعي سبعة أسقطوا منها 
الفتق. ومنهم من جعلها ستة وجعل القرن والعفل شيئًا واحدّاء وإنما اختص الفسخ بهذه 
العيوب؛ لأنها تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح؛ فإن الجذام والبرص يثيران نفرة في 
النفس» تمنع قربانه» ويخشى تعديه إلى النفس والنسلء فيمنع الاستمتاع. والجنون يثير 
نفرة» ويخشى ضرره» والجب والرتق يتعذر معههم| الوطء. والفتق يمنع لذة الوطء. وفائدته 
وكذلك العفل على قول من فسره بالرغوة. © 

وَقَالَ الشَّافِعِيُ: ترد بلْعْيُوبٍ الحَمْسَةٍ وهي ادام وَالَْرصُء وا نون وَالرََقُه بمَنْح 


النَّاءِ مَضْدَرُ قَوْلِكَ امْرََةٌ رَنقَاءُء لا يُسْتَطَاعٌ جَاعَهاء لإرْتئَاقٍ ذَلِكَ المُوْضِع ؛ أي سداد 
لس کا حرق إلا بال (وَالْمَرنُ) شون الو 


قال في المُغْرب: وَهُرَ إا عُدَّةٌ غَلِيظَةٌ 5 أو نة فة او عَظْمٌ م مِنْ سوك الذَّكَر 
في المج وَا ترك 
قَالَ: لأا يعني الْعْيُوبَ الْتمْسَة نَم الإسْتِيفَاءَ جسًا أو طَبْعَاء ما جسًا: قَفِي ارت 


وَالْمَرْنِء وأا طَبْعًا قفي اجام الوص وَابكُُونِ؛ لِأنّ الطّبَاعَ السَلِيمة تفر عَنْ جاع واي 
وريا يري إِلَ الْأَوْلاد وَالطَبِعُ موي لسع . قَالَ6ه: " فرَّمِنْ الَجْذُوم لو 0 
E SONNE eG‏ 
أعظم من الضرر الواقع بسبب الفراق يجيز الفراق. 
رابعا: من محاسن دين الإسلام اباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حق حقه. 


.)0 58-6517 /۷( الشرح الكبير‎ )١( 
.)5 517 /۲( (؟) انظر: العناية شرح الهداية بحاشية شرح فتح القدير (5/ ۳۰۳)» والحديث أخرجه أحمد‎ 
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فقد أحل الله الطلاق أو التسريح ولكن بإحسان قال الله تعالى: #الطلقٌ تان 
مساك مرون أو شرح خسن € (البقرة: ۲۲۹). 

فقد جاء في روايات هذا الحديث أنه كل: " ول اد غا ا 

وني رواية: 4 وا لما مهرها"”". 

وفي رواية: "أمر 0 بالصداق"20, 


وفي رواية: "فأكمل ها صداقها". ” 


.)5 97 /۳( إسناده ضعيف. مسند أحمد‎ )١( 
.)7585 /۷( البيهقي في الكبرى‎ )۲( 

(۳) الحاكم في المستدرك (5/ 085. 

0) البيهقي (1/ 5057). 
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"١‏ شبهة: الني كَل يخرج عريانا للصحابة. 


نص الشبهة: 

كالؤاة ا هرانا سل هل وا ا 
لالع شرج فر بن ينها اداه إلى پت فت چو 

والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: تتبع طرق الحديث» وبيان ضعفها. 

الوجه الثّاني: معنى الحديث. 

الوجه الثالتٌ: إثبات النهي عن التعري أمام الأجانب. 

الوجه الرابع: إثبات حياء النبي ياف وأنه لم ير عريانًا. 

الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري في الكتاب المقدس. 
واليك التفصيل. 


(A(R 2 
2-2 


(۱) إسناده منكر. أخرجه الترمذي (۲۷۳۲)ء ومن طريقه البغوي في: شرح السنة (۳۳۲۷)ء وابن عساكر 
في: تاريخ دمشق /١9(‏ 775), وأخرجه العقيلي في: الضعفاء (٠٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في: الدلائل (578)؛ 
وبق ا تاريخ ی 9 وأخرجه ار ی ی الغازي: ومن و أبن عساكر. 

كلهم من طرق عن راهيم ن ى بْنِ محمد بْنِ عَبادِ المدني» قال حدثني ابو ټی بن محمد عن محمد بن 
إسْحَاقٌ» عَنْ محمد بْنِ مُسْلِمٍ الزهريء عَنْ عُرْوَة بن لزي 

قال الزيعلي في: نصب الراية (6/ 07717 بعد ذكر طريق الترمذيء وروا بُو تيم في: دلائل اليوّةه في الْبَابٍ 
الامِن وَالْعِمْرِينَ الْإِسَْادٍالُدُكُورٍ فوهم؛ وإنيا عو من طريق خمد بن أيوب؛ عن إبراهيم وفية؛ 

-١‏ محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

-٣‏ يجيي بن محمد بن عباد الشجري. 

قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» الجرح والتعديل (4/ »)۱۸٠١‏ قال العقيلي: «في حديثه مناكير وأغاليط» 
وكان ضريراء في| بلغني أنه يلقن». الضعفاء »)۲٠٠٠(‏ وفي تهذيب التهذيب9/ :۲۹١‏ «قال الساجي» وهو 
خطأ. وقال الذهبي في الكاشف :)47/١(‏ «ضعيف). 
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الوجه الثاني: معنى الحديث. 

معنى (عَرْيَانا ير نَوَْهُ): أي ليس عليه سوى الإزار» أيّ: رِدَاءَهُ مِنْ کال فَرَحِدِ بقَدُومِهِ 
ةرفك روي العام جاناك ككل وش ره أن رس لان E SE‏ 
جهل مسلا مهاجرّاء قام إليه فرحًا بقدومه. 

وعن عائشة يج قالت: ما رأيت أحدًا كان أشبه سمئًا وهديّاء ودلا برسول الله يكل 
من فاطمة ولج كانت إذا دخلت عليه قام إليهاء فأخذ بيدها وقبلهاء وأجلسها في مجلسه. 
وكانت إذا دخل عليها قامت إليهء وأخذت بيده» وقبلته» وأجلسته في مجلسها"”". 

قال الملا علي القاري: ريد أنه اة كَانَ سات ًا ما ين مريو ورُْيِه؛ ون سَقَطَ ردا 


o ~o -‏ ر رص کے 


عَنْ عاتقه» فَكَانَ ما فوق سر ته عريانًا؛ قان ن قبل كينت تلفت ام ودی على آنا عر 


س 


عَرْيَانًا قله را عدم م ل الذي وک الأجهاع في حاف واحد؟ E‏ 


5 
ا سي و 2 


رادت عَرْيَانًاء استقبل رجا واعتتقه» فَاختَصََتْ اكلام لِدَلَالَةَ الخال ا اا 37 


24 


چ 


ت 


ذلك الَعْزيء وَاخْمَارَ الْقَاضِي الْأَوّلَ. وَكَالَ الطَيبِي هَذَا هو الْوَجَهُ ا يسم مِنْ د سیاتی کلامها 


'"- إبراهيم بن يحبي بن محمد بن عباد الشجري 

قال أبو حاتم: «ضعيف الحديث» الجرح والتعديل (۲/ )١517‏ وقال الأزدي: منكر الحديث ميزان الاعتدال 
(25/1) زاد ابن حجر «عن أبيه» التهذيب )١97/١(‏ وانقلب اسمه علي ابن عدي في ١مشيخته).‏ وتبعه 
حمزة السهمي في« تاريخ جرجان» )١5(‏ ذكره الأمير ابن ماكولا في «الإكال» (4/ .٠٥۲‏ 207) وكذا ابن 
حجر في: تبصير المنتبه (۲/ ۷۲۸) وقال: وإنما ذکرته» وإن كان ليس التنبيه عليه من غرض مختصري لئلا يظن 
من لا خبرة له أنه آخر. 

وقال الذهبي في الميزان (5/ ٠1‏ 5) عن هذا الحديث: «منكرا. 

قَالَ بُو عِيسَى: « هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ لا عرف مِنْ حَدِيثِ الزّهْرَىٌ إِلاّمِنْ هَذَا الْوَجْوِ). 

وقال الحافظ في: النكت الظراف علي الأطراف ۸١ /1١(‏ 87) قلت: قد رواه الواقدي» عن ابن أخي الزهري» 
فل آذ یکرت ال ردي ب وواه رال ا 0 دی 03( 

(۱) الموطا (؟75١)‏ عن ابن شهاب به» وهو مرسل. 

(۲) الترمذي »)٤۱۷۷(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (7079). 
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35 اخ وَالِإسْيَبْمَارٍ بقَدُومهء وَتَعْجِيلِه للقَائِه بِحَيْتْ 1 يَتَمَكَنْ مِنْ تام الذي 
بالرّدَاءِ حتى جره وَكَثِيرًا ما د يع مغل هَذَا. تى“ ۰ 

الوجه الثالث: النهي عن التعري أمام الأجانب من القرآن والسنة. 

أونًا: من القران الكريم: 

الال ا وَحْفَظوأ وجه 00 

باتش © ل مريت شض ين ارهق فظن وهی ولا بو زيه أ 
ا ل ع و إل ا أو >ابيهرى أ 
اسك بعولتهرى أو أتصآيهرت أو بصا بعولتهى أو إِحْونِهِنَ أو ب بي إخونهرك أو بي 
وهی أو ضَآبِهنَ أ ما ملكت يمه أو التيييس> عير أؤلى الْإزبةٍ مى الال أو ألطلِفْلٍ 
AS‏ الك بل مطرفة ,مله حك ما تفن E‏ 
آله یا جه مورك ملک فقوتت 4 (النور دوه 

وقال تعالي: ‏ یبن ءام مد ارلا ع لاسا پرری سَوْءيَك وریا ولاس اللَقوَى دَلِكَ 2 
e‏ 2 
ال رغ عتما لاسما ریا سو تما إن برسم مو وکیل من حت کا روم إن ماتا 
َلشَّيْطِينَ أَوَليه E‏ 

ثانيا: من السنة المطهرة: 

عَنْ بز ن حكيم, عَنْ أبيهه عَنْ جد قَالَ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله عَوْرَانمَا ما تأي مِنْهَا وَمَا 
ل قال ا | 
كَانَ المَوْمبَحْضْهُمْ في بَعْض قال: ا 0 


ل" الله ان 


3 8 
4 e 


.)۹۳ /۲۲( الدرر السنية‎ »)٤١٤ /۷( تحفة الاحوزي‎ )١( 
والنسائي في الكبرى‎ »)۲۷۹٤ »717794( والترمذي في سننه‎ »)50١117( أخرجه أبو داود في سننه‎ )۲( 
.)۱۸( وابن ماجه في سننه (۱۹۲۰)» وحسنه الألباني في آداب الزفاف‎ »)۸۹۷۲( 
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الوجه الرابع: إثبات حياء النبي بل وأنه لم ير عريانا قط. 


عن عَبْدِ الله بن أبى عَتْبَةه عَنْ أبى سَعِيدٍ ا دري ف قَالَ: كان النبي بل اشد حيَاءَ مِنَ 
الْعَذْرَاءِ في خذْرهًا". 

قال الحافظ: قوله: (أشد حياء من العذراء): أي البكرء وقوله في (خدرها) بكسر 
المعجمة: أي في سترها. وهو من باب التتميم؛ لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر ما 
تكون خارجة عنه» لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بهاء فالظاهر أن المراد تقييده بها إذا دخل 
عليها في خدرهاء لا حيث تكون منفردة فيه» ومحل وجود الحياء منه مياو في غير حدود الله 
ولهذا قال للذي اعترف بالزنا " أنكتها " لا يكني» وأخرج البزار هذا الحديث من حديث 
أنس 4# وزاد في آخره وكان يقول: " الحياء خير كله ". وأخرج من حديث ابن عباس قال: 
كان رسول الله كك يغتسل من وراء ا لحجرات» وما رأى أحد عورته قط. وإسناده حسن”". 

وقال رحمه الله: قوله: الحياء من الإيهان حكى ابن التين» عن أبي عبد الملك أن المراد 
به كمال الإيمان» وقال أبو عبيد الهروي: معناه: أن المستحى ينقطع بحيائه عن المعاصي» 
وإن لم يكن له تقية فصار كالإيان القاطع بينه وبين المعاصي. 

قال عياض وغيره: إنها جعل الحياء من الإيهان وإن كان غريزة؛ لأن استعماله على 
قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلمء وأما كونه خيرا كله ولا يأتي إلا بخير 
فأشكل حمله على العموم؛ لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات» ويحمله 
على الإخلال ببعض الحقوق. والجواب: أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون 
شرعيّاء والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيًا؛ بل هو عجز ومهانة» 
وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي» وهو: حَلّق يبعث على ترك القبيح» قلت: 
ويحتمل أن يكون أشير إلى أن من كان الحياء من خلقه. أن الخير يكون فيه أغلب» 
فيضمحل ما لعله يقع منه ما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من اللخير» أو لكونه إذا صار 
(۱) البخاري (7071)) ومسلم (۲۳۲۰). 
() فتح الباري (551//5). 
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عادة وتخلق به صاحبه يكون سببًا لجلب الخير إليه» فيكون منه الخير بالذات والسبب» 
وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المتتسب هو الذي جعله الشارع من الإيهان» وهو 
الكلف به دون الغريزي» غير أن من كان فيه غريزة منه؛ فإنها تعينه على ا لمكتسب» و 
ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزَّاء قال: وكان النبي ييه قد جمع له النوعان» فكان في 
الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرهاء كان في الحياء المكتسب في الذروة العليا كَل © 

الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري. 

ل ل Sa‏ 
يري بني إسرائيل ما ينتظرهم من الهوان . والذل والعري على يد ملك آشور: تكلم لزب عَنْ 
يَدِ إِشَعْيَاءَ بْنِ ¿ آمُوصٌ قَائِلَا: افكت وشلا يْسْحَ عَنْ حَقَوَيْكَ وَاخْلّعْ حِدَاءَكَ عَنْ ر وَجِليّكٌ: 
قعل هدا می می وَحَافيًا. مال الدَثُ: كا مَشَّى عَبَدِي إِسَعْيَاءُ مُعَرَّى وَحَافِيًا ثَلاَثُ 
سيين آيةَ وَأَْجُوبَةً عل طْرَ وَعَلَ كُوضء هكَدا يَسُوقُ مَلِكُ أَُورَ سَبِيّ ِضْرَ وَجَلاء 
NS‏ ره TCE‏ (الدطتاية 97 دمع 

يقول التفسير التطبيقي تعليقًا على هذه الفقرة: كان أمر الله لإشعياء أن يتجول عاريًا 

ة ثلاث سنوات» وهو اختبار مذل» فقد كان الله يستخدم إشعياء ء لبيان ما ستختيره مصر 
وكوش من إذلال على يد آشورء ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهوذا. 

وهكذا فإن رؤية بني إسرائيل لنبيهم عريانًا ثلاث سنين درس كبير وعظة بالغة! أمَا 
من وسيلة للإيضاح أفضل من هذه الوسيلة العارية؟ فهل يعقل هذا؟ هل يأمر الرب نبيه 
بالتعري ثلاث سنين؟ 

وما جاء في إنجيل يوحنا المقدس عندهم عن الرسول بطرس: بطرس الرسول - 
صخرة الكنيسة - عاريًا على شاطىء البحرً! 


(۱) فتح الباري (۱۰/ .)٥۳۹‏ 
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يروي يوحنا قصة ظهور المسيح لتلاميذه عند بحيرة طبرية قائلا: A‏ 7 
يَسْوعٌ تَفْسَهُ لِلَكامِيذِ على بحر طبري ظَهَرَ هكَدًا: كان سِمْعَانَ يُطْرّسُء وَنُومَا الّذِي يُقَالُ 
هُ الوم وَتَتَتَائِيلُ الذي مِنْ اتا اليل وَابْنَا ربدي وَانَْانِ اران مِنْ تَلامذِه مَعَ 
بَعْضهِمْ. قال كم معان برس أنا أدهت e‏ قَالُوا لَه دعي ل حي مكلت 
I A PEE‏ وني يَلْكَ اللَيَة ا َيُمْسِكُوا شَيْعًا. e‏ 
يَسُوعٌ عَلَ الشاط. وَلكِنَ الَلاَمِيد يووا يَعلَمُونَ أنه يَسُوعُ. َقَالَ لهُمْ يَسُوِعٌ: يا غِلّان 
لعل عد إِدَامًا؟ . ا لآ! فَقَالَ كَم: ألقوا السّبَكَةَ ِل جاب 0 5 الع 
َتَجدُوا. فَالْمَوْا وا يَحُودُوا يَقَدِرُونَ أَنْ يخِذِبُوهَا مِنْ كَثْرَةِ السَمَك. فَمَالَ ذلك التَلْمِيدَ 
الدع كان يفوع ا نط هو الرّبُ!. َا سَمِعَ معان بُطْرْسُ أنه الب انر بوبه 
أنه كان عرْيَاناء وى تَفْسَهُ في الْبَْرٍ. (يوحنا١ ١:7‏ - ۷). 

إن الحدث الغريب حقا أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسيح قد حضر اتزر بثوبه؛ 
لأنه كان عريانًا وألقى بنفسه في البحر (يوحنا :7١‏ ۷)» كيف يكون بطرس كبير الحواريين 
عريانًا على شاطىء البحر؟! ولماذا يخجل من التعري عندما سمع بحضور المسيح فقط؟! هل 
التعري جائز في غياب المسيح وغير جائز في حضورة؟! كيف كان بطرس الرسول الملقب 
بصخرة الكنيسة عاريًا على الشاطىء أمام التلاميذ ومن كان موجودًا؟! 

ويشبه سفر ميخا حزن الرب على ما أصاب بني إسراتيل بنواح النعام ونحيب إناث 
الثعالب» فيقول: قول الرب الذي صار إلى ميخا. . . من أجل ذلك أنوح وأولول» أمشي 
حافيًا وعریاتًاء أصنع نحيبًا كبنات آوی» ونوا كرعال النعام (ميخا ۱/ ۸-۱). 

وقصة الشاب الذي هرب من الشبان» فأمسكوا بإزاره الذي يلبسه على عري» فترك 


الإزار» وهرب منهم عريانا. (انظر: مرقس 51/١5‏ -07). 
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١‏ شبهة: الني ب كان يمص لسان الحسن والحسين. 


يقولون: أن النبي يي كان يمص لسان الحسن والحسين #ن» وهذا فيه من الشهوانية ما فيه. 
والرد علي ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: المعنى الإجالي للحديث. 
الوجه الثاني: الحديث من مناقب النبي بيا 
الوجه الثالث: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه. 
الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث. 
عن معاوية ظه قال: e‏ ِسَانَهُ أو قال سفت يعني الْحْسَنَ بْنَ عل 


م6 وم ي ت عر 


وله ل يُعَذّبٌ لِسَانٌ او صَمَتَانِ مضه رَسُولُ اش كله © 

أونًا: ليس في الحديث أية ! mE E‏ 
وما يوضح هذا الحديث حديث آخر فيه نفس الفعلة من النبي بيه لسبطيه رضوان الله 
عنهما: عن أبي هريرة # قال: لا أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت رسول الله ية يصنع 
ما يصنع» رأيت الحسن في حجر النبي ئي وهو يدخل أصابعه في لحية النبي كلك 
والنبي ية يدخل لسانه في فمه ثم قال: "اللهم إني أحبه فأحبه"”". 


)١(‏ صحيح. مسند أحمد 5/ ٩۳‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد۹/ :۱۸١‏ رجاله رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن أبي عوف وهو ثقة. وهو كما قال. 

)١(‏ حسن لغيره. أخرجه الحاكم7/ »١179‏ وابن الأعرابي (١۱۳۲)ء‏ وفي معجم شيوخ أبي بكر الإسماعيلي 
(87)» وابن المقري (19) كلهم عن الحسن بن علي بن عفان عن أبي يحبى ا حماني عن الثوري» عن نعيم بن 
بي هند» عن ابن سيرين. 

وله شاهد يقويه من حديث المجمرء يقول: سمعت مروان يقول لأبي هريرة: والله إني لأحبك» لولا أنك 
تحب الحسن ابن علي. فقال أبو هريرة لمروان: ومالي لا أحبه. وقد رأيت رسول الله يك يومًا أتى بامهم» فقال: 
"يا حسن "» فخرج إليه الحسن» فألقمه ال ا (أخرجه 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 2 


قال ابن حجر: تقبيل الولد وغيره من الأهل المحارم وغيرهم من الأجانب» إن يكون 
للشفقة والرحمة, لا للذة والشهوة» وكذا الضم والشم والمعانقة. ° 

الفوائد من الحديث السابق: 

١‏ حب أبي هريرة للحسن وللحسين وذلك لشدة حب رسول الله كيا لما لدرجة أن 
مروان بن الحكم لاحظ هذا وسأله عنه» وهذا يدل على وضوح شدة حب أب هريرة ت#نطهم). 

١‏ رحمة رسول الله بيه بسبطيه وعطفه عليه إذ توجه إليهما عندما سمعههما يبكيان 
رحة منه وعطفّاء وهذا هو النبي َكل مع الكبير والصغيرء ومع القريب وغير القريب» فا 
بالنا بالحسن وال حسين ابني فاطمة حبيبته وابنة حبيبته خديجة رضوان الله عليهم أجمعين. 

۳ سعي النبي ية للبحث لما عن ماء لما علم سبب بكائه) وهو العطش. 

5- رحمة النبي كَل بالصغيرين ومحاولة إسكاته! بضمهم إلي صدرهكة. 

5-لما لم يجد النبي بيا الماء ليسقيهما مص لسانه| فكان ما كان من سكوت الصغيرين 
من البكاء. وهذا فيه ما هو جلي من بركة ريق النبيكل. وقد بوب محمد بن يوسف 
الصا حي بابًا في كتابه سبل اهدي والرشاد سماه: في بركة ريقه الطيب كَل » وأورد تحته 
أحاديث تدل على بركة ريق النبيوَلِلةِ. 9 

وكذلك أشار القاضي عياض في كتابه الشفا إلى هذه الفعلة تحت فصل (فصل في 
كراماته وبركاته). 

1- لا إشكال في فعل النبي بيه بسبطيه لآنها طفلان صغيران وربا كانا رضيعين 
حينئذ» وحتى لولم يكونا رضيعين فهما صغيران في السن» فقد ولد الحسن في العام الثالث 
من الهجرة"» وولد الحسين في العام الرابع من المجرة أي بعد أخيه بعام واحد. ° 


الطبراني في الأوسط (1470) من طريق محمد بن عبد الله بن عرس» عن أحمد بن سعيد ال همداني» عن 
إسحاق بن الفرات» عن يحيى بن أيوب الغافقي» عن عمارة بن غزية» عن نعيم به. 

.445 /٠١ فتح الباري‎ )١( 

(9) سبل لمكي والرشاد :417/1 

(") انظر: سير أعلام النبلاء 757/7. 
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ولم يقل أبو هريرة أن النبي ية مص لسانيهم! شهوة أو غير ذلك مما لا يليق بالنبي بلك 

الوجه الثاني: الحديث من مناقب الني عَلةِ. 

قال الله وك: ل وما رتك ىة نكمي (الأنبياء: .)٠١۷‏ 

قال الطبري: يقول تعالي ذكره لنبيه ية وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن 
أرسلناك إليه من خلقي. ^ 

وَأَمْلِكُ إن كَانَ الله َرَعَ مِنْكُمُ الرَخَة ". © 


او ورور يكل لهات ر كل ا کلت کا لس كه ا . 0ك 1 یر 
وعَنْ أبى هريره أن الأقرَعَ بْنَ حابس أَبْصَرَ النبي كَل يبل الحَسَنَ فَقَالَ: إن لي عَسَرَةَ 


0 
3 


من الول ما قيلت وَاحِدَا مِنّْهُمْققَالَ رول الله وك" :إن مَنْ لأيَرْحَمْ لآيْز حي" © 

وقال ابن الملقن تعليقا على قول النبي جه (من لا يَرْحَمَ لآ يُرْحَم): 

فدل على أن تقبيل الولد الصغير وحمله والتخفي به مما يستحق به رحمة الله ألا ترى 
حله ية أمامة على عاتقه في الصلاة» وهي أفضل الأعمال عند الله وقد أمر يا بلزوم 
الخشوع فيهاء والإقبال عليهاء ولم يكن حمله ها في الصلاة ما يضاد الخشوع المأمور به فيهاء 
وكره أن يشق عليها لو تركها ولم يحملها في الصلاة» وفي فعله ذلك أعظم الأسوة لنا؛ 
فينبغي الاقتداء به في رحمة صغار الولد وكبارهم» والرفق مء ويجوز تقبيل الولد الصغير 
في سائر جسده' “. 

فهذا دليل من دلائل نبوة محمد يياه أنه رحمة الله للعالمين» وأما الاعتراض على تقبيل 
النبي يياه الطفلين من فمهما أو مصه لسانيههماء فليس فيه ما يخالف شرعنا ولا فطرتنا؛ لأن 


.۲۸١ /۳ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠١١/١۷‏ . 

7 البخاري (۹۹۸٥)»ء‏ مسلم (۲۳۱۷) واللفظ له. 

(:) البخاري )٥۹۹۷(‏ باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» مسلم (۲۳۱۸) باب رحمته يََِْةِ الصبيان والعيال» 
وتواضعه وفضل ذلك. واللفظ له. 

(5) التوضيح شرح الجامع الصحيح لابن الملقن ۲۸/ 7957. 
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هذا مشرع به في دين الله رب العالمين» غير منهي عنه» بل مذموم من لا يرحم الحيوانات» 
ف بالنا بالإنسان» وما بالنا بأقرب الأقربين من الأهل والأحباب» وكا تقدم فنجد العلماء 
أقروا هذه الأفعال وذكروا أا مشروعة» بل ويمدح فاعلها وأمروا بالاقتداء بسيد 
الناس ييا في هذا؛ لآن في اتباعه الفلاح» وفي لزوم غرزه النجاة بفضل الله رب العالمين. 

الوجه الثالت: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه. 

كل إنسان يرى الناس بعين طبعه وهذا معلوم» حتى أن الله #ك أشار إلي ذلك في كتابه 
سبحانه وتعالى في مواضع عدة سنوضحها إن شاء الله. 

قال الله قك: # ص وَالمرءانِ ذى لر ا بل الین کقرو ن عرق شقا ا كرَأَهْلَكنا من لھم من 
کرو ادوا ولات جو ماص © یوان جام درن وکال الگروة مدا سجر كَدَابُ © لعل 
اک اکا یکا إن هذا لوم اب (5) ولوللا يتب ل أنشوأ وأصيروأ ع الیک إن هلا َء 
راد ا ما تا داف اة لكر إن اللا ایی ©4 (ص: .)۷-١‏ 

قال الطبري: يقول تعالى ذكره: وعجب هؤلاء المشركون من قريش أن جاءهم منذر 
ينذرهم بأس الله على كفرهم به من أنفسهم» ولم يأهم ملك من السماء بذلك # وال 
لْكَفْرُونَ هلدا سََحِككَدَّابُ € يقول: وقال المنكرون وحدانية الله: هذا-يعنون محمدًا يلل - 
ماخر اف 

فهؤلاء الكفار لا يعبدون الله ويشركون به ما لا ينفع ولا يضرء فلا أتاهم رسول 
اللهكلِة لينذرهم ويبشرهم ألقوه بالسحر والكذب والكفر» فرأوه بأعين طباعهم. 

وقال الله َك عن موسي اڪ وقومه: وقد أَرَسَلنَا موی کات اوس لطن مبب لل 
فرعو وهم ور فَقَالوأسَددِرٌكَدَابٌُ 4 (غافر ٤-۲۳‏ ۲). 

قال الطبري: فقال هؤلاء الذين أرسل إليهم موسى لموسى: هو ساحر يسحر العصاء 
فيرى الناظر إليها أنها حية تسعى» ححَّدَابٌ 4 يقول: يكذب على الله» ويزعم أنه 


.17 5/77 تفسير الطبري‎ )١( 
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وما قاله قوم موسى ابتداءً كان سببه انتشار السحر حينئذ في البلاد. 

2 ٹف اه کاک کے 2 م عاسم 

قال الله ك عن موسي: # الولو جِنَدُكَ ىء مين ا قال ات يوه إن حكنت يس 
ایق © أل عَصَاه ود مبان بين © وع بادا ہی بصا لطر ا قال يملا 


حو إن ھا سور لیے ا برد أن رکم من أَرَضِحكُم سخروء همَادَاتَأمُروت 
قالوا أجة واه بت في لرن حشري © ياو ڪل سار عير © جي 
آل رة لمهت بوم مَعَلْوْمٍ © (الشعراء ۳۸-۳۰). 

فلاذا اتهموه بالسحر؟ لآن هذا كان أعين طباعهم وحاهم. لما رأوا من موسى ما رأوه 
ظنوه سحرا وألقوه به. 

فهاهم يرون تقبيل النبي مَل لطفلين صغيرين» وربا كانا رضيعين وهما سبطيه - 
رضي الله عنهما - بعين طبعهم. فلا بأس أن يقبل رجل امرأة أجنبية عندهم» أو حتى 
يضاجعهاء وهذا معلوم منتشر عندهم. ولكن إذا قبل الرجل ولده أو ابنته رحمة منه وعطفًا 
اموه بالشذوذ الجسي! ! فهذا هو حالهم ودأهم» يحرفون الكلم عن مواضعه كا 
وصفهم الله رب العالمين في كتابه. 

الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس. 

هم يعترضون على تقبيل النبي ئي لطفلين ومص لسانيه) ولم يكلفوا أنفسهم بالنظر 


ت 


ان سَاعَتَُ قَدْ جَاءَتْ لتقل مِنْ هذا الْعَالَ 


ما يَسُوعٌ قَبَلَ عِيدٍ الفضح. وهو عَا ! 
الآبء إِذْ کان قَذ أَحَبَّ حاط الذي ق العا أَحَبّهُْ إل الْنْتَهَى. فَحِينَ كَانَ الْعَسَاءُ وَقَدْ 
قى التَّيْطَانُ في قَلْبٍ ودا سمْعَانَ الإسَْحَرْيُوطِيٌ أن يُسَلْمَهه يَسُوعٌ وَهُوَ حَالأَنَّ الآب 
قد دقع كل تيء إِلَ يدي واه مِنْ عِنْد الله رج وَإِلَ الله يَمْضِي» ام عن الْعَشَاءِ وَحَلَمَ 


.00 /7 5 تفسير الطبري‎ )١( 
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ان واد متفه وار ر با ه صب مَاءَ في مغسّلء وانقدا تغل أرجل التلامذ 

م لل ا e‏ . فَقَالَ لَهُ ذَاكَ: «يا سد 
0 عر أ 


أت تَعْسِاً ا ء وَقَااً 3 E‏ ت الآنّ ما أن صنَمُ وَلكِنَّكَ 
لهم ف بَذه. ال له سش: ن تفيل رج ا٠‏ أجهة يشرع: مذ كنك لا 


أَغْسِلُكَ فَلَيْسَ لَك مي تَصِيبٌ». قال لَهُ معان بُطْرْسُ: «يا سيد ليس رجْلَ مقط بل 
صا يَدَيّ وَرَأبي». قَالَ لَه يَسُوعٌ: «الَّذِي قد غل ليس له له حا إلا غَسْلٍ رِجْلَيْى 
5 5 1 ر و 44 - لكِنْ صر ص 
بل هو طَاهِرٌ كُلَهُ. وَأَنْتُمْ طَاهِرُونَ و لكِنْ ليس كُلكُن). لعف ملم للك كال" 
30 وشرو 0 i‏ نے £ کہ 8 8 


م كلكمْ طاھرینَ)» فلا کان TS‏ أيضاء 
۴ و 0 


ا انتم تدعو معلا وشا وح 
كَذلِكَ. فَإِنْ كُنْتٌ وَأَنَا السّيّدُ وَاذْحَلُمُ قَدْ عَسَلْت أَرْجُلكُم َنم يِبُ عَلَيَكُمْ أن 


3 


CC 
.)١16-١ /۱۳ (يوحنا‎ 

و إليك نص آخر عجيب في كتابهم: 

لق عمل ررس باهم وَكَانَ مُتَكِنَا في حِضْن يَسُوعَ وَاحِدَّ مِنْ تَلمِيذِو كَانَ 
يَسُوعٌ نحبَةُ. (يوحنا؟١/‏ 71). 
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1١‏ شبهة: مخنث يجلس مع نساء رسول الإسلام. 

نص الشبهة: 
والرد على ذلك من هذه الوجوه: 
الوجه الأول: ذكر الحديث. 
الوجه الثاني: بيان معنى (محنث). 
الوجه الثالت: من يكون هذا المخنث؟. 
الوجه الرابع: كان بيه يرى أنه من غير أولي الإربة. 
الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 


الوجه الأول: ذكر الحديث. 


بے او عير سي 2 ا ا 5 ا 5 2 ر 

عن رينت انه أي شلمة عن ١‏ أمّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - دخل عل 

اک برك 0 ورم ۶ چ ,ولق د 8 ره ê‏ 3 ر ر ا عر نه سم 0-8 سس يرم 0 

النبىَكلِةِوَعِنِدِى حنث فسَوحته يَقول لِعَبْدِ الله بْنِ أبى أَمَيّةَ يا عَبْدَ الله أرّأيت إن فح الله 

E o E E E 0 20‏ 2 و ءءء روه و ا 7 م تلن ۶ 

عليكم الطائف غدا فعليك بابنة غيلان» فا تقبل برع وَتَدبر بِثَانٍ. وَقال النبى كَللة: "ل 
2 


Mo ot RIFT 
7 


مع 
يَدخلن هؤلاء عليكن 
2 وى 5 ۾ ت و ر کے ےه ن ص کک ا 85 
قال ابن عيبت وَقَالَ ابن جَرَيْج المحَنث هيٽ. حَدَنَا مود حَدَثَنَا أبو أسَامَةَ عَنْ هسام 
اء وراد وَهْوَ حاص الطائف يومیز". 
> كو اله 3 2 2 و ° و 4 ممق د لا ا 1 2 و 3 هدو شو 
قال ابو عبد الله تقول يربع وتدير ينان يَعنى ازع عكن بَطنهاء فهي تقيل رين وفولة 
32 
امال 21 3 ې 0 1 6 ا س َه £ ا 0 ارہ رت E‏ س ا e‏ 
وتدبر بِثَانٍ. يعزى أطرّاف هذه العكن الاربع» لاما تحيطة بِالَنبنِ جح الحقت وَإِنَا قال 
ا AEE‏ و ا 8 او ار 4 ره ذه به 2 ه 
يتان وا يقل بتَانِيةِ. وَوَاحِدٌ الأطْرَافٍ وهو دك لانه يقل تانية أطْرَافيٍ”". 
E‏ ا ا سك وس سا ايه د ل روك ب ھە 5 
وعَنْ عَابْسَّةَ قالّت: كان يذل على أَزْوَاجٍ النبي ينث فَكَانُوا يعدوتة مِنْ غَيْرِ أولى 


.)٤۳۲٤( البخاري‎ )١( 
.)0841/( (؟) البخاري‎ 
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الإزبة - قال - فدخل النبي يما وهو عِنْدَ بَعْضٍ نِسَائِه وَهْوَ يَنْعَتُ امْرَأَةٌ قال | 
اا ًلا ا 


ل ل . فقال النبي ككلك: 


5 5 اخ و 350 0 


لأيدْخْلَنَ عَلَيكُنَ ". فَالَثْ: فح 
000 
و"لعن الله بنا يدخله محنث "20. 
الوجه الثاني: بيان معنى (مخنت). 
خنث: رجل خنث» وفيه تخنيث وانخناث وخنث: تكسر وتثن» وقد خنث وتخنث» 
وتقول: وثقت به فتخبث وتخنث» وما تخنث؛ والخنائي. خبائي؛ وختث كلامه: لينه. 


وخنث فم السقاء وفم الجوالق وقمعه: ثناه إلى خارجء وقبعه: ثناه إلى داخل. واختنث 
القربة فشرب» " ونهى رسول الله يزعن اختناث الأسقية "^. 
و خنث له بأنفه: كأنه لين 


2 ار ا تر عقي سيا 


خت خا فهو حف -مِنْ باب تَعِبَ- إِذَا کان فيه لین و 


رموس رم 


5 و يعَدَّى بال 
فال غ إذا عله ذلك وا شم قا نت لتر اتم ولق ون 


انْخِنَاتُ وَختائة بِالْكَسْرِ وَالضَّمٌ قَالَ بَعْضُ الْأَيمّةِ حَنَّتَ الرَجل كلامة بالتثقيل إِذَا سَبَهَهُ 
ور ع 3 2 


كلام النسَاءِ لِیتا وَرَسَامَةَ فَالرّجِلٌ ّث بِالْكَسْرِ حت " الرَّجُلُ " كفرح " حَنَنا فهو 
خنث. وت ف كاذده حرفت الل فر المت 


2 


وا وع شنط موا و و 
5 ا - 8 20 ا 73 3 
وجل خقى: لها لادک والاتتى: ول :ای "عن ل مالا جال واا ميا" 


.)085١(ملسم‎ )١( 

(۲) إسناده ضعیف» مصنف ابن ابي شيبة (5/ .)۲۳١‏ 
() ابن النجار عن ابن عباس» كما في جمع الجوامع )۲۳١(‏ 
(5) البخاري (6567), مسلم (01740). 

.)١7 5 /١( أساس البلاغة‎ )4( 
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ی قال للقت ل ا 
أحكامه فهو حُنْبتّى مجارًا فتَآمّل فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم وعليه أن 
يتكلف إزالة ذلك وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم» ويطلق عليه اسم خنث 
سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل وإن لم تعرف منه الفاحشة مأخوذ من التكسر في المثي 
وغيره ولعن من فعل ذلك . 

الوجه الثالث: من يكون هذا المخنث؟ 

هذا المؤنث يسمى: هيت» وهو مولى لعبد الله بن أبى أمية أخى أم سلمة لأمهاء وكان 
طوس مولى عبد الله بن أبى أمية ومن قبله سرى إلى طوس الخنث وقيل: ماتع» وحكى أبو 
موسى المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو إنهما اثنان خلاقاء وجزم الواقدي 
بالتعدد» فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية وكان ماتع مولى فاخته وذكر أن 
النبي كك نفاهما معًا إلى الحمى. 

َال الْقَاضِي: الأشهر أن إشمه (هيت) بِكَسْرٍ اء وَمتَنَّاة تحت سَاكنَة ثم اة قوق. 
قَالَ: وَقِيلَ: صَوَابه (هَنّب) بالنُون E O EE OY‏ 
تطسيفيا ةق ال واي ا a E E‏ 
هدا ني حَديث آخر در فيه اَن اتی ل غَرّبَ مَاتِمًا هَذَّا وَهيًا إل ا لحمَى» ذَكَرَهُ الْوَاقِدِيّ. 

رذق ابو فصوو ا ِامدِيئة قال آ لَهُ: (أنَهُ) وَذَكَرَ اَن 


e والتفوظ اه هيه قَالَ الْعْلَّاء‎ sS 
چو سے ب ر س و‎ 


ي نَهَ مَعَانٍ: أَحَدمَا العنَى الُذكور في الْحَييث نه كَانَ يَظْنَ نه من غَْر اول الإزيّة» وَكانَ 


مهم وَيَتَكَنم بذَلِكَ. رالتاي وَصفه النْسَاء وخاسن وَعَوْرَامِنَ بحَضْرَةٍ الرّجَال» وقد 


.)۱۸۳/٠۰( المصباح‎ )١( 
.)١577 /7( المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي‎ ء)٠٠٠۳١‎ /١( لسان العرب‎ )۲( 
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عت أن تضف لرا لزوجها كف إذا وَصَفَهَا الل لار خال؟ والكالت أله طهر له ونه 


ص 


۹۱ 


نّهُ گان يَطَّلِع مِنْ التساء واخسامه وعورا عل ما لا يَطَلِع عَلَيْه كير مِنْ التُسَاء 
فَكَيْف الرّجال لا سا عل ما جَاءَ في عبر ملم أنه وَصَفَهَا حَنَّى وَصَفَ ما بَئْن رَجْلَيْهَا أ 
فرجھا وَحَوَالَيه". 

الوجه الرابع: كان #5يرى أنه من غير أولي الإربة. 

و (الإربة): الحاجة إلى الوطءء فغير أولى الإربة: هو الأحمق الذي ليس له في النساء حاجة 


ر ¢ 


ولا أرب ومَد ين في الحدِيث سَببَ دُخوله عل مهات ونين رَضِيَ لله عَْهُن وَهَوَ 


ي 


۹ 


وه 
كم 
كَانُوا يدوه ِن عَير أولي الإزبَة أي الْحَاجَةِ إلى النْسَاءِ وَأَنّهُ لا يَنْظرٌ في أَوْصَافِهِنَ ولا يمير 
بن الك اليك متهن ولا ضَهْوَة له أضْلا وَمئل هذا لا ن الا جات هن بن الْكِتاب 
اريز کا فم ِن كام هدا آله عل جلاف وَلِكَ جب وَمُيعَ ِن الول لين كه 


م لق م ىت > 6ه اس بن 


من الال فيه أن لخت ولو اد ألا اَي الدحُولَ عل السا َأ كان الي 
وله اعفاد كوه مِنْ عر اولي الإزبَة لا گؤنو س . 

ولا یری رسول الله َة أنه يفطن لشيء من أمر النساء ما يفطن له الرجال ولا أن له 
أربة فسمعه يقول لخالد ر بن الوليد يا خالد إن افتتحتم الطائف فلا تنفلتن منك بادية بنت 
غيلان بن سلمة: فإنها تقبل بأربع وتدبر بان فقال رسول الله كبحن سمع ذلك منه: لا 
أرى هذا الخبيث يفطن لما أسمع””» وقال يَكِِ: مالك قاتلك الله إن كنت لأحسبك من غير 
أولى الإربة من الرجال وسيره إلى خاخ بمعجمتين ثم قال لنسائه لا تدخلن هذا عليكن 


3 


0 لله ی وقَالَ لَه الب :"لذ خَلّطْت النَّظرَ إِلَيْهَايَا عَذوً الله" 


(T/4) فتح الباري‎ ۳١ /۷( شرح النووي‎ )١( 
.)۳۹١ /۸( طرح التثريب‎ )۲( 

() دلائل النبوة للبيهقي (0/ .)١١١‏ 

() الاستذكار لابن عبد البر (۷/ ۲۸۷). 
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وقال أبو الخير الفضل بن سعيد بن عمرو في الهجاء: 
محنث الطبع وليست له خفة أرواح المخانيث”". 

ويستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن» وهذا الحديث أصل في إبعاد من 
يستراب به في أمر من الأمورء وني الحديث أيضًا تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من 
البيوت والنفي إذا تعين ذلك طريقا لردعه وظاهر الأمر وجوب ذلك وتشبه النساء 
بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقا وسيأتي لعن من فعل ذلك . 

قال ابن عبد البر: وني الحديث من الفقه: أنه لا يجوز دخول أحد من المخنثين وهم 
الذين يدعون عندنا المؤنثين على النساء وأنهم ليسوا من الذين قال الله فيهم: «غَيْرٍ اولي 
لْإربَة مِنَألرَيَالِ #«النور: .)١١‏ 

وهذه الصفة هو الأبلة الأحمق العنين الذي لا إرب له في النساء ولا يفطن بشيء من 
معايبهن ومحاسنهن» فمن كان بهذه الصفة لم يكن بدخوله على الناس بأس» لأن رسول 
للك ظن بیت المخنث أنه من هذه صفته» فلما سمع منه ما سمع أمر بأن لا يدخل على 
النساءء ثم أخرجه من المدينة ونفاه عنهاء وهذا أصل في كل من يتاذى به ولا يقدر على 
الاحتراس منه أن ينفى إلى مكان يؤمن فيه منه الأذى”". 

قال ابن عبد البر: ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة. وإن) التخنيث بشدة 
التأنيث في الخلقة حتى يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والنغمة والعقلء فإذا كان 
كذلك لم يكن له في النساء أرب» وكان لا يفطن لأمور النساءء وهو من غير أولي الإربة 
الذين أبيح لهم الدخول على النساءء ألا ترى أن النبي يكم يمنع ذلك المخنث من الدخول 


.)١١/٠( قرى الضيف لابن أبي الدنيا‎ )١( 


(") الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار (5757/1) 


(5) التمهيد لابن عبد البر (۲۲/ ۲۷۳) بتصرف يسير. 
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وقال ابن قدامة: ومن ذهبت شهوته من الرجال لكِبر» أو عنةء أو مرض لا يُرجى 
برؤه» والخصيّ. . » والمخنث الذي لا شهوة له. فحكمه حكم ذوي المحرم في النظرء لقوله 
تعالى: أو لبعو َير أل لزي 4 (النور: )٠١‏ أي غير أولي الحاجة إلى النساء. 

وقال ابن عباس: هو الذي لاتستحي منه النساء» وعنه: هو المخنث الذي لا يكون 
عنده انتشار (أي مقدرة على الانتتصاب)”". 

الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس. 

(متی۱۹/ ۱۲): لاه يُوجَدُ حصان ولِدُوا هكَدًا مِنْ بُطُون أَمّهَاتِِمْ وَيُوجَدٌ حصان 

خصًا حَصَاهُم الاس وَيُوجَدٌ خصيَان حَصًَا َنفْسَهُمْ لجل مَلَكُوتِ السََاوَاتِ. مَنِ اسْتَطَاعَ 
أن يقب فليقبل». 

(التثنية۲۳/ :)١‏ لقد عمد فيلبس وهو أحد التلاميذ وزير الملكة كنداكة ملكة الحبشة وهو رجل 
وح ا ا ا ا 0 

وفي (أعمال الرسل۸/ ۲۷) : مام َدعَب ولا رَجُل حب حَبَيِيٌ حصي وزير لِكنْدَاكَةَ مَلِكَةٍ 
ایی کا عل کی تایا هدا كان ذ جا إل ورم ية 

(أعمال الرسل۸/ ۳۸: 375): وفيا هما سَائِرَانِ في الطريق أَفْبَلاَ عَلَ مَاءِء قَقَالَ الْحَصُِ: 


وس له " 


«هوَدا مَاءٌ. مادا يمع أن أعْود؟ » ”فقا فا ِن كنت د دوه 
جات وتال آنا ا أو ا سند شاد ای أن اک 8 
كِلأهُمَا إِلَ لاء فيلبسش فيلبس وا لصي فَحَمّدَهُ 

ا ۱ لا يڏخل حصي بالرَص أَوْ جوب في جَمَاعَةِ الرّبٌّ. "لا يذل اين 


زى في جمَاعَةٍ ارب عى الجيل عار لامشل من اح e‏ 
والسؤال: : ما ذنب هؤّلاء وقد ولدوا هكذا فكيف لا يد 


3% * 3% 


.)۳٤۸-۳٤۷ /۷( المغني ۷/ 575 5» الشرح الكبير على متن المقنع‎ )١( 
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٤‏ شبهة: استعمال الني يا وغيره للكحل. 


والرد على ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: بيان درجة الحديث. 


الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغة خاصة بالنساء فقط؟ 

الوجه الثالتٌ: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال. 

الوجه الرابع: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب. 

الوجه الخامس: أنواع الزينة التي يستعملها الرجال في مختلف الحضارات. 

الوجه السادس: أنواع استعمال الكحل عند العرب. 

الوجه السابع: فوائد الكحل. 

الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للرجال في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان درجة الحديث. 

ورد في باب الكحل أحاديث كثيرة منها الضعيف ومنها الصحيح» تشير إلى ثبوت 
استعمال النبي له ووصيته به. 

عن ابن عباس قال: كانت للنبي مكحلة يكتحل منها ثلانًا في كل عين. " 
)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه في سته »)۳٤۹٩(‏ وأحمد في مسنده١‏ / 5 ۳۰ وأبويعلى في مسنده (5 779) بهذا اللفظ . 
ورواه الترمذي في سننه (1701)» والبيهقي في شعب الإيهان (27757» والسنن الكبرى ))8١57(‏ ولفظه 


ِو بالإد ته تجو لَص وينت اشر » وَرَعَمَ أن نبي كانت له مخخلة يتج يها كل بل 
اانه في هَذِهِ وَثَلاَنَةَ في هَذِه. > وقي رواية عند الترمذي E ٤۸(‏ 
تي ویر ما احاتم به الإثيد ئه لو الْبصَر ود تالش © قال ركان سول 
الح کل بها عند الم لان في کل حِ)؛ كلهم رووه من طرق عن عباد بن منصور الناجي» قال 
أبو حاتم: كان ضعيف الحديث يكتب حديثه» وقال أبو زرعة: لين» وقال يحبى بن سعيد: قلت لعباد بن 
منصور الناجي: سمعت " ما مررت بملا من الملائكة "؟ » وأن النبي ا كان يكتحل ثلانًا؟ فقال: حدثني 
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الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغة خاصة بالنساء فقط. 

سواء كان بالكحل أو الحناء أو الدهن» أو غير ذلك: 

وهذا لا يتم إلا عن طريق فهم لفظة الزينة لغةَ واصطلاحًا 

التَريْنَ: ااذ الزينة) وهي ما يستعمل استجلايًا لحسن المنظزء ومنه قوله تعال: عي 
ذا دتا رض رقا وَآرَيَنَتَ € أي: حسنت وبهجت بالتبات. 

الوجه الثالت: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال. 

فإن كون الإسلام لم يجعل الزينة ممنوعة تمامّاء وكذلك لم يجعلها مباحة بجميع أنواعهاء 
فجعل ها ضوابط» كان ذلك دليلا على وسطية الإسلام في كل شىء فلا يُكر على كونه 
أباح الكحل للرجال والنساء معّاء ولا يُنكر عليه تحريمه للحرير على الرجال» ولا يُنكر 
تحريمه للوشم للرجال والنساء معًا. 

فمن ضوابط الزينة أنها تدور بين الأحكام الشرعية الخمسة: 

واجب - مستحب - مباح - مكروه - حرام 

فمثلا: الزينة المحرمة على النساء والرجال: وصل الشعر-التفلج-الوشم. 

الوشم أن يغرز الجلد بإبرة ثم يحشى بكحل أو نيل فيزرق أثره أو خضر. 
ابن أبى يحيى» عن داود بن حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال ابن حجر: صدوق رمى بالقدر وكان 
يدلس وتغير بآخره. وقال الذهبي: ضعيف. وقال النسائي: ليس بالقوي. 
ويشهد له حديث أنس: أن النبي يل كان يكتحل وترّاء ورواه البيهقي في شعب الإمان )1٤۲۸(‏ وابن أي شيبة في مصنفه 
(31745) بلفظ: يكتحل ثلاثة في كل عین» والرازي في فوائده (50”): وصححه الألباني في الصحيحة )۲۷٤٩(‏ 
وفي الباب عن ابن عباس أيضًا قال: قال رسول الله #: "البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا 
فيها موتاكم وإن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر". أخرجه أبو داود ٠51-781/(‏ 5)» والترمذي 
»)73١48117510(‏ والصحيح من رواية الترمذي ما جاء في الإثمد فقطء وأخرجه النسائي (۳١۱٨)ء‏ وابن ماجه 
(37595)»: وصححه الألباني في الجامع الصغير »)۲۱۱١(‏ وفي الباب عن علي بن أبي طالب: أن رسول الهو قال: 
(عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذاة مصفاة للبصر)» أخرجه الطبراني في الكبير (۱۸۳)» وفي الأوسط 
(3075»» وحسنه الألباني في الصحيحة (١٠٠)ء‏ وقال: حسنه المنذري7/ ٠١٠١‏ . 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية١١/‏ 04. 
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الوجه الرابع: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب. 

كان للعرب زينة تتخذ للرجال والنساء في المناسبات وغيرها: 

قال د. جواد علي: والعادة عندهم أنهم إذا ذاووا ملكا أو سند فة أو عط سوا 
أحسن ما عندهم من لباس» وتزينوا بأجمل زينة يعرفونها ومنها الكحل والترجيل ولبس 
جبب الحيرة المكففة بالحريرء كالذي فعله سادات نجران يوم وفدوا على الرسو ليك 
والتكحل عادة منتشرة عند جميع الجاهليين رجالا ونساء وني كل جزيرة العرب. ىا كانوا 
يتطيبون بالطيب والعطر"". 

وقال د. جواد علي أيضا: والعادة - كا هو شأن كل الأمم - أن يتزين في أيام الأعياد 
بأحسن الثياب والملابس المفتخرة والحلل المثمنة والبرود المعجبة. . وقد يخضب الرجال 
والنساء أيديههم بالخضاب-أي عند العرب-» ولا سيا "الحناء"» ولكن هذا النوع من 
إظهار القرح والسرور» غالب في الأعراس وفي الختان» حيث تول الولائم وتقام الأفراح» 
ويخضب بالحناء. 

استعمال الزينة عند العرب في الزواج وغيره: 

قال د. جواد علي: والزواج حادث مهم في حياة الإنسان» ولذلك يعلن عنه بفرح 
وسرورء ويقال لذلك "بشاشة العرس". يعلن عنه بدعوة "وليمة" تولم لذوي القربى 
والأحباء والجيران والأصدقاءء تقترن بالغناء وبالضرب على الدفوف أحيانّاء وبارتداء 
ملابس نظيفة مناسبة» أو ملابس مصبوغة بصفرة» والصفرة عند أهل الحجاز في. ذلك 
العهد علامة العرس والفرح والسرورء كما كانوا يصبغون أيديهم ولحاهم بالزعفران» 
ويكحلون عيونهم» والكحل عندهم من الزينة أيضًا"". 

التجمل عند العرب: 


.٠٠۳۳ /١مالسإلا المفصل في تاريخ العرب قبل‎ )١( 
.59 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام”/‎ )۲( 
.7851١ /١مالسإلا المفصل في تاريخ العرب قبل‎ )۳( 
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وتجملت المرأة الجاهلية وتزينت على قدر حاها وإمكانهاء ومن وسائل الزينة: الوشم غرز 
إبرة ونحوها في عضو حتى يسيل الدم ثم يحشى بنؤور أو بالكحل أو بالنيلج أو نحوها فيزرق 
أثره أو يخضرء وكانوا يقصدون بذلك التزين فينقشون به غالب أبدانهم, أنواعًا من النقوش 
من صور حيوانات أو نبات أو صور إنسان وكذلك الشفاه» فترى غالب شفاه نسائهم زرقًاء 
والأطفال منهم يوشمون في بعض المحال من وجوههم لقصد الزينة. وكذلك الرجال» وذكر 
أن الرسول بيا قد نى عن ذلك في حديث: (لعن الله الواشمة) أو (لعن الله الواشمة 
والمستوشمة)» ويضفر شعر رأس الأطفال ذوائب» أي ضفائر تتدلى على رأسه وعلى ناصيته. 
ومتى كبر الطفل وبلغ سن الرشد» أو شعر برجولته» ضفرت له ذؤابتان» وهي علامة الشباب 
والرجولة عندهم. 

الوجه الخامس: أنواع الزينة التي يستعملها الرجال في مختلف الحضارات. 

فيحكي ول ديورانت عن أنواع الزينة التي يتزين بها ملوك مصر في فترة من الفترات 
فيقول: (وكان يقف على خدمة الملك- كما يليق بشخص هذه عظمته- عدد كبير من 
مختلف الأعوان منهم القوّادء وغاسلو الملابس» وقصّارهاء وحراس خزائنهاء وغيرهم من 
ذوي المراتب الرفيعة. وكان عشرون من الموظفين يشتركون في تزيينه» منهم حلاقون لا 
يسمح هم إلا بقص شعره وحلق لحيته» وآخرون لإلباسه قلنسوته وتاج رأسه» ومدرمون 
يقصون أظافره ويدرمونهاء ومعطرون يعطرون جسمه ويكحلون جفون عينيه» ويحمرون 
خديه وشفتيه بالصبغة الحمراء. وجاء في نقش على أحد القبور أن صاحب القبر كان 
"المشرف على صندوق دهان الشعر والوجه. المسيطر على الدهان)”". 

وفي عصر موليير في فرنسا في أوج عظمتها: راح موليير هاجم مهنة الطب. . . وقد 
يل إليه أن الأطباء قتلوا ابنه بأخهم وصفوا له حجر الكحل (الأنتيمون)”. 
)١(‏ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام١/‏ 555 7. 


(۲) قصة الحضارة ."59/١‏ 
(؟) قصة الحضارة ۲۹/ ٤۱١۷‏ . 
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الإسلام وقضاؤه على الشذوذ: يحكي ول ديورانت عن فترة من فترات الدولة الأموية 
فيقول: ونشأت طائفة من المخنثين المحترفين تشبهوا بالنساء في ثيابهم وعاداتهم» يضفرون 
شعورهم» ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص الخليع. وعاقبهم سليمان بن عبد 
الملك بإخصاء من كان في مكة من المخنثين» وأبصر الهادي امرأتين تباشران عملية 
السحاق فأمر بقطع رأسيهما على الفور'". 

والإسلام يفرق بين الزينة التي تستعملها المرأة والزينة التي يستعملها الرجل وهناك 
زينة مشتركة بينهما. 

الوجه السادس: أنواع استعمال الكحل عند العرب. 

يستعمل عندهم لعدة أغراض سواء للرجال أو للنساء: من ذلك: كحل زينة وكحل طبي: 

قال د. جواد علي: واستعمل الإثمد والكحل في معالجة الرمد» كا استعملوا قطرات 
من أدوية استحضروها مثل ماء الكمأة في معالجة أمراض العين. وذكر إن الإثمد يحد 
البصرء ويقوي النظر. والكحلء من جملة مواد تطبيب العيون» ومن جملة وسائل الزينة 
كذلك. يستعمله الرجال والنساء. وقد كان معروفا عند الشعوب الأخرى» يصنع من 
حرق اللبان أو قشور اللوز» ومن السخام المتبقي من حرق بعض الدهون والزيوت. وقد 
عرفت مكة لصنع الكحل قبل الإسلام» ولا تزال مشهورة به» وقد كان الناس يحملون 
المكاحل في جيوبهم ويحتفظون بها في بيوتهم» يعملونها من القرون أو المعادن» ويبالغ 
الأغنياء منهم في زخرفتها وفي تزيينها للتبجح بها عند إخراجها أمام الناس" 

جح ات ان الع كد SS‏ 


الك او أل شلك تفرك اا ان إل ر ا ةيا وشو 
لله إن ابی توق نها رَوْجُهَا وَقَدِ المتَكَتْ عَينَهَا لاء فقا وَسُولُ الله لا «لآ». 


أ 0-4 2 هه 


رين أو تلا َل َلك يمول لک ت قَالَ وَسُولُ الله بك " إا هي أَرْبَعة أَشْهُرِ وَعَذْرٍ 


ا 


.58/4/1١ قصة الحضارة‎ )١( 
.٤۹۸۱ /١مالسإلا المفصل في تاريخ العرب قبل‎ )۲( 
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وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَ في ا اهاي رى بالْبعَرَة عَلَ رَأس الول ". © 

الوجه السابع: فوائد الكحل. 

قال ابن القيم: وني الَكْحْلٍ جفظ لِصِحَةٍ الْعبْنِ وَتَقْويَة للنَورٍ الْبَاصِرِ وَجَلَاءْ كَا 
وَتلْطِيفٌ لِلَادَةٍ الرَدِية وَاسْتِخْرَاجٌ ها مَعَ لزه في بض أَنْوَاعِهِ له عِند الوم مَزِيدٌ فَضْلٍ 
لإشْتَاهًا على الْكْحْلٍ وکونا عَقِيبَُ عَقِيبَهُ عن الَرَكَةٍ اضر ما وَحَدْمَة الطبيعة ها وَلِلإِثْمدٍ 
ا دلا وني " سن ابن مَاجَهُ اع تارم ارون عد بالإلوو نز عبر 
الْمَصَرَ وَينبث الشَّعْرَ وف " وتاب آي نعم ": نه م نة ِلشَّْرِ مذ هَبة لْقَدَى مَصْمَاة لِلْبَصَرِ 
وَفي " سن ابن مَاجج " يسا : عَنْ ابن عباس - رَضِيَ الله عن - ير يَرْفَعُهُ حير أَكْحَالِكُمْ 
للد كلو البَضر وت الس 

ع ا E‏ قال: قال رسول الله ككِ: " خير أكحالكم الإثمد. يجلو البصر 
وينبت الشعر"”" 

الإثمد: وهو المعروف بالكحل العربي وأصله حجر الإثمد يدق ناع) حتى يصير 
كالذور بعد أن يضاف إليه بعض بذور الزيتون ويحمى على الحجر حتى يتفحم بذر 
الزيتون وهذه الغاية يوضع داخل نصف ليمونة؛ ينبت الشعر: أي شعر الجفون. 

وهو دواء ما زال يستعمل لعلاج العديد من أنواع ضعف البصر وخصوصا ما كان في الشبكية. 

الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للرجال في الكتاب المقدس. 

سفن الرؤيا 18 ): اش عك أن ری می دھیا فی بالثار لک كنتخين» 
وٿيابا بيصا لِكَيْ تلبس فلا يَظْهَرٌ خزي عَرْيتك. َكَل عَيِْيِكَ بكخل لِكَيْ تُنْصرَ. 


3 3 % 


.)۱٤۸۸( ومسلم‎ »)٥۰۲٤( البخاري‎ )۱( 

.۲٣۷ /٤داعملاداز‎ )۲( 

(۳) رواه النسائي »)٩۱۱۳(‏ وأبو داود في السنن »)50١7(‏ وابن ماجه »)۳٤۹۷(‏ وأحمد في مسنده 
0" آمن طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وصححه الألباني في المشكاة .)١۹۳۸(‏ 


"GD‏ محاسن الاسلام ورد شبهاث اللثام 
0" شبهة: ادعاؤهم تلفظ النبي َل بألفاظ غير مناسبة. 

نص الشبهة 

ثبت أن النبي بيه قال كلمة (أنكتها) في حديث فكيف يقوها وهو نبي من عند الله؟ 
ثم كيف يأمر أصحابه أن يأكلوا من جيفة حمار كا في بعض طرق القصة؟ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبين ما فيها من ال رحمة. 

الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس ذه اللفظة. 

الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث. 

الوجه الرابع: محاولة النبي بيه دفع الحد عن الرجل كما جاء في ألفاظ الحديث. 

الوجه الخامس: أن النبي بي لا ينطق عن الحوى. 

الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات. ولا تقام إلا باليقين» وأن الخطأ في العفو 
خير من المخطأ في العقوبة. 

الوجه السابع: وضع العلاء هذه اللفظة في أبواب الحدود. 

الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. 

الوجه التاسع: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلامًا للإله. 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبن ما فيها من الرحمة 

١-عن‏ ابن عباس #5 قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي بيا قال له: " لعلك قبلت أو غمزت 
أو نظرت ". قال: لا یا رسول الله. قال: " أنكتها ". لا يكني قال: فعند ذلك أمر برجمه”". 

١-عن‏ جابر»: أن رجلا من أسلم أتى النبي ية وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى 
فأعرض عنه» فتنحى لشقه الذي أعرض» فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال: " 


ابن عباس؛ ولم يذكر فيه سعيد عن ابن عباس هذه اللفظة. 
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هل بك جنون؟! هل أحصنت؟ ". قال: نعم فأمر أن يرجم بالمصلى» فلا أذلقته الحجارة 
جم حتى أدرك بالحرة فقتل. © 

“1- عن أبي هريرة 4 أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسول الله ية وهو في المسجد 
فناداه فقال: يا رسول الله؛ إني زنيت فأعرض عنه» فتنحى تلقاء وجهه فقال له: يا رسول 
شهادات دعاه رسول الله ل فقال: " أبك جنون؟ " قال: لا. قال: " فهل أحصنت؟ " 
قال: نعم فقال رسول الله كَكِيةِ: " اذهبوا به فار جموه ". 

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: فكنت فيمن رجه فرجمناه 
بالمصلى» فل| أذلقته الحجارة هرب. فأدركناه بالحرة ف رجمناه. © 

غ- - عن جابر بن سمرة قال: رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي 6 كه رجل 
قصير أعضل ليس عليه رداء؛ فشهد على نفسه أربع مرات أنه زنى» فقال رسول اللهتكلل: " 
فلعلك؟ " قال: لا والله؛ إنه قد زنى الأخر. قال: فرجمه. ثم خطب فقال: " ألا كلما نفرنا 
غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس» ب يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن 
يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه". © 

-٥‏ عن أبي سعيد #ه: أن رجلا من أسلم يقال له ماعز بن مالك أتى رسول الله يكل 
فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي. فرده النبي بي مرارّاء قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما 
نعلم به بأسّاء إلا أنه أصاب شينًا يرى أنه لا يخرجه منه» إلا أن يقام فيه الحد قال: فرجع 
إلى النبي ية فأمرنا أن نرجمه. قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد, قال: فا أوثقناه» ولا حفرنا 
له. قال: فرميناه بالعظم» والمدر» والخزف. قال: فاشتد» واشتددنا خلفه؛ حتى أتى عرض 
الحرة؛ فانتصب لناء فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت. قال: ثم قام 
() البخاري (147945979) مختصرًاء و(75775)؛ وزاد فيه: وقال له النبي ي خيرّاء وجمز: أي وثب وعدا. 


(۲) مسلم (۱۹۹۱). 
(۳) مسلم (۱۹۹۲). 
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رسول الله كا خطيبًا من العشي فقال: " أو كلما انطلقنا غزاة في سبيل الله تخلف رجل في 
عيالنا له نبيب كنبيب التيس» على أن لا أوتى برجل فعل ذلك إلا نكلت به. قال: فا 
افر لدو ل 

5- عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي َيه فقال: يا 
رسول الله» طهرني» فقال: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه ". قال: فرجع غير بعيد 
ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني فقال رسول الله ككِِْ: " ويحك ارجع فاستغفر الله وتب 
إليه ". قال: فرجع غير بعيد ثم جاء» فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي وَْةِ: مثل 
ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله يكّ: " فيم أطهرك؟ "فقال: من الزنا فسأل 
رسول الله عَللِنهِ: " أبه جنون؟ " فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال: أشرب خمرا؟ فقام رجل 
فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر قال: فقال رسول اللهككلا: " أزنيت"؟ فقال: نعم فأمر به 
فرجم ". فكان الناس فيه فرقتين» قائل يقول: لقد هلك؛ لقد أحاطت به خطيئته» وقائل 
يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي کي فوضع يده في يده؛ ثم قال: 
اقتلنى بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومينء أو ثلاثة. ثم جاء رسول الله ي وهم جلوس؛ 
فسلم؛ ثم جلس» فقال: " استغفروا لماعز بن مالك ٠"‏ قال: فقالوا: غفر الله لماعز بن 
مالك؛ قال: فقال رسول الله يَلةِ: " لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم"» قال: ثم 
جاءته امرأة من غامد من الأزد» فقالت: يا رسول الله طهرني» فقال: " ويحك ارجعي 
فاستغفري الله وتوبي إليه". فقالت: أراك تريد أن ترددني کا رددت ماعز بن مالك قال: " 
وما ذاك؟ " قالت: إنها حبلى من الزنى فقال: " آنت؟ " قالت: نعم. فقال لها: " حتى 
فقال: قل وضعت الغامدية فقال: " إذا لا نرحمها وندع لها ولدها صغيرًا"ليس له من 
يرضعه. فقام رجل من الأنصار فقال: إلي رضاعه يا نبي الله. قال: فرجمها. "”") 

.)١1945( مسلم‎ )۱( 


(؟) مسلم )١745(‏ عن علقمة بن مرثد» عن عبد الله بن بريدة به. 
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۷- عن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك يتيًا في حجر أي فأصاب 
جارية من الحي. فقال له أبي: ائت رسول الله يلِيِ؛ِ فأخبره با صنعت؛ لعله يستغفر لك - 
وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجًا - فأتاه» فقال: يا رسول الله إني زنيت؛ فأقم علي 
كتاب الله. فأعرض عنه» فعاد؛ فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض 
عنه فعاد فقال: يا رسول الله إني زنيت؛ فأقم علي كتاب الله. حتى قالها أربع مرار. فقال 
النبي كَل " إنك قد قلتها أربع مرات فبمن؟ " قال بفلانة فقال " هل ضاجعتها؟ " قال 
نعم قال " هل باشرتها؟. قال نعم قال: " هل جامعتها؟ قال: نعم. قال: فأمر به أن يرجم 
فأخرج به إلى الحرة» فلم| رجم فوجد مس الحجارة [جزع] فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن 
أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير - خف البعير - فرماه به فقتله ثم أتي النبي 
يه فذكر ذلك له فقال " هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه ". © 

۸- عن أبي هريرة#ه أنه سمعه يقول: جاء الأسلمي نبي الله كه فشهد على نفسه أنه 
أصاب حرة حرامّاء أربع مرات» كل ذلك يعرض عنه» فأقبل في الخامسةء قال: " أنكتها؟ 
قال: نعم» قال: " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة» والرشاء في 
البئر؟ " قال: نعم قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: نعم» أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
امرأته حلالاء قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: أريد أن تطهرنيء قال: " فأمر به فرجم» فسمع 
النبي ي رجلين من أصحابه يقول أحدهما لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم 
تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب» فسكت النبي َة عنهاء حتى مر بجيفة حمار شائل 


وعن بشير بن المهاجر» عن بن بريدة» عن أبيه - نفس القصة- وزاد في أمر المرأة قوله: فلا ولدت أتته 
بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته قال: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فلا فطمته أتته بالصبي في يده 
كسرة خبز فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتهء وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين» ثم أمر بها 
فحفر ها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه 
خالد فسبهاء فسمع نبي الله يي سبع إياها فقال: مهلا يا خالد؛ فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاها 
صاحب مكس لغفر له ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت اه. وأخرجه مسلم (1195). 


.)55١19( أخرجه أبوداود‎ )١( 
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برجله» فقال: " أين فلان وفلان؟ " قالا: نحن ذا يا رسول الله قال: " انزلا فكلا من جيفة 
هذا الحمار» " فقالا: يا نبي الله غفر الله لك! من يأكل من هذا؟ قال: " فا نلتما من عرض 
أخيكا آنفا أشد من أكل الميتة» والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها "”". 

الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس بهذه اللفظة. 

فكما هو معلوم أن هذا الحديث ورد عن عدد من الصحابة كا سبق بيانه» وهذه اللفظة لم 
تصح إلا من رواية ابن عباس» ولم تصح عن ابن عباس إلا من طريق عكرمة» وهذا يدل على: 
أن الأصل في هذا الكلام عند الصحابة هجرانهء لا التلفظ بهء إلا لضرورة» كا جاء في 
الرواية؛ لأن الأصل العام في هذا هو الحياء» وربا كان هناك أمر آخرء وهو: أن النبيككلة لا 
تلفظ بهذه الكلمة اقترب من ماعز» وخفض صوته؛ فلم يسمعه إلا ابن عباس. 

الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث 

لكي نفهم هذه الكلمة في هذا الحديث الفهم الصحيح لابد أن توضع بين أصلين 
كبيرين من أصول هذه الشريعة الغراء. 

الأصل الأول: منهج القرآن والسنة في التعبير عن اتصال الرجل بالمرأة وبيان أن 
عباراته في ذلك تفيض أدبا وحياءً. 

الأصل الثاني: منهج الإسلام في المحافظة على النفس المسلمة» وبيان أنه لا يسارع في 
سفكهاء ولو أدى إلى النطق بمثل هذه الكلمة. 

أما الأصل الأول: فبالمثال يتضح المقال» وهذه عدة أمثلة تبين منهج القرآن والسنة في 
التعبير عن علاقة الرجل بالمرأة. 

-١‏ التعبير عن الجماع بكلمة الرفث والمباشرة كما في هذه الآية. 

ایل تسكع كه الصا ادق تبك هن یا کم وام یاس له عم اه كم 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١۳۳١١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير» عن عبد الرحمن بن الصامت» 
عن أبي هريرة به» وسيأتي تخريجه والحكم عليه في آخر هذا البحث. 
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ر و ررم ءوس a‏ سس سه ہس موم مح ود 0201 2 22س عه وي 3 5 
وکوا وأشرنوا عق بن لك الحيط الأييض من الط الأسود من ي ا الل و 
کے واش عمو فى لديل يَإكَ دود نے ما مروا کدرك يبَيت أنه ايلود 


لاس لَعَلَّهُمْيتَفْورت € (البقرة: /141). 

AE Ne E a NE 
معاني الإفضاء» ثم جعل كناية عن الجاع وعن كل ما يتبعه.‎ 

فإن قيل: لم كنى هاهنا عن الجاع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله: وقد أفضى 
بعص كم إل بَعْضٍ € (الساء: 7١‏ ماقت ها 4 (الأعراف 189)» أو كمس اة 4 
(النساء: )٤۳‏ لد لتر يهرح* (النساء: ۲۳) أا سرک € (البقرة: ۲۲۳)» # من قبل أن ` 

تَمَسُوهُنَ 4 (البقرة: 2777 ما سکوی 4 (النساء: ٩‏ ۲) ولا كَفربْوهُنَ 4 (البقرة: ۲۲۲). 

جوابه: السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الإباحة كما سياه اختيانا لأنفسهم. 

والله أعلم. ”© 


ورال ال افو مر ر oT‏ 


N 


A 


حِدَالَ فى 4 واا ا حير يمه ا وو قر > حرا راد لتم وأتفور 


يَتأُوْل الْأَلَبَب € (البقرة: /191). 

وقوله: #فلا رَقَتَ) أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجاع أي لا 
جماع فيه لأنه يفسده کا قال تعالى: أل کُم لَه آلضِيَا و أرقت إِلَ ساك فالرفث: 
كناية عن الجاع لان الله کک كريم يکني» وڏا قال ابن عباس» وابن جبيرء والسدي» 
وقتادة» والحسن» وعكرمة» والزهري» ومجاهد. ومالك. وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك. كذلك التكلم به بحضرة النساء. ” 


.)۱۸۷ تفسير الرازي (البقرة:‎ )١( 
.)١917/2141/ تفسير ابن كثير» والقرطبي (البقرة‎ )( 


GD‏ محاسن الإسلاه ورد شبهات إللثام 


GS RD 
وسڪلوتك عن المحیض فل هُوَ أَذى فاعرلا سآ في الْمَحِيض ولا كرو حن‎ « 
© ا کک ت مرک الله لن الله حب لوبي وبا مط بیت‎ 
اوگ سرت لك كأوا رکم ی ف قرم لاش اغا‎ 
.)۲۲۳ ودش رالمومنیت € (البقرة۲۲۲»‎ 
فا مراد بالقرب هنا الجماع» وليس المراد منه الاقتراب بالبدن لحديث أنس#: أن اليهود‎ 
كانت إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهاء ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي بلا‎ 


ر م ر 


فأنزل الله جل وسک کل تاک ع َلك عن الْمحیض فل هو أذى فَأعَمرلُوأ أل هف الْمَحِيِض ولا روه 
حي د هرد #حتى فرغ من الآية فقال رسول اللككلك: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح " فبلغ 
ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول الله إن اليهود قالت: كذا وكذا أفلا نجامعهن؟ فتغير 
وجه رسول الله اة حتى ظننا أن قد وجد عليه) فخرجا فاستقبلته| هدية من لبن إلى رسول 
الله اة فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليه) رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة 
فقوله: # قاع عَمَلوأ لسك فى الْمَحِيضٍ * يعني الفرج لقوله: " اصنعوا كل شيء إلا النكاح 
"7", ويحل مضاجعتهاء ومواكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرني 
عنها قالت: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فأعطيه النبي بيه فيضع فمه في الموضع الذي 
وضعت فمي فيه وأشرب الشرابء فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب منه. 
وقوله قدا طهر فاو هرک من حت مرک آل ٠‏ فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال 


وقوله: # من حت مرك( َه #قال ابن عباس» ومجاهد. وغير واحل: ر يعني الفرج وقوله: 


(۱) تفسير ابن كثير (البقرة: ۲۲۲)» والحديث أخرجه مسلم (0707. 
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ساو حر رلک € قال ابن عباس : ا حرث موضع الولد #مَأثوأ ركم من شِع 4 أي كيف 
شئتم قال: سمعت جابرًا قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول 
فنزلت فساو ڪرت لَك وأ رکم أن شِع عن عكرمة قال جاء رجل إلى ابن عباس 
وقال: كنت آني أهلي في دبرها وسمعت قول الله: لاوک رٹ کم اوا رک م نَّ شن » 
فظننت أن ذلك لي حلال فقال: يا لكع إن) قوله: #ذساوكم 5 2 م أن شِعَم * 
قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالحن لا تعدوا ذلك إلى غيره. ° 

-٣‏ التعبير عنه بالمس كقوله تعالى: « لا جاح علي إن طلقم آل َه ما لم تسوه أو 
قروا َه َة ومون لوي ده عل لمر در متا با لوف ماعلا لخي * 


ر ر ود ديء دده 


(البقرة: ۲۳۲)ء #وَإن عاتم وهن ل أن تسوه وعد ص حه ية صف مَاوْضتمٌ 


رو رم وص - و 


لل أن يمعو اویغموا ای یدو عة يكح وان فوا أب لمو ولا سوا الْفضْلٌ 
ا ِنَّسَميِمَانصَمَنُونَ بصِير 4 ففي هذه الآية أن الله تعالى أباح طلاق المرأة بعد العقد عليها 
وقبل الدخول با قال ابن عباس» وطاووسء وإبراهيم» والحسن البصري: المس النكاح» 
وقال القرطبي: وقراً حمزة والكسائي (تماسوهن) من المفاعلة؛ لأن الوطء تم به|. © 
سورد 1 
9-5 لوطا إِذْ قال ومو أَمَأَنوْنَ الْمَحِمَدَ ما سب مکی ہا مِنْ حر م الْعَلِمِينَ (0م) 


إتَسك ناوه OT‏ يلاوم رفوت 4 (الأعراف 181 )۸٠‏ 
فهذه أيضًا من الكنايات ومثلها ما كان في هذه القصة عند ذكرها في القرآن. 


د - ومن التعبير عنه بالإتيان في السنة حديث أبي هريرة 4# مرفوعا: من أتى 


2 


)١(‏ تفسير ابن كثير الموضع السابق. 
(؟) تفسير ابن كثير /1١‏ 7/85. 
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حائضًا أو امرأة في دبرها فقد كفر با أنزل على محمدككلة. © 

وهذا حديث صحيحء وفي المعنى الذي أردناه وردت أحاديث كثيرة تعبر عن جماع 
النساء بالإتيان ولاشك أن المراد بإتيان النساء غير المراد بإتيان الكهان وهذا من عظمة 
اللغة التي تكلم بها رسول الله ونزل بها القرآن 

1 قول عمر بن الخطاب #+: حولت رحلي 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبو داود (07405. والترمذي ,))١76(‏ وابن ماجه (2579)) والنسائي في الكبرى 
(4015) وأحمد (475408/7)» والدارمي ».)١١77(‏ والطحاوي في شرح المعاني (۸۳٠٤)ء‏ والنسائي 
في الكبرى (2)4011. وابن الجارود (١٠٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير »١157/”‏ كلهم من طرق عن حماد 
ابن سلمة عن حكيم الأثرم» عن أبي تيمة الهمجيمي» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة (المجيمي) عن أبي هريرة 4 وإن) معنى هذا عند أهل العلم على 
التغليظ» وقد روي عن النبي كك قال: " من أتى حائضا فليتصدق بدينار" فلو كان إتيان الحائض كفرًا م 
يؤمر فيه بالكفارة» وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده» وأبو تميمة المجيمي اسمه طريف بن مجالد. 
وأبو تميمة وثقه ابن معين» وابن سعد والدارقطني» وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة عند جميعهم اه 
والتهذيب ٠١/١‏ وهو من رجال البخاري» ولكن قال البخاري في التاريخ الكبير في ترجمة حكيم الأثرم 
الراوي عن أبي تميمة ٠١/۳‏ بعد تخريج هذا الحديث: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع 
من أبي هريرة في البصريين اه. وقال في ترجمة أبي تميمة /٤‏ 00!: سمع أبا موسى وعن أبي هريرة اه. يعني 
وروى عن أبي هريرة 5ه فكأنه غاير بين العبارتين لعدم ثبوت ساع أبي تميمة عنده من أبي هريرة #ه. 
وحكيم الأثرم الذي تفرد ببذه الرواية عن أبي تميمة قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وسماه حكيم بن حكيم» وقال الآجري: عن أبي داود: ثقة» وقال ابن أبي شيبة: سألت عنه ابن المديني فقال: 
ثقة عندنا اه. انظر تهذيب التهذيب ۲/ ۳۸۸ والثقات لابن حبان 5/ .7١0‏ 

قلت: ولم يأت من لينه بجرح مفسر يزيل هذا التوثيق» ولهذا فالإسناد صحيح ولا يضره تفرده بهذا الحديث 
لأنه ثقة. وانظر الإرواء للألباني ۷/ 1۹ . 

وللحديث طريق ثان أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (50817) من طريق ابن آبي داود» عن عبد الله بن 
يوسف» عن إسماعيل بن عياش» عن سهيل بن أبي صالح» عن الحارث بن خلد» عن أبي هريرة بنحوه. 
وهذا إسناد ضعيف لآن الحارث بن مخلد مجهول الحال كما قال ابن حجر في التقريب (/51 »)٠١‏ وإسماعيل بن 
عياش صدوق في روايته عن آهل بلده مخلط في غيرهم» ومنهم الحجازيين» وهذا منه؛ لآن سهيل بن أبي 
صالح مدني» وانظر التقريب .)٤۷١(‏ 
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كم قال: (جاء عمر بن الخطاب واه إل رسول الله ا فقال: يا 
رسول الله هلكت. قال: وما الذي أهلكك؟ قال: يم 
فأوحي إلى رسول الله بي هذه الآية: 7# ساوک فاو حر کم َنأ رک أن عَم € يقول: أقبل 
واضنوائق الدبر» والحيضة O!‏ 
فهذا عمرك كنى برحله عن زوجته أراد مها غشيانها في قبلها من جهة ظهرها؛ لأن المجامع 
يعلو المرأة ويركبها ما بلي وجهها؛ فحيث ركبها من جهة ظهرها كنا عنه بتحويل رحله» إما أن يريد 
به المنزل والمأوى وإما أن يريد به الرحل الذي تركب عليه الإبل وهو الكور. " 
۷- التعبير عنه بالإفضاء: لقوله بي في حديث أبي سعيد الخدري #ه: " إن من أشر 


() 


الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل بة TE‏ 
۸- التعبير عنه بالغشی قال تعالی: ‏ هو لدی لمکم من میں وحِدَوَ وَجَعَلَ مہا 
OOS‏ لمات ها حملت حملا حفيقا همرت بف فلا انتلن دعو الله رها 
ین ءاتا صللا لن من الشکریت )4 (الأعراف: ۱۸۹). 
4- التعبير عنه بالطواف عن أنس#ه قال: كان النبي ية يطوف على نسائه بغسل واحد“. 
فهذه بعض الأمثلة على الأصل الأول تعبر عن منهج القرآن» والسنة في التعبير عن 
هذه العلاقة مع ملاحظة أن هذه النصوص سيقت في بيان صلة الرجل بالمرأة» وهذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (3840)» وأحمد /١‏ 2,317 والنسائي في الكبرى (۸۹۷۷)ء وابن حبان في الصحيح 
(5707». والطبراني في الكبير )١77211(‏ جميعهم من طرق عن يعقوب بن عبد الله الأشعري القمي» عن 
جعفر بن أب المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس به. 

وهذا إسناد حسن لأجل يعقوب بن عبد الله صدوق يهم كا في التقريب (۷۸۲۲)» وقال الترمذي: حسن 
غريب. وحسنه الألبان في آداب الزفاف .71/١‏ 

() النهاية في غريب الحديث ۲/ .6٠‏ 

.)۱٤۳۷( مسلم‎ )۳( 
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الكنايات في التعبير عن هذا المعنى نابعة من ال حياء الذي هو خلق الإسلام. فعن أبي 
هريرة 5ه عن النبي كَل قال: " الإيهان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيهان ".° 

وعن عبد الله بن عمر ج أن رسول الله ية مر على رجل من الأنصار وهو يعظ 
أخاه في الحياء فقال رسول الله كَكِةّ: " دعه فإن الحياء من الإيهان ". 

وعن عمران بن حصين قال: قال النبي يَةِ: " الحياء لا يأتي إلا بخير". ^ 

ولقد ضرب النبي بيه فيه بالسهم الأكبرء وحاز النصيب الأوفر» فعن أي سعيد 
الخدري 5ه قال: كان النبي بيا أشد حياء من العذراء في خدرها". 

ولكن هذا الحياء لا يمنعه من التحري في إقامة حدود الله تعالى؛ لأجل المحافظة على 
الدماء» وهذا هو الأصل الثاني الذي تفهم هذه الكلمة من خلاله 

الأصل الثاني: فهو محافظة الإسلام على الدماءء وبيان هذا له مكان آخر وحسبنا أن 
نشير إليه في هذا المقام» فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ياة: لا يزال 
المؤمن في فسحة من دينه مالم يصب دما حرامًا“. ش 

وني سبيل الحفاظ على النفس المسلمة جاء هذا الحديث» عن المقداد بن عمرو الكندي؛ 
وكان حليقًا لبني زهرة؛ وكان من شهد بدرا مع رسول الله يك أخيره: 

أنه قال لرسول الله كلْ: أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعهاء ثم لازمني بشجرة» فقال: أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قاها؟ 
فقال رسول الله ي "لا تقتله"!. فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعد 
ما قطعها؟! فقال رسول الله كَلِ: "لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك 


.)9( البخاري‎ )١( 
.)۲٤( البخاري‎ )۲( 
البخاري (55/ا6).‎ )( 
.)۳۳٦۹( البخاري‎ )5( 
.)51159( البخاري‎ )6( 
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بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال"”". 

وعنف النبي بيه أسامة بن زيد في هذا الحديث لما قتل الرجل بعد قوله لا إله إلا الله. 
فعن أسامة بن زيد - رضي الله عنهم|- قال: بعثنا رسول الله اة إلى الحرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلا غشيناه قال: لا إله إلا الله. 
فكف الأنصاري عنه فطعنته برمحي حتى قتلته. فلا قدمنا بلغ النبي يي فقال: يا أسامة 
أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟. قلت: كان متعودًا فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن 
أسلمت قبل ذلك اليوم". 

وفي هذا الحديث ما يدل على وجوب التحري في مثل هذه الأمور قبل الإقدام على 
إزهاق النفس. 

فعن ابي عمران الجوني قال: قال جندب: حدثني فلان أن رسول الله ئي قال: يجيء 
المقتول بقاتله يوم القيامة فيقول: سل هذا فيم قتلني؟ فيقول: قتلته على ملك فلان. قال 
لانن فاتقها". 

إلى آخر هذه النصوص التي تدل على شدة حرمة النفس» وعلى وجوب التحري في 
شأنها. وعليه فإذا كان الحياء أصل يحمل على الكناية في التعبير عن هذه العلاقة؛ فربا 
كانت الكناية في باب الحدود سببًا لسفك الدم بشبهة؛ وذلك لأن الزنى منه حقيقة» ومنه 
مجاز فربما فهم البعض أن الحكم في الكل واحد فيحتاج القاضي إلى العدول إلى لفظ لا 
إجمال فيه ولا كناية» فيأتي بكلمة كهذه تقطع كل احتمال» حتى إذا أقر بها قتل بغير شبهة 
وحتى كلمة الجماع ربها تحمل على مجرد الاجتماع والخلوة في مكان“. 


.)۳۷۹٤( البخاري‎ )١( 

.)507١( البخاري‎ )( 

(؟) أخرجه النسائي (۳۹۹۸)ء وأحمد في المسند 4/ 57» من طريق حجاج قال: أخبرني شعبة» عن أبي عمران 
الجوني» عن جندب» قال حدثني فلان وذكره به» وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي (۳۷۳۳). 

(5) فتح الباري ۱۲/ 176 . 
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ومثال ماورد في الزنى المجازي قوله: عن أبي هريرة عن النبي بل إن الله كتب على 
ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك ويكذبه. 

ومثال من خفي عليه الفرق في ذلك ما جاء في حديث أنس بن مالك 5 ذه قال: كنت 
عند النبي ئة فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أن أصبت حدًا فأقمه على. قال: ولم يسأله 
عنه. قال: yS‏ 
الرجل فقال يا رسول الله: إني أصبت حدّاء فأقم في كتاب الله قال: "أليس قد صليت معنا 
". قال نعم. قال: "فإن الله i‏ ذنبك". أو قال: "حدك" 

فقد صح أن هذا الرجل فعل مقدمات الجاع ولم يجامع فظن أن هذا فيه الحدء فجاء 
يعترف ليقام عليه الحد ى) في حديث ابن مسعود ذيه قال: جاء رجل إلى النبي َيه فقال يا 
رسول الله: إني لقيت امرأة في البستان» فضممتها إل وباشرتهاء وقبلتهاء وفعلت بها كل 


ar 


شيء؛ غير أني لم أجامعها. قال: فسكت عنه النبي كَل فنزلت هذه الآية: #إِنَّ الحسَسَتِ 
ذه السات لك رى إلّكريت* :۱١٤(‏ هود). قال: فدعاه النبي ي فقرأها عليه. 
ا يا رسول الله أله خاصة أم للناس كافة؟ فقال: " بل للناس كافة". 

فإذا علم أن الأمر كذلك» وأنه قد يخفى على بعض الناس الفرق بين الزنا حقيقة» 
والزنا مجازا؛ علم أننا أمام مصلحتين. 

الأولى: مصلحة هجر هذه الكلمة الصريحة تبعًا لأصل الحياء. 

الثانية: الحفاظ على هذا الدم» وأن لا يسفك على سبيل الخطأء أو الشبهة. 

وأعظم المصلحتين هي الحفاظ على الدم إذا كان بريئًا. 

كا أننا أمام مفسدتينء أقلهما ضررًا؛ التلفظ هذه الكلمة» وأعظمه| ضررًا هي: قتل 
الرجل من غير تبين من فهمه» وعقله. وحينئذ نجد القاعدة المستنبطة من نصوص القرآن 
والسنة» وهي التي تقول: تدرأ أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما إذا تعين وقوع إحداهماء 
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وأن يحصل أعظم المصلحتين بترك أخفهم) إذا تعين عدم إحداهماء وأعني أن ذلك في 
الجملة لا أنه عام مطلقا حيث كان ووجد. © 

وبيان هذه القاعدة: هو أن هذه الشريعة خير كلها ومصالح كلها وعدل كلهاء فلم تدع 
خيرًا إلا دلت عليه ولا شرا إلا حذرت منهء وقد جاءت بأصلين عظيمين هما: تقرير المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما ترك النبي َيه خيرًا إلا دلنا عليه ولا شرًا إلا حذرنا 
منه» فلا تجد فعلًا أو قولًا فيه مصلحة إلا والشريعة قد أمرت به أمر إيجاب أو استحباب, ولا 
فعلًا أو قولًا فيه مفسدة إلا والشريعة قد نهت عنه إما نبي تحريم أو كراهة؛ فالواجب إذا هو 
فعل المصالح كلهاء واجتناب المفاسد كلهاء بحيث لا يقر الإنسان على ترك مصلحة ولا فعل 
مفسدة» لكن هذا عند عدم تعارض المصالح والمغاسد» لكن لو قدرنا تعارض مصلحتين؛ 
بحيث يؤدي فعلنا لأحدهما تفويت الأخرىء أو تعارض مفسدتين بحيث يؤدي ترك أحدهما 
إلى فعل الأخرى؛ ففي هذه ال حالة نكون ملزمين بترك إحدى المصلحتين» وبالوقوع في إحدى 
المفسدتين؛ فأي المصالح يقدم» وأي المفاسد يجتنب؟ هذا هو ما تجيب عليه هاتان القاعدتان» 
فالأولى: في تعارض المفاسد. والثانية: في تعارض المصالح. 

فأما الأولى: فتقضى قضاء جازمًا بأنه عند تعارض المفاسد؛ فإنه ينظر فيهماء هل هما 
متساويتان في المفسدة؟ أو أن إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؟ فإن كانت هذه المفاسد 
متساوية؛ فإن الإنسان يخير بترك أحدهماء إذ لا مرجح لإحداهما على الأخرىء أما إذا 
كانت إحداهما أشد مفسدة من الأخرى؛ فإن الواجب هو اجتناب المفسدة الأشد 
بارتكاب المفسدة الأخف. 

وأما الثانية: فكذلك إذا تعارضت مصلحتان؛ فإن الواجب حينئذ هو النظر بينهما» 
هل هما متساويتان في المصلحة» أو أن إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى؛ فإن كانتا 
متساويتين في المصلحة؛ فإن الإنسان يخير بفعل إحداهماء إذ لا مرجح لإحداهما على 
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الأخرىء وأما إذا كانت إحداهما أعظم مصلحة من الأخرى؛ فإن المشروع حينئذ هو فعل 
ما كانت مصلحته أكبر بتفويت ما كانت مصلحته أقل. 

وقد دل على هاتين القاعدتين أدلة كثيرة في الشرع منها قوله تعالى: ل 
آرت دعوت من دون لَه یسوا آله عدوا عير عِلْوِ € فهنا عندنا مفسدتان» ومصلحتان» 
فالمفسدة الأولى هي: ترك سب آلمة المشركين المجرد. والثانية: سب الله تعالى. والمصلحة 
الأولى: هي سب آهة المشركين المجرد. والثانية: تركهم سب الله تعالى» والمفاسد والمصالح 
هنا متعارضة فغلت الله تعاق ترك عن المفسدتين» الذي هر سب الها تال بقعا 
الصغرى وهو ترك سب آلة المشركين؛ ذلك لأن ترك سب آلحتهم وإن كان فيه مفسدة 
لكن أقدمنا عليه؛ لأن 5 فعله اقتحام مفسدة أكبر وهو سب الله تعالى» فتعارضت 
المفسدتان فراعينا الكبرى بفعل الصغرى؛ لأن الشريعة جاءت بتقليل المفاسد. ولت 
الشارع كذلك فعل أكبر المصلحتين على فعل أدناهماء فقال: إن سبكم لآهتهم مصلحة. 
وتركهم لسب إلحكم أيضا مصلحةء ولكن المصلحة الثانية أعظم بكثير من المصلحة 
الأولى» فاتركوا المصلحة الصغرى التي هي سبكم لآلهتهم ليتحقق لكم المصلحة الكبرى 
وهو تركهم لسب إهكم؛ لأنه إذا تعارضت مصلحتان؛ روعي أكبرهما بتفويت أدناهماء 
ال د ام اممف 

ومنها: قوله كله لعائشة وف " لَوْلاً اَن قَوْمَكِ حَدِينُو عَهْدِ شرك كَدَمْتُ الْكَعْبَة 
هبأي نلك 6 ب شَرْقِيًا وَبابا غَرْيياه وَِدْتُ فِيهًا ست أَذْرُع مِنَ 
الججر قان قرسا افْتَصَرَيجَا حَيْتُ بدت الْكَعْبهَ". ٩‏ 

ففي هذا الحديث مفسدتان؛ ومصلحتان متعارضتان. 

فالمفسدة الأولى: ترك البيت على وضعه الراهن. 


وا 


(۱) مسلم (۳۳۰۸). 
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والثانية: افتتان الناس بهدم البيت» فارتكبت أدناهما؛ وهي تركه على وضعه الراهن. 
وأما المصلحتان: فالأولى: بناء البيت على قواعد إبراهيم. والثانية: مصلحة عدم افتتان 
الناس عن الإسلام وتأليفهم عليه إلى أن يقر الإيهان في قلومهم» ولاشك أن المصلحة 
الثانية هي الكبرى» فلم| تعارضتا. رُوعِي أكبرهما بتفويت أدناهماء فترك البيت كا هو 
مراعاة لمصلحة تأليف الناس على الإسلام. © 

وهذه المسألة من هذا الباب فعلم ما مر أن النبي ية راعى أعظم المصلحتين؛ وهي 
حفظ الدماء» ولو بتفويت أدناهماء وهو ترك النطق بهذه الكلمة» وحاول دفع أعظم 
المفسدتين وهي سفك الدم من غير تبين ولو بالوقوع في أقلهماء وهي النطق بهذه الكلمة. 

فإذا كان اللفظ يحتمل اللبس والإشكال أو المجاز» فعند ذلك يذكر الاسم الصريح ولا 
خجل؛ ولا عيب في حدود الله» وتقدير النفس البشرية» كقول الله جلة: « الرانية ون دوأ 
کل وينما أنه جَلْدَة4 (النور: 7)» فذكر الله تعالى الاسم الصريح للفاحشة» وكذلك قول 
النبي بيا للزاني: " أنكتها " ذكره بالاسم الصريح» لثلا يقع في اللبس والإشكال» وم يؤثر أن 
رسول الله ية صرح إلا لحاجة ضرورية في قصة ماعز #ه لما قال: " أنكتها؟ " يصرح لا 
يكني؛ لأن رسول الله یه يريد درء الحد عن ماعز» ولا يريد منه أن يعترف بمستور تمحوه 
التوبة؛ ولولا أن القضية قضية نفس إنسانية لما سمعها أحد من لسانه يَكِِهِ لأن الحاجة هنا 
داعية للتصريح؛ حتى يتبين الأمر جليًا؛ ولأن الحدود تدرأ بالشبهات» وهذه الكلمة لم تسمع 
من رسول الله يك من قبل هذه الحادثة ولا من بعد؛ لأن الأمر كان حياة إنسان. 

فهذا ما ذكره الرسول اة محاولًا تبرئة الزاني خوفًا من أن يكون فهم معنى الزنا بالخطأء 
ولكن لو تدبروا الحديث لوجدوا فيه الكثير من العبر وسماحة الإسلام, وقوة إيمان أمته. 

قال ابن حجر: وفيه التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة في صيانته لما وقع في هذه 
القصة من ترديده والإياء إليه بالرجوع والإشارة إلى قبول دعواه إن ادعى إكرامًا أو خطاً 


.٠١ تلقيح الأفهام العلية بشرح القواعد الفقهية؟/‎ )١( 
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في معنى الزنا أو مباشرة دون الفرج مثا أو غير ذلك» وفيه مشروعية الإقرار بفعل 
الفاحشة عند الإمام» وفي المسجد والتصريح فيه با يستحيى من التلفظ به من أنواع الرفث 
في القول من أجل الحاجة الملجئة لذلك. © 

وهذا يدل أن الحدود لا تقام إلا بالإفصاح دون الكنايات» ألا ترى لو أن الشهود 
شهدوا على رجل بالزناء ولم يقولوا رأيناه أولج فيها كان حكمهم حكم من قذف لا حكم 
من شهدء رفقا من الله بعباده وسترًا عليهم ليتوبوا. © 

وقال النووي: وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهى إزالة اللبسء أو 
الاشتراك أو نفي المجازء أو نحو ذلك كقوله تعالى: # ألرانية وألنى € وكقوله كَكلِ: "أنكتها 
وكقوله ب: " أدبر الشيطان وله ضراط ". وكقول أبى هريرة ه: المحدث فساء أو 
ضراط. ونظائر ذلك كثيرة اه. ”© 

الوجه الثالت: عدم تلفظ النبي َي بهذه الكلمة الا في هذه المرة. 

ما يؤكد ما قلناه من الحياء وعدم الفحشء أن هذه الكلمة لم تصدر من النبي كل إلا 
هذه المرة في هذا الموقف» ولذلك لما جاءت المرأة؛ وكانت حاملاء وتبيّن زناها بالحمل 1 
يتكلم معها في هذا الأمر بقليل ولا كثير؛ لأن الأمر ظهر والمرأة حامل؛ ثم هي معترفة؛ 
سوى أنه أمرها بالرجوع حتى تضع ما في بطنهاء وفي رواية أنه أمرها بإرضاعه. وهذا 
يؤكد المحافظة على الدماء أيضًاء؛ لأنه لو رجمها وهي حامل لمات ما في بطنها من غير ذنب» 
فأين هذه الرحمة بالجنين وأمه من هؤلاء الذين يقولون بتوفير الجنس الآمن للفتاة عن 
طريق توفير موانع الحمل وسهولة الإجهاض الذي يعني قتل الأجنة التي لا ذنب ها؟!. 

الوجه الرابع: محاولة النبي َل دفع الحد عن الرجل كما جاء في ألفاظ الحديث. 


. ٠۲٤١/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
.75١ /75 وعمدة القاري‎ ٠١ /١5 شرح ابن بطال‎ )۲( 
.778/١ شرح مسلم‎ )۳( 
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وما يؤكد ما قلناه من جعل المحافظة على الدماء سببًا هذه الكلمة في هذه الرواية على 
اختلاف ألفاظها كا مر تخريجها ما يلي: 

١‏ - تلقين النبي يا له ما يبرئه حيث قال له: " لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ". قال 
لا يا رسول الله قال: " أنكتها؟ "- لا يكني- قال: فعند ذلك أمر برجمه» وهذا واضح في أنه 
يقل هذه الكلمة إلا بعد أن نفى الرجل كل الوسائل المحتملة لبراءته ولم يأمر برجمه حتى 
صرح بهاء ولم يكني حتى لا يكون في الأمر بعد ذلك شبهة» ويؤخذ من قولهكلة: " هل 
أحصنت؟ وجوب الاستفسار عن ا حال التي تختلف الأحكام باختلافها). © 

وقال ابن القيم: يستحب للإمام أن يعرض للمقر بأن لا يقر وأنه يجب استفسار المقر في 
محل الإجمال لأن اليدء والفم» والعين لما كان استمتاعها زنى» استفسر عنه دفعا لاحتماله» وأن 
الإمام له أن يصرح باسم الوطء الخاص به عند الحاجة إليه كالسؤال عن الفعل. "© 

وقال الشنقيطي: اعلم أن الظاهر اشتراط التصريح بموجب الحد الذي هو الزنا تصريًا 
ينفي كل احتمال؛ لأن بعض الناس قد يطلق اسم الزنا على ما ليس موجبا للحد. © 

٠‏ - التثبت من سلامة عقله من الجنون والسكر: لأن المجنون لا يقام عليه الحد 
والسكران لا يؤاخذ باعترافه» وفيه أن إقرار السكران لا أثر له يؤخذ من قوله: استنكهوه ° 

وقال ابن القيم: وأن إقرار زائل العقل بجنون» أو سكر ملغي لا عبرة به. © 

'-الإعراض عنه عدة مرات: والرجل مصر على الاعتراف» وقد وقع في حديث نعيم 
بن هزال" هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه "» وعند أبي داود من حديث بريدة 
قال: كنا أصحاب رسول الله ية تتحدث أن ماعزا والغامدية لو رجعالم يطلبه). © 
(۱) فتح الباري 7١/54؟١.‏ 
(۲) زاد المعاد 5/6 7. 
(۳) أضواء البيان سورة النور. 
)٤(‏ فتح الباري ۱۲۹/۱۲ . 


.75 7/6 زاد المعاد‎ )٥( 
.175/١7 فتح الباري‎ )5( 
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4 - نصحه له بالرجوع والاستغفار والتوبة ترغيبًا منه في الستر. 

- قوله: " هلا تركتموه يعني بعدما فر من الحجارة ". 

فلوحظ في روايات القصة أن هذه الكلمة قيلت في مجلس قضائي كان النبي كيا 
يبحث فيه من خلال الجاني على ما يسقط العقوبة أو يرفعها ى) ظهر من روايات الحديث 
وما يبين ذلك أن العقوبات ترفع عن الجاني بأمور منها: 

-١‏ الإكراه. ؟- السكر. 7- الجنون. 

ومنه الجنون المطبق والمتقطع والجزتي وأقله العته» وقريب منه الصرع والمهستريا وما 
أشبه من حالات عصبية. 

وكا هو معلوم أن الجنون لا يبيح الجريمة» ولكنه يرفع حكمها عن الجاني؛ فإذا كان 
الجنون معاصرًا للجريمة لا توقع على الجاني عقوبة. ° 

الوجه الخامس: أن النبي بيا لا ينطق عن الهوى. 

فهذه الكلمة في هذا الموطن لو كان فيها شيء لعاتبه الله كك على ذلك؛ كما وقع العِتَابٌ 
في أمور معروفة فلا لم يقع شيء من ذلك علم نها لاشيء فيها. 

وكذلك لو كان فيها شيء لاحتج عليه بها أعداؤه من اليهود والمنافقين والمشركين في 
المدينة وخارجهاء ولم يقع شيء من ذلك؛ لأا لاشيء فيها عندهم فهل عرف هؤلاء عن 
اللغة مالم يعلمه من سبق؟. 

الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين وأن الخطأ في العفو خير 
من الخطأ في العقوبة. وذلك لأن الخطأ في العفو يمكن استدراكه بإيقاع العقوبة بعد 
التيقن, أما الخطأ في العقوبة فأنى يمكن استدراكه إذا تبين الخطأ بعد قتل الرجل. وهذه 
القاعدة من القواعد الهامة في الشريعة. 

والحدود هي العقوبات المقدرة» ويدخل تحت الحدود العقوبات المقررة لجرائم الحدود 
والعقوبات المقررة لجرائم القصاصء والدية. 


)١‏ انظر: كتاب التشريع الجنائي الإسلامي مبحث أسباب رفع العقوبة 
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ولقد عقد كثير من العلماء عنوانًا في كتابه بهذه القاعدة. فقال ابن أبي شيبة في مصنفه 
كتاب الحدود: في درء الحدود بالشبهات. 


وقال البيهقي في السنن”: باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات 

وقال الترمذي في الباب الثاني من كتاب الحدود: باب ما جاء في درء الحدود. 

وفي هذا المعنى آثار عن النبي بيه وعن صحابته يقوي بعضها بعضًاء وتدل على أن 
للقاعدة أصلا؛ منها ما يلي: 

١-حديث‏ ماعز الذي معنا فإنه يعد من أهم الأدلة على هذه القاعدة. 

؟١-‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله : ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن 
كان له حرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطى في العقوبة. © 

۳- عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: أتي النبي ية برجل سرق شملة فقيل يا 
رسول الله إن هذا قد سرق. فقال النبي كَك: " ما أخاله يسرق أسرقت؟ قال: نعم. قال: " 


.۲۳۸/۸ السنن‎ )١( 

(۲) ضعيف. والرواية الموقوفة هي المحفوظة» أخرجه الترمذي (5 )١57‏ من طريق محمد بن ربيعة» وأخرجه 
البيهقي ۸/ ۲۳۸ من طريق الفضل بن موسى ومحمد بن ربيعة كلاهما عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة به مرفوعًا. 

وني هذا الإسناد يزيد بن زياد الدمشقي؛ ضعفه البيهقي» والترمذي» وقال أبو حاتم والبخاري: منكر الحديث» 
وقال النسائي: متروك الحديث. اه من تهذيب الكمال ۳۲/ ٠١١‏ . 

ومع ضعفه فقد اختلف عليه فرواه عنه الفضل بن موسى» ومحمد بن ربيعة مرفوعاء وخالفها وكيع فرواه عن 
زياد نحو حدیثه| ولم يرفعه. وأخرجه الترمذي »)۱٤٩٤(‏ والبيهقي ۸/ ۲۳۸ وابن أبي شيبة 017/5 ثم قال 
البيهقي: تفرد به يزيد بن زياد الشامي عن الزهري» وفيه ضعف ورواية وكيع أقرب إلى الصواب. والله أعلم ورواه 
رشدين بن سعد عن عقيل» عن الزهري مرفوعا؛ ورشدين ضعيف. وقال الترمذي: حديث عائشة لا نعرفه 
مرفوعًا إلا من حديث محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد الدمشقي» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» عن 
النبيكَلِةُ. ورواه وكيع؛ عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه» ورواية وكيع أصحء وقد روي نحو هذا عن غير واحد 
من أصحاب النبي ييا أنهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. 
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فاذهبوا به فاقطعوا يده ثم احسموها ثم اتتوني به فأتوا به فقال: تب إلى الله بك قال: فإني 
أتوب إلى الله. قال اللهم تب عليه". © 

والشاهد قوله: ما إخاله سرق» وما قال ذلك إلا لدرء الحد عنه. 

- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: "ادفعوا الحد ما وجدتم له مدفعًا". © 

- فعل الصحابة في درء الحد بالشبهة؛ كا في هذه الرواية: 

عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: توفي عبد الرحمن بن حاطب» وأعتق من صلى 
من رقيقه وصام» وكانت له أمة نوبية قد صلت» وصامت» وهي أعجمية لم تفقه. فلم يرع إلا 
حبلهاء وكانت ثيبّاء فذهب إلى عمر فزعًاء فحدثه» فقال له عمر: لأنت الرجل لا يأتي بخير» 
فأفزعه ذلك» فأرسل إليهاء فسأها فقال: حبلت؟ قالت: نعم» من مرغوش بدرهمين» وإذا هي 
تستهل بذلك. لا تكتمه» فصادف عنده عليّاك وعثهان» وعبد الرحمن بن عوف» فقال: أشيروا 
على! وكان عثان جالسًا فاضطجع» فقال علي وعبد الرحمن: كأنها لا تعلمه» وليس الحد إلا 
على من علمه» فأمر بها فجلدت مئة» ثم غريهاء ثم قال: صدقت» والذي نفسي بيده ما ا لحد 
إلا على من عله" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۷/ ۳۸۹عن ابن جريج والثوري والدارقطني ۳/ ٠٠١‏ من طريق الثوري كلاهما 
عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان به مرسلا. وهذا إسناد صحيح إلى محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان» ولكن اختلف عليه فروي عنه مرسلا کا مر» ورواه عنه عبد العزيز الدراوردي مسندًا عن أبي 
هريرة؛ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني ۳/ ٠١۸‏ حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا سعيد بن عون مولى بني هاشم 
قال: ثنا الدراوردي عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان» عن بي هريرة به. 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (7040) عن وكيع» عن إبراهيم بن الفضل» عن سعيد بن أبي سعيد» عن ابي هريرة به. 
وهذا إسناد فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي. قال أحمد» وأبو زرعة: ضعيف» وقال البخاري وأبو حاتم والنسائي: منكر 
الحديث» وقال ابن حجر: متروك. من تهذيب التهذيب ٠١١ /١‏ . وضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (5 00). 

وقال الصنعاني في سبل السلام باب درء الحدود بالشبهات: ساق المصنف [ابن حجر] في التلخيص عدة 
روايات موقوفة صحح بعضها وهي تعاضد المرفوع وتدل على أن له أصلا في الجملة» وفيه دليل على أنه يدفع 
الحد بالشبهة التي يجوز وقوعها كدعوى الإكراه أو أنها أتيت المرأة وهي نائمة فيقبل قوها ويدفع عنها الحد. 
ولا تكلف البينة على ما زعمته. 
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قال البيهقي بعد روايته للحديث: كان حدها الرجم فكأنه 5ه درأ عنها حدها للشبهة 
بالجهالة» وجلدها وغربها تعزيرًا. والله أعلم. 

5- عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: لئن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي 
من أن أقيمها بالشبهات. “^ 

1- عن عبد الله بن مسعود 4 قال: أدرءوا القتل والجلد عن المسلمين ما استطعتم. © 

وقد أخذ بهذه القاعدة جمهور الفقهاء ولم يخالف فيها إلا الظاهرية» وكثرة الآثار 
المروية فيها عن الصحابة تدل على أن ها أصلا. فإذا علم هذا علم أن النبي بي قال هذه 
الكلمة ليزيل الشبهة قبل إقامة الحد والله أعلم. 

الوجه السابع: وضع العلماء هذه اللفظة في أبواب الحدود. 

في تراجم العلماء على هذه اللفظة هل هي في أبواب العشرة مثلا أم في أبواب الحدود؟ 
وبهذا يظهر أن النطق بها عند علماء الإسلام لم يكن إلا هذا الغرض من التحري في أمر الدماء 
كما مر» وها هي ترجمة البخاري على هذا الحديث حيث قال: (باب هل يقول الإمام للمقر: 
لعلك لمست أو غمزت)» وأخرج ابن حبان هذه اللفظة من حديث أبي هريرة # في كتاب 
الحدود» وترجم عليه ابن حجر في بلوغ المرام كتاب الحدود. وأخرجها عبد الرزاق تحت باب 
الرجم والإحصان» وكأن صنيع أهل العلم في جعل هذه الكلمة تحت هذه التراجم» يشير إلى 


(۱) أخرجه عبد الرزاق 507/7 عن ابن جريج» و۷/ 5 4١‏ عن معمر قالا: أخبرني هشام بن عروة» عن أبيه 
أن يحبى ابن عبد الرحمن بن حاطب» وأخرجه البيهقي من طريق ابن جريج به ۸/ ۲۳۸ وهذا إسناد صحيح. 
(۲) مرسل. وإسناده إلى إبراهيم صحيح» وقال ابن حجر في التلخيص 177/5 : ورواه أبو محمد بن حزم في 
كتاب الإيصال من حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح اه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 0١5‏ من طريق سفيان ومسدد كا في الإتحاف (7075) من طريق شعبة كلاهما 
عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود به. وهذا إسناد فيه عاصم بن أبي النجود صدوق له أوهام 
كا التقريب )3١05(‏ وحديثه يحسن» ونقل الحافظ في التلخيص 177/50 عن البخاري قوله: وأصح ما فيه 
حديث سفيان الثوري» عن عاصم» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: " ادرءوا الحدود بالشبهات» 
ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم ". اه 
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وجوب التحري والتثبت قبل إقامة الحدود حفظًا للدماء أخذا من هذه الكلمة. 

الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. 

والإقرار لغة: الإثبات. وقي الشرع: إخبار الإنسان ب| عليه» وهو ضد الجحود. 

ويشترط في الإقرار أن يكون مفصنا مبينا لا إجمال فيه. 

قال الصنعاني: دلت ألفاظ الحديث على أنه يجب على الإمام الاستفصال عن الأمور 
التي يجب معها الحد فإنه قد روي في هذا الحديث ألفاظ كثيرة دالة عليه» ففي حديث 
بريدة أنه قال " أشربت خرًا؟ قال: لا وأنه قام رجل يستنكهه فلم يجد فيه ريحًا. 

وفي حديث ابن عباس ه: "لعلك قبلت أو غمزت" وفي رواية: " هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم» قال: فهل باشرتها؟ قال: نعم قال: هل جامعتها؟ قال: نعم " وفي حديث ابن 
عباس: " أنكتها؟ " لا يكني. رواه البخاري وني حديث أبي هريرة " أنكتها؟ ". قال: نعم 
قال: دحل ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كا يخيب المرود في المكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم قال: تدري ما الزنا؟ قال: نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من 
امرأته حلالا. قال: فما تريد بهذا القول؟ قال: تطهرني» فأمر به فرجم. فدل جميع ما ذكر 
على أنه يجب الاستفصال والتبين» وأنه يندب تلقين ما يسقط الحدء وأن الإقرار لا بد فيه 
من اللفظ الصريح الذي لا يحتمل غير المواقعة. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة تلقين المقر كا أخرجه مالك عن أبي الدرداء وعن 
علي ته في قصة شراحة؛ فإنه قال لها علي (استكرهت)؟ قالت: لا. قال: فلعل رجلا أتاك 
في نومك؟. . . الحديث. وعند المالكية أنه لا يلقن من اشتهر بانتهاك الحرمات. 

وني قوله: " أشربت خمرًا " دليل على أنه لا يصح إقرار السكران» وفيه خلاف. © 

فدل ذلك كله على أنه يجب في الإقرار أن يكون مفصلا مبيئًا لحقيقة الفعل المقر به. ^ 


(1) سبل السلام /. 
() التشريع الجنائي الإسلامي ۲/ .۳۸٠‏ 
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ولأجل هذا سأله النبي ية عن الأمر صريحًا. 

قال ابن حجر: وفيه جواز تلقين المقر با يوجب ال حد ما يدفع به عنه الحد» وأن الحد لا يجب 
إلا بالإقرار الصریح» ومن ثم شرط على من شهد بالزنا أن يقول رأيته ولج ذكره في فرجها أو ما 
أشبه ذلك ولا يكفي أن يقول أشهد أنه زنى» وثبت عن جماعة من الصحابة تلقين المقر بالحد. كا 
أخرجه مالك» عن عمرو بن أبي شيبة» عن أبي الدرداء. وعن علي في قصة شراحة» ومنهم من 
خص التلقين بمن يظن به أنه يجهل حكم الزنا وهو قول أب ثورء وعند المالكية يستثنى تلقين 
المشتهر بانتهاك الحرمات» ويجوز تلقين من عداه وليس ذلك بشرط". 

ويترتب على هذا أن الزاني إذا أقر فلا يؤخذ إقراره قضية مسلّمة» وعلى القاضي لكي 
يتحقق من صحة إقراره أن يتحقق أولا من صحة عقله كا فعل الرسول بء مع ماعز 
حيث سأله عن عقله وبعث إلى قومه يسأهم عنه فإذا عرف القاضي أن الزاني صحيح 
العقل سأله عن ماهية الزناء وكيفيته» ومكانه» وزمانه؛ فإذا بين ذلك كله على وجه يجعله 
مسئولًا جنائيًا سأله أحصن هو أم لا؛ فإن اعترف بالإحصان سأله عن ماهيته» وسؤال 
المقر عن زمان الزنا لاحتمال أن يكون الزنا وقع قبل البلوغ”". 

شبهة: لماذا قال النبي بي للرجلين: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار؟ 

وهذه هي الرواية بذلك عن أبي هريرة ف قال: جاء ماعز بن مالك الأسلميء فرجمه 
النبي بيه عند الرابعة» فمر به رسول الله ية ومعه نفر من أصحابه» فقال رجل منهم: إن 
هذا لخائن» أتى النبي به مرارّاء كل ذلك يرده» حتى قتل كما يقتل الكلب» فسكت عنهم 
النبي وَل حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله. فقال: " كلا من هذاء قالا: من جيفة حمار يا 
رسول الله! قال: فالذي نلتم) من عرض أخيكى! آنفا أكثرء والذي نفس محمد بيده إنه في نهر 
من أنهار الجنة ينغمس ". 

وفي رواية: فأتى رسول الله اة على حمار ميت» فقال لهما: " انبسا من هذا الجمار» 


(۱) فتح الباري ۱۲۹/۱۲ . 
(؟) التشريع الجنائي في الإسلام 7/ .۳۸١‏ 
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فقالا: يا رسول الله» جيفة ميتة» كيف ننهس منها؟ فقال: الذي أصبتا من أخيى) أنتن» 
والذي نفس محمد بيده» إنه لينغمس في أنهار الحنة". 

والجواب على ذلك: 

الوجه الأول: أن هذه الزيادة منكرة تفرد بها أبو الزبير المكي» عن عبد الرحمن بن 
الصامت وهو مجهول لا يدري من هوء وأبو الزبير مدلس ولم يصرح بالتحديث. 

الوجه الثاني: على فرض صحته فذاك جزاء من يقع في غيبة أخيه المسلم. قال تعالى: #إولَا 
يفت کشک معا ب اذُڪ م أن يأحكُلَ لايو كشو وق هاه اب 
رح 4 (الحجرات: .)١7‏ 

الوجه التاسع: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلام للإله. 


جاء في حزقيال (الإصحاح ۲۲ /77-1: وَكَانَ إِيَّ كلام الرّبّ قَائِلًا: «يَا ابْنَ آدَمَ كَانَ 
ك دغ 


و 
o 4‏ 0 غير رر 5 3 رر و 


ام انان 1م ان ورا بعر a‏ . هتاك 


° ۶ و ت و ل علس کے 8 

05 سور 8 اه ا ی 

غدغت ثدِ)» وَهناك تزغزغت 
تو يعم ا 


ر وَاسْمُهمًا: اهو لكر مولي أختها. وَكَانَنَا لي» وَوَلَدَنَا بن وَبَنَاتِ. 
وَاسْنَاهمًا: السّا ِرَةٌ «أهُولةه» کک وَرَيَتَ أَهُولَةٌ مِنْ تي وَعَشِقَتْ ميه 


وم 3ے 


شور لاطا اللأْبيين الان ارز مون ولا يعن كلق شان TMT E‏ 


(۱) ضعيف. أخرجه عبد الرزاق ۳۲۲/۷ عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير» عن عبد الرحمن بن 
الصامت» عن أبي هريرة به. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود (/557))» وابن حبان »۲٠۲ /١‏ وابن الجارود في المنتقى .)4١5(‏ 
والدارقطني في السنن 197/7. ومن طريق ابن جريج أخرجه أبو يعلى (5150)» والنسائي في الكبرى 
5 والبيهقي في الكبرى 2771/8 ومن طريق أبي الزبير أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۳۷). 
وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الرحمن بن الصامت. واختلف على أبي الزبير في اسم أبيه فقيل ابن هضاض 
وقيل بن ال همضهاضء وقيل بن ال هضاب الدوسي بن عم أبي هريرة» وقيل ابن أخيه؛ ذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال البخاري لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقال البخاري: بعد أن حكي الخلاف في اسم أبيه وقال ابن جريج 
عبد الرحمن بن الصامت ولا أظنه محفوظًا. وقال ابن حجر: مقبول من الثالثة» وقال الذهبي في الكاشف: 
(۳۲۲۳) مجهول. وفيه أبو الزبير المكي محمد بن مسلم صدوق إلا أنه يدلس كا في التقريب (1191) وقد 
عنعن في هذا الإسناد. وضعفه الألباني في الإرواء (755)» وفي ضعيف الأدب المفرد (۷۳۷). 
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+ و ار ع وات - 2 ر 5ه‎ a 
عقَرَهَا لُختاري بني أَشُورٌ ؟ هم وَتَنَجّسَتْ کل مَنْ عَشِقَنّْهُمْ بك أَضْنامِهمْ مو‎  َتَحَفَدَف‎ 


عم > 


کک ا لام صَاجَعُوهًا في صبَامَاء وَرَعْرَّعُوا تَرَائبَ عَذْرَتهَا وت كا 
اهم 2 ار 4 و e‏ ا 2 ر ی los‏ سمس 
ادوا بيه 5 وَدَبَحُوهَا بِالسّيْفٍه قَصَارَتْ عِبْرَةَ لِلنسَاء. وَأَجْرَوَا عَلَيْهَا حا 


هم > ه 2ه 11 ا ر ا ع اجر و5 سه س ەم ن ر e‏ 

«فا رأث أختها أَهُولِيبَة ذلك أَفْسَدَتْ في عِشْقِهَا كر منْهاء وني زتاها كر مِنْ زنا أختهًا. 
کو € - 7 07% ا و 7 of‏ وة 
عشقت ی انو س 


شان شَّهْوَةٍ. فَرَأَيْتُ أا قد َتَجّسَتْء وَلِكِلبَيْهَا ريق وَاحِدَة. وَرَادَتْ زِنَاهًا .و نَظَرَتْ لل 
رجا ضري عل اا ل صو لكين مُصَوَرةبِْْرَ طقن ناطق على َنِم 
عائمهم مد مَسْدُولَة على رُؤُوسهِمْ. RC‏ مَرْكبَاتِ شْبْهُ بي بابل الْكَلْدَانينَ 
ار لوهم عَشَِنْهُمْ عِنْدَ لح عَيْيْهَا يام وَأَرْسَلّتْ لهم رُسْلَا إلى زص الكَلْدَِينَ. 
تاا ئو بابل في مَضْجَع الحُبٌ وَنَجّسُو کا رتام نجس ت ييخ وجَفتهُمْ ها . وَكَسَعْتْ 
نَامَا وَكَشَمَّتْ عَوْرَتجك فَجَمَْهَا تفي کا جَفَتْ تفي أَحْتَهَا. وَأَكْثْرتْ رِنَاهَا بذِكْرِهَا يام 
صِباا اي فيا رٽ بِأَرْضٍ مِضر. وَعَشِقّتْ مَْشُوقِهم الذي مهم كخم ا ور وميه 
كَمنيٌ ا يل. وَافقَْتِ رَذيلة صبَاكرَْرَعةالْْرِيّنَ تراك لأَجْل ذي صِبَاك. 

«نشيد الإنشاد ۱/۷ ما أجل رَجْلَيْكِ بِالتعلَئنِ يا بنْتَ الْكرِيم! دَوَايمُ قَخْذَيِكِ مل 
لخي صَنْعَةِيدَيْ صَنَاع. سرَّتُكِ كَأْسٌ مُدَوَ ره لا عورا شراب مروخ . بنك صَرْرَةٌ حنطة 
مُسَيْجَةُ بالسّوْسَنِ ن. دياك كَحَشْفتَيْنِ ا ي ظَبيةِ. نفك كبرْج من عَاج. ك عارك في 
حفبون عند باب ب ريم فك کج تان النَاظر جاه وِمَشْقَ . رأشكِ عَليكِ يتل الگزتلء 
Ey‏ ملك قد أِرَ الحُصَلٍ. مَا أَحمَلَك وَمَا أخلاك أَيَنَهًا ا خبيبة بالدَذّاتِ! 
امك هزو سَِّيهَةٌبالتّخلَقه وَتَدْيّاكِ بالْعَنَاقِيد. قَلْتٌ: دإ أضْعدٌ إل اة ويك بمدُوقهاه. 


ونون تداك نقد اگم وَرَائِحَةُ نك كَالتَفاح» NOC‏ 
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٣‏ شبهة أن النبي َي لم يكن رحمة للعالمين 

نص الشبهة: 

ما مع قول الله تحال « وما ا سات ا لَاسمَةَ لحك € مع أن النبي ككل لم يكن 
رحمة للكافرين؟ 

والجواب من وجوه: 

الوجه الأول: معنى الآية الكريمة 

الوجه الثاني: مظاهر رحمته كلا 

الوجه الثالت: كيف كان رحة للكافرين؟ 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: معنى الآية الكريمة. 

قوله: ¥ وما رتللا رح یں )4 يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد کلة: 
وما أرسلناك يا محمد إلى خلقنا إلا رحمة لمن أرسلناك إليه من خلقي. 

ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية» أجميع العام الذي أرسل إليهم محمد أريد 
بها مؤمنهم وكافرهم؟ آم أريد بها أهل الإيهان خاصة دون أهل الكفر؟ 

فقال بعضهم: عني بها جميع العام المؤمن والكافر. وورد ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: من آمن بالله واليو م الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة» ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله» عوني ما أصاب الأمم من الخسف والقذف. وقال آخرون: بل أريد بها أهل 
الإيهان دون أهل الكفر. وأولى القولين في ذلك بالصواب. القول الذي رُوي عن ابن 
عباس» وهو أن الله أرسل نبيه محمدا ية رحمة لجميع العالمه مؤمنهم وكافرهم» فأما 
مؤمنهم فإن الله هداه به» وأدخله بالإيان به» وبالعمل با جاء من عند الله الجنة» وأما 
كافرهم فإنه دفع به عنه عاجل البلاء الذي كان ينزل بالأمم المكذبة رسلها من قبله". 


(۱) تفسير الطبري (9/ 49)» وانظر: جلاء الأفهام لابن القيم .)١١15(‏ 
برك f‏ 
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الوجه الثاني: مظاهر رحمته عَلهِ: 

قال تعالی: « قد بَآدَسكُمْ رشو ن شڪ ريد ما ع شر حر 
يڪم بِالْمُؤْمِيس رءوفٌ رم 4 (التوبة: ۱۲۸) 

فالرسول بي عربي قرشي معروف النسبء لم يطعن أحد في صحة نسبه وكرم حتده 
فمخاطبة الله تعالى للعرب بأن الرسول بيه من أنفسهم تذكير لهم بأنه هم ناصح ومحب» 
وعليهم مشفق» وعلى هدايتهم حريص. وأنه بهم رفيق وعليهم مشفق» يشق عليه ضلالهم 
ويفرح هدايتهم» ووردت أحاديث كثيرة تبين بعض مظاهر ال رحمة المهداة» والمتمثلة 
بالمصطفى إل فمن ذلك وفاته بل قبل أمته ليكون ها سلمًا ففى الحديث: " إنَّ الله كك إذَا 


و 


راد وَحْمَةَ َم منْ عِبَادِهِ بص بها قبلا فَجَعَلَُ ها رطا وَسَلَمَا بين يدنا وَإِذَا اراد هَلْكَةَ 
5-5 كسس ہے ر ہے 8 95 کے ا ر کے وراو کی ہو کے ر م کو ور عه ولعو( 
امو عدبا ونبیھا حى فاهلكها وهو يَنظر فاقر عينه يبلكتِهًا جين كذبوه وعصوا أَمْرَه"”2. 
ومن وقائع السيرة النبوية أن ثقيقًا آذت رسول الله اة عندما ذهب إلى الطائف 
يدعوهم إلى الإسلام؛ حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدمیه» وخيره الله تعالى أن يعاقبهم 


فيطبق عليهم الجبال» فقاليَكةِ: "بل أَرْو أن رج الله مِنْ أضَلاَهمْ مَنْ عبد الله وَحْدَهُ لا 
وكان يه أمنا لأمته في حياته. ك| أن الاستغفار أمن ها بعد وفاته قال تعالى: # وما 

ڪات أله لِعَدْبهُم وَأنتَفِيِم وماکات الله معد بهم وهم تعفرو 4 (الأنفال: 88). 
وهو رحمة عامة يا جاء في القرآن # وما ارسلت طلا رة سی )4 کا أته نور 

يضيء طريق اهداية للناس قال تعالى: ( ااانا راتک کار ری © 


0 


وَدَاعِياإِلَ لذن وسراجا مُنِيرا (45* (الأحزاب5:: 55). 


-8 


.)۲۲۸۸( مسلم‎ )١( 


() البخاري »)۳۰٥۹(‏ ومسلم (19/96). 


7 32 ( محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


وعن أنس بن مالك #: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله كي المدينة أضاء من 
المدينة كل شيء» فلا كان اليوم الذي مات فيه رسول الله ئة أظلم من المدينة كل شيء» 
وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. ٩‏ 

وقد منح الله تعالى الأنبياء دعوة مستجابة» فتعجلوها ودعوا بهاء أما الرسول الكريم 
ية فقد ادخرها لأمته ىا في الحديث: " لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن 
أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة". 

وتتجلى في رسالة النبي الكريم كل معاني ال رحمة» فقد رفع الله عن أمته الإصر 
والأغلال التي كانت على الأمم السابقة» فيسر ها الدين ورفع عنها الحرج #هو سکم 
وما جک کف ينون حرج ). 

وقد امتلأت نفس الرسول الكريم بالرحمة» وأوصى أتباعه بأن يكونوا رحماء کا 


e 5‏ لے 2 اع و د رر مص ع رض ا رو ر يط رص و یک ص 
وصفهم القرآن: ٭ محمد رسول آله والذین معد أشِدَاءُ عل الكفار رحماء يبتهم ترنهم رَكْعا سَجّدا 


س 


2 
ورل ت ےت ب ر و وي ني 4 Te‏ 


و ريك رو .وو م برع کے اوو . م ووس ع ررق . 
يبتعغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم ف التورلة ومثلهرٌ في 


مو سحت ادح سه سه سسحتي سر ل سس سس بر سا ا و ل رر 20 0-3 E e‏ 2 ع 
لاج ل كررع أَخْرَحَ تاره اس تاف وا ری عل سوقه- يُحَحِبْ لزاع لبخیظ بی م الْكْفَارَ 


5-0 
مر‎ TE 


ود امه الدب امَو موا لصحت منم عفر ورا علا ل (الفتح: ۲۹). © 
رحمة الرسول ككلة: 
١‏ - قال الله تعالى: # وما سكإ لَارحمَة لی )4 (الأنبياء/١١).‏ 


e وقال عَلِلهِ: '' بعثت بالرحمة‎ - ١ 
© ." وقال كَلِ: " إن) أنا رحمة مهداة‎ -۳ 


.)۲۲۱ /۳( أخرجه أحمد في مسنده من حديث أنس‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٦۳۰٤(‏ ومسلم (۱۹۸). 

(۳) انظر السيرة النبوية: أكرم ضياء العمري ٠)٠۳١(‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲۸۰۳) من قول أبي سفيان» وانظر: تفسير الصنعاني. 
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(On 


-٤‏ وقال 4: " لا يرحم الله من لا يرحم الناس 

"7" وقال وَلِ: " لا تنزع الرحمة إلا من شقي‎ -٥ 

5- وقال كله " الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى: ارحموا من في الأرض» 
ي رحمكم من في الساء). "أي على السماء وهوالله 640 

۷- وقال في فضل الرحمة " الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض ي رحمكم 
بين 

رحمة النبي جد بالعيال: 

قال أنس بن مالك 4: ما رأيت أحدًا كان أرحم بالعيال من رسول الله كيار . 

وقال زيد بن حارثة: أرسلت ابنة النبي بيا إليه أن ابنًا لي قبض فأتناء فأرسل يقرئ 
السلام ويقول: " إن لله ما أخذ وله ما أعطى» وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب 
"» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت ورجال» فرفع إلى رسول الله 44 الصبي ونفسه تتقعقع ففاضت عيناه» 
فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: " هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده» وإنا 
يرحم الله من عباده ال رحماء ". © 

وعن أبي هريرة 5ه قال قبّل رسول الله ييه الحسن بن علي. وعنده الأقرع بن حابس 
(۱)( رواه الحاكم في المستدرك 3600 والشهاب القضاعي ف مسنده (1۸4/۲/ 117°(« 
وصححه الألباني في الصحيحة .)٤۹١(‏ 
(۲) رواه البخاري (5951). 
(۳) رواه أحمد (۲/ /٤٤۲‏ 4۷۰۰)» وأبو داود (۲/ ۷۰۳/ 24447» والترمذي (۱۹۲۳)» وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب .)7771١‏ 
(:) وأخرج أبو نعيم في الدلائلء عن أبي أمامة 4 قال: قال رسول الله بي " إن الله بعثني رحمة للعالمين 
وهدى للمتقين ». وأخرجه البيهقي في الدلائل» عن أي هريرة قال: قال رسول ال ية " إنا أنا رحمة مهداة ". 
)٥(‏ رواه الترمذي (۱۹۲۲)» وصححه الألباني. 


(0) رواه مسلم (5715). 
(0) البخاري ›)۱۲۸٤(‏ ومسلم (477). 


( ۲ ( محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


التميمي» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلتَ منهم أحدًاء فنظر إليه رسول 


(Dm 


اللْوكة ثم قال: "من لا يرحم لا يرحم 

۸- وعن عائشة وي قالت: جاء أعرابي إلى رسول الله يك فقال: إنكم تقبلوا الصبيان» 
ولا تقبلهم» فقال رسول اللَهيكِِ: " أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك ". © 

رحمة الرسول َي بالحيوان: 

١‏ - وعن سهيل بن الحنظلية قال: مر رسول الله یا ببعير قد لحق ظهره ببطنه. فقال: " اتقوا 
الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صا حة» وكلوها صالحة "”". المعجمة: التي لا تنطق ". 

۲- وعن عبد الله» عن أبيه قال: كنا مع رسول الله يك في سفر» فانطلق لحاجته. فرأينا 
© مهاف ات فأخذنا تزتها فجاءت اة قحلت تفرد فلا اء رسول 
الله کا قال: " من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها". ورأى قرية نمل قد أحرقناهاء 
فقال: " من أحرق هذه؟ " قلنا: نحنء قال: " لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار ". 
9 اة طا يشنة العصيفور)ء (تعرشن؟ تزدرق): 

.©0"' قال يك " اللهم إن أنا بشرء فأ المسلمين سببته أو لعنته» فاجعلها له زكاة وأجرًا‎ ١ 

وكان بيا يُصغي للهرة الإناء» فتشرب ثم يتوضأء بفضلهاء (يصغي» يميل)”". 

- وقال بياة: " إن الله كتب الإحسان على كل شى» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته". 

-٥‏ وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ رسول الله ب على رجل واضع رجله 


(۱) البخاري (/0491)» ومسلم (۲۳۱۸). 

(۲) البخاري »)٥۹۹۸(‏ ومسلم (۲۳۱۷). 

(۳) أبو داود »)7551١(‏ وابن خزيمة .)۲٥٤٥(‏ 

.)۲۳۹ /5( أبو داود (۲۹۷۵)» والحاكم في المستدرك‎ )٤( 

(5) رواه مسلم (5501). 

(5) رواه الدارقطني »)7١15(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار(1/ ۱۹). وصححه الألباني في صحيح الجامع (/540). 


.)١905( مسلم‎ )۷( 
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على صفحة شاة وهو يحد شفرته» وهي تلحظ إليه ببصرهاء فقال: " أتريد أن تميتها 
موتتين؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ " (تلحظ: تنظر). © 

1- وقال ككِ: " عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ". "2 " خشاش 
الأرض: حشراتها " 

وعن عبد الله أنه قال: نزل النبي ييه منزلا فانطلق لحاجته» فجاء وقد أوقد رجل على 
قرية نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله كِ: " أيكم فعل هذا " فقال رجل 
من القوم أنايا رسول الله» قال: "أطفها أطفها". “^ 

عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا 
نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنس نى النبي با أن تصبر البهائم. ^ 

وعن سعيد بن جبير قال: (كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلا 
رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي َك لعن من فعل هذا). © 

رحمته مع أعدانه ب عن أي هريرة هه قال: قيل يا رسول الله ادع على المشركين. 
قال: " إني لم أبعث لعانًا وإنما بعثت رحمة ". © 

وكان رسول الله ية إذا أمر أميرا على جيش أو سرية» أوصاه ". . ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
وليدا" وعَنْ سلما بن بُرَيدَةَ عَنْ أيه قَالَ (كَانَ رَسُولُ الله يل ذا مر ميا عل جَيْش أَوْ 
سَريّةِ أَوْصَاهُ في حَاصّتِهِ بتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَهُ مِنْ نسلين ترا نّم َالَ: " اغْرُوا اشم الله 


و اس 5 a‏ 6 س ھا 2 2 <o <a”‏ ص vi‏ < 7 
في سَيِيل الله كَاتَلُوا مَنْ كَمَرَ بالله اغْرُوا ولا تَعْلُوا ولا تَغْدِرُوا ولا يلوا ولا فوا وَلِيدَا 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير :»)١١9١57(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (5؟). 
(۲) البخاري (7707)) ومسلم .)۲۲٤۲(‏ 

(۳) إسناده حسن. مسند أحمد (710/77) . 

.)١9855( ومسلم‎ »)٥٥۱۳( البخاري‎ )5( 

(5) البخاري (6١20)؛‏ ومسلم .)۱۹٥۸(‏ 


(5) مسلم (5701). 


Fl عا‎ 


٤ 0‏ ( محاسن الاسزام ورد شبهات اللثام 


وَإذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ من الممْرِكِينَ فَادعَهُمْ إِلَ ثَلاثِ خصال او خلال فَاْتْهُنَّ ما 
َاقبَل مِنْهُمْ وَكفّ ء 1 عَنّْهُمْ ثم ادْعُهُمْ إلى الإشلام. ايد 

ركان كلقا ر عد ف دمقائلقة لادا کو فد كان روس ا القائل ا 
يضرب إلا من يضربه أو يرفع عليه السلاح» وكان يقول" لا تقتلوا امرأة ولا وليدًا ولا 
شيخًا ولا تحرقوا نخيلًا ولا زرعًاء كا كان يحرص على عدم التمثيل بهم أو المبالغة في 
إهانتهم» فيقول: "اجتنبوا الوجوه ولا تضربوها ". © 

وعن انس ك © قال کان لام ودي بنذم الي يق مض كانه ال له تخرد ده 
"له أَسْلِمْ 1 ََطَرَ إل أ أبيه ۾ وهو عنده فَقَالَ لَه 4: أَطِْ اب القاسم بل 
َأَسْلَمَ فَخَرَ ج النبي بك وهو يمول :"ند اَي اهن ال ". © 

رحمته حتى في وفت غضبه: عن ليان أن رسول الله ٤ة‏ قال: " أيها رجل من 
أمتي سببته سبة في غضبي» أو لعنته لعنة؛ فإنا أنا رجل من ولد آدم أغضب کا تغضبون» 
وإنما بعثني رحمة للعالمين» وأجعلها عليه صلاة يوم القيامة ". © 

رحمته بالضعفاء والمساكين: ودعا أمته إلى رحمة الخلق جميعهم- من في الأرض- 
يعقل كالإنس ومن لا يعقل كالحيوانات» فقال " الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض ي رحمكم من في السماء» الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه الله ^“ 


َقَعَلَ عند رَأْسِهِ فَقَالَ: 


.)۱۷۳۱( مسلم‎ )١( 


.)١1565( البخاري‎ )۲( 

(۳) البخاري (1765). 

(5) رواه البزار في مسنده »)٠٠۲۳(‏ والطبراني في الكبير ,)25١1519(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(1764))» وي صحيح الحامع (۲۷۲۸). 

(5) الترمذي (١۱۹۲)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح» والحاكم في المستدرك (5/ ۹١٠)ء‏ وقال الحاكم رحمه الله: 
وهذه الأحاديث كلها صحيحة وإنا استفيضت في أسانيدها بذكر الصحابة #: لتلا يتوهم متوهم أن الشيخين 
رضي الله عنهما لم يملا الأحاديث الصحيحة. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع (07675. 
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وقد سجلت لنا السيدة خديجة شائله التي طبعه الله تعالى عليهاء حتى من قبل أن تأتيه 
الرسالة» فقالت له لما جاءه الوحي: والله ما يخزيك الله أبدَاء إنك لتصل الرحم» وتحمل الكلء 
وتكسب المعدوم» وتقري الضيف. وتعين على نوائب الحق. © 

فكانت هذه خلاله بي قبل أن يوحى إليهء فلا جاءه الوحي زادت نورًا وتلألوًا وجلالاء 
فصل الله عليك يا من أرسلك ربك رحمة للعالمين. 

وكان َة يوصي بالنساء قائلًا: " استوصوا بالنساء خيرًا فإنبن خلقن من ضلع 
أعوج"”"؛ وبا ملكت الأيهان» فنجد آخر كلاته بيه حين حضرته الوفاة: " الصلاة» وما 
ملكت أيوانكم؛ حتى جعل يغرغر بها صدره. وما يكاد يفيض ہا لسانه. "^ 

ومن رحمته خوفه على الأمة: 

ادنر ا مم بي # رب ين أصْلَلنَ 


0000 د ہے کے ر ہو ع ےر ے ہے م > مد وو و 


امن الاس فمن يعن نه م وَمَنَ عصان فإنك عمو ر يّحِيمٌ ©4 (إبراهيم: 075 وقول 
نةة: ړن ذب کم عادد ون ركه قك ات لمرو کے (:)4 (المائدة :1۸( 
0 " اللهم أمتي أمتي" وبکی» فقال الله کل: "يا جبريل اذهب إلى محمد فسله: 
" ما يبكيك؟ " فأتاه جبريل فسأله فأخبره النبي وَل بم قال» وهو أعلم, فقال الله تعالى: "نا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل له: " إنا سنرضيك في أمتك ولن نسوؤك") 


كان من دعاء النبي 4: " اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاء ف* 
(O)‏ 


قل فاش 

عليه» ومن ولي من أمر أمتي شيئًاء فرفق بهم» فارفق به 
الوجه الثالث: كيف كان رحمة للكافرين؟ 
أونًا: أنه اة كان رحمة في الدين وفي الدنياء أما في الدين فلأنه ية بعث والناس في 


(؟) البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم .)١574(‏ 
(۳) ابن ماجه (21770). أحمد (7177/7) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »۲۱۸٤(‏ ۲۱۸۲). 


(5) مسلم (۲۰۲). 
(5) مسلم (۱۸۲۸). 


1 : 3 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
جاهلية وضلالة» وأهل الكتابين كانوا في حيرة من أمر دينهم لطول مكثهم» وانقطاع 
تواترهم» ووقوع الاختلاف في كتبهم» فبعث الله تعالى محمدًا يك حين لم يكن لطالب الحق 
سبيل إلى الفوز والثواب» فدعاهم إلى الحق» وبين لهم سبيل الثواب» وشرع هم الأحكام» 
وميز الحلال من الحرام» ثم إن| ينتفع بهذه الرحمة؛ من كانت همته طلب الحق؛ فلا يركن إلى 
التقليد ولا إلى العناد والاستكبار» وكان التوفيق قريئًا له» قال الله تعالى: لفل هُوَّ ليت 
ءَامَنُوا دی وشفاء € إلى قوله: ٭ وهو عليه ع € (فصلت: 5 5) وأما في الدنيا؛ 
فلأنهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروب» ونصروا ببركة دينه. ° 

ولأنه جاء بها يسعدهم إن اتبعوه. ومن خالف ول يتبع. فإن| أتى من عند نفسه حيث 
ضيع نصيبه منها. ومثاله: أن يفجر الله عينًا غديقة» فيسقي ناس زروعهم ومواشيهم بائها 
فيفلحواء ويبقى ناس مفرطون عن السقي فيضيعواء فالعين المفجرة في نفسهاء نعمة من 
الله ورحمة للفريقين» ولكن الكسلان محنة على نفسه؛ حيث حرمها ما ينفعها. وقيل: كونه 
رحمة للفجار» من حيث أن عقوبتهم أخرت بسببه وأمنوا به عذاب الاستئصال. © 

ثانيًا: وقد يقول المعترض: كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واستباحة الأموال؟ 

قلنا: الجواب من وجوه: 

أحدها: إن| جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر» ومن أوصاف الله 


الرحمن الرحيم» ثم هو منتقم من العصاة. وقال: # ورلا من السا مل مركا © (ق: 4) ثم 


کوت شيا غاد 

وأيضًا الذين عجل قتلهم وموتهم خير هم من حياتهم؛ لأن حياتهم زيادة هم في تغليظ 
العذاب عليهم في الدار الآخرة» وهم قد كتب عليهم الشقاء» فتعجيل موتهم خير لهم من 
طول أعمارهم في الكفر» وأما المعاهدون له فعاشوا في الدنيا تحت ظله وعهده وذمته» وهم 


(۱) تفسير الرازي (۲۲/ ۲۳۰). 
(۲) تفسير الكشاف (۳/ ۱۳۹). 
(۳) الرازي في تفسيره (۲۲/ ۲۳۰). 
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أقل شرًا بذلك العهد من المحاربين له وأما المنافقون فحصل هم بإظهار الإيمان به حقن 
دمائهم وأموالهم وأهلهم» واحترامها وجريان أحكام المسلمين عليهم في التوارث وغيره 
وأما الأمم النائية عنه؛ فإن الله سبحانه رفع برسالته العذاب العام عن أهل الأرض 
فأصاب كل العالمين النفع برسالته". 

وثانيها: أن كل نبي قبل نبينا كان إذا كذبه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ 
والغرق وأنه تعالى أخر عذاب من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القيامة قال تعالى: # وما 
ڪات الله لِيَعَدِبَهمْ ونت في * (الأنفال: ۳۳) لا يقال: أليس أنه تعالى قال: 
لوهم يُمَدْبْهُمُ اله پآټڍيڪ € (التوبة: )١5‏ وقال تعالى: # يعدب آله 


00 ا 
EN‏ 


المفِقين والمفقلتِ € (الأحزاب: 77) لأنا نقول تخصيص العام لا يقدح فيه. 


ص 


وثالثها: أنه كَكِتدكان في :باية حسن الخلق قال تعالى: « وإنك علخي عَظير ‏ (القلم: 
)٤‏ وقال أبو هريرة : قيل لرسول الله ية أدع على المشركين» قال: " إنما بعثت رحمة ول 
أبعث عذابًا " وقال في رواية حذيفة: " إن) أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيها رجل 
سببته أو لعنته فاجعلها اللهم عليه صلاة يوم القيامة " 


کوک ج ےہ ص 


ورابعها: قال عبد الرحمن بن زيد: لإلارحة لُلعدليت* (الأنبياء: )٠١١‏ يعني المؤمنين 
خاصة. قال الإمام أبو القاسم الأنصاري والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه 
كان رحمة للکل» لو تدبروا ني آيات الله وآيات رسوله» فأما من أعرض واستكبر؛ فإنم) وقع 
في المحنة من قبل نفسه کا قال: #وهْو عليه عَم 4 (فصلت: .)٤ ٤‏ © 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم (۲۸۹-۱۸۱) بتصرف. 
(۲) تفسير الرازي (۲۳۱-۲۳۰). 


( ۸ ( محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 
۷ شبهة: الله كن وملانكته يصلون على الني کيا 

نص الشبهة: 

يقولون: لا يوجد في الكتاب المقدس ولا كلمة واحدة تشير -من قريب أو بعيد -أن 


الله وملائكته قد صلوا أو يصلوا على بشر. لماذا لم يفعلها الله من قبل على موسى أو إبراهيم 


أو المسيح إذا كان الله يصلي؟ 
ويقولون: كيف يحرم الله الصلاة لغيره وهو يفعل العكس؟ 
والرد على ذلك من وجوه: 


الوجه الأول: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 
الوجه الثاني: التوراة والإنجيل محرفان. 
الوجه الثالت: التفسير الصحيح للآية والرد على فهمهم الخاطئ. 
الوجه الرابع: الصلاة لغة واصطلاحًا. 
الوجه الخامس: الله كلك لم يصل على النبي ية وحده. 
الوجه السادس: النبي بيا أفضل الأنبياء وأفضل الخلق. 
الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح افلا والنبي كَكهِ؟ ألستم تزعمون أنه إله؟!. 
الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس. 
وإليك النفصيل 


الوجه الأول: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 

كيف تحتجون بالقرآن وأنتم لا تعتقدون با فيه» ولا تعتقدون أنه من عند الله كقَ؟ 

الوجه الثاني: التوراة والإنجيل محرفان 

قد حرفتم وبدلتم في التوراة والإنجيل» فا أدراكم أن الله م يصل وملائكته على أحد 
قبل النبي 45ة؟. © 

الوجه الثالث: الصلاة لغة. واصطلاحًا. 


)١(‏ انظر بحث: تحريف التوراة والإنجيل. 
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الصلاة لغة: قال ابن منظور: والصلاةٌ: الدّعاءٌ والاستغفار والصلاة من الله - تعالى 
-: الرحمة» وصلاة الله على رسوله يَكِِ: رَحمته له وحسْن ثنائه عليه. 

ثم ذكر قوله تعال: « إن أله وَمَهَِكَتَه ون عل الى" با ال اموا ماو 
عليه وسلّموأ لي مًا )€ وقال: فالصلاة من الملائكة دُعاءٌ واسْتِغْفَارٌ ومن الله رحمةٌ وبه 
سيت الصلاةٌ لا فيها من الدّعاء والاستغْفارء فقوله كك « يُصَنُونَ عل الي 4 أي: 
يمون وقوله كلِِ: " اللهم صل على آل أب أو" أي: تَرَكَم عليه . 

وفي الحديث عَنْ أَبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِ: " إِذَا دُعِىَ أَحَدُكُمْ فَلْيْحِبْ فَإِنْ 
گان صان فَلْيُصَلٌ» ون كان مُفْطِرًا فلْيَطْعَه"0". 

قوله: فليصل يعني: فليدع لأرباب الطعام بالبركة والخير» ومنه قوله يَكِ: "من صلى 
علي صلاة صلت عليه الملائكة عشرًا"”". 

وكل داع فهو مصل. 

وأما قوله تعالل: « اوليك عَلِهِمْ صَلَوَت من ريه وَيَحْمَةُ 4 فمعنى الصَّلوات ههنا 
الثناءٌ عليهم من الله تعالى» وقال الشاعر: 

صلی على یی وأَشْياعِه رب كريمٌ وشفِيعٌ مطاغ. 

معناه ترحم الله عليه على الدعاء لا على الخير. 

وال انق الأعران:"الضئلاة من الله برعة ومن المخلوقين الملائكة. والإنْسٍ والجنٌ 
القيامُ والركوعٌ والسجودٌ والدعاءٌ والتسبيحُ والصلاةٌ من الطَّرِ وَاهْوَامٌ التسبيح» وقال 
الزجاج: a‏ ك يكال قد ضع وإخطل ]ذا لزه ومن هداق E‏ 
في النار أي يلرم النار. 


(۱) لسان العرب (5/ .)۲٤۹۰‏ 


ETD 


(*) النسائي (7/ :)0٠‏ وصححه الألباني في المشكاة (۲/ .)٠١١‏ 
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وقال الأزهري: والقول عندي هو الأَوّل إنه) الصلاةٌ روم ما فرص الله تعالى والصلاةٌ 
من أعظم القَرْض الذي أُِرَ بأزومه". 

قال ابن الأثير: وقيل أصل الصلاة التعظيم. © 

الصلاة اصطلاحا: والصلاة: واحدة الصلوات المفروضة» وهو اسم يوضع موضع 
المصدرء تقول: صليت صلاة» ولا تقل تصلية» وصليت على النبي ميا 

قال ابن الأثير: وقد تكرر في الحديث ذكر الصلاةء وهي العبادة المخصوصة. وأصلها 
في اللغة: الدعاء» فسميت ببعض أجزائها””". 

وسميت الصلاة المخصوصة صلاة لما فيها من تعظيم الرب - تعالى وتقدس ‏ وهي 
أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة”2. 

فمن ذلك يتضح أن الصلاة ليست فقط هي التي تحتوي على الركوع والسجود. وإنما 
هي بمعنى الدعاء» والاستغفارء والثناء» والرحمة. 

فمن الله كبك رحمة. وثناءء ومدح؛ ومن الملائكة دعاء» واستغفار» وترحم؛ ومن الإنس 
والجن كذلك» كما بينا قبل ذلك. 

إِذَا: فمزعوماتهم وافتراءاتهم كلها مبنية على فهم خاطئ» وباطل» وهذا إن دل إنما يدل 
على جهلهم باللغة العربية» وعلى فهمهم القاصر. 

الوجه الثالث: التفسبر الصحيح للآية والرد على فهمهم الخاطئ 


قال تعالى: # إِنَاللّهَ ومكرحكته, يصون عل الى يتما لا A‏ 
تسْلِسمًا(4)2 (الأحزاب: 51)» ومن قبيل هذه الآبة قوله وك: «أوْلِكَ عَلوِمْ صَلوتٌ مّن 


(۱) لسان العرب (5/ ۹۰٤۲)ء‏ خزانة الأدب ٠١7 /١(‏ ) لعبد القادر البغدادي. 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)٠١‏ 

(۳) النهاية في غريب الحديث والأثر (۳/ .)٠١‏ 

() الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري /١(‏ 1175)» الفروع لابن مفلح .)۲۸١ /١(‏ 
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0 


َه و ممه ر 02 ولو سر 7 Ry‏ 5 رت ےت 
رَيْهمْ وَرَحَمَةٌ وَأَوْلِيكَهُم ألْمْهْمَدُونَ (5)* (البقرة: ١١٠)ء‏ وقوله كك: # هِوالَزٍ يصَل 


رر صد ررر 
١ 3‏ 


کک ومکتی که € (الأحزاب: 5). 

قال الطبري:يقول تعالى ذكره: ربكم الذي تذكرونه الذكر الكثير» وتسبحونه بكرة 
وأصيلا إذا أنتم فعلتم ذلك الذي ير حمكم ويثني عليكم هوء ويدعو لكم ملائكته. 

وقيل: إن معنى قوله: بصي علب وملتي كته €: يشيع عنكم الذكر الجميل في عباد الله. © 

وقال أيضًا: وأما قوله: بصنو علَأَلبَ 4 يقول تعالى ذكره: إن الله وملائكته یرکون 
على النبي محمد بي وقد يحتمل أن يقال: إن معنى ذلك: أن الله يرحم النبي» وتدعو له 
ملائكته ويستغفرون» وذلك أن الصلاة في كلام العرب من غير الله إنها هو دعاء. © 

وقد ذكر البخاري كلام ابن عباس #: معلقًا فقال: باب قَوْله: # ناه مڪ 
يُصَلُونَ على الى € قال أَبُو الْعَاِيَة: صَكَاة الله تاه عَلَيْه عِنْدَ الملائكَة. وَصَلَاة اللائكة 
غ عنس رعاو كيو 

وعن كعب بن عجرة 4 قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ 
قال: "قولوا اللهم صل على حمد» وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم» إنك حميد مجيد» 
اللهم بارك على محمد. وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم» إنك حميد مجيد "7 . 

قال ابن حجر: قؤله: ات على آل إِبْرَاهِيم "» أيْ: تَقَدَّمَثْ منك الصّلاة عل 


عتم 
4 عدي 


راهيم وَعَلَ آل إِبْرَاهِيم» ف تَسأل منك الصّلاة عَلَ خمد وَعَلَ آل محمد بطريق الأول 
أن الّذِي ينبت لِلْمَاضِل يبت لِلْأَفضَل بطريق الأول . ^ 


.)١١ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري (77/ 47). 

(۳) فتح الباري (۸/ .)٥۳۲‏ 

(5) البخاري »)٤۷۹۷(‏ ومسلم (505). 
)٥(‏ فتح الباري )۸/ 10(. 
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وقال أيضاء ادل مدا ا یٹ على جَوَاز الصّلاة عل غَْ الي کي ِن أجل قله 
فيه: "وَعَلَ آل محمد " وَأَجَاب مَنْ مَنَعَ: بان الجوَاز مُقيّد يا إذَا وَقَعَ تبعَاه انع إِذَا وفع 
لتقا وَالخجّة فيه لَه صَارَ شِعَارًا َي يكل فلا يُشَارِكةُ غَيْره فيو» فاا يقال قال أَبُو 
بكر : وَإِنْ كان مَعْنَاهُ صَحِيحَاء وَيُقَال: صل الله عَلَ لني وَعَلَ صديقه أو خليفته 
وتخو َلك وَقَرِيبٍ مِنْ هذا أنّهُ لا يُقَال: قال مد ك وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحَاء لان هَذَا 
الثنّاء صَارَ حار الله سبّحَانه ا يشَاركة غَيْره فيه. 

ولا حجّة يَنْ اجار لِك مُتَْرِدَا فيا وَقَعَ مِنْ قله تَعَالَ: لوص عَلَيهم4. ولا في قَوْله: 
"الهم صل عل آل أي أو ". © 


ولا في قول إمْرأة جَابر " صل عل وَعَلَ رَوجي» فَقَالَ: الله صل عَليْهَ؟"”" تِن ديك 
کله وفع من التي يل وَلِصاجب اق أن يَتفَضّل مِنْ حَقه با شَاء وَلَيْسَ لِعَيرهِ أن يتصرف 
إلا ذه و٤‏ يبت عَنْهُ إذْن في ذَلِكَ. وَيُقَوِي انع بان الصّلَاة على عبر الس كلل صَارَ شِعَارًا 
َل الأَهواء يُصَلُونَ َل مَنْيعَظَمُوَ ِن أل ايت وَغيرهمْ. َكَل انع في َك حرَام أ 
مكف أذ اوت الأول ه ك الار وا لوو في "الْأَذكَار” وَصَحَحَ الثانی“. 


o 5 04‏ ا 3 0 2 2 همدو را داس جه ادي سر E‏ مه 
وقال النووي: قوله يَكِْةِ: " قولوا: اللهم صَل على محمد وَعلى آل محمّد کا صليت على 
آل إِبْرَاهِيم وارك على خمد وَعَلَ آل محمد کا بَارَكْت عَلَ آل إِبْرَاهِيم ". 
قَالَ الْعْلّاء: مَعْتى البركة هتا الزيادة مِنْ ابر وَالكرامةء وقيل: هُوَ بِمَعْنَى التَطَيي 
والتزكيةء وان تيتا ي سَأَلَ ذَلِكَ لِتَفْسِهِ وَلِأَهْل بيه ليم الَعْمَة عَلَيْهِمْ کا مها عَلَ 
8 كر جد ا ا ب چ ت 5 ا زه ل ر ١‏ رع ر 
إِبْرَاهِيم وَعلى آله وقيل: بل سال ذلك لَه وَقيل: بل لِيبقى ذلك له دات إلى يوم 
)١(‏ الأذكار للنووي .)1١8(‏ 
(۳) أبي داود »)٠١۳۳(‏ والسنن الكبرى للنسائي (5/ ۱۱۲) »)١١707(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود 
١3690‏ ). 
() فتح الباري (۸/ 5755576). 
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الْقِيَامَة» وَيجْعَل لَه بو ان صِدْق في الْآَخِرِينَ گربر اهيم لا 

ابوا عن قزل اله : $ وى يل لیک وگن € وَعَنّْ الْأَحَادِ 
گان ِن الله تك وَرَسُوله فَُوَ عَاء َر حم وَكَِسَ فيو مََْى التّْظِيم والتوقير | لذي يَكُون 
هذ غ الصلاة على الال IF‏ واج وَالذَميّق 5 ك جَاءَ عل التبّع لا عل 
الإستفلال» وقد بنا أنه َال تبحا لذن التّابع يتل فيو مَا لا تول سْتِفْكالا. ٠‏ 

وقال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه 
عنده في الملا الأعلى» بأنه يثني عليه عند الملاتكة المقربين» وأن الملائكة تصلي عليه» ثم أمر تعالى 
أهل العام السفلي بالصلاة والتسليم عليه» ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي 
والسفلي جميعًا. وقد أخبر أنه سبحانه وتعالى يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: يتامم 
E‏ اوكا الله E 00 CE‏ يبلا © هو لِك صلی کہ 
ركه اه ب الطلدكال الور ا تهنا -:١ TT‏ 
۳) وقال تعالى: اكك عَلْهِمْ لوت ينهم وَيَحْمَةٌ 4 (البقرة: 0)11". 

وني الحديث: " إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ". © 

قال المغاوي: أي: يستغفرون لمن عن يمين الإمام من كل صف. والمراد يستغفرون لهم 
أولا أو كثيرًا اهترامًا بشأنهم 

وفي الحديث الآخر: "ال ل عل عَلَ آل ار E‏ 

وقال النووي: العا -وَهَوَ الصلاة - مْتتّال لول الله كك: #وَصَلٍ ع 4. © 


2 
يكنيات ما 
ت 


.)۳۹۳ ۳٦۲ /۲( شرح النووي‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير (۳/ .)٦۸٤‏ 

() أبو داود (2751/7)» وحسنه ابن حجر في فتح الباري (۲/ .)۲٤۹‏ 
() فيض القدير /٤(‏ 577). 

(5) البخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 

(5) شرح النووي /٤(‏ ۱۹۷). 
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وقال رسول الله َة لامرأة جابر وقد سألته أن يصلي عليها وعلى زوجها: "صل الله 


عليك وعلى زوجك”". 

الوجه الخامس: الله 5ك لم يُصل على النبي يا وحده. 

والدليل على ذلك: 

قال تعالى: ل وکر ضري ) اَذ دآ أَصَبنْهُم مُصِيبَه َالو إن به واناه جن لو 
پک عَم صَلوث ين يهم وَيَعْمَةٌ وأوليق هم ألْمَهْمَدُ ون )€ (البقرة : 100:107(« 


وقال يل : «يكأيها ين نوا كرو 30 َس بك ويلا () م واي 
سی میم وملتيكثة ارک ين لذت إل ار وكا مين مَسمَا4 
.)5١ TT‏ 

فمن ذلك: الله كك يصلي (أي: يرحم ويثني) على الصابرين وعلى المؤمنين الذين 
يذكروه ذكرًا كثيرًا ويسبحوه بكرة وأصيلاء وقال كَكلِ: " إن الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف". © 

وفي رواية: "يصون على الذين 0 الصفوف "”. 

وقال عَكَِة: "اللهم صل على آل أب أو و 

5000 "صل الله 
عليك وعلى زوجك  ."‏ 


)١(‏ إسناده صحيح. أخرجه أبو داود »)١077(‏ سنن النسائي الكبرى ))١١7/5( )١١765(‏ وصححه 
الآلبان في صحيح أب داود (/1781). 

(۲) أبو داود (7177)) وفي صحيح أبي داود (17) قال حسن بلفظ "على الذين يصلون الصفوف". 

(۳) ابن ماجه (۳۱۸/۱)» وهو في صحيح ابن ماجه الألباني .)۸۱٤(‏ 

() البخاري (۹۷٤۱)»ء‏ ومسلم .)٠١1/8(‏ 

(5) إسناده صحیح» أبو داود »)٠١۳۳(‏ سنن الكبرى للنسائي )١١7/57( )1١76957(‏ وصححه الألباني في 
صحيح أب داود .)۱۳١۷(‏ 
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وني حديث انس بن مالك قال: قال رَسُولُ الله :"من صل عل صَلَاةَ وَاحِدَةَ 
صل الله عَلَيِْ عَذْرَ صَلَوَاتِ وَحطّتْ عَنْهُ عَفْرُ حَطِيكاتٍ وَرُفِعَتْ لَه عَْرٌ درَجَاتٍ "20 

وأيضًا في حديث كعب بن عجرة» وفيه: " ک| صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد "0" . 

وليس كا زعموا أن الله لم يصل على نبي قبل النبي بيا وكذلك في هذا الحديث 
"وعلى آل محمد " فالنبي كَل يطلب أن يصل الله ك عليه وعلى آله. 

وقال النووي: ويدخل في آل إبراهيم خلائق لا يحصون من الأنبياء. ولا شك أن قولنا 
"صل الله عليه وسلم" أو "عليه الصلاة والسلام" لا يجوز 

إلا للنبي کیا وتجوز لغيره تبعًا له لا استقلالاء كما بين النووي في شر حه" 

لأن للرسول بيه فضائل عظيمة على الأمة كلهاء فبه بيه عرفنا خالقنا ومالكناء 
وتشرفنا بالإيهان وعن طريقه وصلت إلينا تلك التعليهات المباركة في صورة القرآن الكريم 
والحديث الشريف التي بها نحصل على فلاح الدنيا والآخرة. 

قال ابن عبد السلام: ليست صلاتنا على النبي بي شفاعة منا له فإن مثلنا لا يشفع 
لثله. ولكن الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم عليناء فإن عجزنا عنها كافأناه 
بالدعاء» فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن المكافأة بنبينا إلى الصلاة عليه» لتكون صلاتنا عليه 
مكافأة بإحسانه إليناء وأفضاله علينا إذ لا إحسان أفضل من إحسانه كيا وفائدة الصلاة 
عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه دلالة ذلك على نصوع العقيدة» وخلوص النية» وإظهار 
المحبة» والمداومة على الطاعةء والاحترام“. 

الوجه السادس: النبي يل أفضل الأنبياء, بل وأفضل الخلق. ذفكيف لا يصلي عليه؟ 


ص ص ت 


عن أبي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله بلا: " أا سيد ولد آدم يَوْمَ الْقِيَامَة 


و 


و 5 
ول مَن 


)0( النسائي (١۹۸۹)ء‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (۲/ 174). 
() البخاري »)٤۷۹۷(‏ ومسلم .)5٠5(‏ 

(۳) شرح النووي (۲/ .)۳٣۲‏ 

() فتح الباري (۱۱/ .)۱١۸‏ 
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قال النووي: قال المرّوي: السيد م د ترم ار لسر هو الي 
رع به في الََائِب وَالسَّدَائِد يموم بارهم وَيَتَحَمَلُ عَنْهُْ مگارههم وَيَذْفَعَُاعَنّهُمْ. 
وأا وله لة: رم اليا )ع أن ميد يدهم في ادا َالو َسَبْبُ التفريد أن 
yS‏ 
مد تارّعَهُ دَلِكَ فيا ملوك اكمار وَرُعَاء المْرِكِينَ. وَهَذَا اليد قريب مِنْ مَعْتَى فَوْله 
ا لم الماك اليو لوالو رِالْفَهّارٍ * (غافر: ٦‏ مع اَن لُك له لَه سُبّحَانه قبل ذلك 
لَكِنْ كَانَ في اليا مَنْ يدعي املك أو مَنْ يُضَافٌ | له و حجَارَاء فَانْقَطَمَ كل ذَّلِكَ في الْآخرّة 
قال الغلا وقرله يللة: "آنا سيد ولد اد TT‏ 
ل OE‏ 0 اله لجان أعدعنا: 


4-1 م کس 


0 ألم يا قذي يب عله تله ا ا‎ u 


0 


را ر 


ويرو لا با فضي مَرْتئهُ کا أمرَمُمْ الله تَعَالَ. وَهَذَا الحدِيث ليل 
لیا على الق كُلّهمْ. © 
Ss‏ " كُنَامَعَ التي بك في دعو قرم َيه الذوَاعٌ -و گات تخب 


ر 


e‏ وقال: آنا ميد الْقَْمِ يَوْمَ الِيَامَةِ. ثم ذكر حديث الشفاعة وفيه: فيأثوني 
فَأَسْجُدٌ کی حت العش فيال يا حَكَدُ ارْهَعْ رَأْسَكَ وَاشْمَْ ُشَفَْ ا 
م o‏ س 8 عو 322 روه 
فعَن اتس بْنِ مَالِكِ 5 ذه قال : معت رسو ل الله لله کل يقو ل: " إني لآول الناس تنشق 


د ها برهو ره > 


الأَرْضُ عَنْ ُمْجُمَيَى يَوْمَ قي مَة وَلافَخْرَ وَأَعْطَى لِوَاَ ا مد وَل فَخْرَ وَأَنَا سيد الاس يوم 


(۱) مسلم (۲۲۷۸). 


(۲) الترمذي »)٤۳۰۸( »)۳۱٤۸(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »)۳٤۷۷(‏ وقال: بعضه عند مسلم .)١95(‏ 
(6 فرع الووي 70 08 
() البخاري (87*50)» ومسلم (195). 
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8 


الْقَِامَةِ وَل قَخْرَ وأا اول من يذل اله يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ولا فَخْرَ وَآتِى باب اة فاخ 
بِحَلْقيِها يوون قز هدل فأثول: آنا كد مسرن لي َأَدْخْلٌ فاج الجبارَ مُسْتَقَيل» 


سر هه 


م ووم ہے و CO) i‏ 


ا لل ارق راسك يا خمد تكلم يمع مِنْكَ» وَفل يبل منك وَاشْفَعْ َع 
حتى إن عيسى ابن مريم بيه سينزل في آخر الزمان ويكون واحدًا من هذه الأمة 
وس خاب ل 


فعن أبي هِرَيْرَ 0 ڪه يَقَولٌ: ال سول اله : ادي تفي بيده یکی أذ يَنزِل 
SS‏ وَيَفُْلَ الحنْزِيرَء ويَضَعَ الرْيَة وفيض امال 


وفي رواية: تم قول أَبُو هُرَيْرَة وَافْرَءُوا إِنْ شِْتُمْ: # وَإِن ن َه التب إلا لوه 0 ا 


سوس رو صا 


موتو وة کون علوم ریا 4 (النساء: 7.010 
قال النووي: حا هذه الشريعة لا ينزل نيما برسالة مستقلة» وشريعة ناسخة» بل هو 
8 5 
حاكم من حكام هذه الأمة. ° 


dÊ o 2 و‎ 


ان س رال طا م 


3 


E a‏ کے 
مره م تال صل 1 ؛ ول لا. دنشک عل بغ فون ا ا 
َو عر اس ر ح-. م 


وقد قال الله کن : # ولد َس الله م 0 مق أي تست ون مکو 


9 
لسر رطس لو ا 


7 دسل دو 0 سه بو وآ رس 0 2 صا 
جاء حكم رسول مصدق لمامعکم هيەه وات ل قرشم وَأَحْدَم عل لِك صر 


)١(‏ سنن الدارمي »)٤١/١(‏ ومسند أحمد (5/ )١45‏ ورجال أحمد كلهم ثقات» وصححه الألباني ف 
الصحيحة »)١151/١(‏ وقال في ختصر العلو )۷١ /١(‏ صحيح بشواهد. 

(؟) البخاري (75577)» ومسلم .)٠١١(‏ 

.)۳٤٤۸( البخاري‎ )۳( 

(4) شرح النووي .)519/١(‏ 


.)١155( مسلم‎ )٥( 


565 
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0 ره‎ 2 41 
سك‎ e le 


قَالُوا أَقَرَرنًا قال فَأَسْهَدُوا وأنا 
لْمَنسِفُورت (4)01. (آل عمران: ۸۲: ۸۱). 

قال السعدي: خر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسبب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزل» والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلالء إنه إن بعث الله 
رسولا مصدقًا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أمهم» فالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قد أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض» ويصدق بعضهم بعضا 
لآن جميع ما عندهم هو من عند الله وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيان» فهم 
كالشيء الواحد» فعلى هذا قد علم أن محمدا َي هو خاتمهم» فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيان به واتباعه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره آنه 
أفضل الأنبياء وسيدهم كَلِ. 

ثم إن الله كلك لم يناده باسم في القرآن قط إجلالا له وتعظيّاء إلا إذا أخبر عنه فيسميه 


ج چ صم ب رو ے ے 


ن لشَِهِدنَ )ا فمن کول سد كيلك ماولٰذک هه 


ات ل تسيل وول ا ..... © (الفتح: ۲۹)ء وأما عند النداء فيقول: «يكأييا 
لرَسُولُ 4 (المائدة: ١٤)ء‏ اما لين € (الأحزاب: ۲۸)ء على خلاف جيع الأنبياء قال: 
(يا آدم)» (يا موسى)» (يا عيسى)» فناداهم بأسمائهم» ولیس هذا تقليلًا من شأهم» بل 
رفعة لمكانة النبي ييا عليهم. © 

الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح اقث والنبي بيا ؟ ألستم تزعمون أنه إله؟! 

أنتم تقارنون بين النبي اة وبين المسيح اكت فتقولون: لماذا لم يُصل الله من قبل على 
موسى وإبراهيم إذا كان الله يصلي» وكذلك على المسيح الذي قال عنه: إنه وجيهًا في الدنيا 
والآخرة؟ » ألستم تزعمون أنه إله؟! فكيف تقارنون بينه وبين هؤلاء الأنبياء؟ » أم إنه ل 


يصل على المسيح» وأما عن موسى وإبراهيم وغيرهما من الأنبياء؟ . 


.)١13( تفسير السعدي‎ )١( 
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فالجواب: قوله تعالى: يلك اسل فضلتا بعضهم عل بع I e‏ ورقع بَعَصَهُمٌ 
دجب وَءَاتَدَنًا عِيسى أن مرم ليت وَأَيَد تله بروج الْفّدّسٍ .. 4 (البقرة: .)٠٠١‏ 

الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس 

لقد مدح الله بعض الأنبياء في الكتاب المقدس» فمنهم إبراهيم حيث قال في 
(إشعياء١‏ 4/ :1١‏ 8): وَأمًا أت يا إِسْرَائِيلُ عَبْدِي» يا يَْقُوبُ الذي اخيَاثُة تسل إيرَاهِيمَ 
حَلِيل؛ ET‏ انت عَبْدِيَّ. 


8 


ایك تك وا فضا لف 


° رت 8 م - رم 


أن مَعَكَ. لا تتلَقْتْ لاني إِهُكَ. قد أَيّذْنَكَ وَأَعَنتَكَ 
وفي (التكوين؟١/‏ 5: :)١‏ وَقَالَ لزب برام (إبراهيم): أده يأر فك ل 
عَشِيرَتِكَ وَمِنْ يَيْتِ بيك إلى الأَرْض التي أَرِيكَ. ' فأَجْعَلَكَ َم حزم ا 
اش ورن رة "وأبارك مباركيك وَلَعِنَكَ الْعنْهُ. و و ارك فيك مع بال الا زض. 
حتى أن الله يرحم إبراهيم رحمة خاصة كما ورد في (ميخا١7:‏ 18): مَنْ هُوَّ إِلهٌ ملك 
غَافِرٌ الثم ْم وَصَافِحٌ عَن الذَّنْبٍ لبَق مِيرَائِِ! لا يحْمَظُ إلى الأب عضب فإ 0 
كوه رخا . . َضْتَمُ الأَمَانَة لِيَحْقُوبَ وَالرَأقَةَ لإبرَاهيم اللَيِنِ حَلَفْتَ لابائتا منذ أيّام 
القِدَم. 


0 
هو 

0 
با دَأَفَةِ. 1 


, 1 ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


«e‏ 5 ع OD‏ ر سيك عبد ابن ع 
۸ شبهة: حول قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صًالاقهدی #. 

نص الشبهة: 

قالوا: إن الأحاديث الكثيرة تأتي وتقرٌ أن النبي ية كان معصومّاء ووقع في القرآن أنه 

4 0 ۰ ت OD ٠.‏ ر سی ررم 
كان في بدء أمره في الذنب والضلالة كقوله في سورة الضحى: # وَوَجَدَكَ صَالَافْهَدَئْ # 
(الضحى: 00 

والجواب عن هذه الشبهة من ستة أوجه: 

الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للنبي بيا ونفى عنه الضلال (بمعنى: الباطل) مطلقا. 

الوجه الثافي: سبب نزول هذه السورة التى منها هذه الآية. 

الوجه الثالث: السورة كلها منقبة للرسول يا ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. 

ر ر ر سيا ررم 

الوجه الرابع: في بيان معنى قوله تعالى: # وَوَجَدَكَ صَآلَا فَهَدَئْ . 

الوجه الخامس: الحكمة من كون الرسول بيه قبل النبوة ضالا عنها أميا لا يقرأ ولا 

الوجه السادس: صفة نبي الله عيسى اكا في الكتاب المقدس. 

وإليك التنفصيل 

الوجه الأول: القرآن جعل العصمة لبي بلا ونفى عنه الضلال (بمعنى: الباطل) مطلقًا. 

فقال صل: لوجر إِداهَو © مال صاجب کر وما وی © مایق عن اموق © إن 
هو ىيو € (النجم٤: »)١‏ بدأ الله السورة بالقسم» فكان على ماذا؟ على المقسم عليه 

8 ر سا سا س ب 
وهو قوله: # مَاصَلَّ صاجبک ومًاعوی 4. 

يقول ابن كثير: هذا هو المقسم عليه وهو الشهادة للرسول بيا بأنه بار راشد تابع 


)١(‏ هذه شبهة قديمة عند القوم ترى صداها والرد عليها عند رحمت الله المندي في " إظهار الحق "» وعند 
محمد رشيد رضا في " تفسير المنار " (۱۲/ 507). 
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العالم بالحق العادل عنه قصدًا إلى غيره» فنزه الله سبحانه وتعالى رسوله وسَرْعه عن مشابهة 
أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود» وعن علم الشيء وكتمانه والعمل بخلافه» بل هو 


دوو و 


وما ينطق عِنٍ اهو )€ أي: ما يقول قولًا عن هوی وغرضء إن هو ل وی بی 
)4 آي: إنا يقول ما أمر بهء يبلغه إلى الناس كاملا مورا من غير زيادة ولا نقصانء كا 
ا ا ل ل "ليدخلنٌ الجنة بشفاعة 
وجل الس دی مدل احبر اوه مثل أحد ا حيين-: رَبيعة ومُضَر". الس يا رسول 
الله أو ما ربيعة من مضر؟ قال: "إن| أقول ما أقول". ^ 

وقال الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول 
الله يا أريد حفظه. فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله 
ورسول الله ية بشر يتكلم في الغضبء. فأمسكت عن الكتابة. فذكرت ذلك لرسول 
اليا فقال: "اكتب فو الذي نفسي بيده» ما خرج مني إلا حق"”". 

وقال الإمام أحمد: عن أبي هريرة عن رسول الله اة أنه قال: "لا أقول إلا حقًا". قال 
بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا رسول الله؟ قال: "إني لا أقول إلا حقًا"70. 

وقال القاسمي: # مَاصَلَّ صَابَككد4 يعني: محمدًا ية - والخطاب لقريش - أي: ما 
حاد عن الحق ولازال عنهء #وَمَاعَوئ #: أي: ما صار غويّاء ولكنه على استقامة وسداد 


ورشد وهدی» وفيه تعريض بأ: نهم أهل الضلال والغي» وذكره اة بعنوان (صاحبهم) 


)١(‏ مسند أحمد (0//ا6؟), الهيثمي في المجمع )۳۸١ /٠١(‏ وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد 
الرحمن بن ميسرة وهو ثقة"» الحاوي :»)7١ 5 /١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة (711/8). 

(1) رواه أحمد (177/1)» وابن أبي شيبة (9/ 54)» وأبو داود (٤۳۹)ء‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١957(‏ 
(۳) مسند أحمد (۲/ ١٤۳)ء‏ ورواه الترمذي في سننه )۱۹۹١(‏ من طريق المقبري به؛ وقال: "هذا حديث 
حسن صحيح"» وحسنه الألباني في الصحيحة .)١9/77(‏ 


للإعلام بوقوفهم على تفاصيل أحواله الشريفة وإحاطتهم بمحاسن شئونه المنيفة فهو 
تبكيت هم على وجه أبلغ من أن يصرح باسمه. ”' 

وقال ابن عاشور: أول أغراضها تحقيق أن الرسول عي صادق في| يبلغه عن الله تعالى 
وأنه منزه عا ادعوه. . » وقال أيضًا: واعلم أن تنزهه يي عن النطق عن هوى يقتضي 
التنزيه عن أن يفعل أو يحكم عن هوى؛ لأن التنزه عن الصو ا 
الحكمة؛ ولذلك ورد في صفة النبي ميو «أنه يمزح ولا يقول إلا حقًا» وهنا تم إبطال 
قوهم فحسن الوقف على قوله: # وَمَاينَطِقُ عن أطوم 4 . 

ويقول الخازن: ولا يلتفت إلى قول من قال إنه يإ كان قبل التبوة على ملة قومه» فهداه 
الله إلى الإسلام؛ لأن نبينا كيا وكذلك الأنبياء قبله منذ ولدوا نشأوا على التوحيد والإيهان 
قبل التبوة وبعدهاء وأنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بصفات الله تعالى وتوحيده؛ 
ويدل على ذلك أن قريشًا لما عابوا النبي ية ورموه بكل عيب سوى الشّرك وأمر الجاهلية» 
فإنهم لم يجدوا لهم عليه سبيلا؛ إذ لو كان فيه لما سكتوا عنه ولنقل ذلك» فبرأه الله تعالل من 
جميع ما قالوه فيه وعيروه به» ويؤكد هذا قوله تعالى: # مَاصَلَّ صَابِوَمَاعَوي 04 . 

الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التي منها هذه الآية. 

عو امد نسي بل يدت كدت رشان فل دال: امتكن #شول الله له ا 


و 


َلَمْ يقم ين أو ثَلانَاه فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ َقَالَتْ: E‏ 


ەر 


رك ا أَرَهُ ربك مذ لن أو َلانَا. قان الله کك: « وا لصح I‏ وال لدا سی م 


ا ا رر قا )ئ( 


وذعك ريك وماقلن 


(۱) " محاسن التأويل "(9/ ۲۲۲). 

(۲) التحرير والتنوير .٩۳:۸۸/۲۷‏ 

(۳) تفسير الخازن »)٤۳۹ ٤١۸ /٤(‏ وانظر فصل عصمة النبي كيا في هذه الموسوعة المباركة. 
(5) البخاري (4460) في كتاب التفسير؛ باب قَوْلِه: 3# ماود عك ريك وما 4)3. 
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دقع عن الا سردن فسن قال سودت خند ا التطاة: قَالْتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولٌ الله ما 


و 


0 


أرَى صَاحِبَك لا اباك َرَّت: مامَاودَعَكَرَيْكَومَاقلٌ 74. 

وقال الحافظ ابن حجر: وقع في رواية أخرى عند الحاكم (فقالت خديجة)» وأخرجه 
الطبري أيضًا من طريق عبد الله بن شداد (فقالت خديحة: ولا أرى ربك)» ومن طريق 
هشام بن عروة عن أبيه: (فقالت خديجة: لما ترى من جزعه)» وهذان طريقان مرسلان 
ورواتها ثقات» فالذي يظهر أن كلا من أم جميل وخديجة قالت ذلك» لكن أمّ جيل عبرت 
لكونها كافرة بلفظ: (شيطانك)» وخديجة عبرت لكونها مؤمنة بلفظ: (ربك) أو 
(صاحبك)» وقالت أم جيل شماتةَ وخديجة توجعًا". 

وسواءً كان القائل أم جميل أَمْ المشركون أمْ خديجة و فإن رسول الله ية أصابه 
الحزن لفتور الوحي» وكا مر عند البخاري أن أمَّ جميل زوج أبي لهب -عليها لعنة الله- 
قالت ما قالت شاتة» وهذا ما زاد في حزنه يله فكان نزول هذه السورة المباركة من 
إحدى عشرة آية ترضية لرسول الله ية وتطييبًا لخاطره مما أصابه ورفمًا للحزن عنه 
فنزلت السورة تنفي مقالة السوء التي فاهت بها الكافرة» ويقسم الله في أولها على حبه 
لرسوله كَل فكيف يفهم من سورة هذا شأنها أن يكون فيها ما يعيب من قريب أو بعيد 
رسول الله ا؟ 

الوجه الثالت: السورة كلها منقبة للرسول بيا ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. 

ومن ذلك أن الله بدأ السورة بالقسمء فأقسم بالضحىء ثم أتبعه قسً) آخر فأقسم 
بالليل» فالله ك أقسم على ماذا؟ فكان جواب القسم: # ماودعك ريك َا 3)). 
)١(‏ البخاري »)510١(‏ ووردت روايات أخرى لهذا الحديث ومعناها يدور حول هذا السبب؛ منها ما رواه 
الترمذي: عن جندب البجلي قال: كنت مع النبي بي في غار فدميت إصبعه فقال يَكْ: (هل أنت إلا إصبع 


دميت وفي سبيل الله ما لقيت). قال: الترمذي (8*40). 


ر ر کر ا رر رر 


فأبطأ عليه جبريل اكك فقال المشركون: قد وَدّعَ محمد فأنزل الله تعالى: (مَاوَدَعَك ريك َال 3)). 
(۲) فتح الباري (۸/ .)٥۸١‏ 
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قال السعدي: أي: ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاكء بل لم يزل 

يربيك أحسن تربية» ويعليك درجة بعد درجة» 3 وما قل الله أي: ما أبغضك منذ 
أخاك» فاد تف القند لل غل قوت ده .التق اض لا يكون مدا إلا إذا 
تضمن ثبوت كمال» فهذه حال الرسول كَل الماضية والحاضرة؛ أكمل حال وأتمها محبة الله 
له واستمرارهاء وترقيته في درج الكمال» ودوام اعتناء الله به. 

وأما حاله المستقبلة؛ فقال: ا وَلَليترَهُ حو لك من الأول € أي: كل حالة متأخرة من 
أحوالك» فإن ها الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل بيا يصعد في درج المعالي ويمكن له 
الله دينه» وينصره على أعدائه» ويسدد له أحواله حتى مات» وقد وصل إلى حال لا يصل 
إليها الأولون والآخرونء من الفضائل والنعم» وقرة العين» وسرور القلب. ثم بعد ذلك 
لا تسأل عن حاله في الآخرة» من تفاصيل الإكرام» وأنواع الإنعام؛ ولهذا قال: # وَلَسَوْفَ 
يُقطيلك رفصي #وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة. 

وفيها قال علي والحسن:(هو الشفاعة في أمته حتى و 

وقال غيرهما: يعطيه حتى يرضيه في أمته» وفيا أعدّه له من الكرامة» ومن جملته نهر 
الكوثر الذي حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف» وطينه من مسك أذفر ويعطيه المقام المحمود 
والفردوس الأعلى إلى غير ذلك من الإنعام والعطاء". 

وعلى هذا يتبين أن ما بعد جواب القسم: # ماودعك ريك ومَاقَق € إلى آخر السورة ما هو 
إلا تفصيل وتوضيح وتدليل على أن الله ماودعه وما قلاه والقرآن يفسر بعضه بعصا . 
(۱) تفسير السعدي (4۲۸/۱). 
(؟)" زاد المسير " لابن الجوزي .)١51//9(‏ 
(۳) انظر تفسير ابن كثير (5/ 57/4)» وفتح القدير للشوكاني .)٦٤٩ /٥(‏ 
(5) ومزيد بيان لذلك: فإن السورة التي جاءت بعد سورة الضحى وهي الشرح كالتتميم هذه السورةء فلا 
زالت الطمأنينة تنزل على رسول الله ل فقال جَلة: «أل َس لَك صَدْرَكَ )4 وقال: ل ورتا لک وك ) )؛ 
يقول الشيخ السعدي في تفسيره: أعلينا قدرك» وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من 
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والسورة نزلت في تعداد نعم الله ومننه على عبده وحبيبه لا فكيف وأَنّى للأشقياء 
أن يجعلوها ذمًا له يَكِِ؟ (هيهات» هيهات)» ثم عدّد النعم على رسول کله بأنه آواه لما 
وجده يتياه ووفق جدّه عبد المطلب فَكَمَلَهُ بعد موت أبيه وأمه ثم كفله عمه بو طالب مع 
أن أبا طالب له من الأولاد الكثير مع قلة ذات اليد ولكن الله ألقى في قلبه حب محمد كلِِ. 
ثم في مقام تعداد النعم يخبر عبده بنعمه الأخرىء إذ كان قبل البعثة لا يدري ما يراد به 
من أمر النبوة والإيهان» فكانت نعمة الله أن هداه للنبوة وعلمه ا قال تعالى: #وَعَلَمَاَكتَ 


ما لم تكن تَمْكَمْ 4 (النساء: ١١١)ء‏ وكا في آية الضحى هنا إذ وجده ربه ضالًا عن النبوة 
لا يدري ما الكتاب ولا الإيهان فهداه". 

ثم يعدد الله سبحانه نعمه وفضله على رسوله وك بأنه وجده عائلا فقيرًا فأغناه بها أفاض 
عليه من النعم» وغنى النفس. والمقام السامي مقام النبوة خير مقامات أهل الأرض. 


يد عن 
رهاس صو د مر رد روا رو ع 


ثم كان الخطاب للرسول ب وللأمة من بعده» قال تعالى: 9# قأما البِتيمفلا تفهر ل وأ 
السایل فلا نهر ) وأما نعم رك فحت 4)۵ (الضحى 9: ١١)ء‏ فهي آيات تابعة لما كان 
بعد النعم المستفيضة السابقةء فى) وجدك يتين فآواك فلا تقهر اليتيم» غافلًا عن النبوة لا 
تدري الكتاب ولا الإيهان فعلمك وهداك فلا تنهر السائل والمستفتي» وكا كنت عائلًا 
فأغناك» فحدث بنعم الله مِنْ أمن وعلم ومالٍ ولا تكتمهاء فظهر لنا من هذا السياق أن 
هذه الآيات الثلاث توافق الآيات الثلاث التي قبلها فاستدللنا على معنى: #وَوَجَدَكَ 


صَالَا © بقوله: و 
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مالساي فلا نهر))؛ لأنه السائل عن العله”". 

الخلق» فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله يل | في الدخول في الإسلام» وفي الأذان» والإقامة» والخطب» 
وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد بي. وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال 
والتعظيم ما ليس لأحد غيره» بعد الله تعالى» فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيًا عن أمته (تفسير السعدي 
70١‏ (نظم الدرر للبقاعي ۸/ .)55١‏ 

)١(‏ تفصيل معاني هذه الآية هو الوجه الرابع من وجوه الرد على فرية القوم وهو من أقوى الوجوه. 

(1) تفسير ابن كثير »)۳۸١ /١5(‏ البحر المحيط (۸/ »)٤۸١‏ تفسير أبي السعود (9/ .)٠۷١‏ 


0 1 ( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 

قال الرازي: اختيار الحسن أن المراد منه مَنْ يسأل العلم و و عل روه 
7 أن جه ای 4 (عبس ۲: ١)ء‏ وحينئذ يحصل الترتيب؛ لأنه تعالى قال له أولا: « 
31 يدك ًا اوی 4 وَوَجَدَكَ سال تَهَدَىئ 0 وَوَجَدَكَ عا عي يلا دعق 340 
لسعو اناه امون لاس لاز ناوا لا اج عقر لوطل ان ينان 
عن العلم لل 0 

وبمثل ذلك قال ابن كثير قال : #وآما الایل فلا 
الله» فلا تنهر السائل في العلم ا 

ولا يتضح المقصود ب لصالا € في هذه الآية الكريمة. 

الوجه الرابع: في بيان معنى قوله تعالى: ¥ وَوَجَدَكَ صَالَانَهَدَى 4. 

الآية ها في كتب المفسرين عدة معانٍ لا تخرج جميعُها عن أن هذه الآية من نعم الله 
ومنته المتكاثرة على عبله حمل ويا 


نهر أي: وکا كنت ضالَا فهداك 


ا المعنى الأول : هذه الآية كقوله تعالى: ودرك اوتا لی روان مرا مات ری 


اص رو 


ری ما ألْككَبُ وک لمن وکن ملت وا دی بو. من ما ن باو تا ولتک لدی إل صر 
مُسَتَقِيِ # «الشورى: 07) أي: ل لحن م E‏ 
ك 
فعلمه الله؛ قال تعالى: *# وع عَلَمَلكَمَا كم تَكْن تَمْلَمْ 4 (النساء: ١١۳‏ ومثل ذلك أيضًا 
قوله تعالى: #الر يَزْكَ ءات ث الكتني الْحِينِ ل تارا فنا عربکا ع کہ تعقوت ا 


بيو دوم رص له 


ن ف عاك لخدو اوا و ا هِنذًا الْكُرْءَانَوَإن حكنت من فيلو لمن 


(۱) مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي .)۲٠۹/۳۱(‏ 
(۲) تفسير ابن كثير (5/ 517/5). 
(۳) انظر هذا المعنى في: زاد المسير (۷/ /79)» تفسير القرطبي »)54/١17(‏ وفتح القدير .)۷۷١ /٤(‏ 
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لعفت 4 (يوسف": )١‏ يعني: من قبل وحي الله إليك كنت من الغافلين. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: أي: وإن الشأن وحقيقة ما يتحدث عنه من قصتك 
أنت أنك كنت من قبل إيحائنا إياه إليك من جماعة الغافلين عنه من قومك الأميين الذين لا 
يخطر في باهم التحديث بأخبار الأنبياء وأقوامهم؛ وبيان ما كانوا عليه من دين وتشريع 
كيعقوب وأولاده في بداوتهم» ولا ما كانت الأمم فيه من ترف وحضارة كالمصريين الذين 
وقع يوسف بينهم وحدث له ما حدث في بعض بيوتاتهه”". 

قال ابن الجوزي: قوله تعالى: $ وودد سال دی )€ بمعنى: ضالًا عن معالم 
النبوة» وأحكام الشريعة» فهداك إليهاء قاله الجمهور؛ منهم الحسنء والضحاك". 

وقال القرطبي: أي: غافلا عما يراد بك من أمر النبوة» فهداك: أي أرشدك والضلال 
هنا بمعنى: الغفلة؛ كقوله جل ثناؤه: #الَايَضِلُ رَقَ وَلَايَنَى #أي: لا يغفل» وقال في حق 
نبيه: #إوإن حكنت يمن َوَن لفل 4. وقال قوم: "ضالاً" لم تكن تدري القرآن 
والشرائع» فهداك الله إلى القرآن» وشرائع الإسلام؛ عن الضحاك وشهر بن حوشب 
وغيرماء وهو معنى قوله تعالى: ما كت ری مالكب ول لمن 4 7". 

وقال البقاعي: (ووجدك) أي: صادفك (ضالا) أي: لا تعلم الشرائع» #مَاكنتَ يَدّرِى 
ما الكتب ولا الاين 4 فأطلق اللازم وهو الضلال على الملزوم» والمسبب على السبب 
وهو عدم العلم» فكنت لأجل ذلك لا تقدم على فعل من الأفعال؛ لأنك لا تعلم الحكم 
فيه إلا ما علمت بالعقل الصحيح والفطرة السليمة المستقيمة من التوحيد وبعض 
توابعه.... إلخ. 


.)7567/١5( تفسير المنار‎ )١( 

(۲) زاد المسير (9/ ۸١)ء‏ وذكر ابن الجوزي فيها ستة أقوال. 
(۳) تفسير القرطبي (۲۰/ 917). 

() نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (501//8). 
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وقال الشوكاني: الضلال هنا بمعنى: الخفلة؛ كما في قوله: #لايضل رَقَ وَلَاِيَنَى 24 
وكا في قوله: #وَإن نت من مله لمن لعفت 4» والمعنى: أنه وجدك غافلا عا 
يراد بك من أمر النبوّة» واختار هذا الزجاج» وقيل: معنى ضَالَا لم تكن تدري القرآن ولا 
الشرائع» فهداك لذلك0". 

وقال القاضي عبد الجبار: ورب قبل في قوله تعاى: 8 وَوَجَدَكَ صَآلَا هئ 4 أليس 
ذلك يدل على جواز الضلال على نبينا اة وعلى سائر الأنبياء؟ 

وجوابنا: أن المراد بذلك ضالًا عن النبوة والرسالة وسائر ما خصّ الله تعالى به نبينائكية 
من التعظيم وغيره فهداك الله إليها؛ لأنه في اللغة قد يقال: ضلّ عن كيت وكيت إذا كان 
ذلك طريق منافعه» وم يقل الله تعالى: ووجدك ضالًا عن الدين حتى يصح تعلقهم'”. 

وقال علي بن أحمد السبتي: الدليل على أن ضلال الأنبياء غفلة لا جهل قوله تعالى 
لنبينا يلِِ: «وَوَجَدَكَ صَالَ فَهَدَئ * يعني: غافلًا عن الشريعة لا تدري كيفية العبادة 
فهداك لما بالأمر والنهي ثم قال له: با اوتا ليك هدا لمران ون حكنت من 
َل لَمِنَ لصفت * (يوسف: ۳)ء والجاهل لا يسمى غافلًا حقيقة لقيام الجهل به 
فصح أن ضلال الأنبياء -عليهم السلام- غفلة لا جهل. 

وهذا القول هو الذي عليه جمهور المفسرين ومَنْ بقي منهم ذكر معاني أخرى جليلة“ 
بها فوائد عظيمة:؛ فَهَلّمٌ إلى بيانها: 


.)169/5( فتح القدير‎ )١( 

(؟) تنزيه القرآن عن المطاعن .)٤١١(‏ 

(۳) تنزيه الأنبياء عا نسب إليهم حثالةٌ الأغبياء - ابن هير .)١١١(‏ 

١‏ (تنبيه) قال الطبري في تفسيره (۳۰/ ۲۳۲): حدثنا ابن حميد قال: ثنا مهران عن السدي ووجدك ضالا 
قال: كان على أمر قومه أربعين عامًا. اه. 

وهذا منقطع فإن بين السدي وبين النبي كله مفاوز وآمادًا. 
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معان أخرى: 
المعنى الثاني: ی وجدك في قوم ضلال» فهداهم الله بك. 
هذا قول الكلبى والفراء“ وعن السدي نحوه؛؟ أي: ووحد قومك في ضلال فهداك 
إلى إرشادهم. اه. © 


والسدي روى عن أنس بن مالك ورأى الحسن بن علي وأبا هريرة ##» ومات سنة تسع وعشرين ومائة في 
ولاية بني مروان» وبهذا يضعف قول السدي جد وهو مخالف ين هو أعلم منه كابن عباس» والحسن» 
والضحاك» وشهر بن حوشب في قوهم الماضي» وما سيأتي من أقوال أخرى سديدة. 

وقال الزمخشري (778/5) في الكشاف ومن قال: كان على أمر قومه أربعين سنة فإن أراد أنه كان على 
خلوهم عن العلوم السمعية فنعم» وإن أراد أنه كان على دينهم وكفرهم فمعاذ الله والأنبياء يجب أن يكونوا 
معصومين قبل النبوة وبعدها من الكبائر والصغائر الشائنةء فما بال الكفر والجهل بالصانع؛ #ماكا تلا أن 
نرک لله ين سیو (يوسف: ۳۸)» وكفى بالنبي نقيصة عند الكفار أن يسبق له كفر. 

قال الرازي في" التفسير الكبير": قال الكلبي: (وجدك ضالا) يعني: كافرًا في قوم ضلال فهداك للتوحيد. . 
وأما الجمهور من العلاء فقد اتفقوا على أنه اقل ما كفر بالله لحظة واحدة. 

قلت: هذا الكلبي متروك عند العلماء وكذبه بعضهم. 

وأختم هذا التنبيه بكلام مهم جليل للطاهر بن عاشور في " التحرير والتنوير "(90/ 00 5) في تفسير الآية 
قال: وليس المراد بالضلال هنا اتباع الباطل؛ فإن الأنبياء معصومون من الإشراك قبل النبوءة باتفاق علمائناء 
وإنما اختلفوا في عصمتهم من نوع الذنوب الفواحش التي لا تختلف الشرائع في كونها فواحش» وبقطع النظر 
عن التنافي بين اعتبار الفعل فاحشة وبَيْن الخلوٌ عن وجود شريعة قبل النبوءة» فإن المحققين من أصحابنا 
نزهوهم عن ذلك والمعتزلة منعوا ذلك بناء على اعتبار دليل العقل كافيًا في قبح الفواحش. . ول يختلف 
أصحابنا أن نبينا يك م يصدر منه ما ينافي أصول الدين قبل رسالته» ولم يزل علماؤنا يجعلون ما تواتر من حال 
استقامته ونزاهته عن الرذائل قبل نبوءته دليلًا من جملة الأدلة على رسالته» بل قد شاقَة القرآن به المشركين 
بقوله: فد بث فيكم عر ين بء أفلد تعقوت (4)5 [يونس: »]١7‏ وقوله: أ لم يوا 
روطم هم له كروت )€ [المؤمنون: 14 ولأنه لم يؤثر أن المشركين أفحموا النبي 2# فيا أنكر عليهم من 
مساوي أعرالهم بأن يقولوا: فقد كنت تفعل ذلك معنا. اه. وقال القاضي عياض في الشفا (۲/ ۱۲۹)ء ولا 
أعلم أحدًا قال من المفسرين فيها: ضالّا عن الإيمان. 

وقال أبو حيان في " البحر المحيط "(۸/ :)٤۸١‏ #ووجدك ضالًا»# لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله 
الهدى؛ لأن الأنبياء معصومون من ذلك. . . ولبعض المفسرين أقوال فيه ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء - عليهم 
السلام وانظر صديق حسن خان في " فتح البيان " .)۲۸۱/٠١(‏ 

.)۲۷ ٤ /۳( معاني القرآن‎ )١( 
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ا 


المعنى الثالث: وأخرج اتقرلنية قم الوستافيية a CE‏ 
فَهَدَئْ € قال: وجدك بين ضالين فاستنقذك من ضلالتهه””". 
قال ابن الجوزي: وجدك في قوم صلال فهداك للتوحيد والنبوة؛ قاله ابن السائب“ 
وقال الشوكاني: وقيل: وجدك ضائقًا في قومك فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى 
الضياع”2©. 
وقال ابن عطية: « وَوَجَدَكَ صَالَا 4 أي: تنسب إلى الضلال» وقال الكلبي: ووجدك 
في قوم ضلال فكأنك واحد منهم"' 
المعنى الرابع: أنه ضل وهو صبي صغير في شعاب مكة, فرده الله إلى جده عبد المطلب؛ 
يؤل انو اجيس ع و ا ی فا ل فلن 3 السيعزاء اوخل و ها 
ولم مبتدي لمكانه وطريقه الصحيح. 
i.‏ 
الطريق» فجاء جبريل اظ فنفخ إبليس نفخة وقع منها إلى الحبشة ورده إلى القافلة» فمن 
الله عليه بذلك؛ قاله | بن المسيب. 
المعنى الخامس: وجدك محبًا للهداية فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى: المحبة» ومنه 
قوله تعالى: # الوأ اهنك كى كدت كدير #أي: في حبتك؛ قال الشاعر: 
هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارِضَيْن ولم أكن منحققًا 
عَجَبا لَِرَةَ في اختيار قطيعتي بعد الضَلالٍ فحبْلها قد لق 


.)۸۷ /۲۰( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) الدر المنثور (۸/ 5 5 0). 

(۳) زاد المسير (4/ .)١59‏ 

.)١198:١159 /9( زاد المسير‎ »)٦٥۰ /5( فتح القدير‎ )٤( 

() المحرر الوجيز /٥(‏ 595). 

(5) الأبيات لكُثير عزة» والضلال في الأبيات بمعنى الحب» الماوردي في تفسيره (5/ .)۲۹٤‏ 


محاسسن الإسزام ورد شبهات اللثام © 


الضلال بمعنى: المحبة کا في قوله: إِنَّكَ نی كيلك آلکریر (يوسف: 40) 
أي: محبتك» ومعناه أنك محب فهديتك إلى الشرائع التي بها تتقرب إلى خدمة محبوبك". 

قال القاضي عياض: قال ابن عطاء: ل وَوَجَدَكَ صَالَا4 أي: محبًا لمعرفتي» والضال 
المحب؛ کا قال: نك کی ضكرت الْقَر ير 4 (يوسف: 10) أي: محبتك القديمة» ول 
Cg‏ 
في صلل مين € (يوسف: ۰( آي: ا 

المعنى السادس: أن الضلال بمعنى النسيان» فوجدك ضالا أي: ناسيّا؛ ا قال: 9ن 
َل ده كا دما الشرّئ 4 (البقرة: 3817)» وقال القرطبي (ضالا) أي: 
ناسيًا شأن الاستثناء حين سئلت عن أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فأذكرك””. 

وقال الماوردي: ووجدك ناسيًا فأذكركء وقال ابن الجوزي: ووجدك ناسيًا فهداك إلى 
الذكر؛ قاله ثعلب» وقال الرازي: ووجدك ضالا أي: ناسيّاء فهديتك أي: ذكرتك وذلك 
أنه ليلة المعراج نسي ما يجب أن يقال بسبب الهيبة» فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال: 
«لا أحصي ثنا ثناء عليك». 

المعنى السابع: ووجدك متحيرًا في بيان ما نزل عليك فهداك إليه» فيكون الضلال 
بمعنى: التحير؛ لأن الضال متحير. 

قال القاضي عياض: والضلال ههنا التحير؛ ولحذا كان يك يخلو بغار حراء في طلب ما 
يتوجه به إلى ربه ويتشرع به حتى هداه الله إلى الإسلام؛ قال معناه القشيري... » وقال 


الجنيد: ووجدك متحيرًا في بيان ما أنزل إليك فهداك لبيانه لقوله: #وَأَرَلَإِلَكَالرْحْرَ 4 


.)۲۱۷ /۳۱( تفسير الرازي‎ )١( 
.)1١؟59/5؟(افشلا (؟)‎ 

(*) تفسير القرطبي (۲۰/ /917). 
(5) زاد المسير (۹/ .)٠١۹‏ 
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(النحل: 2)15". 

وهذا المعنى من أقوى المعاني دلالة» وهكذا كانت حاله َة قبل أن يبعث. 

قال الأستاذ أحمد مصطفى المراغي: ¥ وَوَجَدَكَ َل مَهَدَئ 4 أي: ووجدك حائرًا 
مضطربًا في أمرك مع اعتقادك أن قومك ليسوا على بصيرة من أمرهم؛ فعبادتهم باطلة» 
ومعتقداتهم فاسدة» وكان يفكر في دين اليهودية» ثم يرى اليهود أنفسهم ليسوا على حال خير 
من حال قومه؛ إذ بدلوا دينهم وخالفوا ما كان عليه رسوهم» فيبدوا عليه الإعراض عنه. 

وأعظم أنواع حيرته ما كان يراه في العرب أنفسهم من سخف في العقائد وضعف في 
البصائرء باستيلاء الأوهام عليهم وفساد أعالهم وشؤمها في أحوالهم بتفرق الكلمة 
وتفانيهم في سفك الدماء والإشراف على الهلاك باستبعاد الغرباء لهم وتحكمهم فيهم» 
فالحبشة والفرس من جانب» والرومان من جانب آخر. 

فا العمل في تقويم عقائدهم وتخليصهم من تحكم العادات فيهم؟ وأي الطرق ينبغي 
أن يُسلك في إيقاظهم من سباتهم؟ وقصارى ذلك أنه كان في قرارة نفسه يعتقد أن قومه قد 
ضلوا سواء السبيل وبدلوا دين أبيهم إبراهيم» وكانت حال أهل الأديان الأخرى ليست 
خيرًا من حاهم. لكن الإله الحكيم لم يتركه ونفسه» بل أنزل عليه الوحي يبين له أوضح 


1 مسد 2 رہ كس سير ل ے۶ 0 سج سس و رک 
السبل کا قال: ٭ وکدلك اوتا إل روا مَنْ أمرنا مات ری ما الكتب ولا الإيمنُ وکن 
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: ورا وى ريو من اء من بون ونك لدیل رط مُسَتَّقِيوٍ 4 (الشورى: .)٥۲‏ 

ويقول الأستاذ سيد قطب: ثم لقد نشأت في جاهلية مضطربة التصورات والعقائدى 
منحرفة السلوك والأوضاعء فلم تطمئن روحك إليهاء ثم هداك الله والهداية من حيرة 
العقيدة وضلال الشعاب فيها هى المنة الكبرىء التى لا تَعْدهًا منة؛ وهى الراحة 


.)١١١ :۱۱۳/۲( الشفا‎ )۱( 
.)۱۸١ /7١( تفسير المراغي‎ )۲( 
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والطمأنينة من القلق الذي لا يعدله قلق ومن التعب الذي لا يعدله تعب. 

قال ابن عاشور: والضلال: عدم الاهتداء إلى الطريق الموصل إلى مكان مقصود سواء 
سلك السائر طريقا آخر يبلغ إلى غير المقصود أم وقف حائرًا لا يعرف أي طريق يسلك 
وهو المقصود هنا؛ لأن المعنى: أنك كنت في حيرة من حال أهل الشرك من قومك» فأراكه 
الله غير محمود وكرّهه إليك ولا تدري ماذا تتبع من الحق» فإن الله لما أنشأ رسوله كَل على 
ما أراد من إعداده لتلقي الرسالة في الإبان أَهَمَّه أن ما عليه قومه من الشرك خطأ وألقى 
في نفسه طلب الوصول إلى الحق ليتهياً بذلك لقبول الرسالة عن الله تعالى!". 

وقال ابن عطية: هذا الضلال الذي ذكره الله تعالى لنبيه اة أقرب ضلال وهو الكون 
واقمًا لا يميز المهيع لا أنه قسك بطريق أحد بل كان يرتاد وينظر”. 

المعنى الثامن: ووجدك طالبًا القبلة فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى: الطلب؛ لأن الضال 
طالب والرسول كك قال الله كك: ‏ قد رى تَمَلّتِ وجه في اَلسَمَآءِ 4 (البقرة: .)١55‏ 

قال الرازي: ضَالّا عن القبلةء فإنه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له وما كان يعرف 
أن ذلك هل يحصل له أم لاء فهداه الله بقوله: #َلَْوَلسَنَكَ قبلة ترَصَنْهَا € (البقرة: )١55‏ 
فكأنه سمى ذلك التحير بالضلال. 

المعنى التاسع: يقال: ضل الماء في اللبن إذا صار مغمورًاء فمعنى الآية: كنت مغمورًا 
بين الكفار بمكة فقواك الله تعالى حتى أظهرت دينه. 

المعنى العاشر: العرب تسمي الشجرة الفريدة في الفلاة ضالةء كأنه تعالى يقول: كانت 
تلك البلاد كالمفازة ليس فيها شجرة تحمل ثمر الإيمان بالله ومعرفته إلا أنت» فأنت شجرة 
فريدة في مفازة الجهل فوجدتك ضالًا فهديت بك الخلق2. 
(۱) في ظلال القرآن (957/5. 0 
(۲) التحرير والتنوير .)٠٠١ /۳١(‏ 


.)٤۹٤ /٥( المحرر الوجیز‎ )۳( 
IT O )رالا‎ 9 
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المعنى الحادي عشر: وله صلة بالسابق» ويعني: وحيدًا. 

قال القرطبي: أي: لا أحد على دينك» وأنت وحيد ليس معك أحد. فهديت بك 
الخلق إل 

وهذه الأقوال كلها حسان”". 

هذه تمل المعاق الراردة ق كنب التسريق» وثم معان أرق في التفسين الكبين 
للرازي» وابن الجوزي» والشفا للقاضي عياض. 

الوجه الخامس: كونه (ضانا) يعني: ميا لا يقدح في شخص الني كللة. 

فمن الإعجاز والأليق بالحكمة أن يكون الرسول الذي جاء بهذا القرآن الكريم 
الحكيم أميّا وهو في مواجهة كفار قريش المنكرين وإخبارهم بأنه كلام الله تعالى. 

الحكمة من إرسال الرسل أن يكونوا مبشرين ومنذرين ومبلغين عن رب العالمين» 
وقد أيّد الله الرسل بمعجزات تجري على أيديهم تكون تصديقا لرسالاتهم وأنها من عند 
الله تعالى» وتأتي المعجزة على وفق ما نبغ فيه القوم المرسل إليهم. 

فلما حذق قوم موسى السحرٌ كانت المعجزة إبطال هذا السحر في مواجهة علنية تجمع 
ها الناس من كل حدب وصوب» فبطل السحر بالحق الذي ليس في وسع البشر أن يأتوا 
نب كات فا هرس خا قفا باک ف جتن ,عابرا سالك اقرا ارين 
وليس في مقدور البشر أن تكون العصا التي من خشب حية تأكل؛ فلذا علم السحرة أن 
هذا الذي أمامهم من عند الله تعالى وبقدرته» وليس بسحر أعين الناس. 

ولما نبغ قوم عيسى في الطب كانت معجزته من جنس ما نبغوا فيه» فهو يِئ الأكمه 
والأبرص من ساعته بإذن الله» وهذا ليس في مقدورهم» ثم هو يحبي الموتى بإذن الله» وهذا مما 
اختص الله به» ولیس في وسع البشر» فعلم أن هذا من عند الله» فآمن من آمن منهم. 

وكان نبوغ قوم محمد ية -وهو خاتم النبيين- في كلامهم وما أوتوه من قوة اللفظ 


(۱) تفسير القرطبي .)49/7١(‏ 
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وجزالته وحباهم الله تعالى بلّة واسعة واضحة مستبينة هي التي قال الله عنها: يلسا 
وبين )€ وكانوا يتبارون في الميادين العامة كأسواق مجنة وعكاظه ونبغ منهم أقوامٌ 
في قرض الشعر؛ حتى جعلوا لأشعارهم القداسة فعلقوها على الكعبة. 

ولقد كانت الأمة العربية على عهد نزول القرآن» تتمتع بخصائص العروبة الكاملة 
التي فيها قوة الذاكرة وسرعة الحفظ وسيلان الأذهان» وكان العربي يحفظ مئات الآلاف 
من الأشعارء ويعرف الأحساب والأنساب فيستظهرها عن ظهر قلب» ويعرف التواريخ» 
وقل أن تجد منهم من لا يعد لك الحسب والنسب» أو من لا يحفظ (المعلقات العشر) على 
كثرة أشعارها وصعوبة حفظها". 

ومع ذلك كانوا - أعني: العربَ - أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب ويفشو فيهم الجهلء ولا 
ينقض ذلك أنهم بلغاء الكلام» فهم يعبرون باللفظ الفصيح عن ما يجري في البادية حوهم؛ كا 
لا ينقض أميتهم أن كان منهم أفراد على علم بأحوال الأمم من حولهم وعلى معرفة القراءة 
والكتابة» وكانت العرب تفشو بينهم أخلاق مرذولة من البغاء وأكل الأموال بالباطل» ثم كان 
بينهم الشرك الأكبر فعبدوا الحجارة والأصنام من دون الله تعالى. 

ثم بعث الله فيهم رسولا منهم يعرفونه ويعرفون ما عليه من جميل الأخلاق وكريمهاء 
فكانت معجزته الباقية أبد الآبدين هي من كلام» وهو كلام الله رب العالمين» فهو ليس 
معجزة مادية كناقة صالح الل أو عصا موسى اكظاة فتنتهي المعجزة بموته. إنما كانت 
معجزته ئ كلامًا لرب العالمين يحتوي على العلم والإيهان ا الذي سيبقى إلى يوم 
الدين» وليس بأن يبقى إلى وفاة الرسول الذي نزل عليه هذا القرآن العظيم» وهذا ما رواء 
البخاري في صحيحه عَنْ اي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال التي كلله: "' ما من الأنبياءِ َب إا أعْطِيَ ما 


مثله آم من ار وا كان الذي وفيت وا أوعاء اله إل ارو أن ن رهم 
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.)557( التبيان في علوم القرآن للصابوني‎ )١( 


(o‏ محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


َابِعا يَوْمَ الْمَيامَة". 

فكان هذا هو الأليق بالحكمة أن تكون معجزة خاتم النبيين باقية من بعده» فلن يأ نبي 
آخر ينذر الناس» بل هذه المعجزة التي هي كلام رب العالمين هي فيهم مقام المنذر والواعظ 
والناصح» فلا بد أن تكون كلامًا ربانيًا يحوي علا وتشريمًا للناس» هذا والذي جاء بهذا 
يعرفونه؛ أمىّ اها ا کہ کیم کاب سے ی ر هذا ی ال 
ويأمركم أن ڌ تتركوا ما وجدتم عليه آباءكم من عبادة الأصنام ومساوئ الأخلاق. 


2 2و ,2 


وياتي التحدي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن؛ قال تعالى: # فل لِک بوت او 
وال عل أن ياتا يِمثْلٍ هدا ال ا ا ولو کات بعصم عض ظهيرا »* 


ملع عي 


(الإسراء E‏ ام قوت 


مە كذ 6 صو د سس عر ر 5 
افترنه قل هَأنوأ يعَشّرٍ سور مسو مفتريتٍ وادعوا مر من استطعتور من دون الله إن ثم دون 1 
cl 4A‏ 


sabe eS‏ اا ا 


سَحَطعثّم من دون الِإ ي45 لبرنس: ۸ فلا 
عجزوا عن ذلك أرادوا أن يقدحوا في الكتاب المنزل وفي ربانية الكلام الذي فيه» وأنه من 


ا و 
قل توا مِسِورَةٍمََلِو وأدعوأ من أ 


تأليف الرسول» وأنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. 

يقول سيد قطب: حتى الماديون الملحدون في روسيا الشيوعية» عندما أرادوا أن يطعنوا 
في هذا الدين في مؤتمر المستشرقين عام ١405‏ كانت دعواهم أن هذا القرآن لا يمكن أن 
يكون من عمل فرد واحد هو محمد؛ بل من عمل جماعة كبيرة» وأنه لا يمكن أن يكون قد 
كتب في الجزيرة العربية؛ بل إن بعض أجزائه كتب خارجها. 

دعاهم إلى هذا استكثار هذا الكتاب على موهبة رجل واحدء وعلى علم أمة واحدة» 
ول يقولوا ما يوحي به المنطق الطبيعي المستقيم: إنه من وحي رب العالمين؛ لأنهم ينكرون 


(1) البخاري (4181). 
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أن يكون هذا الوجود إله» وأن يكون هناك وحي ورسل ونبوات“ 

فتحدى الله أهل قريش على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة فعجزوا وعلموا 
e o‏ 
الأقاويل مع علمهم بضلال كلامهم؛ قال تعالى عنهم: #ولقد نعم اتهم بقولوت | 
يعلمهء ‏ سے اعات ای دو او اکن وا و ع د 
(التحل: ۴ قافتروا هذه القالة واختلف امفسرؤن في اسم هدا الذي بق حار 
قريش. والله 5ك رد عليهم بأبلغ رد وأوضحه. 

فكيف يعجزون وهم أهل العربية عن محاكاة هذا اللسان العربي المبين في القرآن ثم 
يعلمه ويلقنه هذه الفصاحة أعجمي أو نبط وفد إليهم. 

يقول الشيخ السعدي: وذلك البشر الذي يشيرون إليه أعجمي اللسان 
رھدا #القرآن ِلِسَانُ عرد رث مُِيتٌ € (النحل: »23١‏ هل هذا القول ممكن أو له 
NGS E EE ONE‏ وو را 
من التناقض والفساد ما یو جب رده بمجرد تصوره. 

ويقول سيد قطب: وهذه المقالة منهم يصعب حملها على الجد» وأغلب الظن أنها كيد 
من كيدهم الذي كانوا يدبرونه وهم يعلمون كذبه وافتراءه» وإلا فكيف يقولون وهم 
أخبر بقيمة هذا الكتاب وإعجازه: إن أعجميًا يملك أن يعلم محمدًا هذا الكتاب» ولئن 
كان قادرًا على مثله ليظهرن به لنفسه””. 

فانتفى أن يكون رسول الله ی تعلم هذا القرآن من بشرء کا انتفى أن يكون من 
تأليفه» فهو وجده ربه أميّا فعلمه ما لم يكن يعلم وهداه» ولو كان على علم أو كتابة لظنوا 


.)75196 /5( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)40٠( تفسير السعدي‎ )۲( 
.)۲۱۹۵ /٤( في ظلال القرآن‎ )۳( 


@ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
فيه الظنون؛ قال تعالی: ‏ رمات توا من لوہ نكب ولا عط وین إا لناب 
المبطلویت ا( (العنكبوت: .)٤۸‏ 

ويقول ابن كثير: أي: قد لبئت في قومك -يا محمد -ومن قبل أن تأتي بهذا القرآن 
عُمرًّا لا تقرأ كتابًا ولا تحسن الكتابة» بل كل أحد من قومك وغيرهم يعرف أنك رجل 
أميّ لا تقر ولا تكتب» وهكذا صفته في الكتب المتقدمة» كما قال تعالى: # الِب ينيعو 
لسَسُولَ آلب الب اذى يَدُوسَهُ مَكنويًا عِندَهُمٌ في التَوْسةٍ وَالإييل يأمرشُم 
باَلْمَمَرُوفٍ وَيَتْجَنْهُمَ عن لر # (الأعراف: ١١٠)ء‏ وهكذا كان كي [داثًا وأبدًا] إلى 
يوم القيامة لا بحسن الكتابة ولا يخط سطرًا ولا حرفًا بیده» بل كان له تاب يكتبون بين 
يديه الوحي والرسائل إلى الأقاليم. 

ومن زعم من متأخري الفقهاء كالقاضي أبي الوليد الباجي ومن تابعه أنه بي كتب 
يوم الحديبية: "هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله" فإن) حمله على ذلك رواية في صحيح 
البخاري: "ثم أخذ فكتب". وهذه محمولة على الرواية الأخرى: "ثم أمر فكتب"» وهذا 
اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجي» وتبرؤوا منه» وأنشدوا 
في ذلك أقوالّا وخطبوا به في حافلهم: وإنما أراد الرجل-أعني الباجي» في يظهر عنه -أنه 
كتب ذلك على وجه المعجزة؛ لا أنه كان يحسن الكتابة. 

وقوله: ##إِذًا لَدَيابَ الْمْتَطِنُورت € أي: لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من 
الناس فيقول: إن تعلم هذا من كُتب قبله مأثورة عن الأنبياءء مع أنهم قالوا ذلك مع 
علمهم بأنه أمي لا جسن الكتابة: < 6لوا لل ارت اعت اون شن عله 
ڪر ويلا 4 (الفرقان: 5)» قال الله تعالى: « فل نره الى يمْكَمُ أليِيَّ في السَموت 


ر 


وَالْأْرْضٍِ * (الفرقان: .')٦‏ 


(۱) تفسير ابن كثير .)07١ /١١(‏ 
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وقال تعالى: ٭ فل لو سا اه ما وة میم ول أَدَرسَكُم يده َد لَنْْ 
يڪم ع مرا ين قبي أف تعقوت 4 (يونس: .)٠١‏ 

قال ابن كثير: أي: هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لي في ذلك ومشيئته ولم تقوله من 
عندي» والدليل أنكم عاجزون عن الإتيان بمثله» وأنتم تعلمون حالي قبل هذا الكتاب 
وتعلمون صدقي وأمانتي ولا تعيبون على شيئًا؛ لهذا قال: #فَصَدُ لَِنْدُفِسكُمَ عمْرًا ين 
بل أف تَمَقِدُوت )€ أي: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولذا لا 
EER Ee E EL‏ 
بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال أبو سفيان: فقلت: لاء وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس 
الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحقء وَالَضْلٌ ما شهدت به الأعداك فقال له 
هرقل: فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله*". 

والحديث مشهور في صحيح البخاري" 

وعن أم المؤمنين أم سلمة ية حديث المجرة الطويل إلى الحبشة» وفيه أن جعفر بن 
ي طالب 44 خاطب النجاشي قائلاً: حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده". ) 

قال السعدي: فد تتفم عَم 4 طويلًا لين قَبَلِو 4 أي: قبل تلاوته 


001 
جا مم راع 


دقل دراياكم بده وأنا a‏ تعواررت # انوحت 
م تقوله في مدة عمري» ولا صدر مني ما يدل على ذلك» فكيف أت تقوله بعد ذلك» وقد 
لبشت فيكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي» بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب. ولا أدرس ولا 
أتعلم من أحد؟ » فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاءء وأعيا العلاء» فهل يمكن -مع 
(۱) تفسير ابن كثير (۷/ 57 7). 


(۳) مسند امد (۱/ ۲۰۲). 


5 € محاسن الاسلام ورد شبهات اللثاى 
هذا- أن يكون من تلقاء نفسي» أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟. 

فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم» وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب» لجزمتم جزمًا لا 
يقبل الريب بصدقه. وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلالء ولكن إذ أبيتم 
والعنادء فأنتم لا شك أنكم ظالمون» # كَمَنْ أَظَلمِمِّ فرك Cak GE A‏ 
ايء # (يونس: ۱۷)؟. 

فلو كنت متقولًا لكنت أظلم الناس» وفاتني الفلاح» ولم تخف عليكم حالي» ولكني 
جئتکم بآيات الله فكذبتم بهاء فتعين فيكم الظلم'". 

وقال ابن عاشور: فتقديره هنا: لو شاء الله ما تلوته لكنني تلوته عليكم. وتلاوته هي 
دليل الرسالة لأن تلاوته تتضمن إعجازه علمياً إذ جاء به من لم يكن من أهل العلم 
والحكمة» وبلاغياً إذ جاء كلاماً أعجز أهل اللغة كلهم مع تضافرهم في بلاغتهم وتفاوت 
مراتبهم» ولیس من شأن أحد من الخلق أن يكون فائقاً على جميعهم. ولا من شأن كلامه 


ولذلك فرعت على الاستدلال جملة: فد نت يڪم عمرا ا من قبل أفَلا 
14 م 


sS‏ 00 أي فك کت ن 
ظهرانيكم مدة طويلة» وهي أربعون سنة» تشاهدون أطوار نشأتي فلا ترون فيها حالة تشبه 
حالة العظمةء والكال المتناهي الذي صار إليه لما أوحى الله إليه بالرسالة» ولا بلاغة قول 
واشتهاراً بمقاولة أهل البلاغة والخطابة والشعر تشبه بلاغة القول الذي نطق به عن وحي 
القرآن» إذ لو كانت حالته بعد الوحي حالاً معتاداً وكانت بلاغة الكلام الذي جاء به 
كذلك لكان له من المقدمات من حين نشأته ما هو تبيئة هذه الغاية وكان التخلق بذلك 


.)”5٠0 /۱( تفسير السعدي‎ )١( 
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أطواراً وتدرجاًء فلا جرم دل عدم تشابه الحالين على أن هذا الحال الأخير حال رَباني 
محض» وأن هذا الكلام موحَى إليه من عند الله ليس له بذاته عمل فيه“ ا 

ويقول أيضًا: والتقدير أفلا تعقلون أن مثل هذا الحال من الجمع بين الأمية والإتيان 
بهذا الكتاب البديع في بلاغته ومعانيه لا يكون إلا حال من أفاض الله عليه رسالته إذ لا 
يتأتى مثله في العادة لأحد ولا يتأتى ما يقاربه إلا بعد مدارسة العلماء ومطالعة الكتب 
السالفة ومناظرة العلماء ومحاورة أهل البلاغة من الخطباء والشعراء زمناً طويلاً وعمراً 
مديداًء فكيف تأنَّى ما هو أعظم من ذلك المعتادٍ دَفعة لمن قضى عمره بينهم في بلاده يرقبون 
أحواله صباح مساءً» وما عرف بلدهم بمزاولة العلوم ولا كان فيهم من أهل الكتاب إلا 
من عكف على العبادة وانقطع عن معاشرة الناس”© 

الوجه السادس: صفة نبي الله عيسى الت في الكتاب المقدس. 

هذه بعض الصفات التي صف بها المسيح في الكتاب المقدس» حيث إن من عادتهم 
أنهم يلصقون كل صفة قبيحة ومذمومة لأنبيائهم وصاحيهم: 

يصفون المسيح بأنه غير قادر: (يوحناه / :07٠‏ أت لا أف أن قعل من تفي هَیا. ك 


3 


أسْمَعٌ اين وينوي عَادِلَة لق لا أَطْلْبٌ مَشِيئَتَى ع ي بل مَشِيئَة الآب الَذِي ي أَرْسَلَنِي. 
و (غلاطية ۳ / ۱۳): ليح اقْتَدَانَا مِنْ لَعْنَةِ النَامُوسٍء إِذْ 
ضار كله لاجلا لابه موت الملمرن كل e‏ 
ويفترون عليه كذبًاء ويقولون أنه يأمرهم بالنفاق: (صموائيل الثاني ۲۲/ ۲۷): مَعَ 


الطَاهر تَكُونُ طَاهرًاء وَمَعَ الأعْوّج تَكُون مُْنَويا. 


(۲) التحرير والتنوير (177/11). 
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۹ شبهة: نهي الله كك الرسول بك أن يطيع الكافرين. 
نص الشبهة: 
يقولون: إن محمدًا ية برضي قومه» فنهاه الله بقوله: يَكَأَ آلب تق أله ولا مع 
آلكين افق 4. 
والرد ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: تفسير الآيات. 


الوجه الثاني: لماذا يؤمر النبي ية بالتقوى. وينهى عن طاعة الكافرين؟. 

الوجه الثالت: النبي بيا أتقى الناس لربه. 

الوجه الرابع: النبي ياء لا يحابي أحدًا ولا يجامل أحدًا. 

وإليك النفصيل. 

الوجه الأول: تفسيرالآيات 

قال تعالى: # يكامما لين نن الله ولا تطح )ل کو إِرك آل كات لیا 
حَكيِما )4 (الأحزاب: »)١‏ هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده 
ورسوله بهذا؛ قلأن يأتمر من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى» فلا تسمع من الكافرين 
والمنافقين ولا تستشرهمء #إنك أَنَّهَ كات عَلِيمًا حَكِيِمَا © فهو أحق أن تتبع أوامره 
وتطيعه؛ فإنه عليم بعواقب الأمور'"' 

ولا تَطِع الذين يقولون لك: اطرد عنك أتباعك من ضعفاء المؤمنين بك حتى 
نجالسك ##وَالْمتفْقِين ْمنَفِقِينَ * الذين يظهرون لك الإيان بالله والنصيحة لك» وهم لا يألونك 
وأصحابك ودينك خبالًا؛ فلا تقبل منهم رأيًا”". 

وقال الشوكاني في فتح القدير: لا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين الذين 
يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر”". 


(۱) تفسير ابن كثير (/ 57*0). 
(؟) تفسير الطبري (۲۱/ .)١١١‏ 


ر ےہ 
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وقوله: اَل 4 أي: زد من التقوى؛ لئلا تلتفت إلى شيء سواه؛ فإنه أهل لأن يرهب لا 
له من خلال الجلال» والعظمة والكمالء ولا وجه إليه الأمر بخشية الولي الودود» أتبعه النهي 
عن الالتفات نحو العدو والحسود. فقال: #ولاتطع الكفرن وَالْمفِقِينَ 4. 

وناداه الله كك بالنبي وأمره بالتقوى تعظيً) له وتفخيًا لشأن التقوى. والمراد به الأمر 
بالثبات عليه ليكون مانعًا له عا ی عنه بقوله (ولا تطع)””". 

وقوله: # ولا تلع 4 مرادف: لآ تت الكافرين والمنافقين؛ فإن الطاعة تقوى. فصار 
مجموع الجملتين مفيدًا معنى: يأيها النبي لا تتق تی إلا الله N‏ 
في الكلام البليغ وأوجز إلى ذكر جملتي أمر ونبي لقصد النص؛ على أنه قصر إضاني ريد به 
أن لا يطيع الكافرين والمنافقين؛ لأنه لو اقتصر على أن يُقال: لا تتق إلا الله لما أصاخت إليه 
الأسماع إصاخة خاصة لأن تقوى النبي يي ربه أمر معلوم. 

الوجه الثاني: لماذا يؤمر النبي بي بالتقوى. 

أونًا: قدّمنا أن معنى قوله تعالى: # اتن أله 4 أي: زد من التقوى وداوم عليها وأكثر 
منهاء وأنه أيضًا خطاب له أريد به أمته. 

ثانيا: ولا يجوز حمل هذا الأمر على غفلة النبي يكل لأن قوله #آَلنََنُ * يناني الغفلة» 
لأن النبي اة خبير؛ فلا يكون غافلًا؛ فيجب حمله على خطر الخطبء فقد يتوهم من قوله: 
يكام 4 أن الماء هنا للتنبيه» نعم هناك فرق بين قولك (يا رجل)» وقولك (يا أبها 
الرجل)» فالأخرى هي لتنبيه الغافل» لكن مع النبي اة الحال مختلف لفضله ومنزلته كلف 


(۱) فتح القدير .)۳٠١ /٤(‏ 
() نظم الدرر للبقاعي (58/57). 
() تفسير البيضاوي (۱/ 755). 
(5) التحرير والتنوير (1؟/ 91؟). 
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فهي لمجرد الخطاب والنداء وليست للتنبيه“. 

فالشا: وإن كانت التقوى معلومة من حاله. ففي أمره بها ثلاثة أمور: 

أحدها: أن 2 بذلك استدامة ما هو عليه والثاني: الإكثار ما هو فيه» والثالث: هو 
اا اد ا 

رابعا: وفائدة هذا الأمر والنهي التشهير هم بأن النبي بي لا يقبل أقوالهم لييأسوا من 
ذلك لأنمم كانوا يدبرون مع المشركين المكايد ويظهرون أنهم ينصحون النبي بيه ويلحون 
عليه بالطلبات نصحًا تظاهرًا بالإسلام'". 

خامسا: الأمر بالشيء لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به؛ إذ لا يصلح أن 
يقال للجالس اجلس وللساكت اسكت والنبي يه كان متقيًا فا الوجه فيه؟ نقول فيه 
وجهان: أحدهما: منقول وهو أنه أمر بالمداومة؛ فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
هاهنا إلى أن أجيئتك» ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسلم» أي دم على ما أنت 
عليه» والثاني: وهو معقول لطيف. وهو أن الملك يتقي منه عباده على ثلاثة أوجه: بعضهم 
يخاف من عقابه» وبعضهم يخاف من قطع ثوابه» وثالث يخاف من احتجابهء فالنبي ب لم يُؤمر 
بالتقوى بالمعنى الأول ولا بالمعنى الثاني» وأما الثالث فالمخلص لا يأمنه ما دام في الدنيا. 

وكيف والأمور الدنيوية شاغلة والآدمي في الدنيا تارة مع الله» وأخرى مقبل على ما 
لابد منهء وإن كان معه الله وإلى هذا إشارة بقوله: لما آنا بر منک بوس إ4 
(فصلت: 7 يعني يرفع الحجاب عني وقت الوحي ثم أعود إليكم كأني منكم فالأمر 
بالتقوى يوجب استدامة الحضور“. 


)١(‏ وانظر: تفسير اللباب لابن عادل: في تفسير هذه الآية. 
(؟) زاد المسير (275/8/5). 

(۳) التحرير والتنوير (۲۱/ .)٠٠١‏ 

.)۱۸۹ /۲۵( تفسير الرازي‎ )٤( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )1( 


سادسا: هو أن النبي بي كل لحظة كان يزداد علمه ومرتبته؛ حتى كان حاله فيا مضی 
بالنسبة إلى ما هو فيه تركًا للأفضل؛ فكان له في كل ساعة تقوى متجددة فقوله: #اتق الله 
على هذا أمر با ليس فيه وإلى هذا أشار به بقوله: " من استوى يوماه فهو مغبون " ولأنه 
طلب من ربه بأمر الله إياه به زيادة العلم حيث قال: #وَقل رَّبَ دن عِلْمّا 4 وأيضًا إلى هذا 
وقعت الإشارة بقوله يَكِِدِ: "إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم سبعين مرة"(. 

سابعا: والآية لا تدل على عدم تقواه» ومن قال ذلك» فهذا كله كذب لأن النهي عن 
ل ل 
لي ان الله ولا يلع الْكَفرينَ وَالْمْتَفِقِينَ 4 فهذا لا يدل على أنه كان يطيعهم. 
وكذلك قوله: # وَلَامَرَعَ مح أنه إلا ءار فإنه کی م يكن مشركًا قطء لا سيم| بعد 
النبوة» فالأمة متفقة على أنه معصوم من الشرك بعد النبوة» وقد نى عن ذلك بعد النبوة 
ونظائره كثيرة فقوله: لرن € لا يدل على أن الصديق كان قد حزن لكن من الممكن 
في العقل أنه حزن فقد ينهى عن ذلك لئلا يفعله”". 0 

ثامنًا: أن هذا خطاب للتحذير والإنذار» والتحذير ليس معناه أن المخاطب وقع في المحذور. 

تاسعا: أن هذا الخطاب أدب من الله كك لیاق وتهديد لغبره“. 

الوجه الثالث: النبي بلا أتقى الناس لربه. 

کک لون رست الله ووه ولايْسون اله 4(الأحزاب: ۳۹). 

سه چ قَالَت: گان رول الله يك إن مرم أ مَرَهُمْ مِنْ الْأَعَالٍ با يُطِِقَونَ 

0 سول الله إن الله قد غَمَرَلَكَ مَاتَقَدَمَ مِنْ دنك وَمَا 


.)۲۷۰۲( مسلم‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي (5؟/ ۱۹۰). 

(۳) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (۸/ .)٤٥۷‏ 
(:) البغوي /٤(‏ 56). 
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e 32‏ و ر وه .> 7 9 ا f‏ حه رە 0 “0 ١‏ 
تآخر؟ فيغضب حتى يعرّف الغضب في وَجهه ثم يقو " إن أتقا وَأَعَلمَكُمْ بالله أن ٠"‏ 
Ps‏ 8 0 عو 034 و 0 هش ا عوك 0 ع2 Uk‏ و رو 1 
وعن عمرَ بن أبى سَلمَة که أنه سول الله 9 آیق الصائم ل له رَسول 


له َر عَم 24 ساقس وو ا ل E‏ 
الله قَدْ عَمَرَ الله لَك ما تدم مِنْ دبك وما خرء ل له ر ل الله كَ: أمَا الله إن 
kK‏ 1 عه > 0# مير 
57 لله آخشاکم له 
کر مه ساس لش * 52 0200010 مه 
وعن ل جَاءَ ثلاثة رَهْطٍ إلى بيوتِ زواج الي لا يَسْألُونَ عَنْ 
3 ص 01 و وه 02 7< 1 of‏ ربيب ه في 2 کان 5 E‏ 
عِبَادَةٍ النبي ميا قا ابروا 9007 لوا: واين نحن م ن النيي 5 هل عهر ما 
مككر له كسس هةك رم 626 Ff A f f eA‏ يكم Tf ST r o‏ 
َقَدم مِنْ دنه وَمَا تأخرّ» قال أَحَدهم: ما آنا فإني أصلي الليْل أَبَدَاء وَقَالَ آخر: آنا أصومٌ 
٥ر‏ رک e‏ ا مم عو عل و خا د ج كس ه 2 و و ا 
الدهرٌ وَلا أَفطِرء وَقال آخر: آنا أعتزل النسَاءَ ءَ قلا أ َرَوّحُ دا قَجَاءَ رَسُولٌ الله 6 الهم 
0 3 ر اه عر 0 ا 8 4 ھم a‏ و کے کو £ و 
ل أنتم الذين كذا وكذاء أمَا والله إن خشاكم لله وا كم له؛ لكني أصوم 
۾ 0 


as‏ ا ا مْرَهُمْ مِنْ اَن المُمقُور لَهُ لا يتاج إلى 
مَزِيد في الْعبَادَة بخلاف غَيْره؛ فأَعْلَمَ كزه ال اليد ن ليه انت ۵ 


7 
2 روج و 


00 لن ادد لا امن م مِنْ المكل بخلاف الْقْتصِد 
انه امک لاء' سْتِمْرَارِ وير الْعَمَل ما دَاوَمَ عَلَيْهِ صاجبه“ 

الوجه الرابع: النبي بلا لا يحابي أحدا. 

قال تعالى: Ee e‏ ما َي من حسابهم 


4 


من سیو ومان حساك ليم من سیو فتَطرَدَهْمْ کن می الظدلویت 4 (الأنعام: 017). 
قال السعدي: أي: لا تطرد عنك» وعن مجالستك. أهل العبادة والإخلاص» رغبة في 


(۱) البخاري (۲۰). 
(۲) مسلم (۱۱۰۸). 
() البخاري .)٥۰٦۳(‏ 
)٤(‏ فتح الباري /۹٩(‏ ۷). 
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مجالسة غيرهم» من الملازمين لدعاء ربهم» دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوهاء ودعاء 
المسألة» في أول النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله» ليس هم من الأغراض 
سوى ذلك الغرض الجليل» فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل 
مستحقون لموالاتهم ومحبتهم» وإدنائهم» وتقريبهم» لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا 
قفر انيسن لامع ق EIS N GAD O‏ 


وعمله القبيح» # مَتَظَردَهُمْ فكد من ألطَدلِمِي 4. وقد امتثل كَل هذا الأمرء أشد 
امتثال» فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صر نفسّه معهم» وأحسن معاملتهم» وألان 
هم جانبه» وحسن خلقه» وقربهم منه» بل كانوا هم أكثر آهل جلسه ا" . 
ولهذه الآية سبب نزول» فعن لْقَدَام بن شُرَيْح عن أبيه عَنْ سَعْدِ 4ه قال: ي ترات 
ولا تطرد الین دعوت هم بِالْمَدَوةَ وَالْمَتْيَ )» فَالَ: رلت في ستة آنا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهُمْ 
وان المشر کون قالوا لهذ مَولار. 
7 000 ع 7 2 ع 2 5 ا 20-2 000 نم عو سمه 
وف رواية: قال سعد بن أبي وقاصه: كنا مَع النبي ي44 ستة تفر» فقال المشركون 


ا و م روہ اي د < عومسم 2ه ره 0 506 ن 2 و 5 مه 
للنبيّ له اطْرّدْ هَوَّلَاءِ لا رون عَلَيْنَاه قَالَ: وَكَنْتُ أنَا وابن مَسْعُودٍ وَرَجل مِنْ هذيل 


ص ع ا ع 4 ا ا ش لان م “عر ا ا ا ل د 
وبلال وَرَجلانِ لشت أَسمُيهاء فوَقعَ في تقس رسولٍ الله كَل ما شَاءَ الله أن بقع فَحَدث 


5-2 


ا 7 e‏ 
e‏ رص ر ما سح وو سه I‏ ر 


نَفْسَهُ فأ ل الله كبك: ¥ ولا تطرد لذن يدعون ريهم بالخددة والعشي يدون وجه 04 . 

فهكذاء نهى الله سبحانه وتعالى نبيه أن يحابي أحدًا من الكافرين أو المسلمين» فكيف 
تقولون أن النبي ية يرضي قومه؛ لأن الله نهاه عن طاعة الكافرين أو المنافقين؟ هذا من السفه 
في الفهم» وهذا كان دأب النبي ييه مع الكافرين والمسلمين» فكان لا يخشى في الله لومة لائم. 


2 


3 ار 39 0 ا‎ o 11 o 2 2 ING E 
وعن عَائِسَةَ ا قالت: أن قرَيْسًا أَكَمَهُمْ أن انرأو المخْرُومِية التي سَرَقَتْ‎ 


.)۲٥۷( تفسير السعدي‎ )١( 


ONL) 
.)۲٤۱۳( مسلم‎ )۳( 
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الوا وَمَنْ يُكَلَّمُ فيا رَسُولٌ الله يك فقَالُوا وَمَنْ رئ عَلَيْه إلا أَصَامَة بن رَيْدِ حب رَسُولٍ الله 
م سول الله يكِ: أَنَْمَعُ في حَدَّ مِنْ حَدُودٍ الله د تم قَامَ فَاختَطَبَ ثم قَالَ 
ل 85ج اک ع يهط م كهوه ج )م سر > ا .خا رف ون الو ف تبغ 
إا أهْلَكَ الَذِينَ مَبَْكُمْ؛ اَم كَانُوا ا سَرَقّ يهم الشَّريف تَرَكُوهُ وَإذَا سَرَقّ فِيهمْ الصَعِيفُ 
اموا عليه اده وام لله لَوْ أن فَاطِمَةَ بنْتَ حك سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يما . 


فانظر لحكمه كَل مع حلمه ورآفته» إلا آن هذا طلما أنه حد من حدود الله فلا شفاعة 


وعن عروة قال: ححاصَم اليد رجا من اْأَنصَارِ في شَرِيج من لحرو قال الي كلة: 
اشق یا زب ت أَرْسِل لاء إل جارك فَقَالَ الْأَنَصَارِيٌّ: يا رَصُولٌ الله أن كَانَ ابْنَ عَمَيِكَ؟ 


سكس م o‏ ص ا م f E‏ °« وره 3 ° 3 f~‏ زه 2 
فتلو وجه رَسُولٍ الله كك ثم قال اسق یا رَبَيْرٌء ثم احبس الماءَ حتى يرجع إلى الجدر 

عب 5 ا 2 ا ي س ورن رو اوس 2 f.1‏ 
ازسل الماء إ جارك واستوعى النبو ڪا للزبيْر حَقه في صَريح الحكم جين أحفظه 
E 20‏ فلن of‏ ك ر ie‏ ره 2ه - 5-4 كي ہہ ه 
النصَارِي كان أَشَارَ عليه بأمر ها فيه سَعَة قال الرْبَيْرُ: ةا سب هَذِهِ الآيَاتٍِ إلا رلت 


في ذلك فلا وَرَيَكَ يموت حى يكوك فا ا EES‏ مهم 4 . 

قال النووي: فيه الغضب عند انتهاك حرمات الشرع» وإن كان المنتهك متأولًا تأويد 
باطله”". 

وفيه أن النبي لم يجامل هذا الأنصاريء بل لما أخطأ واتهم نبي الله بالظلم عاقبه. 


(۱) البخاري )¥0 <(IVAA-T‏ مسلم .)1١"58(‏ 
(۳) شرح النووي (۱۱۸/۸). 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام كه 
٠‏ شبهة: إعراض النبي يه عن ضعفاء المسلمين, واقباله على أصحاب الجاه. 
نص الشبهة: 


تفع لدي ا اما من ای (5) ات له دی ل وما عك آل ہرک ا وما سن جاک سی 
0 وهر کی لی ات عله تلض 41 (عبس ۱۰: .)١‏ 

والسؤال: كيف يراعي محمد أصحاب الجاه ويرفض الفقير والمسكين ويقطب وجهه 
للأعمى؟ أين هو من المسيح اق الذي لما جاءه الأعمى أحاطه بعطفه ورعايته وأعاد إليه بصره؟ 


والجواب على هذه الشبهة من عدة وجوه: 
الوجه الأول: سبب نزول الآيات. 


الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي بيه عن ابن أم مكتومظه. 

الوجه الثالت: حرص النبي اة على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام. 

الوجه الرايع: أن الله كك أمر نبيه َيه ألا يطرد الضعفاء والمساكين. وأن يصبر نفسه 
معهم» ولا تعدوا عيناه إلى آهل الجاه والمنزلة في الدنيا. 

الوجه الخامس: بيان أخلاق النبيكَلةِ. 

الوجه السادس: ليس في نزول الآيات ذنب. 

الوجه السابع: المسيح اك في الكتاب المقدس . 

وإليك النفصيل 

الوجه الأول: سبب نزول الآيات. 

أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في عبد الله بن أم مكتوم#» وذلك أن رسول 
الله اة كان يوما يخاطبٌ بعض عظاء قريش» وقد طمع في إسلامه» فبين) هو يخاطبه 
ويناجيه إذ قبل ابن أم مكتوم-وكان ممن أسلم قديًا-فجعل يسال رسول يعن شيء 
ويلح عليه وود النبي ية أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل؛ طمعًا 
ورغبة في هدايته. وعَبّس في وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه» وأقبل على الآخرء فأنزل 


,0 ۷ ( محاسن الأسزام ورد شبهات اللثام 


:< عبس ونو ) أنه الى 2 ومايدربك َر 4 أي: يحصل له زكاة وطهارة 
في نفسه. 9 أو يده َه ليوح © أي: يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم لأأمَامنٍ 
اسف )ت ل صَدّئئ[4)5 أي: أما الغني فأنت تتعرض له لعله متدي» وماك الريك 
)4؟ أي: ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة. 

#وَأمَامن جك سى ([4) ره ّى أي : يقصدك ويؤمك ليهتدي با تقول له» كانت عَنْهُ 
€ أي: تتشاغل. ومن هاهنا أمر الله ك رسوله ألا بخص بالإنذار أحدّاء بل يساوى 
فيه بين الشريف والضعيف» والفقير والغني» والسادة والعبيد» والرجال والنساءء 
والصغار والكبار. ثم الله يدي من يشاء. 


7 وو 
اص l2‏ 2 


عَنْ عَاِشة ول قالّت: رل عبس و في ابن آم مَكُتُوم الأَعْمَى أَنّى رَسُولَ الله 
يه فَجَعلَ يمول يا رَسُولَ الله ازشڏني وَعِنْدَ رَسول الله يَكْرَجُلٌ من عُظَاءِ شرن 
َجَعَلَ رَسُولُ الله يك عرض عَنْهُ وَيقيلُ عَلَ الْآحَرِ وَيَقُولُ: أترى با أقُولُ بأسَا؟ يفول 
لاء قفي هَذَا نكت «عبس ورل 4. 

الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي َي عن ابن أم مكتوم ذد. 

ليس في القصة ما يفيد احتقاره جيه لعبدالله بن أم مكتوم» فإنه لم يعرض عن ابن أم 
مكتوم قصدًا لإساءته ولا استصغارًا لشأنه» وإنا فعل ذلك حرصًا منه على أن يتفرغ لما هو 
فيه من دعوة أولئك الأشراف وتبالكًا على إيمانہم» لأنه كان يرجو أن يسلم بإسلامهم 
خلق كثير ويطمع في ذيوع أمره إذا انضم هؤلاء إليه وكفوا عن مناضلته والكيد له وكان 
النبي بي إذن يبتغي بعمله التقرب إلى ربه كك كان جادًا في نشر الدعوة مستغرقًا فيا رآ 


(۱) تفسير ابن كثير »))757/١5(‏ فتح القدير للشوكاني ٤٤ /٥(‏ 0)» تفسير القرطبي (۱۹/ .)7١17‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۳۱)» موطأ مالك .)2١9(‏ موارد الظمآن لابن حبان .2١779(‏ والحاكم في 
المستدرك (7/ )0١5‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه فقد أرسله جماعة عن هشام بن 
عروة» قال الذهبي: وهو الصواب. وقال الألباني-رحمه الله- إسناده صحيح. الصحيحة .)۲٠١١(‏ 
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أنفع لما وأجدى عليهاء وأقرب شى إلى الطبيعة البشرية في هذه ال حالة أن يعبس الإنسان 
إذا صرفه عا هو بصدده کا فعل ابن أم مکتوم» ولكن ذلك كان على خلاف مراده تعالى 
فعاتبه عليه ونبهه إليه وبين له أن الصواب في ألا يعرض عن راغب في المعرفة مهما قل 
شأنه» وألا يتصدى لمعرض عن المداية وإن كان عظياء لأن مهمته التبليغ وما عليه من 
شئ في كفر الناس أو إيمانهم» وكان النبييكِةبعد ذلك يكرم عبدالله بن أم مكتوم» فعن 
أنس هه في قوله: عبس بول : جاء ابن أم مكتوم إلى النبي بي وهو يكلم أبي بن خلف 
فأعرض عنه» فأنزل الله عبس برل » قال: فكان بعد ذلك يكرمه©. 

الوجه الثالت: حرص النبي بل على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام. 

لقد حرص النبي يي أشد الحرص على دعوة الكبار والزعماء والقادة والرؤساء إلى 
دين الله كك في إجابتهم للإسلام» ودخوهم فيه نصر لدين الله» فكان النبي بي شديد 
الحزن على المشركين لتركهم الإيمان وبعدهم عنهء قال تعالى: # فلعلك بجع نَفْسَكَ عَلحَ 
ترم إن ديؤمو هدا ألْحَدِيثِ أسّمَا )€ (الكهف: ۷) وقال تعالى: للك بخ 

سكالا يكوا مُؤْمِنِينَ )€ (الشعراء: : 227 وقال أيضًا: فلا ذهب نَعْسَك عَلتهِمْ سرت 4 
(فاطر: 8)» وقال تعالى: ولا مرن عَم 4 (النحل: ۷{ 

قال ابن كثير: « عاك بجع مَس ع ائنهم إن ل ونوا بهذا ألْحَدِيثِ أَُسَمَا 4 
يقول تعالى مسليًا رسوله يدف حزنه على المشركينء لتركهم الإيهان وبعدهم عنه. كا قال 
تعالى: #قلا بَذْهَبٌ نفك عَم حصب € (فاطر: 8)» وقال: ولا خَحْرَنَ عم 4 (النحل: 


)١(‏ الحافظ في الفتح (۱۱۹/۲)» وانظر: تفسير ابن كثير /۱١(‏ ۷٤۲)ء‏ والدر المنثور (//517)» وقال 
الشيخ مصطفى العدوي-حفظه الله-: ولكن بالجملة فالحديث يصح لأمور منها أن سياق الآيات يؤيده 
والثاني أن الإجماع قد نقله غير واحد على أنها نزلت في ابن أم مكتوم» ومن الذين نقلوا الإجماع على ذلك 
القرطبي (في تفسيره)» والشوكاني (فتح القدير)» صديق حسن خان (فتح البيان)» عطية سالم (تتمة أضواء 
البيان). . . (التسهيل لتأويل التنزيل جزء عم١/‏ ۸۲) للشيخ مصطفى العدوي. 
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۷,) وقال: # لعلك بجع نشكالا يکونا مو مين 4 (الشعراء: ”). باخع: أي مهلك نفسك 


EE 2 وعدم‎ 


بحزنك عليهم؛ وهذا قال: < مَلمَتَ بح َس ل ءاره إن ل يوأ هدا ألْحَدِيثٍ 4 
يعني: القرآن #أَسَفًا * يقول: لا تبلك نفسك أسفًاء قال قتادة: قَاتِل تَفْسَكَ غضبًا وحزنًا 
عليهم. وقال مجاهد: جزعا. والمعنى متقارب» أي: لا تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله 
فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات”" 

قال السعدي: ولا كان النبي بي حريصًا على هداية الخلق» ساعيا في ذلك أعظم 
السعي» فكان بيه يفرح ويسر بهداية المهتدين» ويحزن ويأسف على المكذبين الضالين» 
شفقة منه كك عليهم» ورحمة بهم» أرشده الله أن لا يشغل نفسه بالأسف على هؤلاءء الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآن» كا قال في الآية الأخرى: # لَعَلَّكَبحٌ نشكألا يكوا مُؤْمِنِينَ (ع)41. 
وقال: # فلا نَذْهَبّ نفك عَلهِم حَسََْتِ 4 وهنا قال: لعلف بحم مَس 4 أ 
مهلكهاء غا وأسمًا عليهم» وذلك أن أجرك قد وجب على الله". 

e e e PP لو‎ 


وو 


تی و م على 2 و 


EASES EE IEEE 
e لله ا ر برضا علب وَيُِيد‎ TT 
ا‎ ELE 0 


000 


9 
لَاَسْتَغْفِرَنَ لَك ما 1 أنه عَنْكَ اَنَل الله يك 23 6 كات لني وأ يرت 00 


(۱) تفسير ابن كثير (۳/ 48). 
(۲) تفسير السعدي (۱/ .)٤۷١‏ 
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لمُمْركينَ ولو ڪا أؤل فرق من بعد ما برت لمع آَم حب َير ©4 


م أبي طَالِبٍ قَمَالَ لرَسُولٍ | کک 

بنك وَل ننه هری من اء وَهْوَأعَلَم مهرب (4)5 (القصص: 01)"”". 

5 أيضًا من حرص النبي بيه على دعوة الملوك والرؤساء بأن قام ببعث الكتب 
والرسائل إليهم» ففي أواخر السنة السادسة من الحجرة حين رجع النبي بيا من الحديبية 
كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام””. 

فعن اس بن مالك أن نبي الله لله يوْكتب إلى كِسْرَى وَإِلَ فيصر إل النْجَائِيٌ ولل 
EC NE‏ الذي صل عَلَيْه يكلو" 

واختار من أصحابه رسلا لهم معرفة وخبرة» وأرسلهم إلى الملوك. بعث عمرو بن أمية 
الضمري إلى النجاشي بكتاب يدعوه فيه إلى الإسلام فقرأ النجاشي ووضعه بين عينيه» 
ونزل عن السرير وأسلم على يد جعفر بن أبي طالب. 

وثبت في الصحيحين أن النبي بيه بعث دحية الكلبي بكتاب إلى هرقل يدعوه فيه 
للإسلام» فكتب فيه "بشم الله الرّحْمَنِ الرّحِيمِ مِنْ محمد عَيْدِ الله وَرَُولِهِ إلى هرق عَظِيم 


روغ به 


الرُوم سَلَامٌ على مَنْ اتبعَ ا هى آم بَعْدُ قن أَدْعُوكَ بدِعَايَة ية الإشلام أ لِم تَسْلَمْ يوك الله 


8 
24 


أجرك مَرََّيْنِ و إن تَوَلَيتَ ن عَلَيْكَ إن ريدن ال 


مه سے هوهو 03 Ee‏ 9 


ری ول و 


ر ۹ 2 E‏ 01 
لا دشر يوء شتا ولا خد بصنا عضا د ابا مّن دون ألم 


)١(‏ البخاري ()» مسلم (۳۹)» واللفظ لمسلم. 

(؟) وإنك لعلى خلق عظيم» صفي الرحن المباركفوري (۱/ ۲۱۷). 
(۳) مسلم .)۱۷۷٤(‏ 

(5) زاد ا معاد (۳/ 1۸۸)ء وإنك لعلى خلق عظيم .)١١۷ /١(‏ 

(6) البخاري »)۲۹٤۰٩(‏ مسلم (۱۷۷۳). 


ر( : ١‏ : ( محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


وكتب إلى غيرهم من الملوك والرؤساء يدعوهم إلى دين الله نما يدل دلالة واضحة 
على حرص النبي بيا على دعوة الرؤساء للإسلام لأن بإسلامهم يدخل الناس في دين الله 

أفواجّاء وتتم النعمة عليهم بذلك"". 

الوجه الرابع: أن الله كَل أمر نبيه َا ألا يطرد الضعفاء والمساكين. وأن يصبر نفسه 
معهم. ولا تعدوا عيناه إلى 0-00 


اس سحت و Slr‏ ل ره اا 


قال الله تعالى مخاطبًا نبيه حمدًا کل: «ولا کطر د الین يدون رر يدوو والْعشي يدون 


دهم مس 


د 
r‏ ال یس > م رص > 2 
هة ما علّك من حسسابهم من شىء ما من جسابك عليّهم من سىء فتطر فن 
فر و چ سج سر سم رر ت م دو 


اميت (4)2 (الأنعام: 01)» وني آية أخرى قال: وتآ 


رهم بالق دو و وَالْعشي م ریدو وَجَهَه, م لاد عبتا عتم ر زب ال اليا ول 


نك 666 a‏ و ا A‏ 


من أغفلنا قلبهه عن دتا ذا واتبع هونه و ت 4 (الكهف: ۸) بعد ما عاتب الله 


رص رھ ھت لح و ص سو وح ل سر 


نبيه بشأن ابن أم مكتوم» نهاه في هذه الآية الكريمة # ولا تطرد الذين يدعون ريهم بِالْعَدَوةَ 


سر د ص 


وَالْعَسْيَ يُرِيدُونَوْجَهَهّ ... 4 عن طرد ضعفاء المسلمين وفقرائهم الذين يدعون ربمم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه» وني الآية الأخرى (واصبر نفسك) يأمره أن يصبر نفسه معهم» 
وأن لا تعدو عيناه ع: ا ل ه عن إطاعة الكفرة في ذلك 


ووک ی من ت لی عن و وی هون وت نزم ويا 074 
وعَنْ سَعْدِ بن أبي وقاص # قَالَ: کنا م م 


ی ی ی ا و 


اطْرْدْ مَؤُكَاءِ لا ترون عَلَيتا قَالَ وَكُنْتٌ اا ابن مَسْعُودٍ وَرَجُل مِنْ هُذَيْلٍ وال وَرَ 
ل ا سرض 


مه 
سح و سح و Sl‏ وح ل مر 


ولا تطرد الذِين يدعون رهم بِالعَدَوةَ وَالْعنىٌ ريدو نوجهه 21 


(۱) السيرة النبوية لابن كثير (۳/ 2505» تاريخ الطبري (۱۲۸/۲)»ء وسبل الهدى والرشاد (6/ /50). 
(۲) أضواء البيان (۲/ .)١79/١‏ 


)۳( مسلم (۱۳ )0 
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وعن خباب بن الأرت ق#قال: فينا نزلت» كنا ضعفاء عند النبي ئي بالغداة والعشي» 
فعلمنا القرآن والخيرء وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينفعنا وا موت والبعث» فجاء الأقرع 
بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فقالا: إنا من أشراف قومنا وإنا نكره أن 
يرونا معهم فاطردهم إذا جالسناك» قال: نعم قالوا: لا نرضى حتى تكتب بيننا كتايًاء 
فأتى بأديم ودواة» فنزلت هذه الآيات # ولا تطر د اَلَذِنَ يدعو رهم بالْعَدَوةَ والْعشى يرِيدُونَ 
وجه € إلى قوله تعالى تتا بعصم عض 20#. 

الوجه الخامس: بيان بعض أخلاق النبي””". 

إن النبي ية أرسله رب العالمين رحمة للناس ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا 


عي و عر وا عق 


منيراء وأدبه ربه بأحسن الأخلاق» قال تعالى: # وإنك لعل حل عَظير € (القلم: ٤)ء‏ والنبي 
ية كان رحمة بالصغير والكبير والشيخ والشباب والضعيف والقوي والمرأة والأطفال 
والصحيح والمريض والسقيم» ولم يكن فظًا ولا غليظًا وكان حريصًا على المؤمنين رؤوفًا بهم 
س بأمتديكة» قال تعلل: « قد جاءڪم رسو ٿن انشرڪ عر يو 
ر حرش کم لومز ر ور 4 (التوبة: ۱۲۸). 
عَنْ عَْد الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَا صن هَذِهِ الآية اي في الْقرْآنِ « با لن إا 


أرسلتك سَلهِدا ومن َب 4 قَالَ في کک رسلا 


3ے و 


ومبشرا وَحِرْرًا للام ات عبڍي وَرَسولي سميتك 


چ م صم سا aT‏ کم ا 7 لس 6ه م 2 ا 03 رت 
خاب ياسراق ولا بذع اميق المي ل 


به اله الْعوْجَاءَ أن يَونُوا لا لَه إا الله قيقتح يها اعيا هيا وَآدَانَا صا وفوا عَلْقَّ). 


)١(‏ سئن ابن ماجه )١0(‏ بإسناد صحيح. 
(۲) راجع تفصيل هذه المسألة في شبهة (محمد وة يطرد الضعفاء). 
(؟) البخاري .)٤۸۳۸(‏ 
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فتبين من هذا شأنه وهذه مكانته وهذه أخلاقه» كيف يوصف بالقسوة والإعراض عن 


٠‏ 5 » ۳ ب صر صوص لے ی سد يه ص عار رث 
الضعفاء والفقراء والمساكين؟! » وقال الله تعالى: # وما رة ناله لنت لَه ولوك قَظَا 


2 2 موده لعل یہ م اروم عدوم روي < + كوم عا سا و و . م و ار ر ل سل ےراہ ام 
عَلِيظ اقب لَأَنْفَضوأ مِنْحولِكَ قاع عَم واسْتَغَدرٌ هم وكاو رهم في آلا فإذا عرمت فو كل عل 
الله ن الله يحب لمو ا (آل عمران: .)٠١۹‏ 


4 o2 


وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخلتًا على عبد الله بْنِ عَمُرو جين قَدِمَ مُعَاوِيّة إلى الكوفة فذكر 


9 7 ل امم لف ات 2 وتم ر س ا 2 كر 3 5 57 و 
رَسُولَ الله يك فقال يكن فاجشا ولا مُتَفْحَسًا وَقَالَ قال رَسُولَ الله ي: "إن مِنْ جيار 


۴ر م 
أَحَاسِنَكم أخلاق"'. 
ع و مو م ال OE‏ 2 مو" مر 3 ی ر 00 T2 f 2o‏ 
وعَنْ عائشة وإ قالت: ما صر ب رسول الله اشيا قط بيده وَلاامْرَأَة وَلا خادمًا إلا 


0 ا١ام‎ 
5 


8 
ره 
ا را حمر 


ن جاه في سيل الله وَمَا نيل من تيء قط َم ِن صَاحِهِ إا 
لله قم ن . 

وقد امتلأت نفس الرسول الكريم بالرحمة» وأوصى أتباعه بأن يكونوا رحماء كا 
وصفهم القرآن «اححَمَّدَُولُ آَم والب محمد اشا عل الْكَُارِ را ينسم" ترم رکا سا 


جا س م کے ا ا 00 


يبتغون مضلا َو وروا ماهم ف ووهه م من أثر السجود ‏ (الفتح: ۲۹)ء ومن وقائع 
السيرة النبوية أن ثقيمًا آذت رسول الله ييإإعندما ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام 
حتى رشقوه بالحجارة وأدموا قدميه» وخيره الله أن يعاقبهم فيطبق عليهم الجبال» فقال 
لا" بل أرجوا أن يخرج الله من أصلاءهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيا" . 

وعن اتس # قَالَ: حَدَمْت رسول الله عفر سيين قا ال لي أف قط وَلَا قَالَ لي 


لِشَيْءِ بع 4 سنعته» ولا لشيء تركته م ترکته» وكان رسول الله مه من اخ الناس 


(TY ۱( مسلم‎ )١( 
مسلم۲۳۲۸).‎ )0( 


(۳) البخاري (۳۲۳۱)» مسلم (11748). 
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e و‎ 


خلقاء ولا مَيِسْتٌ حَرَةَ وَلَاحَرِيرَةٌ ولا شیا كان أل مِنْ كف رَسُولٍ الله بل وَلَا شَحِمْتُ 
مِسْكَةَ قط وَلَاعطرًا كان أطي من عرق النبي يا . 

وقال ابن القيم: جمع النبي بين تقوى الله وحسن الخلقء لأن تقوى الله يصلح ما بين 
العبد وبين ربه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه فتقوى الله توجب له محبة الله 
وحسن الخلق يدعو إلى محبته”". 

وهكذا تتجلى أخلاق النبي بيه في الرحمة والساحة والرأفة ومقابلة السيئة بالحسنةه 
ا د وني الصحيح عن عائشة ولف قالت: كان خلق 
رسول الله با القرآن. ^ 

ومعنى هذا أنه ئ قد ألزم نفسه آلا يفعل إلا ما أمره به القرآن» ولا يترك إلا مانهاه 
عنه القرآن» فصار امتثال أمر ربه خلقًا له وسجية ية إلى يوم الدين» وقد قال الله تعالى: 
9 إِنَّ هدا الْفْرَانَ دی إلى ه أَقُوم 4 (الإسراء: ٩)ء‏ فكانت أخلاقه بي أشرف 
الأخلاق وأكرمها وأبرها وأعظمها“. 

الوجه السادس: نزول الآيات ليس فيها إتيان ذنب لرسول الله كَلةِ. 

مع صحة سبب نزول الآيات» فليس فيها إتيان ذنب لرسول الهلا بل الآيات إعلام 
من الله تعالى لرسوله بأن ذلك المتصدي له ممن لا يتزكى وأن الصواب والأولى كان لو 
كشف له حيال الرجلين لاختار الإقبال على الأعمى» لأنه# جَاءكَ سى الم وهر يخس 4 
والإعراض عن الكافر وتوهين أمره لأنه استغنى عن الإسلام بكفره لأوَمَاعيكَ البرک 
أي: ليس عليك بأس في ألا يتزكى بالإسلام, والمراد: لايبلغن بك الحرص على إسلامهم 
أت تعرض عمن أسلم بالاشتغال بدعوتهم» إن عليك إلا البلاغ. 


.)۲۳۳۰( البخاري (7071), مسلم‎ )١( 
.)٥٤ /١( الفوائد‎ )۲( 


(۳) مسلم .)۷٤٩(‏ 
() الفصول في سيرة الرسول لابن كثير .)١95(‏ 
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وبا لجملة ففي هذه القصة ما يشعر بأن اجتهاد رسول الله ية في دعوة الكافر كان غير 
متمش مع طبيعة الحداية الإلهية التي عليه أن يعرضها على الناس دون أن يبخع نفسه 
حرصًا على إيمانهم» فجاءت الآية الكريمة تصحح هذا الاجتهاد وتبين الطريق للدعاة إلى 
الله تعالى الذين يرثون دعوة رسول الله َيه وتبليغ رسالته ونهجه في إيصاها إلى جميع 
الناس» وإن كان ثم عتاب فهو على أمر اجتهادي وقع على خلاف الأولى» لا على ذنب”" 

الوجه السابع: وصف المسيح اكا (يسوع) في الكتاب المقدس. 

جاء في متى :)7١ :77/١18(‏ مشو يلد حر مد وَانْصَرَفَ إِلَ نَوَاحِي صورَ 
وَصَيْدَاءَ. ” وَإِذَا ااا حَارِجةٌ من لك التَخُوم دحت ليه قَائِلّة: «ازحمني» يا 

سيد يا ابْنَ دَاوْدَ! بتي حْنُونَة جدًا». "فلم يها كل E e‏ لَه 
قَائْلينَ: «اضرفهًاء ل نصح TET‏ وَقَالَ: 1 أ إلا أن راف نه 
ال الضَّالَّةَ). " فَأَنَتْ وَسَجَدَتْ لَه فَائِلَه: (يَا سيد ده أَعئي ! اجات قال الي 
حَسَنًا أن يُؤْحَدَّ حبر الْبِينَ وَيُطرَحَ للكلآب». 

ونجد يسوع عندهم أيضًا یسب ويلعن» ولیس يعبس فقط كا في (متى7١/‏ 075: یا 


وي ی ع 


أَوْلادَ الأقَاعِي! كَيِفَ تَقَدِ رون اَن تَتَكَلمُوا بالصًّا ات وات أ أَشْرَارٌ؟ فَإِنَهُ مِنْ قَضْلَةِ الْقَلْب 
يكلم المَم. 

ويريد أن يحرق الأرض وما عليها: > جِنْتُ لاقي عَلَ الأْض تارا َلَكَمْ َو 
قد اشْتَعَلَتْ؟ (لوقا ۱۲ / .)٤۹‏ 


7 
اگ 


فكيف يصدر هذا التعبير القامي جدًا من إله المحبة المزعوم؟ » وكيف يخرج منه هذا 


السب واللعن بالرغم من أنه جاء ليفديكم من ذنوبكم؟.والله إن عيسى بريء من هذا 


3 3 4 


" وراجع مبحث‎ .)٠٠١ ء1٠۷( رد شبهات حول عصمة النبي ا د. عماد سيد محمد إسماعيل الشربيني‎ )١( 
عصمة الأنبياء" بهذه الموسوعة.‎ 
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١‏ شبهة: قضاء النبي َي بين الزبير بن العوام 42 والأنصاري. 

نص الشبهة: 

الرد على ما يقدح في عصمة النبي بي من كونه قضى بين الزبير بن العوامته 
والأنصاري في سقي النخل (وهو غضبان)ء وكونه نهى عن الحكم حالة الغضب مع نيه 
في الحديث"لا يقضينٌ حكم بين اثنين وهو غضبان". 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: غضب رسول الله َة ليس كغضب غيره. 

الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية ## فلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
يحكموك فما شر ينهم € (النساء: ٥‏ وشرح الحديث» وبيان عصمة النبي كلِِ. 

الوجه الثالث: حديث النهى عن الحكم حالة الخضب» وسبب النهي. 

الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين» وأقوال العلماء. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: غضب رسول الله َي ليس كغضب غيره. 

قال الغووي: وفيه جواز الفتوى والحكم في حال الغضب وأنه نافذ لكن يكره ذلك في 
حقنا ولا يكره في حق النبي ككل لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف علينا والله أعلم. © 

وقال ابن القيم: ولا يصح القياس على النبي ككل فإنه معصوم في غضبه ورضاه. فكان 
إذا غضب لم يقل إلا حمًا کا كان في رضاه كذلك. © 

وقال ابن بطال: فإن قيل: فقد قضى النبي بيه وهو غضبان» قيل: إنها فعل ذلك لأنه ل 
يخش التجاوز والميل في حكمه؛ لآنه معصوم بخلاف غيره من البشر. © 

فالنبي ية معصوم من الخطأ فلا يقال إنه داخل في النهي مع سائر المكلفين لأن حاله 


.15/١17 شرح مسلم‎ )١( 
.577/١ إغاثة اللهفان‎ )۲( 
.۲۲ /۸ شرح ابن بطال‎ )9( 
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لا تقاس بحال غيره وقد جاء في حديث عَيِْ اله ن حَذْرِو قال كنت َكب كل موي أ أسمعة 
مِنْ رول الله وك أَرِيدُ حفْظه فتهبني فريس وقالوا انتب کل عَيْءِ تَسْمَعْهُ وَرَسُولُ الله لا 
بكر يتكَلَّمْ في الْمَصَب وَالرّضًا فَمْسَحْتٌ عَنْ اكاب فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يل فَأَوْمَاً 
ضيه إل فيه َقَالَ: "اهدب فوالذي فيي بيو ما ر نه إلا حقٌ". (" 

فالنبي كيين أن كل ما يصدر منه يك حق» وأنه إن حصل منه شيء في حال الغضب 
رو فيال ارقا أواق تحال ت 

وقال البغوي: وني الحديث أنه ية حكم على الأنصاري في حال غضبه مع نبيه الحاكم أن 
يحكم وهو غضبان» وذلك لأنه كان معصوما من أن يقول في السخط والرضا إلا حقا. © 


کے سے ا کے 


الوجه 0 حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية ملا وَرَيْكَ لا يموت حى 
بحمو فيما صَجِرَبَنَوُمٌ *؟ ‏ ومعنى الآية. وشرح الحديث وبيان عصمة الني كلِل. 

أونًا: الحديث وسبب نزول الآية: 

عن عروة عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهم|- أنه حدثه: 

أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي ييا في شراج الحرة التي يسقون بها 
النخل فقال الأنصاري سرح الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند النبي اة فقال رسول الله 
اة للزبير "اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك". فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن 
عمتك؟ فتلون وجه رسول الله ل ثم قال: " اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
ا لجذر ". فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك % فلا وَرَيَكَ لا يموت 

ثانيا: معنى الآية :دلّت الآيةٌ على أنَّ الأنيياء-عليهم السّلام-معصُومُون عن الخطأ 
في القتوّى وف الأخكام؛ لأنه -تعَالى- أَوْجبَ الانْقِيّاد لحُكْمهم» وبالغ في ذلك الإيجاب» 
)١(‏ رواه أحمد ۲/ 177ء وأبو داود (7171), وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١۳۲(‏ 


(۲) شرح السنة 5817/4. 
)۳( روأه البخاري (۲۲۳۱)» مسلم (۱۸۲۹). 
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وبين أنه لابْدَ من حُصُولٍ الانْقيّاد ني | لطَاهر والقَلْبِء وذلك ينهي صدُورَ الخطا عَنْهُمِ. "© 


وقال محمد رشيد رضا: أَفْسَمّ تَعَا ل بان اوليك الَِّينَ ربوا عَنِ النّحَاكُم لله ل 
رتام وَهُمْ من لفقي لذبن بَزْعُمُونَ الإا رعا کا تَقَدَمَ لا يُؤْمِئُونَ إِيَانَا صَحِيحًا 
ا - وَهُوَ ليان الْإذْعَانٍ الي - إلا بات 

الأول: آن يحَكّمُوا الرَسُولَ وك فيا َجَرَ بيه 3 في الْقََاَا تي يمون يها 
وترون فلم يي لق فِيهًا كم 1ك فيك كر بوي 1 ودر تهنا فق 
تمك كيجو اختلف وط الا ن وي تفْوِيض مر الحكم إلَيْه. 

الثانية: قَوْلَهُ: ٿم لا يَدُوا في انيهم حرجا ۽ ما قَضَيْتَ الحَرَحٌ: الضَّيقٌء وَالْقَضَاءُ: 
الحم وَرَعَمبَْض الْنتفرقي من الإفرنج أن لفط الْقَصاءِ 1 يكُنْ مُنتعملا في صَدْرٍ 
الإسْلا شلام الْأوَلِ بمَعتَى الم وَهَذَا مِنْ داوم م الي مجر دون علا من غر اشيقضاء 
ولا عِلْم وَالحْنَى : م ُڏعِن تُفُوسْهُعْ لِقَضَائِكَ وَحُكْمِكَ فِيَا ؟ سجر يَِنَهُمْ بِحَيْتْ لا کون 
فيا ضِيقٌ ولا امْتِعَاضٌ مِنْ قَبولِهِ وَالْحَمَلٍ بء ونا كَانَ اْإنْسَانُ ا يَمْلِكُ تَفْسَهُ أن يبق 
ْنَا ارح ا يرث ما كانت تجو من ال راکم لح لح المخصَم فيه 
عَمَا الله تَعَالَ عن شري ناشين الم و الك عل 


لتخي فَعطفَه ت اللو الْكَامِلُ ليان ضرح 000 الرَّسُول من اول وَهْلَةٍ 


2 


ك له قدا كَانَ في يانه ضَعْففٌ ما 
يه ان رو 0 م ورد 8 رو بو سه 
ل يو الى یحی ليا لم ع 


0 


ل الإ تان ويار الح الذي حَكَمَ به الرَسُولُ كعك الَْى. 

الثالة: E BT‏ اللي 54 هتا الإنْقِيادُ بالْفعْلِ اك د 
لالخ ن قو یاب قلي وق زط إلى ترد 
الْعَمَل به مُوَاحَدَة في الدنيًا. 


.759 /6 تفسير الرازي‎ )١( 
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وَاسْتَدَُوا بالية عَلَ عِضْمَةٍ الب يل مِنَ اطا في اكم وَغَيِِْ. . . و : 
عضت پل في ا خم بمختى أنه ا بعكم إا بال بحسب ضور الدعْوَى وَظَاهِرِهَا لا 
كارف ولت لن ا حم في شَرِيعتِِ على الظّاهِرِ وَالله يول السّرَايَد”". 

ثالثا: شرح الحديث ويبان عصمة الني بكللة. 

قال ابن العربي: وکل مَنْ کک اله لني الحم ھر كاف لك اناري رل 
ر َأَعْرَض عَنْهُ الب او قال عَتْرَتَهُ بصكة يقينه واا کات فَلْتَةٌ وَلَيْسَ ذلك 
لأَحَد بعد الب لف وکل من 211 e‏ 

وقال ابن حجر: وني هذا الحديث: أن من سبق إلى شيء من مياه الأودية والسيول التي 
لا تملك فهو أحق به لكن ليس له إذا استغنى أن يحبس الماء عن الذي يليه وفيه أن للحاكم 
أن يشير بالصلح بين الخصمين ويأمر به ويرشد إليه ولا يلزمه به إلا إذا رضي وأن الحاكم 
يستوفي لصاحب الحق حقه إذا لم يتراضيا وأن يحكم بالحق لمن توجه له ولو لم يسأله 
صاحب الحق وفيه الاكتفاء من المخاصم با يفهم عنه مقصوده من غير مبالغة في 
التنصيص على الدعوى ولا تحديد المدعى ولا حصره بجميع صفاته وفيه توبيخ من جما 
على الحاكم ومعاقبته ويمكن أن يستدل به على أن للأمام أن يعفو عن التعزير المتعلق به 
لكن محل ذلك مالم يؤد إلى هتك حرمة الشرع. 

وإنما لم يعاقب النبي بيا صاحب القصة لما كان عليه من تأليف الناس كا قال في حق 
كثير من المنافقين لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه. 

قال القرطبي: فلو صدر مثل هذا من أحد في حق النبي ية أو في حق شريعته 
قتلة زنديق ونقل النووي نحوه عن العلاء والله أعلم. "© 

الوجه الثالت: حديث النهى عن الحكم حالة الغضب وشرحه. وفيه سبب النهي. 


العا 


)١(‏ تفسير المناره/ ١4١‏ ومابعدها. 
(۲) أحكام القرآن ٤٠۷/۲‏ . 
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أولا: الحديث: كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت 
غضبان فإني سمعت النبي وله ي يقول: "لا يقضينٌ حكّم بين اثنين وهو غضبان". 

ثانيا: معنى الحديث: 

فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب كل حال يخرج 
الحاكم فيها عن سداد النظر واستقامة ا حال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح 
البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك وكل هذه الأحوال يكره له القضاء 
فيها خوفًا من الغلط2. 

وكأن الحكمة في الاقتصار على ذكر الغضب لاستيلائه على النفس وصعوبة مقاومته 
بخلاف غيره. . . فإنه لما نبى عن الحكم حالة الغضب فهم منه أن الحكم لا يكون إلا في 
حالة استقامة الفكر فكانت علة النهي المعنى المشترك وهو تغير الفكر والوصف بالغضب 
يسمى علة بمعنى انه مشتمل عليه فالحق به ما في معناه كا لجائع قال الشافعي في الأم أكره 
للحاكم أن يحكم وهو جائع أو تعب أو مشغول القلب فإن ذلك يغير القلب. 

وسبب النهي: أن الحكم حالة الغضب قد يتجاوز بالحاكم إلى غير الحق فمنع وبذلك 
قال فقهاء الأمصار وقال بن دقيق العيد فيه النهي عن الحكم حالة الغضب لما يحصل بسببه 
من التغير الذي يختل به النظر فلا يحصل استيفاء الحكم على الوجه قال وعداه الفقهاء بهذا 
المعنى إلى كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النعاس وسائر ما 
يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء TS‏ 


قال الشَّافِعِىٌ ظله: وَمَعْقَولٌ في قَوْلِ رَ سول الله بل "لا يحَكُمْ الحاكم رلا يقضي الْقَاضِيَ 
کن ن وخر شغد "ردا کر اهي جد تم في حل لمت يا اق 


ارم واج ه 


ر عر ه دوه روي ص ر هدثمو 6م رم م6 2 
ولا عقَلَه؛ وا اكم أعْلَم به تأ خال انت عل ت فما عله أو حه ا ا 


.)۱۷۱۷( البخاري (1۷۳۹)»› ومسلم‎ )١( 
. ۱٠١ شرح مسلم للنووي۱۲/‎ )( 
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نف يكوا ي حال صَارَ إِلَيِْ فيا شون الطْبيعة وَاجتَاعٌ الْعَقَل حَكَمَ وَإِنْ غََره 


مَرَضُ أَوْ حزن أو فرح أو جُوعٌ أو عاس أو مَكَالةَ ترك ". 

قَالَ امْاوَرْدِىُ: وَهَذَّا صَحِيحٌ ينغي لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَمِدَ بِنَظَرِو وت الي يكُون فيه 
سَاكِنَّ التفس مُعْمَدٍ مع كمترل: الوا ليقَدِرَ عَلَ الإجتهاد في النَوَازِلٍ ورس من الزللٍ 
0 : َعَيررَتْ حَالَهُ بعَصَب أو حرو د : عير فيها عَفْلَهُ وَحُلْفُهُ تَوَقَفَ عَنِ الحم 

خَيرَارًا م مِنَ الرلَل. 9 

الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين. وأقوال العلماء. 

قال ابن عبد البر: ومعنى هذا الحديث أن رسول الله هة كان قد أشار على الزبير ب| فيه 
السعة للأنصاري فلا كان منه ما كان من الجفاء استوعب للزبير حقه في صريح الحكم. 

وقد شرع الطحاوي: بعد ذكر الحديثين فى التوفيق بينهم| فقال: فكان جَوَابَنَا له في ذلك 
اا عن أن كله عن رسول الله يكل على عبر من الام للوي عليهم فيا 
يَنْقُلْهُْ اه الْعَصَبُ من الْعَدْلٍ في الحُكُم إلى خلافه الذي في حديث الزُييرٍ قَمُتَالِفٌ 
ِلك لاله في رسول الله يِه ورول الله يكل في تول الله تَعَالَ ياه وَعِضْمَيْه له وَحِمْظِهِ 
00 مُورَهُ بخِلآفٍ الناس في مل ذلك فَانْطَلَقَ ذلك لِرَسُولٍ الله يك فَاسَْعْمَلَهُ ولم ينطق 
ذلك لِعَيِْهِ َا رسول الله يكل عنه کا حدثه أبو بَكْرَةَ عنه وَالله أعْلّمْ. 8 

وقال القاري: فإن قلت هل هذا النهي نبي تحريم أو كراهة؟ قلت: بي تحريم عند آهل 
الظاهر وحمله العلماء على الكراهة حتى لو حكم في حال غضبه بالحق نفذ حكمه وهو 
مذهب الجمهور فإن قلت قد صح عنه أنه قد حكم في حالة غضبه كحكمه للزبير في 
شراج الحرة حين قال له الأنصاري أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله بي وقال" 
اسق يا زبير". . . الحديث» وني الصحيح أيضا في قصة عبد الله بن عمر حين طلق امرأته 
)١(‏ الحاوي الكبير” .531/١‏ 
(۲) التمهيد .٤٨۸/١۷‏ 
(۳) شرح مشكل الآثار ؟/ ۹۳. 
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وهي حائض فذكره عمر #2 لرسول الله فتغيظ رسول الله قلت: أجابوا عنه بأجوبة 
أحسنها: أنه كان معصومًا فلا يتطرق إليه احتمال ما يخشى من غيره في الحكم وغيره”". 

وقال الشوكاني: ولا يخفى أنه لا يصح إلحاق غيره بي به في مثل ذلك لأنه معصوم 
عن الحكم بالباطل في رضائه وغضبه بخلاف غيره فلا عصمة تمنعه عن الخطأ ولهذا ذهب 
بعض الحنابلة إلى أنه لا ينفذ الحكم في حالة الغضب لثبوت النهي عنه والنهي يقتضي 
الفساد وفصل بعضهم بين أن يكون الغضب طرأ عليه بعد أن استبان له الحكم فلا يؤثر 
وإلافهو حل الخلاف”". 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الخطابي قوله: معناه أمره بالعادة المعروفة التي جرت بينهم 
في مقدار الشرب'". ثم قال ابن حجر: يحتمل أن يكون المراد أمره بالقصد والأمر الوسط 
مراعاة للجوار ويدل عليه رواية شعيب المذكورة ومثلها لمعمر في التفسير وهو ظاهر في أنه 
أمره أولا أن يسامح ببعض حقه على سبيل الصلح وبهذا ترجم البخاري في الصلح إذا 
أشار الإمام بالمصلحة فلم لم يرض الأنصاري بذلك استقصى الحكم وحكم به. 

وحكى المخطابي أن فيه دليلًا على جواز فسخ الحاكم حكمه. قال: لأنه كان له في الأصل 
أن يحكم بأي الأمرين شاء فقدم الأسهل إيثارًا لحسن الجوار فلا جهل الخصم موضع حقه 
رجع عن حكمة الأول وحكم بالثاني ليكون ذلك أبلغ في زجره وتعقب بأنه لم يثبت الحكم 
أولا كما تقدم بيانه قال وقيل بل الحكم كان ما أمر به أولا فلا لم يقبل الخصم ذلك عاقبه با 
حكم عليه به ثانيا على ما بدر منه وكان ذلك لما كانت العقوبة بالأموال. 

وقد وافق ابن الصباغ من الشافعية على هذا الأخير وفيه نظر وسياق طرق الحديث 
يأبى ذلك کا ترى لا سيهما قوله واستوعى للزبير حقه في صريح الحكم وهي رواية شعيب 
في الصلح ومعمر في التفسير فمجموع الطرق دال على أنه أمر الزبير أولا أن يترك بعض 
)١(‏ عمدة القاري 5 5/7 77. 


(؟) نيل الأوطار ۹/ .١57‏ 
() انظر: معام السنن .٠١۸/٤‏ 
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حقه وثانيًا أن يستوفي جميع حقه قوله"". 

وقال أيضًا: لو خالف فحكم في حال الغضب صح أن صادف الحق مع الكراهة هذا قول 
الجمهور وقد تقدم أنه ية قضى للزبير بشراج الحرة بعد أن أغضبه خصم الزبير لكن لا حجة 
فيه لرفع الكراهة عن غيره لعصمته َة فلا يقول في الغضب إلا كا يقول في الرضا. 

وقال ابن المغير: أدخل البخاري حديث أبي بكرة الدال على المنع ثم حديث أبي مسعود 
الدال على الجواز تنبيهًا منه على طريق الجمع بأن يجعل الجواز خاصًا بالنبي ية لوجود 
العصمة في حقه والأمن من التعدي أو إن غضبه إن) كان للحق فمن كان في مثل حاله جاز 
وإلا منع وهو كما قيل في شهادة العدو إن كانت دنيوية ردت وان كانت دينية لم ترد قاله 
ابن دقيق العيد وغيره””. 

وقال القرطبي: فقه الحديث: أنه كيه سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: 
اسق يا زبير لقربه من الماء ثم أرسل الماء إلى جارك أي تساهل في حقك ولا تستوفه وعجل 
في إرسال الماء إلى جارك» فحضه على المسامحة والتيسير فلا سمع الأنصاري هذا لم يرض 
بذلك غضب لأنه كان يريد ألا يمسك الماء أصلا وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة 
الفاقرة فقال آن كان ابن عمتك بمد همزة أن المفتوحة على جهة الإنكار آي أتحكم له علي 
لأجل أنه قرابتك فعند ذلك تلون وجه النبي بيه غضبًا عليه وحكم للزبير باستيفاء حقه 
من غير مسامحة له» وعليه لا يقال: كيف حكم في حال غضبه وقد قال: "لا يقضى الحكم 
بين اثنين وهو غضبان"؟ فإنا نقول: لأنه معصوم من الخطأ في التبليغ والأحكام بدليل 
العقل الدال على صدقة فيا يبلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره من الحكام. 

وني هذا الحديث إرشاد الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظهر الحق ومنعه مالك 
واختلف فيه قول الشافعي وهذا الحديث حجة واضحة على الجواز فإن اصطلحوا وإلا 


(؟) فتح الباري 18/11. 
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استوفى لذي الحق حقه وثبت الحكه”". 

وقال القاضي عياض: فالجواب: أن النبي بي منزه أن يقع بنفس مسلم منه في هذه 
القصة أمر يريب ولكنه يندب الزبير أولا إلى الاقتصار على بعض حقه على طريق 
التوسط والصلح فلم لم يرض بذلك الآخر ولج وقال ما لا يجب استوف النبي بيا للزبير 
حقه ولهذا ترجم البخاري على هذا الحديث: (باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى) حكم 
عليه بالحكم: وذكر في آخر الحديث: فاستوفى رسول الله اة حينئذ للزبير حقه. 

وقد جعل المسلمون هذا الحديث أصلافي قضيته» وفيه الاقتداء به يك في كل ما فعله في حال 
غضبه ورضاه وآنه وإن نهى أن يقضى القاضي وهو غضبان فإنه في حكمه في حال الغضب 
والرضا سواء لكونه فيها معصومًاء وغضب النبي اة في هذا إن| كان لله تعالى لا لنفسه. © 

وقد نقل القاضي عياض إجماع العلاء على أنه لا يجوز عليه ية خلف في القول في 
إبلاغ الشريعة والإعلام با أخبر به عن ربه وما أوحاه إليه من وحيه لا على وجه العمد 
ولا على غير عمد ولا في حالي الرضا والسخط والصحة والمرض. © 

وقال الصنعاني: النهي ظاهر في التحريم وحمله الجمهور على الكراهة. . . وصرح 
النووي بالكراهة في ذلك وإنم| حملوه على الكراهة نظرًا إلى العلة المستنبطة لذلك وهي أنه 
لما رتب النهي على الغضب» والغضب بنفسه لا مناسبة فيه لمنع الحكم وإنما ذلك لما هو 
مظنة لحصوله وهو تشويش الفكر ومشغلة القلب عن استيفاء ما يجب من النظر وحصول 
هذا قد يفضي إلى الخطأ عن الصواب ولكنه غير مطرد مع كل غضب ومع كل إنسان فإن 
أفضى الغضب إلى عدم تمييز الحق من الباطل فلا كلام في تحريمه» وإن لم يفض إلى هذا 
الحد فأقل أحواله الكراهة وظاهر الحديث أنه لا فرق بين مراتب الغضب ولا بين أسبابه 
وخصه البغوي وإمام الحرمين با إذا كان الغضب لغير الله وعلل بأن الغضب لله يؤمن 


(۱) تفسير القرطبي 0/ 700. 


(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ۲/ .٠۹۷‏ 
() المرجع السابق7/ .1١9‏ 
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معه من التعدي بخلاف الغضب للنفس واستبعده جماعة لمخالفته لظاهر الحديث والمعنى 
الذي لأجله نبي عن الحكم معه ثم لا يخفى أن الظاهر في النهي التحريم وأن جعل العلة 
المستنبطة صارفة إلى الكراهة بعيد. 

وأما حكمه بي مع غضبه في قصة الزبير فلا علم من أن عصمته مانعة عن إخراج 
الغضب له عن الحق عند الظاهر؛ (أيضًا عدم نفوذ الحكم مع الغضب إذ النهي يقتضي 
الفساد) والتفرقة بين النهي للذات والنهي للوصف كا يقوله الجمهور غير واضح. © 

الآثارالصحية السيئة للغضب على البدن: 

إن الانفعالات الشديدة والضغوط التى يتعرض ها الإنسان كالخوف والغضب يحرض 
الغدة النخامية على إفراز هرمونها المحرض لإفراز كل من الإدرينالين والنور أدرينالين من 
قبل الغدة الكظرية» ى) تقوم الأعصاب الودية على إفراز النور أدرينالين. 

إن ارتفاع هرمون النور أدرينالين في الدم يؤدي إلى تسارع دقات القلب» وهذا ما يشعر به 
الإنسان حين الإنفعال والذي يجهد القلب وينذر باختلاطات سيئة. فهو يعمل على رفع 
الضغط الدموي بتقبيضه للشرايين والأوردة الصغيرة» ك| أن الارتفاع المفاجئ للضغط قد 
يسبب لصاحبه نزقًا دماغيّا صاعقًا يؤدي إلى إصابة الغضبان بالفالج» وقد يصاب بالجلطة 
القلبية أو الموت المفاجى» وقد يؤثر على أوعية العين الدموية فيسبب له العمى المفاجيء. 

فالانفعالات النفسية تولد اضطرايًا هرمونيًا خطيرًا في الغدد الصماوية يؤدي إلى تأرجح في 
التوازن ال هرموني بصورة دائمة.. . . ولا شك أن نبي ال رحمة يياه قد عرف بنور الوحي خطورة 
هذه الانفعالات النفسية على مستقبل المجتمع الإنساني قبل أن يكتشف الطب آثارهاء ودعا 
بحكمة إلى ضبط انفعالاتهم ‏ قدر المستطاع [لا تغضب] محاولًا أن يأخذ بأيديهم إلى جادة 
الصواب_رحمة بهم وحفاظًا على صحة أبدانهم من المرض والتلف. © 


(۱) سبل السلام .٠٠١ /٤‏ 
(؟) الهدي النبوي في كراهة الغضب د/ محمد نزار الدقرء نق عن موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بتصرف. 
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7" اتهام البي حي بالوحشية في القتل كما فعل مع أم قرفة والعرنيين. 
نص الشبهة: 
ادعاؤهم على النبي ية أنه كان يعامل عدوه معاملة وحشية» من قتل وهتك» کا فعل 
ی ع 
بأم قرفة والعرنيين لما مَثل بهم وقتلهم شر قتلة. 
والجواب عن هذه الشبهة في مبحثين: 
المبحث الأول: الرد الإجمالي من وجوه. 
الوجه الأول: بيان رحمة النبي ية وحسن خلقه. 
الوجه الثاني: :بي النبي بي عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء. 
الوجه الثالث: تحريم الإسلام للمثلة. 
الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول بلا للأسرى. 
المبحث الثاني: الرد التفصيلي 
أونا: الرد على شبهة قتل أم قرفة 
والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. 
الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لما يخالف هذه القصة. 
الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصة فل)ذا قُتَلّت أم قرفة؟ 
ثانيًا: الرد على شبهة قصة العرنيين. 
والرد عليه من وجوه 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث. 
الوجه الثاني: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين. 
الوجه الثالث: أن النبي ية فعل مهم ذلك الأمر قصاصًا. 
الوجه الرابع: أنه منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة. 


وليك النفصيل 
الملبحث الأول: الرد الإجمالي 


الوجه الأول: بيان رحمة النبي يي وحسن خلقه. 
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هذه الشبهة البغيضة إن) تطعن في جانب رحمته بالخلق عامة؛ وبأعدائه خاصة؛ وإنني 
إذا أردت الحديث عن رحته بي لا تكفيني هذه الوريقات؛ وإنا هي إشارات 
SS‏ 
وما رساك دة نل4 (الأنبياء: .)1١1/‏ 
وإنني إذا ا الحديث عن أخلاق النبي كَل أرى كأنني أقف أمام بحر لا ساحل 
له» ينتابني ما ينتاب فقيرًا خيّم الجوع على أحشائه؛ وقد دعي إلى مأدبة ملك» لا يدري من 
أين يبدأ! ! ولعلي أبدأ بحاله ياء في معاملة الحيوان (البهائم التي لا تعقل)» ثم أعرج على 
بيان حال معاملته مع أعدائه؛ لأدلل بالأولل 1 الثانية؛ 3 إذا كان 0 الأعداء ممن 
e 00 TS‏ 
عموم التكريم دون خصوصه! فعجًا لأهل الكفر الذين يطعنون ف دين الإسلام 
بدعوى أنه انتهك حقوق الإنسان» أما قرأ أولئك عن حال النبي يي مع الحيوان؛ لتستبين 
لهم حرمة الإنسان في دين الإسلام؟! فها هو النبي بي ينهى عن اتخاذ شيء فيه الروحٌ 
. ميو 2 1 . 8 ص ےرک ۶وو 
غرضًا يُرمى؛ أفينهى عن ذلك في الحيوان؛ ويرضاه في الإنسان؛# کرت حكلمة تخرح 
ف اة سمل صر سل و انغلا و o2‏ و 
عدم عد اوم ريكذت 
لِصَاحِبٍ الطَيْرٍ كُلّ نحا َة مِنْ تلهم فلا ف أو اتن عمو رل فالا ع قن فل 
هَذًَا؟ لَعَنْ الله 0 لن مَنْ اكد سينا فيه الوح غَرَضًا. ”© 
الله أكبر أيلعن فاعل ذلك في طير؛ ويأمر به في امرأة تربط بين جملين وتفسخ نصفين! 
بل ہی با أن يحول أحدٌ بين حيوانٍ أو طير وبين ولده» ونبى عن حرق كل ذي روح. 


(۱) مسلم (1408). 
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ا ا ل فرظ 


2 وا او فرختهاء فجاءت اللمَرَة فَجَعَلت تفرش “ فَجَاءَ الت يلل 


قال: " من َع مه وَِا؟ روا ودا ا ".و و أى قري تَمْلٍ قد e‏ 


4 
سر © ساكس مه 


من حرق هذه؟ " قَزْنَا: ر نَحْن. قَالَ: " إِنّهُ لا ينبي أَنْ يُعَذّبَ بِالئَار 
بل أبان بل لنا أن الإحسان إلى البهيمة من موجبات المغفرة. 
فعَنْ أي هْرَيْرَةَ أن الي يكل قَالَ: " بينا رجل بطريق» اشتد عليه العطش» فوجد 
بئراء فنزل فيهاء فشرب ثم خرجء فإذا كلب يلهث» يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني» فنزل البئر فملاً خفه ماء» فسقى 
الكلب» فشكر الله له فغفر له ٠"‏ قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال: "في 
كل ذات كبد رطبة جر "“. 
بل الأعجب من ذلك هذه القصة: 
والتي رواها لنا أبو هريرة #قال: قال رَسُولُ الله :"بيا كلب يُطِيفُ برَكيّة. ”© قَدْ 


سر معيو 


رم 0 َو 


كَادَ يله اأ طش أذ ونه بغي من بََاَا بتي إشرَائيل» مَترعَتْ مرها قا ستقت له به 


و 


CO و‎ 


َسَفَيْهُ ياه فَغْفِرَ ها به 

فيوضح حبيبنا وي أن الإساءة إلى البهائم» ربا أودت بالعبد إلى النار والعياذ بالله. 
عَنْ ابي هْرَيْرَة 4 عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: "مٽ مره النَّرَ في هر رَبَطَنْهَاه فلا هي 
أَطْعَمَنْهه وََا هي أَرْسَلَتْهَاتَأكُلُ مِنْ شاش الْأَوْضٍ حَبَّى مَانَثْ هَزْلا"90. 


)١(‏ طائر صغير كالعصفور. 

() تبسط جناحيها وتبحث عن ولدها. 

(©) أبو داود »)٠٠۷١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)٠٠(‏ 
(5) البخاري (557 7)) ومسلم .)۲۲٤٤(‏ 

(6) بئر. النهاية في غريب الحديث والأثر؟/ 1۳٤‏ . 

(0) البخاري (/775571): ومسلم (571505). 

48 البخاري (١٠٠۲۳)ء‏ ومسلم .)٠١١(‏ 


CGD‏ محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


وأمر ية الإحسان إلى البهيمة حال ذبحهاء وأثنى على من فعل ذلك. 
عن شاد بن وس عَنْ رَسُولٍ الله يكل قَالَ: " إن الله كَنَبَ الْإحْسَانَ على كل َء 


َإذّا لم فَأَحْسِنُوا الْقيْلَىَ رَد دحت PAE‏ الب ل أَحَدَكُمْ فر فرح 


24 
4 


و )0( 
دسحة . 


6ه 
2 


فهل هذه الرحمة المهداة والنعمة المسداه؛ يظن بها لحظة؛ أا تغتال أو تمثل أو تمزق 
امرأة بهذه الحال التي وصفت؛ كلا وألف كلا. 

الوجه الثاني: نهى النبي يك عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء. 

فقد كَانَ رَسُولُ الله يك إِذَا أَمَرَ امير على جَيْشٍ أو سَرِيّةِ أَوْصَاهُ في حَاصَّيَهِ بِتَقَوَى الله 
وَمَنْ مَعَهُ منْ لين حرا م قَالَ: " اغُْوا باشم الله في سيل الله قَاتِنُوا مَنْ كَمَرَبالله. 
عدوا ولا لر رل ىدوا ولا لرا وله ىاو 

ووجد امرأةٌ مقتولة في بعض المغازي فَأَنْكَرَ رَسُولُ الله اة قل النّسَاءِ وَالصّبْيَانِه فعن 
ابن عْمَرَك قَالَ: وُجِدَتٍ امْرَأَه مَفْيُولةَ في بَْض مَغَازِي رَسُولٍ الكل فَنَهَى رَسُولُ الله 
عَنْ تل الَا وَالصّبْيَان. ” 


| 


ن سے او ا عسو 


وعن انرم ِن صَيفيٌ» عَنْ جد باح بن الربيع أي حَنْظلة الگاتب» آنه 
م ص 0 
ا رَسُولٍ الله يكل عَلَ امْر 50 مَقَتُولَةَه يما أُصَابَتِ المنَدّمَةٌ ورا بون ا 
وة من اوقد حل قم رشو ل لف عل تاياي ارجا غلا قف 
عَليَْارَسُولُ الله يكل فقا : " مَا كَانَتْ هَذِه َال فقا لأَحَدِهم: الح حَالدَاء َمل لَهُ: 
لأتفْلُونَ ريه - امرأة-. وَلأعَسِيفًا ٠."‏ 


1١ 


.)019( مسلم‎ )١( 
.)١9/7١( مسلم‎ )۲( 


.)۱۷٤٤( ومسلم‎ ))61١١5( البخاري‎ (۳ 


محاسن الاسلام ورد شبهات إللثام CD‏ 


الوجه الثالت: تحريم الإسلام للمثلة. 

فقد كانت وصية النبي بيه للجند في الحرب بالنهي عن المثلة» وكان يقول: " اغزوا 
باشم الله في سیل الله فوا مَنْ كَمَربالله» اغْرُواء وََا لّوا وكا تَغْدِرُواء ولا لو ". ٩‏ 

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: بَعََنَا رول الله يك في سَرِيّة ققَالَ: " سيوا باشم الله وني 
سيل الله اوا من كََرَباله وكا موا ولا تَْيِرٌوا ولا تعلو رلا تدلُو رلا ". © 

قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على القول بهذا الحديث. ولم يختلفوا في شيء منهء فلا 
يجوز عندهم الغلول» ولا الغدرء ولا المثلة» ولا قتل الأطفال في دار الحرب. © 

عن عَبْدَ اله بن يزِيدَ الأَنّصَارِي قَالَ: كى النبي كلق عَن التهبي وال © 

الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول بَا للأسرى. 

فكيف كان رسول الله يك عامل الأسرى في حال الاحتفاظ ببم؟ 

لقد كانت القاعدة العامة التي حت عليها الرسول يِف أوّل غزوة غنم فيها 
المسلمون أسرى هي: استوصوا بهم - أي بالأسرى - خيرًا؛ لكن المهم في الأمر أن هذه 
المعاملة الحسنة التي أمر بها رسول الله كيا للأسرى لم تكن مجرّد قوانين نظرية» ليس لها 
تطبيق في واقع الحياة؛ ولكنّها نعلت في مجموعة من المظاهر التي تنبئ عن قلوب ملأتا 
الرحمة» وعن مشاعر فاضت بالعطف والحنان» وسوف نتناول إن شاء الله - هذه 


(۱) حسن. أخرجه أحمد / ٤۸۸‏ والنّسائي في الكبرى (801/7): وابن ماجه (۲٤۲۸)»ء‏ وابن حبان في 
صحيحه )٤۷۹۱(‏ من طريق ابي الزّنّاد. 1 

وأخرجه أبو داود 0770 والنّسائي في الكبرى )851/١(‏ من طريق عمّر بن رقع . كلاهما (أبو الرٌّنَاد 
وعُمّر بن اْرَفَ) عن الْرَقّم بن صَيْفِي به. وحسنه الألباني في الإرواء ه/ .٠٠‏ 

(۲) مسلم (۱۷۳۱). 

(۳) حسن. أخرجه أحمد 5/ ۰۲٤۰‏ وابن ماجه 237/817 والنّسَائي في الكبرى (۸۷۸7) عن أي روق عطية بن الحارث 
احمداني» حدثني أبو العٌريف عبيد الله بن خليفة» عن صفوان به» وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (7707). 

.۲۳۳ التمهيد 5 ؟/‎ )٤( 

.)۲٤۷٤( البخاري‎ )٥( 


26 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


المظاهر من خلال المطالب الآتية: © 

المطلب الاول: إطعام الاسرى 

قال الله تعالى: # وَيطمِمُونَ الطعام عل حيو وس کا ونا وَأَسِرَا )€ (الإنسان: ۸) في هذه 
الآية الكريمة يحث الله تعالى عباده المؤمنين على الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم» ويعِدّهم 
بذلك النعيم في الآخرة. 

قال أن عنام نه امن رسول الله للا اممخابة يوم بدن أن يكرمو] الأساري» فانرا 
يُقَدَمُومهم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاءء والحسنء وقتادة. 

ففيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا من أهل الشرك حسن ويرجى ثوابه". 

ويعلق ابن جريج على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله كل إلا 
من المشركين. 

قال أبو عبيد: فأرى أن الله قد أثنى على من أحسن إلى أسير المشركين» ولم يكن 
الصحابة#: يقدمون للأسرى ما بقي من طعامهم بل كانوا ينتقون لهم أجود ما لديم من 
طعام» ويجعلونهم يأكلونه عملا بوصية رسول الله ية بهم وها هو أبو عزيز“ - شقيق 
مصعب بن عمير#ه- يحكي ما حدث يقول: كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من 
بدر» فكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم حَصّوْني بالخبز» وأكلوا التمر لوصية رسول الله 
يك إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها؛ فأستحي فأردّها فيردّها 
عَّ ما يمسّها! قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر 
بن الحارث؛ أي آنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشد المشركين على المسلمين» فلا 
يحمل اللواء إلا شجعان القوم وسادتهم؛ ولكن هذا لم يغير من الأمر شيئًا؛ لأن 


(۱) مقال بعنوان تعامل رسول الله كيا مع الأسرى في حال الاحتفاظ بهم د/ راغب السرجاني مع شيء من التصرف. 
(۲) تفسير ابن كثير (۸/ ۲۸۸). 

(؟) تفسير الألوسي ۲۲/ ۷. 

() أخرجه الطبراني في الكبير (4۷۷)» وقال الهيئمي في المجمع/ ١10‏ : إسناده حسن من حديث أبي عزيز بن عمير. 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام )1( 
الرحمة بالأسير أصل من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف. 

المطلب الثاني: كسوة الأسرى 

لم يقتصر المسلمون على إطعام أسراهم من المشركين؛ بل إنهم كانوا يُقدّمون لهم 
الملابس أيضًاء وهذا ثابت في الصحيح» فقد جعل البخاري - رحمه الله - بابًا في الصحيح 
سټاه: باب الكسوة للأسارى» وذكر فيه أن جابر بن عبد الله قال: (نَا گان يوم بَذْرِء أي 
پار وَأ الاس وین عل نْب تقر ابن كه لوصا هودوا قوي 
عبد الله بن أي در حََيْه فَكَسَاهُ الب كلل إّاه. . . ). © 

المطلب الثالث: توفير المأوى لهم حتى يتم النظر في شأن الأسرى 

كان المسلمون يجعلونهم في أحد مكانين» إما المسجد وهو أشرف مكان عند المسلمين» 
وإما بيوت الصحابة#:» وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد أن يروا أخلاق 
المسلمين وعبادتهم لعلهم يتأثرون بهاء فيدخل الإيمان في قلوبهم» وقد حدث هذا بالفعل 
مع بعضهم كثامة بن أثال طله. © 

وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة#: فكان هذا إكرامًا كبيرًا من المسلمين هؤلاء الأسرى. 

المطلب الرابع: عدم التعرّض لهم بالأذى. 

الفطرة السليمة تأبى التعذيب للنفوس البشريّة» بل إنها لا ترضى بتعذيب الحيوان أو 
الطير» وقد ربّى الرسول بيا صحابته الكرام وه على ال رحمة. 

فعن جرير بن عبد الله 4 أن رسول الله قال: " مَنْ ا يحم النّاسَ لا يرنه الله كبق. © 

فكان الصحابة #: ناذج عملية في الرحمة ببني البشر جميعًا مسلمين وغير مسلمين» 
وقد در قبل ذلك إنكار الرسول ية ضرب غلامي قريش في أحداث بدر وقوله ككلكه: " 
ِا صَدَفَاكُمْ صَرَبْتْمُوهمَا وَإِذَا كَذَبَاكُمْ ركمو هما صَدَقَا وَالله يها لِقرَيْش. . "9 مع أن 
)١(‏ البخاري .)۳۰٠۸(‏ 
() البخاري (۲٦٤)ء‏ ومسلم .)١9/55(‏ 


)۳( البخاري »)6٠ ١7(‏ ومسلم (1919). 
() الثقات لابن حبان ٠١١ /١‏ . 


® محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام 


هذين الغلامين اللذين ضُربًا من الجيش المعادي - جيش المشركين - ويمدّان الجيش 
بالماء» بل إن شريعة الإسلام تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حيث تمنع تعذيب الأسير 
للإدلاء بمعلومات عن العدوء وقد قيل للإمام مالك: أَيُعدَّبُ الأسيدُ إن رُجِيَ أن يدل 
على عورة العدو؟ قال: ما سمعت بذلك. © 
المطلب الخامس: الرفق بهم واللين معهم. 
من أخلاق الإسلام أيضًا ني التعامل مع الأسرى الرفقٌ ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله ية أنه كان يرد على استفسارات 
الأبرئ ولا يسام أو تل س اع > ما يوحي بسعة صدره» وعمق رحته ب التي 
شملت البشر جميعًا. . 
فعن عمران بن حصين قال: كَانَتْ تَقِيفٌ حُلْفَاءَ لی عْقَيْلء فأَسَرَثْ تَقِيفُ رَجُلينِ 
مِنْ أَُصْحَابٍ رَسُولٍ الله كك وَأَسَرَ أُضْحَابُ رَسُولٍ الله َك رَجْلُا من بني عقيل وَأَصَابُوا 
مه العطنباءء فأ عله رخو ل الله كه وهو في الْوَنَاقٍ قَالَ يا محف اتا قَقَالٌ: " ما سَأَنكَ؟ 
" قَقَالَ: بم أخذتني ويم أَحَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجٌ؟ قَمَالَ: " إِعْظَامًا لِدَِّكَ أَحَذْتُكَ بجريرة 
حلمَائك مقف يف "ثم اصرف عه 09 ققَل: 3521 عم وَكان وجول الله كله هذا 
رَقِيقَا نا َع إن قل الف ال 0 قَالَ: " ا 
َك " 


ذه 6 


الات اك " نّم انضرف قَنَادَاه قَقَالَ: يا محمد یا محمد اناه َقَالَ: " م 
قَالَ: إن ب جَائِعٌ فَأَطْعِمْني 1 وَظَمْآن فاسقني» قَالَ: "هذه حَاجَتَكَ"70". 

فهذا التردد على الرجل كلما نادي عليه يَكئِهِ- وهو القائد الأول للدولة الإسلامية - 
ومناداته باسمه عي جرّدًا يدل على مدى الرحمة والإنسانية التي يحملها الرسول بيا في قلبه 
لكل البشرء وأعطى رسولٌ الله يك لأبي الحيثم بن التيّهان أسيرًاء وأمره بالإحسان إليهء فأخذه 


(۱) محمد بن يوسف المواق: التاج والإكليل: / .٠٠۳‏ 


.)١1551( مسلم‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام Cav)‏ 
أبو ال هيئم إلى منزله» ثم قال: إن رسول الله يك أوصاني بك خيرًاء فأنت حر لوجه الله. © 
المطلب السادس: احترام مشاعرهم الإنسانية 
إن الإسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم المشاعر الإنسانية احترامًا كبيرًا» سواء مع 
المستلمين. أ مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عمليّة كثيرة لهذا الأمر في حياة 
النبيَكَكِ ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد. وبعد الحروب خاصّة» فنجد 
النبي ية يوجُه أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من 


النساء والأطفال؛ فينهى عن التفريق بين الأم وطفلها؛ فْعَنْ أبي ايوب ڪه َالَ: سَمِعْتُ 


ے 
ي ي کے 
مه بن 32 مله به / 


رَسُولٌ الله يَقُولُ: "مَنْ فرق بن وَالِدَة وَوَكَدِهَا قرّقّ الله بيه و 

المبحث الثاني: الرد التفصيلي. 

والرد على شبهة قتل أم قرفة 

الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. ^ 

أونا: ما كي أنها قتلت على عهد النبي كَل 

الرواية الاولى: 

قالت عائشة ذَبقِيُه: بلغ رسول الله ياء أن امرأة من بني فزارة يقال لها أم قرفة» قد 
جهزت ثلاثين راكبًا من ولدها وولد ولدها قالت: اقدموا المدينة فاقتلوا محمدًاء فقال النبي 
ية "اللهم أثكلها بولدها". وبعث إليهم زيد بن حارثة فالتقوا بالوادي» وقتل أصحاب 


aS‏ ووه 
حبته يوم القَيامَة ". 


)١(‏ الحاكم في المستدرك /٤‏ ١٠٤٠ء‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب )٤٠١ ٤(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) حسن. أخرجه الترمذي (١١١٠)ء‏ والطبراني في الكبير ١80(‏ 5). والحاكم ۲/ ٦۳‏ وأحمد /١‏ 417 من 
طرق عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن أب أيوب الأنصاري به. وحسنه الألباني في المشكاة (915”). 

(۳) أم قرفة اثتتان. ٤‏ 

الأولى: أم قرفة الكبرى بكسر القاف وسكون الراء بعدها فاء» وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر زوج مالك بن 
حذيفة ابن بدر عم عيينة بن حصن بن حذيفة وكانت معظمة فيهم فيقال: هي التي قتلت على عهد النبي َلِ. فتح 
الباري ۷/ 44 5» الطبقات الكبرى لابن سعد ۲/ ٠١‏ عمدة القاري ۱۷/ ۲٦١‏ الاستذكار /٥‏ 76. 

الثانية: أم قرفة الصغرى سلمى بنت مالك بن حذيفة بن بدر الفزارية» هي بنت عم عيينة بن حصن» كانت تشبه في 
العز بجدتها أم قرفة الكبرى» وكانت قد سبيت أيام أم قرفة فوقعت لعائشة فأعتقتهاء فكانت تكون عندها ثم 
رجعت إلى قومها ارتدت وقتلت في حروب الردة. تاريخ الطبري ۲/ ۲٠١‏ الإصابة في تمييز الصحابة ۷/ .۷٠۸‏ 
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زيد فارتث جريا وقدم المدينة» فعاهد الله أن لا يمس رأسه ماء حتى يرجع إليهم» فبعث 
معه رسول الله ية بعثاء فالتقوا فقتل بني فزارة» وقتل ولد أم قرفة» وقتل أم قرفة» وبعث 
بدرعها إلى رسول الله ية فنصبه بين رمحين» وأقبل زيد حتى قدم المدينة» قالت عائشة 
وَإكه: ورسول الله ية تلك الليلة في بيتي» فقرع الباب» فخرج إليه بجر ثوبه حتى اعتنقه 
وقبله رسول الله ككل ٩‏ 

الرواية الثانية: 

عن عبد الله بن أبي بكر قال: بعث رسول الله َي زيد بن حارثة إلى وادي القرى» فلقي به 


5 03 8 و‎ ۶ 0 ٠. 
بنى فزارة» فأصيب به أناس من أصحابه» وارتث زيد من بين القتل» وأصيب فيهاء ورد بن‎ 


(۱) حديث منكر. جاء من طريقين عن الزهري. 

الأول: أخرجه العقيلي في الضعفاء 4/ 24717 وأبو نعيم في الدلائل ٤٤۳‏ من حديث محمد بن أيوب. 
وأخرجه المحاملي في آماليه (151)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2754/19 والذهبي في سير 
أعلام النبلاء ۲۲۸/۱ من حديث عبد الله بن شبيب. 

وأخرجه الترمذي في سننه (۲۷۳۲)» ومن طريقه البغوي في شرح السنة (۳۳۲۷)ء وابن عساكر في تاريخ 
دمشق ۱۹/ ۳٠١‏ من حديث محمد بن إساعيل. 

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۹/ ۳۹۵ من حديث محمد بن يحيى. 

كليغ من إبرامية بن عب ين عندد بن عانعن حي ين عمد عن a E‏ عن الزهري» عن عرد 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جذا فيه أكثر من علة. 

١‏ - عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. 

۲- يحيى بن محمد بن عباد: ضعيف. انظر الضعفاء للعقيل 577//5» الكاشف ۲/ 770 تهذيب التهذيب 
۱ التقريب ٠ ٩٦٦/۲‏ 

۳- إبراهيم بن يحبى بن محمد: ضعيف» الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲/ ١٤ء‏ الكاشف ۰۹٦/١‏ تهذيب 
التهذيب /١‏ 155. التقريب .٠١ /١‏ 

الثاني: أخرجه الواقدي في مغازيه /١(‏ 074).: ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق۱۹/ ,77٠‏ 7764 من 
حديث ابن أخي الزهري» عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن عائشة به. 

فيه الواقدي وهو متروكء وأنكر هذا الحديث أهل العلم. 

قال الذهبي: هذا حديث منكر. ميزان الاعتدال .5٠1/ /٤‏ وذكر ابن سيد الناس عن بعضهم أنه خبر منكر. 
عيون الأثر 1801/7. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (015). 
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عمرو أحد بني سعد بني هذيم» أصابه أحد بني بدر؛ فلا قدم زيد نذر ألا يمس رأسه غسل 
من جنابة؛ حتى يغزو فزارة» فلا استبل من جراحه بعثه رسول الله ب في جيش إلى بني فزارة» 
فلقيهم بوادي القرى» فأصاب فيهم» وقتل قيس بن المسحر اليعمري مسعدة بن حكمة بن 
مالك بن بدر» وأسر أم قرفة - وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وكانت عند مالك بن حذيفة 
بن بدر» فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قرفة؛ فقتلها قلا عنيمًاء ربط برجليها حبلين ثم ربطه] 
إلى بعيرين حتى شقاهاء ثم قدموا على رسول الله كك بابنة أم قرفة وبعبد الله بن مسعدة؛ 
وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع» كان هو الذي أصابهاء وكانت في بيت شرف 
من قومهاء كانت العرب تقول: لو كنت أعز من أم قرفة ما زدت» فسأها رسول الله يك 
فوهبها له» فأهداها لخاله حزن بن أبي وهب؛ فولدت له عبد الرحمن بن حزن. © 

ثانيا: ما خحكي أنها قتلت على عهد أبي بكر الصديق#: 

الرواية الأولى: عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي: أن امرأة يقال لها أم قرفة كفرت 
بعد إسلامها فاستتابها أبو بكر الصديق 4# فلم تتب فقتلها. © 

الرواية الثانية: عن يزيد بن أبي مالك الدمشقي: أن أبا بكر الصديق #ه قتل امرأة 
يقال لها أم قرفة في الردة. © ش 


)١(‏ باطل. آخرجه الطبري في تاريخه ۲/ ۱۲۷ قال حدثنا محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن 
عبدالله بن أبي بكر. به. 

قلت وهذا إسناده واه فيه علل. 

-١‏ عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة فالأثر معضل. 

؟ - ومحمد بن إسحاق: مدلس وقد عنعن. 

۳- ومحمد بن حميد الرازي: ضعيف الحديث واتهمه البعض بالكذب. تهذيب الكمال /۲٣‏ ۹۸. 

(۲) ضعيف. أخرجه أبو عبيد في الأموال (41)» والدارقطني في سننه »2١١١(‏ وابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ »477/١‏ والبيهقي في سننه ۸/ 4 .7١‏ من طرق عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي به. 

وإسناده ضعيف لأجل الانقطاع بين سعيد وأبي بكر. سعيد من الطبقة السابعة توفي سنة ١1/5‏ ه. 

قال البيهقي- عنه والذي يأتي-: ضعفه في انقطاعه. السنن 8/ 5 .7١‏ 

وأعله بالانقطاع الإمام الزيلعي في نصب الراية / 506. 
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وهذه بعض الأمورالتي تدل على ضعف هذه القصة 

١‏ - أنها تتنافى مع ما سبق بيانه من رحمة النبي ية ومنعه لقتل النساء. 

- أنها تتنافى مع نمي النبي ية عن المثلة. 

- أا تتنافى مع ما كان النبي يي يعامل به الأسرى 

- أنها تتنافي مع الأمر بحفظ العورات. 
قال تعالي: #قل کک وصََظواً أ موجه دک رك َع لَه حبر 
بِمَايَصَئَعُونَ © وهل للفْؤْستِيَقَضْضْنّمِنَ ارهن وَيحْفَظن فوجَهَنَ ...€ (النور ٠‏ -71). 
وعَنْ بز بن حَكِيم؛ عن أب ا لت يا وَشُول الله عو رانا ما تاق مها وما 

ل ا عورا ن روت از فا لكك ك ال فل ا وخر 


ص 


لّ الله 
ادا دا کان لقو بَعْضَهُمْ في به يعض كال: "إن استَطعت أن لا رها خد فلا برها قال فلت : 


2 
ص 


5 سے بير 
Fr‏ اط كسك 7س TENA‏ عه و وی کو ا , 
یا رَسُول الله إذا کان أحد 007 "الله أحق أن يستخيا منه من الناس ا 


سول الله ل قَالَ: "ينظ الرَجُلٌ إل عَوْرَة الرَّجْل ولا 


8 دري ان 3 
الَأ إلى عَوْرَةِ ارآ eT‏ الرجُل في َوب وَاحِدٍء وَلانُفْض اله إلى ار 
في التب الواجر "© 

وعَنِ الور بْنِ عَرَمَةَ َالَ: اقبت بِحَجَرِ أَخْمله تيل وَعَلنَ إزَارٌ حَفِيفَ - قَالَ - 
: 5 


اَل إزاري» ومعي الْحَجَرُ ل أُسَْطِعْ أَنْ أَضَعَهُ؛ حتى بَلَعْتُ به إ مَوْضِعِد فَقَالَ رَسُو 
اا 3 ° 6 3 50 - 0 

الله :"ازجع إلى توبك فَخذه ولا عشوا عر E‏ 

)١(‏ ضعيف. أخرجه البيهقى في سننه ۸/ 4 .7١‏ من طريق خالد بن يزيد» عن يزيد بن أبي مالك به. وإسناده 
ضعيف. لأجل الانقطاع بين يزيد وأبي بكر فهو صدوق رب أخطأ توفي سنة ١7١‏ ه وهو ابن ۷۲ سنةء فعلى 
هذا يكون ولد سنة ۵۸ ه. خالد بن يزيد: ضعيفء التقريب١/ ٠١٤‏ . 

(؟) حسن. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه :»)١١١7(‏ وأحمد 7/5 وأبو داود في سننه ٠117(‏ 5)» والترمذي 
في سننه (71/79ء »)۲۷۹٤‏ والنسائي في الكبرى (۸۹۷۲)» وابن ماجه (۱۹۲۰) وغيرهم من طرق عن يز 
ابن حَكِيمٍ» عَنْ أيه عَنْ جد . وحسنه الألباني في آداب الزفاف (۱۸)» والإرواء .)١18٠١(‏ 


(۳) مسلم (۳۳۸). 
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الاضطراب في معرفة من قتلها. 

لقد اضطربت الروايات والأخبار في معرفة من الذي قتل أم قرفة» هل هو قيس بن 
المحسرء أو زيد بن حارثة» أو ورد بن قتادة؟! 

فقد ذكر أن الذي قتلها هو قيس بن المحسر. “ 

وذكر أن الذي قتلها هو زيد بن حارثة. © 

وذكر أن الذي قتلها ورد بن قتادة. © 

فهذا مما يدل على اضطراہا. 

الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لما يخالف هذه القصة. 


و کے 


n 5‏ دي ع e7‏ س ارو ر 1 اس اا 1 “I‏ 
عن سلمة بن الأكوع قَالَ: عَرَوَْا َرَارَةَوَعَلَينَا ابو بكر أَمَرَهُ رول الله َك لياه فلا كَانَ 


E 04‏ د 01 32 عو ° قم جمس “تي > يي et A‏ 2 0 0 
تتا وَين الم سَاحَة مرا أبُو بكر فَعرَّسْنَاء ثم شن الْغَارَهَ فَوَرَدَ الاءَ فقتل مَنْ فت عَلَيْد 
ا جيه كو 0 ور 0 2 ٠.‏ و 8 2 عو ۶ o‏ 8 5 01 ارہ کر ره 2 
وَسَبَىء وانظر إلى عنقٍ من الناس فيهم الذْرَاري» فخشيت أن يسبقوني إلى الجَبّل» فْرَمَيتَ 

8 3 ore o سوبو‎ 


اخ ر ره رعو م هم د 1 5 Ee ٤‏ 35-84 ەر € 9 
بِسَهُم بيهم وََيْنَ ا لجبل» فا رَأوا السَّهُمَ وَقفواء فَجِنْتُ مم أَسُوقَهُمْ وَفيهم امْرَأَة مِنْ بني 


سے رض ازا ويه ا 200 0 يه ر eko 7 o‏ ر ووم ر 
فرَارَة عَلَيْهَا قشم مِنْ آم - قال الْقِسْعْ النَطَمٌ - مَعَها انه ها مِنْ أَحْسَن الْعَرَبِء فَسَفتْهُمْ حى 
4 2 2 

که د ر ر 0 عو رر ور 78 2 > ا ا PE‏ 76 او و ن 
ا 1 2100 * 106 A, Mo RN.‏ عرسي 7T‏ إن ل چ ۴ رر ر 
َك في السوقٍ فقال: " يا سَلمَةَ هب لي المرْأَة ". فقلت: يا رَسُول الله. والله لقد أعجبتبيء وَمَا 
ef E‏ 84 أ Chi AE MI‏ ا * Mar‏ ص ]ست > foi f°‏ 
كشفت ها ثوباء ثم لتيَنِي رَسُول الله حو مِنَ الخد في السوق فقال لي: " يا سَلمَة َب لي المرأة 
0 و EST‏ ل “مت الل eR‏ 2 ف ل ار ام 7 )د ا 

لله أبوك ". فقلت: ھی لك یا رَسُولٌ الله فو الله ما کشفت ها تَويّاء فبَعَتّ ما رَسول الله کل 


و 


ماقف ر ر ر ق راو 2 2 
إل آهل مَکة. ففدى ما نَاسّا مِنَ المسَلِوِينَ كانوا أسِرٌ وا بمكة. © 


.)۳٤۱( مسلم‎ )١( 


(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد 4٠/۲‏ المؤتلف والمختلف 5/ 40. الإكمال ۷/ ١٠٠٠ء‏ الاستيعاب 
١ة‏ أسد الغابة 4۲٤ /١‏ مغازي الواقدي ٥٦٤ /١‏ . 

(©) تاريخ خليفة /١‏ ۹ آمالي المحاملي (١١٠)ء‏ دلائل النبوة لأبي نعيم (57 5)» الكامل في التاريخ ٠٠١ /١‏ 
تاريخ الطبري ۲/ ۱۲۷ تاريخ دمشق ٠۳٠١ /١9‏ فتح الباري ۷/ ٤۹۸‏ الإصابة في تمييز الصحابة .77١ /٤‏ 
(5) الإصابة .1٠٤/٦‏ 
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الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصة. فلماذا قتلت أم قرفة؟ 

أولا: سبب قتل أم قرفة على عهد الني ككل 

تذكر الروايات التي ذكرت فيها هذه القصة وكا يذكرها أهل السير أنها قتلت بسبب 
هذه الأمور: 

١-أنها‏ قد أعدت العدة لقتال النبي بيا فقد جهزت ثلاثين أو أربعين راكبًا لقتال 

الرسولككك. ° 

© بسبب سبها لرسول الله ك.‎ -١ 

انيا: سبب قتل أم قرفة على مهد أبي بكر الصديق. 

وذلك بسبب ردتهاء أي: أنها كفرت بعد إسلامها. * 

ثانيًا: الرد على شبهة قصة العرنيين 

الوجه الأول: بيان معنى الحديث 

عَنْ أَنّسِ ذه قَالَ: قي أثامل من كل أذ ريتك اترا المدِيئَة فَأَمَرَهُمُ التي يكل 
بلقاح» وَأَنْ يَشْرَيُوا من أَبْوَاهنا وَألبانهاء فَانْطَلقُوا َا صَحُوا قَتَلُوا رَاعِىَ التي كلل 
وَاستافُوا العم فَجَاءَ ابر في اول التَهارء قبَعَتَ في آنَارهِمْ ف اهار ىء ت 
ار فطع ايم ورجاهم وَسُورَت أيهم واوا في خرةب تقون فلا ون قال 
بُو قادبة: فَهؤلاءِ مَرَهُوا ولوا وَكَمَرُوا بَعْدَ إِيَانِمْ» وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَهُ. ”© وني رواية: 
حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم. ” 

وقي رواية : فَقَطعَ ايديم وَأَرْجْلَهُمْ ثم م يحسمهم. " 
(1) مسلم (11/80). 


(۲) الضعفاء للعقيلي 5/ /577» دلائل النبوة لأبي نعيم 577 5)» تاريخ دمشق /١9‏ 07715 سير علام النبلاء ۱/ ۲۲۸. 
(۳) عيون الأثر لابن سيد الناس ۳/ .١801‏ 

(4) سنن الدارقطني ۱٠١‏ سنن البيهقي ۸/ 5 ۲۰ اللآموال لأبي عبيد »)٤۱۸(‏ ناسخ الحديث ومنس و خه لابن شاهين (/00). 
(5) البخاري (۲۳۳)» مسلم .)١517/1(‏ 

.)٤۱۹۲( البخاري‎ )7( 

(۷) البخاري (؟5805). 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللئاع CC.‏ 


وفي رواية: ثم أمر بمسامير فأحميت فكّحَلهم بها. © 
وفي رواية: وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. ‏ حتى ماتوا. ”على حالهم. © 
فرأيت الرجل منهم يُكدم الأرض بلسانه حتى يموت. © 

وفي رواية: فهؤلاء سعوا في الأرض فسادًا. © وخوّفوا رسول الله ككل © 

أونا: بيان لمعاني مفردات الحديث 

عكل: بضم المهملة وإسكان الكاف» قبيلة من تيم الرباب. 

عريئة: بالعين والراء المهملتين والنون مصغرّاء حي من قضاعة وحي من بجيلة 
والمراد هنا الثاني. 

فقاجتووا: قال ابن فارس: اجتويت البلد؛ إذا كرهت المقام فيه وإن كنت في نعمة 
وقيده الخطابي بم إذا تضرر بالإقامة» وهو المناسب هذه القصة»ء وقال القزاز: اجتووا أي: 
لم يوافقهم طعامها. 

وقال ابن العربي: الجوي داء يأخذ من الوباء» وقال غيره الجوي داء يصيب الجوف. 

واللقاح: باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة» النوق ذوات الألبان» وأحدها لقحة 
بكسر اللام وإسكان القاف» وقال أبو عمرو: يقال ها ذلك إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون. 

وسمرت أعينهم: بتشديد الميم وفي رواية وسمر بتخفيف الميم» ووقع عند مسلم 
وسمل بالتخفيف واللام» قال الخطابي: السمل فقء العين باي شيء کان» قال ابو ذؤيب 
الهذلي: والعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوك فهي عور تدمع» قال: والسمر لغة في 


.)۳۰۱۸( البخاري‎ )١( 
.)١6١1١( البخاري‎ )۲( 
.)١51/1( البخاري (۳۰۱۸)» مسلم‎ )9( 
.)٤۱۹۲( البخاري‎ )5( 
.)0586( البخاري‎ )6( 
.)۳۰۱۸( البخاري‎ )5( 
.)15١١( البخاري‎ )۷( 
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السمل ومخرجههما متقارب قال وقد يكون من المسار يريد آنہم كحلوا بأميال قد أحميت. 

الحرة: أرض ذات حجارة سود معر وفة بالمدينة. © 

ثانيا: المعنى الإجمالي للحديث: 

هؤلاء القوم قدموا على رسول الله ب وكانوا ثمانية» سنة من الهجرة من قبيلة عكل 
وعرينة» وكان مهم سقم وهو الهزال الشديد والجهد من الجوع» فكانت ألوانهم مصفرة 
فبايعوا رسول الله ية على الإسلام فأسلموا وكانوا يسكنون المسجد مع أهل الصفة. 

وقالوا: إن المدينة وة فهو من حى المدينة وذلك لأنه قد وقع بالمدينة الموم: بضم الميم 
وسكون الواو: وهو البرسام بكسر الموحدة: سرياني معرب أطلق على اختلال العقل» 
وعلى ورم الرأس» وعلى ورم الصدر والمراد هنا الأخير. 

فطلبوا من رسول الله َة أن يشربوا من اللبن فأمرهم الرسول بَا أن يلحقوا بالإبل 
ومعهم الراعي» وهذه الإبل كانت إبل الصدقة» ومعها إبل النبي ييه وأمرهم أن يشربوا 
من ألبانها وأبوالهاء وبالفعل خرجوا وشربوا من ألباها وأبوا ها فصحوا وسمنوا ورجعت 
إليهم ألوائهم» ثم بعد ذلك كفروا نعمة الله عليهم» فكفروا بالله تعالى - أي ارتدوا - 
وقتلوا الراعي» ثم أخذوا الإبل» وفروا هاربين» فجاء الخبر إلى رسول الله بيا في أول 
النهار» فبعث في آثارهم» وبالفعل حي ء م إلى رسول الله يد وهنا فعل النبي ع بم 
هذه الأمور, فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم؛ والحسم هو: الكي بالنار لقطع الدم» 
والمعنى: لم يكو ما قطع منهم بالنار لينقطع الدم بل تركهم ينزفون. 

قال ابن بطال: إن ترك حسمهم لأنه أراد إهلاكهم. 

وسمّر أعينهم أي: فقأ أعينهم وذلك بأنه أحمى مسامير فكحلهم بها وذلك بأن يدني 
من العين حديدة عة حتى يذهب نظرها. 

وجعلهم النبي ياء في أرض الحرة؛ لأنها قرب المكان الذي فعلوا فيه ما فعلوا. 


(۱) فتح الباري لابن حجر ۱/ ۰٤0۷:٤۰٩۱‏ شرح صحيح مسلم 5/ ۱۷۲:۱۷۰. 


محاسن الإسلات ورد شبهات اللثام .>( 

تركهم النبي ية على حالتهم هذه حتى ماتوا؛ وذلك لأنہم فعلوا أشياءً ىا قال أبو 
قلابة ه: سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إسلامهم وحاربوا الله ورسوله» وسعوا في الأرض 
فسادًا وخوفوا رسول اللميكة. 

وقال أنس: إنما سمل النبي بيا أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء. 

الوجه الثاني: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين 

قال النووي: هذا الحديث- حديث العرنيين- أصل في عقوبة المحاربين» وهو موافق 


مس طم 8 2 0 ا 3 را ا ا مه 7 سه و صو 2ء - ىج 2 
لقول الله تعالى: # إِنَّما جوأ الد يحاربون اله ورسوله, وَسَعَوَنَ فى الأرْضٍ فَسَادًا أن 
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ِمَدَّوَّا أو بصلا أو َعَم يديه وَأَيْجُنُهُم ين خلت أو نَا مرج الأَرْض 
للك لَه ری فى لذا وله في اة عَدَابُ عَظِيةٌ © إلا الت بان قل 
أن قد زاعام ألا ارت آله عفور جيم )4 (المائدة: ۳۳ 5 "3). 

قال ابن حجر: قال ابن بطال: ذهب البخاري إلى أن آية المحاربة نزلت في أهل الكفر 
والردة» وساق حديث العرنيين وليس فيه تصريح بذلك» وتمن قال ذلك: الحسن» وعطاء. 
والضحاكء والزهري» قال: وذهب جمهور الفقهاء إلى أنها نزلت فيمن خرج من المسلمين 
يسعى في الأرض بالفساد. ويقطع الطريق» وهو قول مالك والشافعي والكوفيين» ثم 
قال: ليس هذا منافيًا للقول الأول؛ لأنها وإن نزلت في العرنيين بأعيانهم لكن لفظها عام 
يدخل في معناه كل من فعل مثل فعلهم من المحاربة والفساد. 

قلت- ابن حجر -: بل هما متغايران والمرجع إلى تفسير المراد بالمحاربة فمن حملها على 
الكفر خص الآية بأهل الكفر ومن حملها على المعصية عمم» والمعتمد أن الآية نزلت أولا: 
فيهم وهي تتناول بعمومها من حارب من المسلمين بقطع الطريق لكن عقوبة الفريقين 
مختلفة فإن كانوا كفارًا: يخير الإمام فيهم إذا ظفر مهم. وإن كانوا مسلمين فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قول الشافعي والكوفيين ينظر في الجناية فمن قتل قتل» ومن أخذ المال 
قطع» ومن لم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. وجعلوا أو للتنويع. 
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وقال مالك: بل هي للتخيير فيتخير الإمام في المحارب المسلم بين الأمور الثلاثة 
ورجح الطبري الأول. واختلفوا في المراد بالنفي في الآية فقال مالك والشافعي: يخرج من 
بلد الجناية إلى بلدة أخرىء زاد مالك فيحبس فيها. 

وعن أبي حنيفة بل يحبس في بلده. وتعقب بأن الاستمرار في البلد ولو كان مع الحبس 
إقامة فهو ضد النفي فإن حقيقة النفي الإخراج من البلد وقد قرنت مفارقة الوطن بالقتل 
قال تعالى: #ولو آنا كتا عَلَيومَ أن افوا أَنمْسَكُمَ أو حرجا من ركم © (النساء: 17) 
ت ك نلا نوين من مر اكا ماق الى انالاتعل نا يالك 
بأنه يحبس بهاء وقال الشافعي: يكفيه مفارقة الوطن والعشيرة خذلانًا وذلا. © 

واختلف العلاء في معنى حديث العرنيين وبيانه في الوجوه التالية: 

الوجه الثالث: أن النبي بلا فعل بهم ذلك الأمر قصاصا. 

ولذلك قال أنس 5 إا سَمَلٌ النبي يك أَغينَأُولَيِكَ لام سَمَنُوا عي الرعَاء 

فهؤلاء -كا قال أبو قلابة- قوم: سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيماهم» وحاربوا الله 
ورسوله» وسعوا في الأرض فسادًاء وخوّفوا رسول الله كلا © 

ورجحه ابن بطال» ”“وابن الجوزي» ‏ والنووي. ° 

الوجه الرابع: أنه منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة. 


ورجحه كثير من العلاء منهم ابن دقيق العيد» ”© والطحاويء ”' وأبو عبيد » ° 


0 5 دض 
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.17١ /5 فتح الباري لابن حجر ۱۲/ ۱۲۹:۱۳۰ باختصار» شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١519/1١( مسلم‎ )۲( 

.)١517/1( مسلم‎ ,.)551١ 7018 771( البخاري‎ )۳( 

(4) شرح صحيح البخارى لابن بطال۸/ ٤٩۲‏ . 

.5 ٠5/١ فتح الباري‎ )٥( 


() شرح صحيح مسلما/ ال١.‏ 
(۷) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 479/١‏ . 
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قال ابن شاهين عقب حديث عمران بن حصين في النهي عن المثلة: هذا الحديث 
ناسخ لكل مثله كانت في الإسلام. ” 

قال ابن حجر: يدل عليه ما رواه البخاري في الجهاد من حديث أبي هريرة في النهي عن 
التعذيب بالنار بعد الإذن فيه. ^ 

وقصة العرنيين قبل إسلام أبي هريرة وقد حضر الإذن ثم النهي. 

وروی قتادة عن ابن سيرين أن قصتهم كانت قبل أن تنزل الحدود. 

وإلى هذا مال البخاري. وحكاه إمام الحرمين في النهاية عن الشافعي.”) 


. 1۹ شرح مشكل الآثار۱۲/‎ )١( 
. ۱۷١ /١ غریب الحديث‎ )۲( 

(") تأويل مختلف الحديث ۱١۹/۱‏ . 
() ناسخ الحديث ومنسوخه١/‏ 177. 


(5) يشير إلى حديث أبي هريرةتف أنه قَالَ: بعتا رَسُولُ الله يكل في بَحْثِء وَقَالَ لَنَا ‏ إن لَقِيتهْ لاتا وَفُلانّا ». - 
7 78 0 و هد عر ع و ب كر هي 1 ١‏ 

جين ريش سا - فَحَرقو ما بال ر. قال نم َه ودع جين ردنا روج َال د إني كنت مركم 

ا 0 ذب با إلا الله فَإِنْ أخذ عو هما الوا »البخاري (5 .)۲۹١‏ 


» محاسن الاسلام ورد شبهات اللثئام 
۲ شبهة: ادعاؤهم أن محمدا كَل غير نظيف وغبرٌ طاهر. 

نص الشبهة: 

يقولون أن محمد نبي الإسلام غير نظيف وغير طاهرء وأن ربه أمره أن ينظف نفسه: 
ويك مقر (2) وير ْج4 «المدثر: 40-4: ويقول له ربه أنه طهره قبل ذلك من 
الأدناس والأوساخ بقوله: #وَوَصَعْئَادك وزرك )€ (الشرح: ١)؟‏ 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات. 

الوجه الثاني: سبب نزول آية: “وتاك مَطهْرٌ 4. 

الوجه الثالث: الكال ا للقي للرسول عَل. 

الوجه الرابع: الأدلة على تطهير الثوب والبدن 

الوجه الخامس ذكر معنى الرجس في الكتاب المقدس. 

الوجه السادس: صفات الأنبياء في الكتاب المقدس. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات. 

إننا إذا نظرنا في تفسير آية # وَوَصَعْنَا عندك وِرْرَكَ )€ وآية ا ونابک طهر ل 
تجدها بعيدة كل البعد عيا يقوله الذين يطعنون في النبى يكل وفي كال خلقه وحلقه 

قال ابن كثير: وقوله: #وَوَصَعْنَا عَندك ودرك ل بمعنی : # ليغفرلك الله ماد ندم من 
ديك وَمَاتأَكَرَ 4 (الفتح: ٩)۲‏ 

وقال القرطبي: وقال السدي: # وَوَسَعَنَاعندك ودرك )4 أي: وحططنا عنك ثقلك. 
وقيل: ذنوب أمتك» أضافها إليه لاشتغال قلبه بها. 


(۱) تفسير ابن كثير (5517//5). 
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وقال عبد العزيز بن يحيى وأبو عبيدة: خففنا عنك أعباء النبوة والقيام بها؛ حتى لا 
تثقل عليك. . . » وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحفظناك قبل النبوة في الأربعين من 
الأدناس» حتى نزل عليك الوحي وأنت مطهر من الأدناس. ‏ 
وقال أيضا: وقوله تعالى: مأوَبيبَكَ مهِرَ(2)2* فيه ثانية أقوال: 
أحدهما: أن المراد بالثياب العملء الثاني: القلب» الثالث: النفس» الرابع: الجسمء 
الخامس: الأهل» السادس: الخلق» السابع: الدين» الثامن: الثياب الملبوسات على الظاهر””. 
قال ابن الجوزي: وبك طرا)) فيه ثانية أقوال: 
أحدها: لا تلبسها على معصية» ولا على غدر. قال غيلان بن سلمة الثقفي: 
وني بِحَمْدِ الله لا توب فاجر بشت ولا من عَدْرَةٍ أَتقَنَم 
روى هذا المعنى عكرمة عن ابن عباس #ه. 
والثاني: لا تكن ثيابك من مكسب غير طاهر» روي عن ابن عباس هه أيضًا. 
والثالث: طهر نفسك من الذنب» قاله مجاهد» وقتادة. ويشهد له قول عنترة: 
فككت بالرّمْح الأَصَمٌ ييَابَهُ لَيْسَ الكَرِيمُ عَلَ القَنَابمُحرّم 
أي: نفسه» ا قال: ا ر ی 
الجسم بالثياب؛ لأا تشتمل عليه. والرابع: وعَمَلّكَ فَأصلِحء قاله الضحاك. 
والخامس: خلقَكَ فَحَسّنْ قاله الحسن» والقرظي 
والسادس: وثيابك فَقَضّرْ وشَّمّرْء قاله طاووس. 
والسابع: قَلْبَكَ قَطَهّر قاله سعيد بن جبير. ويشهد له قول امرئ القيس: 
ان يك قد سَاءَنكِ مني حَلِيقَة ‏ فَسَنّ ثيابي من ٿاب نشل 
أي: قلبي من قلبك. 


)١(‏ تفسير القرطبي .)41//7١(‏ بتصرف 
(؟) تفسير القرطبي (۱۹/ 08). 
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والامن: اغسل بابك بالا ونقهاء قال ابن سيرين» واين ربد ° 

وقال البيضاوي: # ونابک مَطهَرَ © من النجاسات؛ فإن التطهير واجب في الصلوات 
محبوب في غيرهاء وذلك بغسلها أو بحفظها عن النجاسة بتقصيرهاء خافة جر الذيول 
فيهاء وهو أول ما أمر به من رفض العادات المذمومة» أو طهر نفسك من الأخلاق 
الذميمة والأفعال الدنيئة فيكون أمرًا باستكال القوة العملية» بعد أمره باستكال القوة 
النظرية والدعاء إليه» أو فطهر دثار النبوة عا يدنسه من الحقد والضجر وقلة الصبر”". 

فنجد من ذلك أن الآيات لا تطعن في طهر النبي ييه ولا في طهارة جسده ة قلا وقالبًا. 

أما الرجز الذي أمر الله كل نبيه جي بأن يهجره. فليس الرجس بمعنى الدنس, وذلك 
فيما يلي: قال ابن الجوزى: 

وفي معنى «الرجز» للمفسرين ستة أقوال: 

أحدها: أنه الأصنامء والأوثان» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» 
والزهري» والسدي» وابن زيد. 

والثاني: أنه الإثم» روي عن ابن عباس هه أيضًا. 

والثالث: الشرك قاله ابن جبير» والضحاك. 

والرابع: الذنب» قاله الحسن. 

والخامس: العذاب» قاله ابن السائب» قال الزجاج: الرجز في اللغة: العذاب. ومعنى 
الآية: اهجر ما يودي إلى عذاب الله» والسادس: الشيطان» قاله ابن كيسان . 

الوجه الثاني: سبب نزول آية: #ونابك مطهر». 

عَنْ جار بن عَبْدِ الله 4# قَالَ: سَمِعْتٌ التي لله وهو حَدّثُْ عَنْ َبْرَةِ الوّخي فَقَالَ في 
حَدِيئِهِ: " يتا آنا مشي إِذْ سَمِعْتُ صَوْنًا من السا رت رَأِي را انلك الذي جا 


سے سے 


.)٥٦٦ /٤( تفسير ابن كثير‎ »)5٠٠ :٤١١ /۸( زاد المسير‎ )١( 
.8١١/١يواضيبلا تفسير‎ )۲( 
.)50١:51/4( زاد المسير‎ )۳( 
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بِحِرَاءِ جَالِسٌ على كُرْيِييٌ ب السَّمَاءِوَالْأَرْضٍء َجَيْْتُ مِنْهُ رُْبَاء فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ رمَا 
موق َدَتوُون َأَْرَلَ الله تَعَالَ: ياعا لمر )4 إلى ls‏ 
رفن الصلاة رهي الأَوْنَان“. 
ونلاحظ آنه لا يوجد في سبب نزول هذه الآية ما يدل على ما يزعمونه أن النبي تكله 
كن في 
الوجه الثالث: الرسول َي أكمل الناس خَلْقًا. 
عن أي هريرة#ه قال: كان رسول الله اة أبيض كأنا صيغ من فضة؛ رَجل الشعر. © 
وعن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي بيه وما بقي على 
وجه الأرض أحد رآه غيري» قلت: صفه لي» قال: كان أبيض مليحًا مقصدًا. © 
والمقصدة ليس بطويل ولا قصير ولا جسنيم. 
e e‏ کان رَه الولو إا كى تكفا 


قال التزوية َوله: أزْمَر اللّوْنِ هُوَ ايض المسْتير» وَحِيَ اخسن الْأَلوَان. 

قَوله: کان عر قه الولو يفي الصّفَاء وَالْبيَاض © 

وعن أبي جحيفة 4# قال: وَقَامَ الاس فَجَعَلوا يَأَحَدُونَ يَدَيْهِ - يد النبي کل - 
يَْسَحُونَ ا وٌجُوهَهُمْ ال فَأحَذْتُ بيده فَوَصَحْتُها عل وَجْهِي فَإِذَا ِي أَبرُمِنْ اتلج 


4 
31 


وَأطَيْتٌ وائكة ماف . حتى إن الصحابة #: كانوا يتبركون بقربه منهم» فعَنْ سه 


(۱) رواه البخاري (5751).: مسلم .)١51(‏ 

() رواه الترمذي في الشهائل ٠ /١‏ 5 والبيهقي في الدلائل (17) عن أي هريرة» وصححه الألباني في الصحيحة .)7١07(‏ 
(۳) رواه مسلم .)7575٠(‏ وانظر الشمائل المحمدية للترمذي .)5١/١(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري (۱۸۷۲)ء ومسلم (۲۳۳۰) واللفظ لمسلم. 

() شرح النووي .)87/١6(‏ 


®‘ محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 


0 


رَسُولٌ الله يكل رالاق يَْلِقَهُ وَأَطَافَ به أَضْحَا صحَابُهُ ها يُرِيدُونَ أن تَمَعَ 
شَعْرَة إلا في يد رَجل7". 

الوجه الرابع : الأدلة على تطهير الثوب والبدن. 

أونًا: في القرآن: 

منها قوله تعالى: # ولا جَشُبًا إلا عا ی سَدِيلٍ ج تختیبلوا تاوا € (الساء» ٤۳‏ ) ينه الله 
21111101129 
حتی غل أو يَتيِمَمَ. © 

وة E‏ نيا فاه روا © (الائدة: وا نتم جنا عد اقا ل الماد 
م حلسة E EE a‏ 

وقوله: لل لَه بحب ألسَوَبينَ ويا لمتطهر * (البقرة: ۲۲۲) أي: من ذنوبهم على 
الدوام. م لوعن مناه رهن شد لسر e‏ 


4 


وقوله: # وباب ا )٤‏ عَنْ النّجاسَة أَوْ قَصَّرْمهًا خلاف جر الْعَرَب 


52 


e‏ ديه عو 0 الى 
وقوله: e‏ له كح TT‏ ۸ قال أبو العالية: إن الطهور بالماء 
لحسن» E E e a‏ 
يحبون أن يتطهروا من الخبث الحسّي والمعنويء فكانوا يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة 
والماء فأثنى الله تعالى عليهم بذلك. "© 
)١(‏ رواه البخاري .)۳۳٣۰(‏ 
(۲) رواه مسلم (6؟5175). 
(۳) تفسير حومد١1/‏ 077 بتصرف. 
(5) المنتخب١/ .١/7‏ 
(0) تفسير السعدي١/ .٠١١‏ 
(5) تفسير الجلالين7١/ .٠١‏ 
(۷) تفسير ابن كثير /٤‏ 5١”ء‏ وانظر تفسير الجزائري7/ ٠٠١‏ . 


مده رص و 
رایت 


2 


e 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام 22 


ثانيا: من السنة: 

-١‏ عن ابن عباس أ قال: مر النبي يَلُِبحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع 
صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي يَكِ: " يعذبان وما يعذبان في كبير". ثم قال: 
بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها 
كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال: لعله أن 
يخفف عنهما ما لم تيبسا. أو إلى أن ييبسا. "© 

قال البغوي: معناه: أنه) لم يعذبا في أمر كان يكبر ويشق عليهما الاحتراز عنه؛ لأنه ل 
يكن يشق عليهم| الاستتار عند البول» وترك النميمة» ولم يرد أن الأمر فيهما هين غير كبير 
في أمر الدين بدليل قوله: " وإنه لكبير ". (© 

وقال الخطابي: معناه: أنها لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهماء أو يشق فعله لو أرادا أن 
يفعلاه» وهو التنزه من البول» وترك النميمة» ولم يرد أن المعصية في هاتين الخصلتين ليست 
بكبيرة في حق الدين وأن الذنب فيهما هين أو سهل. وني قوله " أما هذا فكان لا يستنزه من 
البول " دلالة على أن الأبوال كلها نجسة مجتنبة من مأكول اللحم وغير مأكولة لورود 
اللفظ به مطلقا على سبيل العموم والشمول. ”© 

- عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة ذفنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 
الناس فقال لهم النبي ييا " دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبًا من ماء؛ فإن) 
بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرین". 

وإنها تركوه يبول في المسجد؛ لأنه كان شرع في المفسدة» فلو منع لزادت إذ حصل 
تلويث جزء من المسجد, فلو منع لدار بين أمرين؛ إما أن يقطعه فيتضررء وإما أن لا يقطعه 


(۱) رواه البخاري (۲۱۳) و(0١5),‏ ومسلم (597). 
(۲) شرح السنة /١‏ ۳۷۲. 

.٠۷ /١ معام السنن‎ )( 

.)۲۱۷( رواه البخاري‎ )٤( 
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فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد'". 

قال ابن حزم: وَإِرَالَة النّجَاسَةٍ وَكُلَ ما أَمَرَ الله تَعَالَ براه فهو مَرْضُ. هذه الْمسألة 
نَم أَقْسَامًا كَثِيرَة» مها اَن كَل عَيْءِ أَمَرَ الله تَعَالَ على لِسَانِ رَسُولِهِ ل باجتتابه» أو 
عات ا كفل الاشلهة فكل كلك ف لل اتوي د ا 
كرتا قبل م أن طَاعَبَهُتَعَالَ وَطَاعَةَ رَسُولهِ يكل فَرْضٌ”". 

ومن امور أَنَّ مِنْ شّرُوط الصّلاة: طَهَارَةَ الّوْبِء وَالْبَدَنِء وَالَكانِ مِنَ النَجَاصَةِه وقد 
أمر الله بتطهير الثياب من النجاسات؛ لأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة» ويقبح 
أن تكون ثياب المؤمن نجسة» ومن هذه الآية ذهب الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة 
من ثياب المصلي. © 

۳- وقد أوجب الإسلام الغسل سواء كان أمر إيجاب أو ندب في أمور منها: خروج 
المني بشهوة في النوم أو اليقظة» من ذكر أو أنثى» وهو قول عامة الفقهاء. 

لحديث أبي سعيد قال: قال رسول اللْهككِِ: "إن الماء من الماء"“ ومنها: التقاء الختانين 
لحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله كك فاغتسلنا ". © 

ومنها: انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى «ولا روه حي يهن دا 295 
َأَوْهْر من حَِتُ مرک أله 4 (البقرة: ۲۲۲)ء ولحديث: أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت 
النبي بيا قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: " لا إن ذلك عرق» ولكن 
دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي". 


(۱) فتح الباري١/‏ ۳۲۳. 

.57 /١ىلحملا‎ )۲( 

(۳) تفسير البحر المحيط لأبي حيان١١//781.‏ 

)٤(‏ رواه مسلم (045) من حديث ابي سعيد الخدري 

)٥(‏ رواه ابن ماجه (50/4)وغيره واللفظ له من حديث عائشة (2508)» وابن حبان (۱۱۸۳)» وترجم 
البخاري له فقال: باب إذا التقى الختانان١/ .١١١‏ 

(5) رواه البخاري (۳۱۹) بلفظه» ومسلم (۳۳۳). 
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ومنها: الموت» لحديث: " اغسلوه باء وسدر"» ولحديث: قوله ييه في ابنته 
زت امسلنيا ادا اوها او ا 

ومنها: إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل لحديث أبي هريرة ذه بعث النبي بل خيلا 
قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري 
المسجد فخرج إليه النبي ييه فقال " أطلقوا ثامة " فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ^ 

ومنها غسل الجمعة: فعن أبي سعيد #: أن النبي بيا قال: " الغسل يوم الجمعة 
واجب على كل محتلم"”“ومنها: غسل العيدين» لكن لم يأت في ذلك حديث صحيح» 
ومنها غسل من غسل ميتا: لحديث أبي هريرة #ه: أن النبي بي قال: " من غسل ميتا 
فليغتسل» ومن حمله فليتوضاً ". © 

ومنها غسل الإحرام: لحديث زيد بن ثابت: أنه رأى رسول الله كَل تجرد لإهلاله 
وَاغتسا © 

ومنها غسل دخول مكة: لأن ابن عمر #: كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوي حتى 
يصبح ثم يدخل مكة نهارًاء ويذكْرٌ عن النبي كل أنه فعله. © 

ومنها غسل الوقوف بعرفة: لما رواه مالك عن نافع: أن عبد الله بن عمر #ه كان 
يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم» ولدخول مكة» ولوقوفه عشية عرفة"©. © 


.)١7١57( ومسلم‎ ))١١5١5( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البخاري »)١1١96(‏ ومسلم (۹۳۹). 

(*) رواه البخاري ,)55٠(‏ ومسلم (17/55). 

.)855( رواه مسلم‎ )٤( 

.)0 41( وصححه الألباني في المشكاة‎ »)١4571( وابن ماجه‎ »58١ رواه أحمد؟/‎ )٥( 

(5) رواه الترمذي» وقال: حسن غريب (870)» والبيهقي (١۸۷۲)ء‏ وضعفه العقيليء انظر (تلخيص 
الحبير ۲/ ١۲۳)ء‏ وحسنه الألباني في مختصر الإرواء .)١59(‏ 1 

(۷) رواه مسلم )١759(‏ بلفظهء والبخاري بنحوه۲/ ٥۷۰‏ باب دخول مكة نهارًا أو ليلا. 
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الطهارة من منظورطي: 

تستلزم الصلاة طهارة الجسم والثياب والمكان» وتتضمن طهارة الجسم غسل الجنابة إذا 
كان هناك داع لذلك» والاستنجاء والوضوء» ومن المعروف» في السنة الصحيحة» أن الوضوء 
يهئ المسلم نفسيًا للدخول في الصلاةء إذ يذهب عنه الغضب والتوتر ويريح أعصابه. 

وقد أثبت العلم الحديث أن الوضوء والاغتسالء أيضًا ‏ في وجود الضوء ‏ يساعد على 
سقوط فوتونات الضوء (200175 19111ا) فوق زاد الماء» ويعمل على انتشار أيونات سالبة 
الشحنةء من جزيئات الاء المتناثرة في الهواءء وهذه الشحنات السالبة عبارة عن شحنات 
كهر ومغناطيسية» وتؤثر في جسم المتوضئ أو المغتسل تأثيرًا حستا من الناحية الصحية, إذ 
تسبب الاسترخاء العضلي» فتزيل أي توتر عصبي أو أي انفعال ناتج عن الغضب. 

كا ثبت علميًا وجود ملايين الميكروبات على الجلد طوال النهار» وخلال الممارسات 
المعيشية» وتقف ملايين الميكروبات على الأيدي والأقدام والوجه وغيره» وإذا تركت 
هكذا مدة طويلة تثبت نفسها وتتكاثر» ونتيجة لأنشطتها المختلفة تظهر علامات الإصابة 
بها في شكل أعراض مرضية على المصاب» ولقد ثبت علميًا أن الاغتسال بالماء الجاري 
ثلاث مرات في الوضوء ‏ يزيل نحو 45/ من هذه الميكروبات» فإذا توضاً المسلم عدة 
مرات كل يوم؛ أدى ذلك إلى تخلصه نهائيًا من جميع الميكروبات. ” 

الوجه الخامس: معنى الرجس في الكتاب المقدس. 

جاءت كلمة (رجس) في الكتاب المقدس بمعنى الوثن والصنم» فمن ذلك: 

الملوك الأول /١١(‏ ۷: ا 
رخس الْعَمُونِينََ وَعَمِلَ سيان الَو في عَيْتي الرَّبّ و1 يَتبّع ال ب ماما کداود أبيه. 


.)۷٠۲( رواه مالك في الموطاً‎ )١( 
۷۱ /١قباسديس (؟) مستفاد بتصرف واختصار من فقه السنة ل‎ 
الإعجاز الطبي والدوائي» د/ كارم السيد غنيم ۲۳ موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة.‎ )۳( 
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a‏ سے و سے ارہ ر ر و و 
جيتيذ بتي سلبان مُرْتَفَعَة عة ِكَمُوسَ رِجْس امُوآيّنَ عَلَ ا بل الذي م تاه أ ورشليمء وَلمولك 


رجس بني عمون. 
حزقيال: (7/ 5: ۲): وَأَنْتَ يا ابْنَ آذ فَهِكَذَا قَالَ السّيّدُ الب لأْض إِسْرَاتِيلَ: 


ا فد جات العا عل روا الأض الأربَع. آلآن النهّاية عَلَيْكَ 58 غَضَبى 


عَلَيْكِء وَأَحَْكُمْ عَلَيِْكِ كَطرْقك. ال ك ااك EE‏ غغق َلك يني 
فو بل أَجْلِبُ عَلَيْكِ طُرّفَكِ ونون رَجَاسَانكِ في وَسْطِكِ فَتَعْلَمُونَ 

الخروج (37/8): قَمَالَ مُوسَى: «لا يَصْلَحُ أَنْ أذ تفع كا لاا ناديح رجش 
لْمضْرِيّنَ للرّبٌ إِهنًا. إن دَبَحْنَا ر + جس الُصْرِيينَ أَمَامَ عينم أَقَلايَرْجموينًا؟ . 

الوجه السادس: الأنبياء يعبدون آلهة من دون الله في الكتاب المقدس. 

يعتقد اليهود والنصارى أن سليان ال كفر» وعبد آلحة أخرى من دون الله تعالى كما 
في الملوك الأول :7/١١(‏ 0): قَدَّهَبَ سيان وَرَاءَ عَشْبُورَتَ إِهة الصّيدُونِينَ وَمَلْكُومَ 
رِجْس الْعَمُونِيتَ وَعَوِلَ سُلََانْ الك في عَيْئي الوب و تار اين 


0 
2 


جیا بتي لحان عة مو رجْس امُوآيّنَ على ابل الذي تجاه أُورْسَلِيم ولك 


4 3 


رجس بي عمون. 
ويقولون أن هارون‌اطة كفر وعبد العجل كما في الخروج :)١ :٤/۳۲(‏ فقال هم 
هادون: «انْزِعوا قراط الذَّمَبِ لني في آدان سان ونیک وَبَنَاتَكُمْ وَاتوني م رع كل 


ص سكس 


الشعْب أ راط الي التي في داوم وأو ا إلى کاود GT‏ 


س 9 


ِالإزْمِيل وَصَنَعَهُ علا مسبو کا. فَقَالُوا: : «هزء آمك يا |" ْرَائيلُ التي أَصْعَدَئْكَ مِنْ أْض 


علك 
4 ا الک 
ا انی 3 


وَلا 


مصرً). 
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14 شبهة: ادعاؤهم أن الني َي صلى من غير وضوء. 


نص الشبهة: 
الحديث الأول: 


37 2 


حديث سويد بن النعيان 4 قَالَ: حرجا مح رَسُولٍ الله 5ل إلى - خير فلا 
بالصَّهْبَاءِء قال یّی: (وَهِيَ من حي على رَوْحَةٍ دعا رول الله وَل بطَعَام ف اق إلا 


٥ے‏ و ر 


ا e‏ ۽ فَمَضْمَض وَمَضمَضتا فَصَلَّ تا الْعْرِبَ و بتو 


حديث ابن عباس كلَ: لحت عند ميكوكة وَالنُ بل عِنْدَهَا يَلْكَ الله صا ئه 
ام بصي قَقَمْثُ على يَسَارِه فأَحَدَنِ فَجَعَلَنِي عَنْ وينه قصل نات عَشْرَةَ رَكْعَةَ تم تام 
حتی تف وَكَانَ إا ام فح فم اه ادن فَخَرَجَ قصل وَإيَتَوَضَأ". 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة. 

الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة. 

الوجه الثالت: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 

الوجه الرابع: أن ترك النبي بي لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز 
الأمرين تيسيرًا على الأمة. 

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. 

الوجه السادس: أن النبي كَل لا ينتقض وضوهه بالنوم. 

وإليك النفصيل 
الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة. 
قال النووي: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. © 


.)056065( البخاري‎ )١( 
.)5194( (؟) البخاري‎ 
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چ رمه 


ال لاا الد ءَامَنُوَا إِذًا فُمّم إل الصَّلوةَ فَأَعْسِلُوأ 
جوش کم وَأَيدِيَكْمْ إِلَ المرافق وأمسحوأ روس راڪم إِلَ الْكَعَبَيْنِ € (المائدة: 
n‏ " لا قبل صَلَاه بعر طهر وَلَاصَدَقَة فة من عُلُولٍ ". 9 

وكذلك قوله يَكِةِ: " لا يقب الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إا آحدتث حتى يتوص 

وقال أيضًا: هذا الحديث- أي الأول - نص في وجوب الطهارة للصلاة. . وأما قولهككية 
في الحديث الثاني: " لا يبل الله صَلَاةَ أَحَدِكُمْ دا أَخْدَتٌ حى يَتَوَضَا " فمعناه: حتى يتطهر 
بماء أو تراب» وإنما اقتصر اة على الوضوء لكونه الأصل والغالب» والله أعلم. ^ 

کا ا عن قر يقد ی ا شَطْرٌ الإِيَانٍ. . " وقيل: المراد 
بالإيهان هنا الصلاة کا قال الله تعالى: ل وما کان أله لِيُضِيعَ إيمَتكم © (البقرة: »)٠٤۳‏ 
والطهارة شرط في صحة الصلاة فصارت كالشطر وليس يلزم في الشطر أن يكون نصمًا 
DS‏ 

الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة. 

في الحديث كلمة " وض "لضي الم عل ومو رفاك أي نهل غر ومنت 
بل إنها دليل على جواز الصلاة بالوضوء الواحد أكثر من فرض» وليس هذا الحديث- أي 
الأول - بمفرده هو الدليل على ذلك فقد ذكر العلماء حديثا آخر يبين جواز ذلك بصورة 
واضحة» وذلك في حديث سيان بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه أن الى بل صل الصَّلَوَاتٍ يو 
المَنْحَوْضُوءِ وَاحِدِ وَمَسَحَ على حُمَيْه فَقَالَ لَه عُمَرُ: لَقَدْ صَنَمْتَ الوم شيا تَكُنْ 


7 شرح سلم للتووي‎ )١( 

.)۲۲٤( مسلم‎ )۲( 

.)۲٠١( مسلم‎ »)٠۳١( البخاري‎ (۳) 

)٤(‏ شرح مسلم للنووي ۲/ ۱۰٤-۱۰۳‏ بتصرف يسير. 
)٥(‏ مسلم (۲۲۳). 

(5) شرح مسلم للنووي ۱۰۳/۲ . 
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E 


تصتعةء قال: عَمْذا 

قال النووي: في هذا الحديث أنواع من العلم منها: جواز المسح على الخف» وجواز 
الصلوات المفروضات. والنوافل بوضوء واحد مالم يحدثء وهذا جائز بإجماع من يعتد به" 

ومن الأحاديث الواردة في بيان جواز ذلك أيضا حديث انس بْنِ مالك قَالَ: كان اليكل 
كرما عند عند كَل صَلَاةٍ قَلْتُ - أي عمرو بن عامر راوي الحديث عن انس ه- كيف كنم 
تَصْبَعُونَ؟ قال زئ أَحَدَنَا الْوْضُوءٌ ما ا بجخرث”. 

وفي معناه أحاديث كثيرة كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار 
والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك. "© 

الوجه الثالث: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 

أجمع العلماء على أن تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. 

قال النووي: ولكن تجديده- أي الوضوء -لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل 
الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. "^ 

وقد ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة: 

عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله اة قال TT‏ 
آثر الْوْضُوءِ" قال أبوهريرة: قَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أن يطيل عَرََهُ فلْيفْعَلُ. © 

قال النووي: في الحديث معنى ما ترجم له من فضل الوضوء؛ لأن الفضل الحاصل 
بالغرة والتحجيل من آثار الزيادة على الواجب» فكيف الظن بالواجب؟. © 


2 صَبَعْتَهُ يَا OO‏ 


إإيا 


.)۲۷۷( مسلم‎ )١( 

(۲) شرح مسلم للنووي 14۰/۲. 
() البخاري .)5١5(‏ 

() شرح مسلم للنووي ؟/ 6 . 
وماق رين ی 
(5) البخاري (175). 


(۷) شرح مسلم للنووي /١‏ ۲۸۵. 
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عن عثان بن عفان ي قال: والله لأُحَدَكتَكُمْ حَدِيئًا الله لوْلَا آي في كِتَاب الله ما 
دنتكمُوه إن سَعِحْتُ رَسُولَ الله كه يقو ل E N‏ د بقل 
ال غ ا ا الى ل 

الوجه الرابع: أن ترك النبي بي لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز 
الأمرين تيسيرا على الأمة. 

فالنبي ية كان يترك المداومة على بعض الأعمال خشية أن تفرض على الأمة فيشق 
ذلك عليهم» ومن أمثلة ذلك: 
ا اي لاا لل ا لل 
بصلاتوء فَأَصْبَحَ الاس كَتَحَدَتُواء فَاجِتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهَنْ فَصَلَوَا مَعَُه فَأَصْبَّحَ الاس 
تتو کر هل المشجد ين الل لله خوج رول لله : يكل مَصَلَّوَا بصَلَاتِهِء فك 
كَانَتْ الله الرَّابِعةُ: عَجَرّ المننجدٌ عَنْ أَهْلِهِ حَنَّى خَرَجَ لِصَلَاةٍ الصّبْح؛ فا قَمَى الْمَجْرَ 
ل عل الاس هة م 137 1ت عن كنف لكل عييك أذ 

تفرص عَلَيَكُمْ فَتَعْجِرُوا عَنْهَا " توي 0 اله وَالأَمرٌ عَلَ ذَّلِكَ. © 

وكذلك ورد عنها أنها قالت: إِنْ كان رَسُو له لا تع َمل وَهْوَ يحب يعمل وو ضيه 
yT‏ تك الضف نول لأديتها 5 

وقد فسر العلاء قوها (مَا سَبِّحَ) أي ما داوم عليها. 5 

عَنْ اتس ذف قَالَ: کان وَسُولُ الله يله صي في رَمَضَانَ قَجِْتُ فَقمْتُ إل جنيو وَجَاءَ 
ل ل ع و EE‏ 


و ا و ا ر 


م د ال ف هذ ل ا عند لتا لَه حينَ أَصْبَحْنًا أَقَطَنْتَ لَنَا اللكَهَ 


٣ 


+A 


.)۲۲۷( مسلم‎ )١( 


() البخاري (۲۰۱۲). 
(۳) البخاري (۱۱۲۸). 
() انظر فتح الباري ۳/ 1۷ . 
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َلَ: قَقَالَ: " تم اك الي حملي عَلَ الڍِي صَنَْتُ قال قحد بُوَاصِل رَسُولُ اله کا 
وَذَاكَ في 1: خر الشَّهِْ َأَحَدَ رِجَالُ مِنْ أَصحابه يُوَاصِلُونَ فَقَالَ ال كلله: " ما بال جال 
يُوَاصِلُونَ إِنَكُمْ لَسْتُمْ ميل أَمَا الله لَوْ ماد لي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وصَالَا يدع التَحَمْقُونَ 
عمق" Ra A‏ 

الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. 

ففي الحديث الأول أيضا أن النبي بي أكل من السويق» والسويق هو دقيق الشعير أو 
الل 

فإن قيل: أن الأمر جاء في السنة بالوضوء مما مست النار فنذكر أقوال العلاء التي تبين 
أن هذا الأمر قد نسخ: 

قال النووي: ذكر مسلم - رحمه الله تعالى- في هذا الباب الأحاديث الواردة بالوضوء 
ما مست النارء ثم عقبها بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مست النار؛ فكأنه يشير إلى 
أن الوضوء منسوخ» وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث» يذكرون الأحاديث التي 
يرونها منسوخة ثم يعقبونما بالناسخ. وقد اختلف العلاء في قوله كةّ: " توضئوا ما مست 
النار ". فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف إلى أنه لا ينتقض الوضوء بأكل ما مسته 
النار» ممن ذهب إليه: أبو بكر الصديق#ه» وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن 
أبي طالب» وعبد الله بن مسعود. وأبو الدرداء» وابن ع عات موقي AE‏ 
مالك» وجابر ابن سمرة» وزيد بن ثابت» وأبو موسىء وأبو هريرة» وأبي بن كعب» وأبو 
طلحة» وعامر بن ربيعة» وأبو أمامة» وعائشةك. وهؤلاء كلهم صحابة» وذهب إليه 
جماهير التابعين وهو مذهب مالكء وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد. وإسحاق بن راهويه. 
ويحيى بن يحيى» وأبي ثور» وأبي خيثمة- رحمهم الله - وذهب طائفة إلى وجوب الوضوء 
الشرعي- وضوء الصلاة بأكل ما مسته النار - وهو مروي عن عمر بن عبد العزيزء 
(۱) مسلم .)11١5(‏ 


.۳۷۳ /١ فتح الباري‎ )١( 
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والحسن البصري» والزهريء وأبي قلابة» وأبي مجلزء واحتج هؤلاء بحديث "توضئوا مما 
مسته النار"» واحتج الجمهور بالأحاديث الواردة بترك الوضوء مما مسته النار. وقد ذكر 
مسلم هنا منها جملة» وباقيها في كتب أئمة الحديث المشهورة وأجابوا عن حديث الوضوء 
مما مست النار بجوابين أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر #ه قال: كان آخر الأمرين من 
رسول الله اة ترك الوضوء مما مست النار. 

وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيد صحيحة. 

والجواب الثّاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين. 

وقد اعترض ابن عبد البر في (التمهيد) على هذا الجواب الثاني. © 

ثم قال رحمه الله (أي النووي): ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول» 
ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم. © 

قال ابن عبد البر: وقوله كَكِ: " توضئوا ما مست النار " أمر منه بالوضوء المعهود 
للصلاة لمن أكل طعامًا مسته النار» وذلك عند أكثر العلماء» وعند جماعة أئمة الفقهاء 
منسوخ بأكله ييا طعامًا مسته النار» وصلاته بعد ذلك دون أن يحدث وضوءًا فاستدل 
العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء ما مست النار منسوخ» وأشكل ذلك على طائفة كثيرة 
من آهل العلم بالمدينة والبصرة» ولم يقفوا على الناسخ في ذلك من المنسوخ, أو لم يعرفوا 
غير الوجه الواحد؛ فكانوا يوجبون الوضوء مما مست النار. 

ثم قال: والأصل أن لا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه أو بدليل 
من كتاب أو سنة لا معارض له. © 

الوجه السادس: أن النبي كل لا يُنتقض وضوءه بالنوم. 


.۳۲۹/۳ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


(۲) شرح مسلم للنووي ۲۷۹/۲. 
(؟) التمهيد لابن عبد البر ۳/ ١۳٤۷‏ 7097 


© محاسن الاسلاه ورد شبهات اللثام 


التهجد وفيه : قلت: قالت عائشة: فقلت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر 3 90 
قال ابن حجر: وهو ظاهر في أن ذلك من خصائصه ككلل. ”© 
قال ابن الملقن: كان لا ینتقض وضوءه بالنوم بخلاف غيره؛ لأنه كانت تنام عيناه ولا 


ينام قلبه. © 
قال النووي في شرحه لحديث مسلم الذي أورده في باب (صلاة الليل وعدد 
لركعات) وفيه أن عاط مات اللي كه قاف لد يا كول ا 1 تتام قبل أن ُويِر؟ 


فَقَالَ: "يا عَايِسَة َه إن ع امان ولا ياء م قَلبِي". 0 

ثم ذكر النووي أن: (هذا من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم). © 

قال ابن حجر: وَكَانَ لا يتفض وُصُومٌه الوم يذل لي ما في الصَّحِبِحَْنِ عَنْعَائَِة 
E‏ لن يني تمان ول َم قلي" وَحَنْ بن عباس أنه " ام حَنَّى تم نّم َم 
قصل وَ1يَوَصاً "» وَفي الْمُخَارِيٌ في حديث الإسراء © 

كما قال السيوطي: عن ابن مسعود قال: "كَانَ رَسُولُ الله يا يتام مُسسَلْقيًا حى 
N‏ '» وعلة ذلك أنه تنام عينه ولا ينام قلبه”. 

وقد ذكر العلاء أن يقظة قلوبهم تمنعهم من الحديث- أي الأنبياء- وأن نومه كلا 
مضطجحًا وكذا سائر الأنبياء. ” 


.)7079( البخاري‎ )١( 

(۲) فتح الباري 5/ ٦۷١‏ . 

() غاية السول في خصائص الرسول لابن الملقن ص ١78‏ . 
(4) مسلم (۷۳۸). 

.۲۷۷ /۳ شرح مسلم للنووي‎ )٥( 

(5) تلخیص الحبير لابن حجر ۳/ ۱۳١١‏ . 

(۷) الخصائص الكبرى للسيوطي ٤١٤/۲‏ . 

(۸) التوضيح شرح الحامع الصحيح لابن الملقن 5/ .٠١‏ 
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٤‏ شبهة: التبرك بوضوء الني كيا:. 

نص الشبهة: 

أن النبي ية مج في إناء وشرب منه بعض الصحابة. كأنهم يستقذرون ذلك. 

والرد من وجوه: 

الوجه الأول: الفهم لدي للحديث: 

الوجه الثاني: أن شخص النبي بيا غير شخصنا. 

وإليك التفصيل 

الوجه الأول: بيان معنى الحديث. 

عن أبي جُحَيْعَةَ ذه قال: حرج عَلَيَْا رَسُولُ الله اة بالماجِرَة اق وَضُوءٍ َتَوَضَ 
فَجَعَلَ النَّاس يدون مِنْ قصل وَصُوئِ فيتَمَسَّحُونَ بوه قصل الس ل الظّهرَ رَكُعَتَينِ 
وَالْعَصْرَ وَكْعَتَْنِ وَبَْنَيََيْه تر . 

قل اوو eS‏ 
قَالَ ا: "اشْرَبَا مه وَأفْرِعَا عَلَ وجُوهِك) وَنْخُو رک "00 

وللحديث قصة: عن أن شی د قن 50 
مَك وَالُدِيتة وَمَعَهُ بال اى التي كل اغراي قال آلا تُنْجِرُ لي ما وَعَدْتَنِي ف قال لَهُ: 
ل: قَدْ ترت عل من أَبْشْرْ فأقبل عَلَ أب مُوسَى وبال كَهَيْئَِ الْمَضْبَانِ 
وة ل: رَدَّ الْبَشْرَى قافا ا َالَا: قبِلْنَا نّم د م دعا بقَدَحَ فيه مَاءٌ فعس ل يديه وَوَجهَهُ فيه وَمَحَّ 
في قم قا: " اشربا مه فرعا على وُجُومِكما وَنُحُوراء وبر "فأحَدَا ادح معاد 
ق نْ أفضلا لامکا فَأَنْضَلَا ها مِنْهُ اة" . 

ودوك لاوا تالو ارا 


77 
كن 


OM oan‏ يم 
اشر ¢ فقا 


ع 96 


قال ابن حجر: (وَمَحَ فيه 


9 ١ 


.)۱۸۷( البخاري‎ )١( 
.)195( وأخرجه البخاري مسندًا‎ »)۲٤۹۷( مسلم‎ »)١188( (؟) البخاري‎ 
.)٤۳۲۸( البخاري‎ )۳( 


CD‏ محاسن الإسلام ورد شبهات اللثام 


الْرَكة بريقه المبارّك. 

قَوْله ال لي ور ا N‏ 

وني الحَدِيث مَنْقَبّة لأبي عَامِر واي مُوسَى َكَل وَلِأمٌ سَلَمَة سَلَمَة 

والمنقبة لمجرد أن شربوا من فضل ماء مج فيه ككه. 

وقال بدر الدين العيني: وإن كان المراد: أنهم كانوا يأخذون ما فضل من وضوئه في 
الإناءء فيكون المراد منه التبرك بذلك. وفي الحديث الدلالة على طهارة الماء المستعمل على 
الوجه الذي ذكرناه وفيه جواز مج الريق في الماء» قاله الكرماني. 

قلت: هذا في حق النبي بيا لآن لعابه أطيب من المسك ومن غيره يستقذرء ولهذا كره 
العلاة ذلك 

والنبي بيه مقامه أعظم. وكانوا يتدافعون على نخامته» ويدلكون بها وجوههم» 
لبركتها وطيبها وخلوفه ما كان يشابه خلوف غيره» وذلك لناجاته الملائكة فطيب الله 
نکهته» وخلوف فمه» وج رائحته”” 

وفي حديث عروة بن :رعق امور بن رم ومروان: 90 .لن عر هَ جَعَل 
يرمق أَصحَابَ التي كلل عبتي قال فَوَالله مَا تَنَحَّمَ رَسُولُ الله له لا سا َامَة إلا و 
رَجُل مِنْهُمْ فَدَلَكَ ا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ. ا 

وعن السّائِبَ بن ريد َقُولَ: دََبَتْ بي ححالِي إل التي يك ققَاَت: ا وَسُول الله إن 
ئن أي وع مسح ريي وَدعَا يالك ؟ ٿم تَوَضَّأ فَتَرِبْتُ من وضو 
ظَهْرِهِ فَنَظَرْت إلى ححا تم وةب كفب مل زر الحجاة. 


2 


.)704 /١( فتح الباري‎ )١( 
فتح الباري (4/ده: مه).‎ )( 
.)770 /۳( عمدة القاري‎ )( 
.)۲۷۳۱»۲۷۳۲( البخاري‎ )( 
.)۱۹۰( البخاري‎ )٥( 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام 202 

وقد علق الشاطبي على مثل هذه الأحاديث فقال: فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون 
مشروعًا في حق من ثبتت ولايته واتباعه لسنة رسول الله ية وأن يتبرك بفضل وضوئه 
ويتدلك بنخامته ويستشفى بآثاره كلهاء ولكن هناك إشكال يبين أن هذا خاص بالنبي 7.26" 

وقال الشاطبي: وهو أن الصحابة رضى الله عنهم بعد موته اة لم يقع من أحد منهم 
شىء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه. فلم يثبت ذلك لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثان ولا 
لعلي» وهو أفضل الأمة بعده َكل" . 

لاخاة عل من عار دينا ون الولو أو تان أذلى ی ف ال قدر 
ينا بي وخصو صو أيه بِمَضَائْلَ وَعَايِنَ وم وَمَنَاقِبَ لا تَنْضَبِطُ لِزمام: تنوه من عظيم 


سرا م م 


2 


درو یا تکل عَنْهُ اليه وَالََْْام". 

وكان النبي يي ينهاهم عن ذلك مثل النخامة وما شابه ذلك» ولكن تركهم لأن 
الموقف كان يستدعي ذلكء إظهارًا لمحبته أمام العدو بقصد ليعلم كم هي الصفوف هاتفة 
خلف نبيهاء وكم هي لا تفرط في أيّ شئ يتعلق بنبيها حتى نخامته وماء وضوتهيكئة. 

وقال ابن رجب في معرض سياقه النهي عن المبالغة في تعظيم الأولياء والصالحين» 
وكذلك التبرك بالآثار» فإن) كان يفعله الصحابة مع النبي بيا ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم» 
ولا يفعله التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم» فدل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي كاياو . 

E‏ تمر الني بلا غير شخصنا. 

فهو رسول الله ڳلا وخاتم النبيين: عَنْ أب سَعِيدِ ڪه قَالَ: قَالَ رول الله بلا: "أنا 

lS 


چ 


سِوَاهإلَاتَتَ لِوَائِي وَأَنا 


اس 


0 2-66 


ا ده 


.)۲۹۳/۱( الاعتصام‎ )١( 

(؟) الدولة الأموية للصلابي (؟/ .)١185‏ 

(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)١١ /١(‏ 
)٤(‏ الحكم الجديرة بالإذاعة /١(‏ 5 7). 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 


f‏ هه 20 ر 4 بل کان جه راسد رةه وتام د ف ی ا ر و و 
وعن أب هِرَيرَة 4ه قال: قال رَسُول الله كك " آنا سيد وَلَدِ آدَمَ يوم القِيَامَة» وَأول مَنْ 
ەر 9 مو 5 
ل فع» اول ع (D9‏ 


قال النووي: هو سَيِّدهِمْ في ادنيا وَالآخرّة فَسَبَبُ التقييد أن في يوم الْقِيَامَة يَظْهَر 
3 َم a - E:‏ 52 5506 0 قر الت ون ع و ع 
دده لکل أَحَب, ولا يَبَْى متازع» وَلَا معاد وَتَحُوهء بخلافِ الذَنيًا َد تَارَعَهُ ذلك فِيهًا 
و اع روه ر 5 ر 
ملوك الكفار وَرُعَاء الْممْرِكِينَ. قال العلماء: لم يقل ذلك فخرّاء بل صرح بنفي الفخرء إن 


قال ذلك امتثالا لقوله تعالى: # وأمابنعمة ريك فَحَرّتْ )€ (الضحى: .)١١‏ 


اص 2 


5 ۶ 5 ا 53 ص o o2‏ 2 ف 
وهذا ايا فن الان الذي عب عله لدل ا تدر دري تقد و تكلا 
بمقتضاء ويُوَهَرُو يوي فتهي مره کا أمرَهُمْ الله تال وَهَدَا الحدِيث ليل فض بوكلا 


سا وس سر 


عَلَ التي كُلّهِمْ؛ لان مَذْعَبٍ أَهْل السّنَة أن الْآدِيّْنَ فصل مِنْ الُلانكة وَهْوَ يله أَفْضَل 
الال اي اكه 0 

الوجه الثالث: التبرك بالقذارات في الكتاب المقدس. 

ألم يرد في كتابك المقدس أن الرب أمر نبيه (حزقيال) بأكل الخراء وهو البراز: (وتأكل 
كَعْكَا مِنَ الشعير. على اء الذي يحرج من الإِنْسَانِ يزه أَمَامَ عيونيِمْ) (حزقيال4/ .)١١‏ 

ليس هذا فقطء بل انظر في (سفر إشعياء ۳۲/ ۱۲) (ققَال رَبْسَاقَى: «مَلْ إِلَ سَيّدِكٌ 
ويك رسيي سَيّدِي لِكَيْ انكلم دا الْكَلآم؟ أَلَيْسَ إل الرّجَالٍ الالِسِينَ عَلَ السُورء 
لَِأكلُوا عَذَِتَُمْ ويروا بوم معَكُمْ؟). 


)١(‏ الترمذي في السنن (۸٤٠۳)ء‏ وابن ماجه في السنن »)٤۳٠۸(‏ وأحمد في المسند »)۲۸١ /١(‏ وقال أبو 
عيسى: هذا حديث صحيح» وصححه الألباني في الصحيحة .)٠١١١(‏ 


(۲) مسلم (۲۲۷۸). 


(۳) شرح النووي (۸/ )٤۲‏ بتصرف. 


محاسن الإسزاه ورد شبهات اللثام 6 
1" شبهة: تمسح الصحابة بالني َي وبفضل وضوته. 
نص الشبهة: 
كيف يتمسح الصحابة بالنبي يك وبفضل وضوئه؟. 
والرد من وجوه:. 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح. 
الوجه الثاني: توجيه الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح. 
الوجه الثالث: هذا من التبرك المشروع. 
الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له ية المحاسن حًا وَلقًا. 
الوجه الخامس: بعض خصائص النبي يا البدنية. 
الوجه السادس: شق صدر النبي كلد وتطهير قلبه من حظ الشيطان. 
الوجه السابع: التمسح في الكتاب المقدس. 


وإليك التفصيل 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها د هذا التمسح. 
مها for Go” £ oor‏ 4< ٤ه‏ 0 2 7 سه 2 
0 لَ: رايت رَسُولٌ الله اة في فة حمرَاء مِنْ أَدَم 


عم و ۶ 0 مم 2 ا E‏ # 4 ت 1 7 
ورايت بلالا اخذ وضوءَ سول الله ع ورایت ll‏ الو صوق فقن 


اتات بن کیت مش يه نبت ب کت أ ہن بک تو تاجیو مات کا 
أَحَدَ عَيرَةَ َرَكَرَهَاك وَحَرَجَ الي يك في حل راء مُشَحُرَا صل إِلَ الْعََرَة بلاس رَكْعَتَينِ 


رر چە بر سر ےت 
ورايت الناس وَالدَوَابٌ يَمُرُون من بَيْنِ يدي العَتَرَة. 


و دعا الي ڪي بدح فيه ما فَعَسَلَ ديه وَوَجْهَهُ فيو وَمَجّ في 


قَالّ 


قَالَ: "ما اشْرَبَا من وَأَفْرعَا عل وجُوهِك) وَتُحُورك] "”. 
ون الخد قال: سَعِمْتُ الصَائب بن يزيد بول : بت بي حال إل ال كل 


(TVD البخاري‎ )١( 


ا 


202 محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
َقَالَتٌ: يا رَسُولَ الله إن ابن أختي وَجَعْ. فسح رأمي وَدَعَالي لَك ٿم صا ربت 
من وَصُوئِهء ثم قُمتُ لف ظَهْرء ترت ل ام النبوة بن ميه م زر الحجلة"". 

الوجه الثاني: توجيه هذه الأحاديث. 

أونًا: أن المراد بالفضل الماء الذي يبقى في الظرف بعد الفراغ. 

والوضوء الذي ابتدره الناس كان فضل الماء الذي توضاً به النبي كَلِلِ. 

ثانيًا: قوله يأخذون من فضل وضونه كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه. 

ثالثا: ويحتمل أن يراد به الماء الذي يتقاطر عن أعضاء المتوضئ وهوالماء الذي يقول له 
الفقهاء: الماء المستحمل”". 

فالأغلب أنها كانت غسالة أعضائه ية وإلا لما فعل مها الصحابة ما فعلوا؛ لأن ما 
يفضل من وضوئه في الإناء» مثل ما يفضل من وضوئه من البئر؛ فلولا كان الذي أخرجه 
بلال فضل وضوثه لما فعلوا به ما فعلوا””". 

قلت: وإن كان المراد بفضل الوضوء ما تقاطر من أعضائه ية من الماء؛ فهذا لا قذارة 
فيه كما سيأتي في الوجه التالي. 

الوجه الثالتٌ: هذا من التبرك المشروع. 

أونًا: تعريف التبرك, وأنواعه, وحكمه. والفرق بينه وبين التوسل. 

تعريف التبرك: هو طلب البركة» والتبرك بالشيء طلب البركة بواسطته. 

أنواع التبرك: ينقسم التبرك إلى قسمين: مشروع» وممنوع: 

التبرك المشروع: أي الذي شرعه الله تعالى أو رسوله ية وهو إما يكون واجبّاء أو 
مستحبّاء أو مباحًا. 


إل 
2 


.)۱۹۰( البخاري‎ )١( 
.۲۸۳ /5 عمدة القاري‎ 76 ١ فتح الباري‎ )۲( 


محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام € 


التبرك الممنوع: وهو التبرك بأشياء نص الشرع على النهي عنهاء التحذير من فعلهاء 
وما تجاوز حدود التبرك المشروع» وما لم يكن له مستند من الشرع أصلا. 

شروط التبرك المشروع: للتبرك الشرعي شروط لابد من توافرهاء وهي: 

الإيهان الشرعي المقبول عند الله فمن لم يكن مسلا صادق الإسلام؛ فلن يحقق الله له 
أي خير بتبركه هذاء كما يشترط للراغب في التبرك أن يكون حاصلا على أثر من آثاره كَل 
ويستعمله ونحن نعلم أن آثاره من ثياب» أو شعرء أو فضلات» قد فقدت» ولیس بإمكان 
أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين» وإذا كان الأمر كذلك؛ فإن التبرك 
بهذه الآثار يصبح أمرًا غير ذي موضوع في زماننا هذاء ويكون أمرًا نظريًا محضًا". 

الفرق بين التوسل والتبرك: 

إن التبرك هو التاس من حاز أثرًا النبي بي حصول خير به خصوصية له وَكلِ. 

وأما التوسل فهو إرفاق دعاء الله تعالى بشيء من الوسائل التي شرعها الله تعالى لعباده كأن 
يقول: اللهم إني أسألك بحبي لنبيك يا أن تغفر لي ونحو ذلك» ويتبدى هذا الفرق في أمرين: 

أوهما: أن التبرك يرجى به شيء من الخير الدنيوي فحسب بخلاف التوسل الذي 
يرجى به أي شيء من الخير الدنيوي والأخروي. 

ثانيهم|: أن التبرك هو التاس الخير العاجل ى) سبق بيانه". 

ثانيا: التبرك بآثار الني كلةِ. 

بعد إثبات الفرق بين التوسل والتبرك نعلم أن آثار النبي يي لا يتوسل بها إلى الله 
تعالى» وإنما يُتبرك بها فحسبء أي يُرجى بحيازتها حصول بعض الخير الدنيوي کا سبق 
بيانه. وإننا نرى أن التوسل بآثار النبي بيا غير مشروع ألبتة. وأن من الافتراء على 
الصحابة #: عليهم الادعاء بأنهم كانوا يتوسلون بتلك الآثاره ومن ادعى خلاف رأينا 
فعليه الدليل بأن يثبت أن الصحابة كانوا يقولون في دعائهم مثلا: اللهم ببصاق نبيك 


.)١58/١( التوسل أنواعه وأحكامه‎ )١( 
.)١57/١( التوسل أنواعه وأحكامه‎ )۲( 


Cr)‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 


اشف مرضاناء أو اللهم ببول نبيك أو غائطه أجرنا من هذا. ولا بد من الإشارة إلى أننا 
نؤمن بجواز التبرك بآثاره يك ولا ندكره خلافا لما يوهمه صنيع خصومنا. 

ثالثا: العلة من ترك النبي بيا الصحابة يتبركون بآثاره, ويتمسحون به. 

إن النبي بي وإن أقر الصحابة في غزوة الحديبية وغيرها على التبرك بآثاره كيار 
والتمسح بها وذلك لغرض مهمء وخاصة في تلك المناسبة» وذلك الغرض هو إرهاب 
كفار قريش» وإظهار مدى تعلق المسلمين بنبيهم وحبهم له. وتفانيهم في خدمته وتعظيم 
شأنه؛ إلا أن الذي لا يجوز التغافل عنه ولا كتمانه أن النبي ييه بعد تلك الغزوة رغب 
المسلمين بأسلوب حكيم وطريقة لطيفة عن هذا التبرك» وصرفهم عنه» وأرشدهم إلى 
أعمال صا حة خير لهم منه عند الله كبك وأجدى وهذا ما يدل عليه الحديث الآتي. 

عن عبد الرحمن بن أبي قراد 4 أن النبي يي توضأ يوما فجعل أصحابه يتمسحون 
بوضوته فقال همم النبي كل " ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله: فقال 
النبييكة: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث 
وليؤد أمانته إذا أؤتمن وليحسن جوار من جاوره". 

الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له المحاسن خَلقا وخَلْقَء وقرانه جميع الفضائل 
الدينية والدنيوية فيه نسمًا. 

اعلم أا المحب هذا النبي الكريم الباحث عن تفاصيل جيل قدره العظيم» أن خصال 
الال والكال في البشر نوعان: ضروري دنيوي اقتضته الحبلة وضرورة الحياة الدنياء 
ومكتسب ديني: وهو ما يحمد فاعله ويقرب إلى الله تعالى زلفی» ثم هي على فنين أيضًا 
منها ما يتخلص لأحد الوصفين ومنها ما يتمازج ويتداخل. 

فأما الضروري المحض فا ليس للمرء فيه اختيار ولا اكتساب؛ مثل ما كان في حملته 
)١(‏ التوسل أنواعه وأحكامه .)١58/1١(‏ 


(؟) حسن. التوسل للألباني ص ٠٤١‏ وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (/575)» والطبراني في الأوسط 
(2)5010» والبيهقي في شعب الإيهان »)١077(‏ وحسنه الألباني بمجموع الطرق في الصحيحه (۲۹۹۸). 


محاسن الأسلاه ورد شبهات اللثام Cr)‏ 


من كال خلقته» وحمال صورته» وقوة عقله» وصحة فهمه» وفصاحة لسانه» وقوة حواسه» 
وأعضائه» واعتدال حركاته» وشرف نسبه» وعزة قومه» وکرم أرضه» ويلحق به ما تدعوه 
ضرورة حياته إليه من غذائه» ونومه» وملبسه» ومسکنه» ومنكحه. وماله» وجاهه» وقد 
تلحق هذه الخصال الآخرة بالآخروية إذا قصد بها التقوى ومعونة البدن على سلوك 
طريقهاء وكانت على حدود الضرورة وقواعد الشريعة. 

وأما المكتسبة الأخروية فسائر الأخلاق العلمية» والآداب الشرعية من الدين والعلم» 
والحلم» والصبرء والشكرء والعدل» والزهد. والتواضع» والعفوء والعفة والجود. 
والشجاعةء والحياء» والمروءة» والصمتء والتؤدة» والوقار» والرحمة» وحسن الأدب» 
والمعاشرة» وأخواتها؛ وهى التي جماعها: حسن الخلق. 

وقد يكون من هذه الأخلاق ما هو في الغريزة وأصل الجبلة لبعض الناس» وبعضهم لا 
تكون فيه فيكتسبهاء ولكنه لا بد أن يكون فيه من أصوها في أصل الجبلة شعبة وتكون هذه 
الأخلاق دنيوية إذا لم يرد مها وجه الله والدار الآخرة» ولكنها كلها محاسن وفضائل باتفاق 
أصحاب العقول السليمة» وإن اختلفوا في موجب حسنها وتفضيلها. وإذا كانت خصال 
الكمال والجلال ما ذكرناه» ورأينا الواحد منا يتشرف بواحدة منها أو اثنتين إن اتفقت له في كل 
عصرء إما من نسب أو جال أو قوة أو علم أو حلم أو شجاعة أو ساحة» حتى يعظم قدره 
ويضرب باسمه الأمثال ويتقرر له بالوصف بذلك في القلوب أثرة وعظمة وهو منذ عصور 
خوال رمم بوال» فما ظنك بعظيم قدر من اجتمعت فيه كل هذه الخصال إلى ما لا يأخذه عد 
ولا يعبر عنه مقال» ولا ينال بكسب ولا حيلة إلا بتخصيص الكبير المتعال» من فضيلة النبوة» 
والرسالة» والخلة» والمحبة» والاصطفاءء والإسراءء» والرؤية» والقرب» والوحي» والشفاعة 
والوسيلة» والفضيلة» والدرجة الرفيعة» والمقام المحمود. والبراق» والمعراج» والبعث إلى 
الأحمر والأسودء والصلاة بالأنبياء» والشهادة بين الأنبياء» والأمم» وسيادة ولد آدم» ولواء 
الحمد. والبشارة» والنذارة» والمكانة عند ذي العرش» والطاعة» والأمانة» والهداية» ورحمة 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهاث اللئاع 
للعالمين» وإعطاء الرضي» والسؤل, والكوثر» وساع القول» وإتام النعمة» والعفو عا تقدم 
وما تأخر» وشرح الصدر» ووضع الإصرء ورفع الذكرء وعزة النصرء ونزول السكينة» 
والتأييد بالملاتكة» وإيتاء الكتاب» والحكمة» والسبع المثاني» والقرآن العظيم» وتزكية الأمة» 
والدعاء إلى الله» وصلاة الله تعالى» والملاتكة» والحكم بين الناس ب أراه الله والأغلال عنهم» 
والقسم باسمه» وإجابة دعوته» وتكليم الجادات» والعجم» وإحياء الموتى» وإساع الصمء 
ونبع الماء من بين أصابعه» وتكثير القليل» وانشقاق القمر» ورد الشمس» وقلب الأعيان» 
والنصر بالرعب» والاطلاع على الغيب» وظل الخام» وتسبيح الحصى» وإبراء الآلام 
والعصمة من الناس إلى مالا يحويه محتفل ولا يحيط بعلمه إلا ما نحه ذلك» ومفضله به لا إله 
غيره إلى ما أعد له في الدار الآخرة من منازل الكرامة» ودرجات القدس» ومراتب السعادة» 
والحسنى» والزيادة التي تقف دونها العقول ويحار دون إدراكها الوهم. 

إن قلت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه يكل أعلى الناس قدرًا وأعظمهم علد 
وأكملهم محاسن وفضلاء وقد ذهبت في تفاصيل خصال الكمال مذهبًا جميلا شوقني إلى أن أقف 
عليها من أوصافه بيا تفصيلاء فاعلم - نور الله قلبي وقابك وضاعف في هذا النبي الكريم حبي 
وحبك - أنك إذا نظرت إلى حصال الكمال التي هي غير مكتسبةء وفى جبلة الخلقة وجدته كك 
حائرًا لجميعها محيطًا بشتات محاسنها دون خلاف بين نقلة الأخبار لذلك» بل قد بلغ بعضها مبلغ 
القطع » أما الصورة وجمالها تناسب أعضائه في حسنها فقد جاءت الآثار الصحيحة”". 

الوجه الخامس: من خصائص النبي ي نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته 
عن الأقذار وعورات الجسد 6لة. 

فكان قد خصه الله تعالى في ذلك بخصائص ل توجد في غيره» ثم تممها بنظافة الشرع 
وخصال الفطرة العشر» فعن انس #ه قال: ما شممت عنّرا قط ولا مسكا ولا شيئًا أطيب من 


ريح رسول الله کیا وعن جابر بن سمرة ذه أنه يك مسح خحده. قال: فوجدت ليده بردًا 


(۱) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)0١:909/١(‏ 


محاسن إلاسلام ورد شبهات اللثام € 


وريحًا كنا أخرجها من جؤنة عطار- الجؤنة بضم الجيم وسكون الهمزة وقد تسهل- قال 
غيره مسها بطيب آم لم يمسهاء يصافح المصافح» فيظل يومه يجد ريحهاء ويضع يده على رأس 
الصبي؛ » فيعرف من بين الصبيان بريحها عَنْ َس بْنِ مَالِتِ د ذه قال دحل عَلَيْنَا النبي يك فَقَالَ 
لو ا و 0 فيها فَاستبقظ النبي ككل فَقَالَ: " يا 
م ليم مَاهَذَا الذي تَضَْعِينَ تَعِينَ". قَالَتْ هَذَا عَرَفْكٌ نَجعَلَهُ في طِيبنا وَهْوَ مِنْ أطي المي . 

ES‏ يكن النبي یه يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طیبه 
وذكر إسحاق بن راهويه إن تلك كانت رائحته بلا طيب ية وروى المزني وال حربي عن جابرة: 
أردفني النبي يكل خلفه فالتقمت خاتم النبوة بفمي» فكان ينم على مسكًا وشاهد هذا أنه كلا | 
يكن منه شيء یکره ولا غير طيب» ومنه حديث على #5 غسلت النبي بء فذهبت أنظر ما يكون 
من الميت فلم أجد شينًا فقلت: طبت حيًا وميتاء قال: وسطعت منه ريح طيبة لم نجد مثلها قطء 
ومثله قال بو بكر حين قبّل النبي اة بعد موته: طبت حيا ومينًا . 

الوجه السادس: شق صدر النبي بلا وتطهير قلبه من حظ الشيطان. 


فعَنْ شَرِيكِ بْنِ عَيْدِ الله أنه قَالَّ: سَمِعْتٌ ابْنَّ مَالِكِ : ول ليله أشرى ب سول الله ككل 
ا مول الک أن اء لذ كل اناري اوور و و شور شان ال 
كُمْ امم هى قَقَالَ: أَوْسَطُهُمْ هُوَ حَْدْهُمْ. فال آخَرُهُمْ ڏوا حَيْرَهُمْ. فَكَانَتْ يِلْكَ 


صر سلا 


للم َم ئی و ری فيا 00 وتام عَيْنهُ وَلاَ يام فلب وَكَدَّلِكَ 
اليا تتم أيهم ولا تام ف »فلم يُكَلْمُو حَنَى اخْتَمَلُوهُ فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بر زَمْرَمَ 


ت ر و 


E E 


ا 


من ماءِ رمرم بيو حتی انی جوف ئم أت بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ فيه ور مِنْ ذهب عسوا 
و ار 


لاتا وَحِكْمَة فَحَشًَا به صَدْرَهُ وَلَعَادِيدَهُ- ل ج به إلى 


2 2ه و اير 


السَّاءِ الدنيا فَهَرَّب بَابَا مِنْ راما اداه اهل السََّاءِ: مَنْ هَذَا قَقَالَ جِيريلٌ. قَانُوا وَمَنْ 


.)١7175( وذكر البخاري في تاريخه الكبير‎ »)2570١( صحيح مسلم‎ )١( 
)55- 5١ /١( (؟) صحيح البخاري (/2357137)» الشفا بتعريف حقوق المصطفى‎ 
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ر وی ا ا و E E‏ رج سه € 

مَعَكْ قال مَعِي محَمّد. قال وقد ٻيث قال نَعَمْ. قالوا فمَرَحَبًا په وَأهلا. فَيَسْتَبْشِرٌ به آهل 
of 1° 23‏ 03 ت ب 3 30 س إن 

TS‏ مه 
وعَنْ أَنّس بن مالك # أن ن رَسُول لله 5 أنه جيل اة ت وهو يلعب مَعَ الان 

2 2 ر ید ر ر ا‎ E EE r of 


4 چ ا 0 هس م و وام 7 
الشيَطَانِ منك. ٿه عَسَلَه في طَسْتٍ مِنْ ڏَهَب بَاء زَمْرَمَ ثم لأمَه ٿم أَعَادَهُ في مَكَانْهِ وَجَاءَ 
م سه دف أ اله a 4 E‏ ا ل ود 
الغلان يَسْعَوْنَ إلى مه بح ظئرةت فقَالوا إن داد فا ساره وهو فح 


ا چ عر ر 


اللَوْنِ. قال أَنَسٌ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَرَ ذَلِكَ الْخْيَطِفي صذرو“ 

الوجه السابع: الرد على اليهود والنصارى بما عندهم من تمسح. 

وَإِذَا مره في الديتة كَانَتْ حَاطِتَةَ إِذْ عَلِمَتْ أنه َي في بَيْتِ الْفرييَ» جَاءَتْ بِقَارُورَة 
طیب» وَوَكَقَتْ عند قد من وَرَاِ بای ادات تیل قَدمَْه بالدمُوع» وَكَانتْ سحا بعر 
E‏ و فده ويا بالطَّيب. فا رای الفرييي e‏ 
سرام غلم م کن هزو اامزة لني تممه هيإ حاط کک ¥ 
وة م لايس لِلْمَجَدٍ وَالْبَهَاءِ 050 ارا حا َك يام وَبَنِيهِ مع وكشي 
ونلا یاد ار 

سفر الخروج (4:15/50) : واخ ذه المْسحَة وسح اشک وکل ما فی وَتقَدّسْه وکل ابه 
ون دما رت ماع لخر ول ردي وال القع ركرة للاخ فس اتنا رتح 
المرحَضَة وقاعدها وتقدسها. وَتُقَدُمُ هَارُونَ ويه ل با خيْمة کک تله َه وايش 
کاود الاب لے E,‏ ول وو سه ليكْهَنَ ي. وَتَقَدُمُ بيه 2 ووه ع 


مَسَحْتَ ابام لیکهنوالي . ویون ذلك لِتَصِيرَ َم م حت منک کنر انی أخاي:. 


.)۷٥۱۷( البخاري‎ )١( 


)171١( مسلم‎ )۲( 


محاسن الأسلات ورد شبهات اللثام » 
۷ شبهة: اتهام النبي بيا بمحاولة الانتحار. 

نص الشبهة: 

إن هذه الشبهة واحدة من الشبه التي يثيرها أعداء الإسلام وخاصة النصارى للنيل 
من شخصية النبي ية وإظهارها أمام الناس أو المسلمين بصفة خاصة على أنها شخصية 
عادية بل أقل من العادية ويصورونه على أنه إنسان يائس من الحياة يقدم على مثل هذه 
المحاولة كي يتخلص من حياته. 

وللرد على هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم على الحديث با 
تقتضيه أصول الحديث ونقد الروايات الضعيفة. 

الوجه الثاني: الكلام على عصمة النبي ياء وحفظ الله له من الوقوع في مثل هذه ا معصية. 

الوجه الثالتٌ: هل الإنسان يؤاخذ على ما يجول في خاطره ويحاسب عليه حتى ولو لم يُقدم على فعله؟ 

الوجه الرابع: ما هي عقوبة من يحاول الانتحار أو قتل نفسه في الشريعة الإسلامية؟. 

الوجه الخامس: إثبات حدوث الانتحار في الكتاب المقدس. 

وإلبك النفصيل 


الوجه الأول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم على الحديث بما 
تقتضيه أصول الحديث ونقد الروايات 

الطريق الاول للرواية: 

نص رواية البخاري التي وردت فيها القصة حل الشبهة وهي تعد أوف موضع 

خد یی بن بُكَيْرِ حَدَتَنا اللي عَنْ عقيل عَنْ ابْنِ شهَاب ح وحَدَّنَنِي عبد الله ن 
ُحَمَدِ دتا عبد الررّاق حَدَتَنَا مَعْمَرٌ قَالَ الزهري: قأخيرنٍ عَرْوَةٌ عَنْ عَامََةَ وه اا 
< ° 4 070 ا 5 7 ا تلات و eT KE:‏ 5م س كسس د وه 
إلا جَاءَتْ مل فلي البح فَكَانَ ياي حِرَاءٌ فََتَحَنْتْ فيه -وَهوَ التَعَيّدُ- اللَيَّالّ ذَوَاتِ 


مه E O‏ اه ضر رج سو وق حاو ره جد مو قرف ا 
العدد ويتزود ذلك ثم يرجع إلى خديجّة فتزوده للها حتى فجته الحق وهو في غار حِرَاءِ 


» محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


جَاءَهُ لَك فیهء فَقَالَ: اقْرَأء قال لَه الب بل فَقَلْتٌ: ما أا بقارئ» فَأحَدَنِ فَمَطَنِي حى 
بلع منی 0 4 ارش فقال ٠‏ أ قلت م أن رة رئ كَأَحَذَنٍ فط الثاني حَتَى 
0 َقَالَ: اقْرَأفََلْتٌ: ما أنا بقارئ فَأَحَدَنِ فَعَطَنِي الثالكةَ حَنَى بَلَمَ 
0 مجر مم ر مه 220 رت ر لت مس ع سن يي سوه 
متي الجهد ٿم أرْسَلَنِي فقا «أقرا يأ E TS‏ 


8 َرَجَع با ترجف بَوَادِرُه حَنَّى دس عل ترچ ققَالَ: "ملو رَمُلُون" فَرَمَلُوه 
0 مركو اه ا 


حَتّى دَهَبَ عَنْهُ الرَوْعٌ قَقَالَ يَا حَدِييٌَ ما لي وأ خيرهًا ار وقال قد خؤيت: عل فی 


فَقَالَتْ لَه كلا أد+ نز قا ل فرك اف باك لتيل الأجم تضق ا حيبت وم 
الكل وتقر ري الصيف وَتُعِينُ على واب الح ڈ م الطَلََثْ په حَدِيجَةٌ حى أَنَتْ به وَرَقََ بن 


تقل بْنِ أَسَدِ بن عَبْدِ الْعُرّى بْنِ قْصَيّ وَهُوَ ابْنُ عَم حَدِيجَةَ أو أَبِهَا وَكَانَ امْرءَا تَنصَّرَ في 
5 


الْجَاهلية ل لحري يكنب لالجب اتن شاء الله ان يکش 


0. 


ھە مك ا 


وکات شَيْخَا کبیا قَدْ عَِيَ فَقَالَتْ لَه حَدِيةُ: آي ابن عَم اسْمَمْ مِنْ 


ا 2 2 55 ی 
:ابن أي اذا کری؟ کاخ بره الت يك مَا رَأى فَقَالَ وَرَقَهُ هَذَا 
لُ الله : "أو 


عل موسى يا يي فيه دعا ون ڪيا جين بار جك فمك فال َسُو 
رجي هم قال وره َعَم أت وجل كط پو ما جنت به لا عدي ِن بذكي 
يَوْمُكَ أنْضُرْكَ تَضْرًا موه م نكت وَرَكه أن مر وق لوعي كه حى حزن الي 
يكل فا بعتا ُا عدا ِنْهُ ِرَارَا كي ری مِنْ روس سواه الال فكلا وق برو 
جل لِكَيْ يقي مِنه ا له جبریل كَقَالَ: ا محمد لَك رَ سول الله حَقا قَيَسْكُنُ لِذَلِكَ 


جاه وَتَِرَفْسْهُ قيرع فا طَالَتْ عليه رة الي غَدَا لل ذَلِكَ إا أو بذْرْوَةِ جَبَلٍ 
یریل فال م دك" 


EN 


)١(‏ انفرد الزهري برواية الحديث» ورواه عنه جماعة وهم: 

-١‏ رواه معمر عن الزهري» وأخرجها كل من: 

البخاري (1۹۸۲)» ومن طريقه البغوي في تفسيره (۸/ »)٤۷۸‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ۳۲۳)» ورواها 
أيضًا في تفسيره بنفس الإسناد مختصرة (۳۲۷۹)ء وابن منده في الإيهان (1۸۳)» والبيهقي في دلائل النبوة 


محاسن الإسزام ورد شبهات اللثام Cr‏ 

واليك تفصيل الحكم على بلاغات الزهري: 

عن أحمد بن سنان الواسطي قال: كان يحيى بن سعيد القطان لا يرى إرسال الزهري وقتادة 
شيئا ويقول: هو يمنزلة الريح» ويقول: هؤلاء قوم حفاظ كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه". 

وقال الحافظ العلائي: اختلف في مراسيل الزهري لكن الأكثر على تضعيفهاء قال 
أحمد بن أبي شريح: سمعت الشافعي يقول: يقولون نحابي ولوحابينا أحدًا لحابينا الزهري 
وإرسال الزهري ليس بشيء ذلك أن نجده يروي عن سليمان بن أرقم» وقال أبو قدامة 
عبيد الله بن سعيد: سمعت يحيى بن سعيد يعني القطان يقول: مرسل الزهري شر من 
مرسل غيره» لأنه حافظ وكلا قدر أن يسمي سمي وإنا يترك من لا يستجيز أن يسميه 
وروی عباس الدوري عن يحيى بن معين قال: مراسيل الزهري ليست بشيء» وقال 
يعقوب بن سفيان: سمعت جعفر بن عبد الواحد ال هاشمي يقول لأحمد بن صالح-يعني 
المصري- قال يحيى بن سعيد: مرسل الزهري شبه لاشيء”". 

قال الذهبي: مراسيل الزهري كالمعضل؛ لأنه يكون قد سقط منه اثنان» ولا يسوغ أن 
نظن به أنه أسقط الصحابي فقطء ولو كان عنده عن صحابي لأوضحه. ولا عجز عن 
وصله» ولو أنه يقول: عن بعض أصحاب النبي ي ومن عَدَّ مرسل الزهري كمرسل 
(18/5: ۷ وإسحاق بن راهوية في مسنده (۲/ 2037154 واللالكائي في أصول الاعتقاد من طريقين 
0 : 87 )» وابن حبان في صحيحه (۱/ ۲۱۹)» وأخرجها بنفس الإسناد في الثقات (1/ »)٤۸ 251١‏ 
والسيرة /١(‏ ۳٦)ء‏ والطبري في تاريخه »)٥٠١ /١(‏ وأحمد في مسنده (5/ 207778 والثعلبي في تفسيره 


(٠١/9‏ والدولابي في الذرية الطاهرة »)۲١/١(‏ وابن الجوزي في المنتظم /١(‏ 2540 وابن عبد البر في 
اختصار المغازي (۱/ ۲)» وأبو نعيم في الدلائل .)١178/1(‏ 

١-رواه‏ يونس بن يزيد الأيلي عن الزهريء وأخرجها كل من: أبو عوانة الاسفرائيني في مسنده :1١/1(‏ 
”* » وابن منده في الإييان (581). 

“احرواه عقيل بن خالد عن الزهري» وأخرجه كلّ من: ابن منده في الإيهان (585)» البخاري (5917). 
وقد روى عنه هذه القصة بلفظ (في| بلغنا) ثلاثة هم معمر بن راشد» وعقيل بن خالد» ويونس بن يزيد الأيلي كلهم عن 
الزهري ولفظه فيا بلغنا هي من كلام الزهري رحمه الله وبلاغات الزهري واهية كا نص على ذلك جع من العلماء. 

(1) الجرح والتعديل .)557/١(‏ 

(۲) جامع التحصيل .)40:41/١1(‏ 
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سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ونحوهماء فإنه لم يذ ما يقول» نعم مرسله كمرسل 
قتادة ونحوه”". 

فهذا هو قول العلاء في بلاغات الزهري رحمه الله. 

وهنا يبرز إشكال: طالما أن بلاغات الزهري واهية لا تصح كيف أخرج البخاري في 
صحيحه هذه الرواية بهذا اللفظ؟. 

والرد على الإشكال من وجهين: 

الأول: بيان مكانة الإمام البخاري في العلل: 

قال أحمد ابن يسار المروزي محمد بن إسماعيل طلب العلم وجالس الناس ورحل في 
الحديث ومهر فيه وأبصر وكان حسن المعرفة حسن الحفظ وكان يتفقه. 

وقال يوسف بن ريحان سمعت محمد بن إساعيل يقول كان علي بن المديني يسألني 
عن شيوخ خراسان إلى أن قال: كل من أثنيت عليه فهو عندنا الرضى. 

وقال الفربري سمعت محمد بن إسماعيل يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي وربها كنت أغرب عليه وقال إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري حدثني حامد ابن 
أحمد قال ذكر لعلي بن المديني قول محمد بن إسماعيل ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند 
علي بن المديني فقال ذروا قوله ما رأى مثل نفسه. 

قال عمرو بن علي: حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث» وقال أبو 
مصعب: محمد ابن إسماعيل أفقه عندنا وأبصر من ابن حنبل. 

وقال ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله يك ولا أحفظ له من البخاري. 

وقال الترمذي: لم أر في معنى العلل والرجال أعلم من محمد بن إسماعيل. 

وقال حاشد بن عبد الله: رأيت محمد بن رافع وعمرو بن زرارة عند محمد بن إسماعيل 
يسألانه عن علل الحديث فلا قاما قالا لمن حضر: لا تخدعوا عن أب عبد الله فإنه أفقه منا 
وأعلم وأبصر. 


(۱) سير أعلام النبلاء (0/ ۳۳۹). 
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قال العقيلي: لا ألف البخاري كتابه الصحيح عرضه على بن المديني ويحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه وكلهم قال: كتابك صحيح إلا أربعة أحاديث» قال 
العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة”". 

الثاني: توجيه إخراج البخاري للمعلق والبلاغ في كتابه: 

وقد بيّن ذلك ابن حجر في الفصل الرابع من هدي الساري وهو مقدمة فتح الباري» 
فقال: الفصل الرابع» في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة (مرفوعة وموقوفة)» 
وشرح أحكام ذلك. 

والمراد بالتعليق ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر» ولو إلى آخر الإسناد وتارة 
يجزم به كقول وتارة لا يجزم به كيذكرء فأما المعلق من المرفوعات فعلى قسمين: أحدهما: ما 
يوجد في موضع آخر من كتابه هذا موصولاء وثانيهما: ما لا يوجد فيه إلا معلمّاء فالأول 
قد بينا السبب فيه في الفصل الذي قبل هذا وأنه يورده معلقًا حيث يضيق مخرج الحديث» 
إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا لفائدة» فمتى ضاق المخرج واشتمل المتن على أحكام فاحتاج 
إلى تكريره» فإنه يتصرف في الإسناد بالاختصار خشية التطويلء والثاني وهو ما لا يوجد 
فيه إلا معلقاء فإنه على صورتين» إما أن يورده بصيغة الجزم» وإما أن يورده بصيغة 
التمريض» فالصيغة الأولى يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن يبقى النظر فيمن أبرز 
من رجال ذلك الحديث. فمنه ما يلتحق بشرطه. ومنه ما لا يلتحقء أما ما يلتحق فالسبب 
في كونه لم يوصل إسناده إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغنى عن إيراد هذا مستوق 
السياق ولم همله» بل أورده بصيغة التعليق طلبًا للاختصارء وإما لكونه لم يحصل عنده 
مسموعاء أو سمعه وشك في سماعه له من شیخه» أو سمعه من شيخه مذاکرة» فا رأى أنه 
يسوقه مساق الأصلء» وغالب هذا فيا أورده عن مشايخه فمن ذلك أنه قال في كتاب 


الوكالة: قال عثمان بن الهيثم حدثنا عوف حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة 5ه قال: 


.)٤٤:٤6۷ /۷( تبذيب التهذيب‎ )١( 
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وكلني رسول الله ية بزكاة رمضان. . . الحديث بطوله» وأورده في مواضع أخرى منها في 
فضائل القرآن وني ذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان» فالظاهر أنه لم يسمعه 
منه» وقد استعمل المصنف هذه الصيغة فيا لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث» 
فيوردها عنهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم وسيأتي 
لذلك أمثلة كثيرة في مواضعهاء فقال في التاريخ: قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن 
يوسف فذكر حدیثاء ثم قال: حدثوني بهذا عن إبراهيم» ولكن ليس ذلك مطردًا في كل ما 
أورده بهذه الصيغة» لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل جميع ما أورده بهذه الصيغة على 
أنه سمع ذلك من شيوخه» ولا يلزم من ذلك أن يكون مدلسًا عنهم» فقد صرح الخطيب 
وغيره بأن لفظ (قال) لا يحمل على السماع إلا ممن عرف من عادته أنه لا يطلق ذلك إلا في 
سمع» فاقتضى ذلك أن من لم يعرف ذلك من عادته كان الأمر فيه على الاحتمال. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه فقد يكون صحيحًا على شرط غيره وقد يكون حستا صا ًا 
للحجة» وقد يكون ضعيمًا لا من جهة قدح في رجاله» بل من جهة انقطاع يسير في إسناده» 
قال الإساعيلي: قد يصنع البخاري ذلك» إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق 
به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب» 
فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لأعلى جهة التحديث به عنه. 

قلت: والسبب فيه أنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل. 

والصيغة الثانية وهي صيغة التمريض لا تستفاد منها الصحة إلا من علق عنه لكن فيه ما 
هو صحيح وفيه ما لیس بصحيح على ما سنبينه فأما ما هو صحيح فلم نجد فيه ما هو على 
شرطه إلا مواضع يسيره جدًّا ووجدناه لا يستعمل ذلك إلا حيث يورد ذلك الحديث المعلق 
بالمعنى كقوله في الطب ويذكر عن بن عباس عن النبي اة في الرقي بفاتحة الكتاب فإنه أسنده 
في موضع آخر من طريق عبيد الله بن الأخنس عن بن أبي مليكة عن ابن عباس #: أن نفرا من 
أصحاب النبي يياه مروا بحي فيهم لديغ فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه 
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قول النبي ية لا أخبروه بذلك: "أن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله "» فهذا كما ترى لم 
أورده با معنى لم يجزم به. إذ ليس في الموصول أنه ب ذكر الرقية بفاتحة الكتابء إنما فيه أنه لم 
ينههم عن فعلهم» فاستفيد ذلك من تقريره وأما مال لم يورده في موضع آخر مما أورده بهذه 
الصيغة» فمنه ما هو صحيح. إلا أنه ليس على شرطه» ومنه ما هو حسن» ومنه ما هو ضعيف 
فرد» إلا أن العمل على موافقته» ومنه ما هو ضعيف فرد لا جابر له. 

ومثال الرابع وهو الضعيف الذي لا عاضد له وهو في الكتاب قليل جدًا وحيث يقع ذلك 
فيه يتعقبه المصنف بالتضعيف بخلاف ما قبله فمن أمثلته قوله في كتاب الصلاة ويذكر عن أبي 
هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح فيه فهذا حكم جميع ما في الكتاب من التعاليق 
المرفوعة بصيغتي الجزم والتمريض وهاتان الصيغتان قد نقل النووي إتفاق محققي المحدثين 
وغيرهم على اعتبارهما وأنه لا ينبغي الحزم بشىئ ضعيف لأنها صيغة تقتضي صحته عن 
المضاف إليه فلا ينبغي أن تطلق إلا فيها صح قال وقد أهمل ذلك كثير من المصنفين من الفقهاء 
وغيرهم واشتد إنكار البيهقي على ما خالف ذلك وهو تساهل قبيح جدًا من فاعله إذ يقول 
في الصحيح يذكر ويروي وي الضعيف قال وروى وهذا قلب للمعاني وحيد عن الصواب 
قال وقد اعتنى البخاري رحمه الله باعتبار هاتين الصيغتين وإعطائه) حكمهم! في صحيحه 
فيقول في الترجمة الواحدة بعض كلامه بتمريض وبعضه يجزم مراعيًا ما ذكرنا وهذا مشعر 
بتحريه وورعه وعلى هذا فيحمل قوله ما أدخلت في الجامع إلا ما صح أي مما سقت إسناده 
والله تعالى أعلم انتهى كلامه وقد تبين مما فصلنا به أقسام تعاليقه أنه لا يفتقر إلى هذا الحمل 
وأن جميع ما فيه صحيح باعتبار أنه كله مقبول ليس فيه ما يرد مطلقًا إلا النادر فهذا حكم 
المرفوعات وأما الموقوفات فإنه يجزم منها بها صح عنده ولو لم يكن على شرطه ولا جزم بها كان 
في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجيرًا أما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته 
عمن قاله وإنها يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم 
لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها 
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الخلاف بين الآئمة فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما 
ترجم له فالمقصود من هذا التصنيف بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة وهي التي 
ترجم لها والمذكور بالعرض والتبع الآثار الموقوفة والأحاديث المعلقة نعم والآيات المكرمة 
فجميع ذلك مترجم به إلا أنها إذا اعتبرت بعضها مع بعض واعتبرت أيضًا بالنسبة إلى 
الحديث يكون بعضها مع بعض منها مفسر ومنها مفسر فيكون بعضها كالمترجم له باعتبار 
ولكن المقصود بالذات هو الأصل فافهم هذا فإنه خلص حسن يندفع به اعتراض كثير عا 
أورده المؤلف من هذا القبيلء والله الموفق. 

وبعد هذا البيان نقول إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو أمير المؤمنين في الحديث 
كان إمامًا في العلل ولا يتصور أبدًا أن مثل هذه العلة تخفى عليه ودليل ذلك أنه روى 
الحديث في صحيحه في ستة مواضع من صحيحه كلها عن الزهري بدون هذه اللفظةء وم 
يروى هذه اللفظة إلا في موضع واحد من صحيحه في كتاب التعبير”'بلاعًا كا أشرنا في 
مقدمة الكلام» فهذا إن دل يدل أن البخاري إنا أوردها لبيان علتها كعادته في كثير من 
المواضع في صحيحه» وإليك نص كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله على هذه اللفظة: 

وقوله هنا: " فترة حتى حزن النبي اة فيا بلغنا " هَذَا وَمَا بَعْده مِنْ زِيَادَة مَعْمَر عل 
رواية عقيل ويُونُس. (وأقول أنا أن هذه المقالة وقعت في كل من رواية عقيل مقرونًا مع 
معمر في رواية البخاري السابقة ووقعت في مسند أبي عوانة في رواية يونس بن يزيد 
)*”/٠١5/١(‏ ووقعت كذلك عند ابن منده عن كليهما عن عقيل (؟/ 1۷۳: 2)517/7 
وعن يونس (157//7) وكذلك الدولابي في الذرية الطاهرة )757/1١(‏ عن يونس). 

يقول الحافظ ابن حجر: وصنيع المؤلف يوهم أنه داخل في رواية عقيل» وقد جرى 
على ذلك الحميدي في جمعه فساق الحديث إلى قوله " وفتر الوحي فترة حتى حزن " فساقه 


إلى آخره» والذي عندي -أي الحافظ -أن هذه الزيادة خاصة برواية معمر فقد أخرج 


(۱) البخاري (1487). 
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طريق عقيل أبو نعيم في مستخرجه من طريق أبي زرعة الرازي عن يحيى بن بكير شيخ 
البخاري فيه في أول الكتاب بدونهاء وأخرجه مقرونًا هنا برواية معمر وبين أن اللفظ 
لعمر وكذلك صرح الإساعيلي أن الزيادة في رواية معمرء وأخرجه البخاري ومسلم 
والإساعيلٍ وغيرهم وأبو نعيم أيضًا من طريق جمع من أصحاب الليث عن الليث 
بدونهاء ثم إن القائل فيا بلغنا هو الزهريء ومعنى الكلام أن في جملة ما وصل إلينا من 
خبر رسول الله ل في هذه القصة وهو من بلاغات الزهري وليس موصولاء وقال 
الكرماني: هذا هو الظاهر ويحتمل أء يكون بلغه الإسناد المذكورء ووقع عند ابن مردويه في 
التفسير من طريق محمد بن كثير عن معمر بإسقاط قوله: " فيا بلغنا " ولفظة: " فترة حزن 
النبي لامها حزنًا غدا منه " إلى آخره فصار كله مدرجًا على رواية الزهري وعن عروة 
عن عائشة» والأول هو المعتمد. 

فليس الاقتصار على رواية معمر فقط في إيراد القصة ولكنها وقعت في رواية يونس 
وعقيل كما أشرنا. 

وقوله: " مكث أيامًا بعد مجيء الوحي لا یری جبريل فحزن حزنًا شديدًا حتى كاد 
يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء أخرى يريد أن يلقي نفسه فبينا هو كذلك عامدًا لبعض تلك 
الجبال إذ سمع صونًا فوقف فزعًا ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء 
والأرض متربعًا يقول يا محمد أنت رسول الله حمًا وأنا جبريل» فانصرف وقد أقر الله عينه 
وانبسط جأشه ثم تتابع الوحي " فيستفاد من هذه الرواية تسمية بعض الحبال التي أبيمت 
في رواية الزهري وتقليل مدة الفترة والله أعلم» وقد تقدم في تفسير سورة الضحى شيء 
يتعلق بفترة الوحي. 

نص الرواية الثانية في قصة فتور الوحي: 

قال ابن سعد في طبقاته :)١957/1١(‏ ارا ملق عدر قال: حدثني إبراهيم بن 
محمد بن أبي موسى عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف عن ابن عباس هه أن . 


ل سا 


رسول الله 4 لما نزل عليه الوحي بحراء مكث أيامًا لا یری جبریل» فحزن حزنًا شديدًا 
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حتى كان يغدو إلى ثبير مرة وإلى حراء مرة يريد أن يلقي نفسه منه» فبينا رسول الله ككل 
كذلك عامدًا لبعض تلك الجبال إلى أن سمع صونًا من السماء» فوقف رسول الله ككل 
صعمًا للصوت ثم رفع رأسه فإذا جبريل على كرسي بين السماء والأرض متربعًا عليه 
يقول: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل» قال: فانصرف رسول الله ل وقد أقر الله 
عينه وربط جأشه. ثم تتابع الوحي بعد وحمي. 

بيان ضعف الرواية: 

أولًا: فيها الواقدي وهو كذاب متروك الحديث ومعلوم أن الحديث إذا كان في سنده 
كذاب أو متروك لا يحتج به لا في الأصول ولا في الشواهد والمتابعات. 

قال البخاري: الواقدي مدني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وابن 
نمير وإسماعيل بن زكريا وقال في موضع آخر كذبه أحمد وقال معاوية بن صالح قال لي 
أحمد بن حنبل: الواقدي كذابء وقال لي يحيى بن معين ضعيف وقال مرة ليس بشيء وقال 
مرة كان يقلب حديث يونس يغيره عن معمر ليس بثقة وقال مرة ليس بشيء قال ابن 
المديني اليثم بن عدي اوثق عندي من الواقدي ولا أرضاه في الحديث”". 

وأحيلك على ترجمة مفصلة للواقدي في بحث أجري على شبهة عن نسب النبي كَلٍ. 

- إبراهيم بن محمد بن أبي موسى» قال الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة”"» قال لم 
أعرفه» ثم قال ولكني أظن أن جده (أبا موسى) حرف من (أبي يحيى) فإن كان كذلك فهو 
معروف ولكن بالكذبء وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى الأسلمي أبو إسحاق المدني» 
كذبه جماعة» قال الحافظ في التقريب: متروك””". 


قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في بذيب التهذيب” “على وجه الإجمال: 


.)775/0( تمهذيب التهذيب‎ )١( 
.)١51١ /۳( السلسلة الضعيفة‎ )۲( 
.)۳۳ /۱( التقریب‎ )۳( 

.)۱۷۸-۱۷٦ /۱( التهذيب‎ )( 
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قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالكًا عنه أكان ثقة؟ قال: لاء ولا ثقة في دينه. 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: كان قدريًا معتزليًا جهميًا كل بلاء فيه» وقال أبو طالب 
عن أحمد: لا يكتب حديثه ترك الناس حديثه» كان يروي أحاديث منكرة لا صل لماء 

وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. 

قال بشر بن المفضل: سألت فقهاء أهل المدينة عنه فكلهم يقولون: كذاب» وقال ابن 
المديني عن يحيى القطان: كذاب. 

قال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس» كان يرى القدر» وقال عباس عن ابن 
معين: ليس بثقة. 

قال الجوزجاني: غير مقنع ولا حجة» فيه ضروب من البدع. 

قال النسائي: متروك الحديث» وقال في موضوع آخر: ليس بثقة» ولا يكتب حديثه. 

قال الربيع: سمعت الشافعي يقول كان قدريّاء وقال الدارقطني: متروكء وقال ابن 
حبان: كان يرى القدر. 

قال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال العجلي: كان قدريًا معتزليّاء رافضيًا. 

فهل بعد هذان الكاذبان في هذه الرواية يمكن أن تقوم بها قائمة أو أن يستدل بها في 
إثارة هذه الشبهة. 

نص الرواية الثالثة التي رواها الطبري في تاريخه وقد روى الطبري هذه القصة في 
ثلاثة مواضع من تاريخه متتالية وبأسانيد مختلفة وفي بعض ألفاظها تغاير وقد قسمتها إلى 
ثلاث روايات هي كالآتي: - 

قال الطبري رحمه الله“ وقد روى الحديث وفيه قصة طويلة: - 

حدثنا بن حميد قال حدثنا سلمة» عن محمد بن إسحاق قال: حدثني وهب بن كيسان 


مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثئي 


(۱) تاريخ الطبري (087/1). 
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حدثنا يا عبيد كيف كان بدء ما ابتدئ به رسول الله ئة من النبوة حين جاء جبريل الو 
فقال عبيد وأنا حاضر يحدث عبد الله بن الزبير ومن عنده من الناس كان رسول الله يكن 
يجاور في حراء من كل سنة شهرًا وكان ذلك مما تحنث به قريش في الجاهلية والتحنث 
التبرر» وقال أبو طالب: وَرَاقٍ لَبْرقى في حِرَاءٍ وَنَازِل فكان رسول الله اة جاور ذلك 
الشهر من كل سنة يطعم من جاء من المساكين فإذا قضى رسول الله ية جواره من شهره 
ذلك كان أول ما يبدأ به إذا انصرف من جواره الكعبة قبل أن يدخل بيته فيطوف بها سبعًا 
أو ما شاء الله من ذلك» ثم يرجع إلى بيته حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله كك فيه ما أراد 
من كرامته من السنة التي بعثه فيهاء وذلك في شهر رمضان خرج رسول الله ية إلى حراء 
كما كان يخرج لجواره معه أهله حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم 
العباد بها جاءه جبريل بأمر الله» فقال رسول الله يكِْ: فجاءني وأنا نائم بنمط من ديباج فيه 
كتاب» فقال: اقرأ؟ » فقلت: ما أقرأء فغتني حتى ظننت أنه الموت» ثم أرسلني فقال: اقرأ؟ 
فقلت: ماذا أقرأ؟ » وما أقول ذلك إلا افتدّاء منه أن يعود إلى بمثل ما صنع بي» قال: اوا 
أ د ری حَلقَ )€ إلى قوله: ل عار الْإِنسنَ مارب )€ قال: فقرأته قال ثم انتھی ثم 
انصرف عنى وهببت من نومي وکأن) كتب في قلبي كتايًا. 

قال ولم يكن من خلق الله أحد أبغض إلى من شاعر أو مجنون كنت لا أطيق أن أنظر 
إليهما قال قلت إن الأبعد يعنى نفسه لشاعر أو مجنون لا تحدث بها عني قريش أبدًا! 
لأعمدن إلى حالق من الجبل فلأطرحن نفسي منه فلأقتلنها فلأستريحن قال فخرجت أريد 
ذلك حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول 
الله وأنا جبريل قال: فرفعت رأمي إلى السماء فإذا جبريل في صورة رجل صاف قدميه في 
أفق السماء يقول يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل قال فوقفت أنظر إليه وشغلني ذلك 
عما أردت فا أتقدم وما أتأآخر وجعلت أصرف وجهي عنه في آفاق السماء فلا أنظر في 
ناحية منها إلا رأيته كذلك فا زلت واتمًا ما أتقدم أمامي ولا أرجع ورائي حتى بعثت 
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خديجة رسلها في طلبي حتى بلغوا مكة ورجعوا إليها ونا واقف في مكاني ثم انصرف عنى 
وانصرفت راجعًا إلى أهلي حتى أتيت خديجة فجلست إلى فخذها مضيفا فقالت يا أبا 
القاسم أين كنت فو الله لقد بعثت رسلي في طلبك حتى بلغوا مكة ورجعوا إلى قال قلت 
ها أن الأبعد لشاعر أو مجنون فقالت أعيذك بالله من ذلك يا أبا القاسم ما كان الله ليصنع 
ذلك بك ما أعلم منك من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رحمك وما 
ذاك يا ابن عم لعلك رأيت شيئًا قال فقلت ها نعم ثم حدثتها بالذي رأيت فقالت أبشريا 
ابن عم واثبت فو الذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ثم قامت 
فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل بن أسد وهو ابن عمها وكان ورقة قد 
تنصر وقراً الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل فأخبرته با أخبرها به رسول الله كل 
أنه رأى وسمع فقال ورقة قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا 
خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر يعنى بالناموس جبريل ال الذي كان يأتي موسى وإنه 
لنبي هذه الأمة فقولي له فليثبت فرجعت خديجة إلى رسول الله ية فأخبرته بقول ورقة 
فسهل ذلك عليه بعض ما هو فيه من الهم فلم قضى رسول الله َة جواره وانصرف صنع 
كما كان يصنع بدأ بالكعبة فطاف بها فلقيه ورقة ابن نوفل وهو يطوف بالبيت فقال يا ابن 
أخي أخبرني با رأيت أو سمعت فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له ورقة 
والذي نفسي بيده إنك لنبي هذه الأمة ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء إلى موسى 
ولتكذبنه ولتؤذينه ولتخرجنه ولتقاتلنه ولئن أنا أدركت ذلك لأنصرن الله نصرًا يعلمه ثم 
أدنى رأسه فقبل يافوخه ثم انصرف رسول الله باه إلى منزله وقد زاده ذلك من قول ورقة 
ثباتا وخفف عنه بعض ما كان فيه من الهم. 
وهذه الرواية إسنادها مسلسل بالعلل ومتنها منكر لا يصح وإليك البيان: 


22 محاسن الاسات ورد شبهات اللثام 


أما السند ففيه ابن حميد وهو: محمد بن حميد بن حيان التميمي الحافظ» أبو عبد الله 
الرازي» وقال الحافظ: حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه . 

قال أبو حاتم الرازي: سألني يحيبى بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما 
ظهرء فقال: أي شيء ينقمون منه؟ فقلت: يكون في كتابه شيء» فيقول: ليس هذا هكذاء 
فيأخذ القلم ويغيره» فقال: بئس هذه الخصلة قدم علينا بغداد فأخذنا منه كتاب يعقوب 
القمي ففرقنا الأوراق بيننا ومعنا أحمد فسمعناه ولم نر إلا خيرًا. 

وقال يعقوب بن شيبة: محمد بن حميد كثير المناكير وقال البخاري: في حديثه نظرء 
وقال النسائي: ليس بثقة» وقال الجورجاني: رديء المذهب غير ثقة. 

وقال فضلك الرازي: عندي عن ابن حميد حمسون آلف حديث لا أحدث عنه بحرف 
وقال البيهقي: كان إمام الآئمة ‏ يعنى: ابن خزيمة ‏ لا يروى عنه. 

وقال النسائي في سأله عنه حمزة الكناني: محمد بن حميد ليس بشيء» قال: فقلت له: 
البتة؟! قال: نعم» قلت: ما أخرجت له شيئًا؟ قال: لاء قال: وذكرته له يومّاء فقال: غرائب 
عندي عنه» وقال في موضع آخر: محمد بن حميد کذاب» وكذا قال ابن وارة. 

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وقال أبو على النيسابورى: قلت لابن 
خزيمة: لو حدث الأستاذ عن محمد بن حميد فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه؟ فقال: إنه ل 
يعرفه» ولو عرفه کا عرفناه ما أثنى عليه أصلا. 

فهذا هو مجمل كلام آهل الجرح والتعديل في محمد بن حميد وترجمته کا ترون مظلمة لم يوثقه 
إلا أحمد ويحيى وقد بينا لماذا وثقاه؟ وكيف بين ابن خزيمة علة التوثيق له كا أشرناء والله أعلم. 

العلة الثانية في السند: 

هي سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري» مولاهم أبو عبد الله الأزرق» قاضي الري. "© 

قال البخارى: عنده مناكير وهه علي قال علي: ما خرجنا من الري حتى رمينا بحديثه 


(۱) التقريب .)61١١7/7(‏ 
(۲) تقريب التهذيب (۳/ .)٤۳۹ :٤٤١‏ وانظر ترجمته في #هذيب المزي 
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وقال البرذعي عن أبى زرعة: كان أهل الري لا يرغبون فيه لمعان فيه» من سوء رأيه وظلم فيه» 
وأما إبراهيم بن موسى فسمعته غير مرة وأشار أبو زرعة إلى لسانه يريد الكذب. 

قال بو حاتم: محله الصدق» في حديثه إنکار» يكتب حديثه ولا يحتج به. 

وقال النسائي: ضعيف. وقال الدوري عن ابن معين: كتبنا عنه ولیس به بأسء وكان 
يتشيع. وقال ابن سعد: كان ثقة صدوقًاء وهو صاحب مغازي ابن إسحاق» قلت -أي 
الحافظ -: قرأت بخط الذهبي: مات سنة (2191)» وكأنه أخذه من قول البخاري. 

وقال الترمذي: كان إسحاق يتكلم فيه» وقال ابن عدي عن البخاري: ضعفه 
إسحاق» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. وقال الآجرى عن أبى داود: ثقة» 
وذكره ابن خلفون أن أحمد سئل عنه» فقال: لا أعلم إلا خيرًا. وفيه محمد بن إسحاق 
مدلس لكنه صرح بالساع. 

العلة الثالثة في السند: 

هي عبيد بن عمير بن قتادة الليثي ليس صحابيًا إن هو من كبار التابعين» قال ابن عبد 
البر: يكنى أبا عاصم» قاضي أهل مكة» ذكر البخاري أنه رأى النبي بي وذكره مسلم بن 
الحجاج فيمن ولد على عهد رسول الله بيا وهو معدود في كبار التابعين سمع عمر بن 
ا لخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعائشة أم المؤمنين لد . 

قال ابن معين» وأبو زرعة: ثقة» وقال العوام بن حوشب: رأى ابن عمر في حلقة عبيد بن 

قلت -أي الحافظ-: وقال ابن حبان في الثقات: مات سنة (1۸)» وقال العجلي: مكي» 
تابعي» ثقة من كبار التابعين» يُرّوَى عن مجاهد أنه قال: نفخر على التابعين بأربعة فذكره فيهم. 

وما سبق تبين أن عبيد بن عمير من كبار التابعين ولم تثبت له صحبة وهو يحكي حديئًا 


عن النبي بي فيحكم على حديثه بالإرسال ىا نص على ذلك علاء الحديث أن الإرسال: 


)١(‏ الاستيعاب (۳/ ۱۳۹-۱۳۸). وانظر ترجمته في كل من أسد الغابة لابن الأثير (*/ ٠‏ 5)» الإصابة 
250 وانظر تبذيب التهذيب (0/ 47٠‏ -171). 
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هو قول التابعي الكبير قال رسول الله ئة والمرسل عند علماء الحديث من قسم الضعيف 
لا تثبت به أحكام ولا غيرها. 

إذن فالرواية ساقطة من جهة السند كا أشرنا والله أعلم. 

أما المتن فمنكر لا يصح من وجوه: 

الوجه الأول: أن الرواية تقول إن جبريل جاء النبي بيا في المنام وهذا باطل يخالف ما 
ا 
جبريل اق جاءه في الحقيقة وليس في المنام ون الرؤيا حقيقية شيقية 

الوجه الثاني: أن الرواية : تقول أنه قال له " اقرا " فقال له الي َل " ماذا أقرأ" فهذا 
أيضًا يخالف ما رواه البخاري وغيره من أن اللفظ الذي قاله النبي بيه " ما آنا بقاريء " 
وهي نفي القراءة مطلقًا إذ النبي يل أميّ لا يعرف القراءة. 

أما لفظ " ماذا أقرأ" فقد يؤدي إلى معنى: أي شيء أقرأ؟ » فلا يفهم منه أنه لا يعرف 
القراءة ولكن يفهم منه أنه يسأل عن أي شيء أقرأ لك. 

الطريق الثاني للرواية: 

قال الطبري”": حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري 
قال فتر الوحي عن رسول الله ية فترة فحزن حزنا شديدًا جعل يغدو إلى رؤوس شواهق 
الجبال ليتردى منها فكلا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فيقول إنك نبي الله فيسكن 
لذلك جأشه وترجع إليه نفسه فكان النبي ية حدث عن ذلك قال فبين) آنا أمشى يومًا إذ 
رأيت الملك الزى كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فجتثت منه رعبًا 
فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني فزملناه أي دثرناه فأنزل الله تق يماي مدر فار 
0 ورك کید ا واب طهر )) (المدثر )١ : ٤‏ قال الزهري: فكان أول شيء أنزل عليه 
اقرا سو ريك الى حَلقَ ا حتى بلغ مار 4 


.)010 /١( تاريخ الطبري‎ )١( 
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وهذه الرواية واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار أنها مرسلة لأن الزهري قطعًا م 
يدرك النبي د 

إذن فهي لا يحتج بها أيضًا على مثل هذه الشبهة بل نحن نحتج بها على هؤلاء همين 
لنبينا يك ويرمونه بهذه الفرية الكاذبة وذلك لا يأتي: - 

١‏ -الرواية المرسلة هذه تؤكد أن لفظ (فيم| بلغنا) من كلام الزهري وليس من كلام 
A NEE‏ 

-ترفع الشبهة عن صحيح البخاري بأنه أخرج مثل هذه الرواية الضعيفة وكا بينا 
أن البخاري أخرجها وأوضح علتها وأنه لم يخرجها إلا في موضع واحد بين أخرج حديث 
بدء الوحي في عدة مواضع عن الزهري بدونها. 

الطريق الثالث للرواية: 

نص الرواية الثالثة التي ذكرت القصة محل الشبهة: 

قال الطبري ":حدثني أحمد بن عثان المعروف بأبي الجوزاء» قال حدثنا وهب بن 
جريرء قال حدثنا أبى» قال سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة أنها قالت: كان أول ما ابتدئ به رسول ية من الوحي الرؤيا الصادقةء كانت تجئ 
مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء» فكان بغار بحراء يتحنث فيه الليالى ذوات العدد 
قبل أن يرجع إلى أهله» ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق» فأتاه» فقال يا محمد 
أنت رسول الله قال رسول الله ا فجثوت لركبتي وأنا قائم» ثم زحفت ترجف بوادري» 
ثم دخلت على خديجة؛ فقلت زملوني» زملوني! حتى ذهب عني الروع ثم أتاني فقال يا 
محمد أنت رسول الله قال: فلقد هممت أن أطرح نفسبي من حالق من جبل» فتبدى لى حين 
هممت بذلك» فقال يا محمد آنا جبريل» وأنت رسول الله. ثم قال: اقرأء قلت: ما اقرأ؟ 


قال: فأخذني فغتني ثلاث مرات» حتى بلغ منى الجهد ثم قال: أذ نه َه أل حل 


.)071/1( تاريخ الطبري‎ )١( 
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((0* فقرأت. فأتيت خديجة فقلت: لقد أشفقت على نفسي فأخبرتها خبريء فقالت: 
أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدَاء؛ ووالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتؤدى 
الأمانة» وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت بي إلى ورقة 
بن نوفل بن أسدء قالت اسمع من ابن أخيك فسألني فأخبرته خبري فقال: هذا الناموس 
الذي أنزل على موسى بن عمران ليتني فيها جذع ليتني أكون حيًا حين يخرجك قومك 
قلت: أخرجيّ هم؟ قال: نعم إنه لم يجئ رجل قط با جئت به إلا عودي ولئن أدركني 


رصع رر 


3 »ت #۶( 5 0010 5 07 ا ور Ce‏ 
يومك أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم كان أول ما نزل عل من القرآن بعد # اورا #. #ت والقَاِ 


3 


د صاصم بعر اس 


َمَاسْظوُون(/) ما تة ریک بجوو © ون ك لذا عر مون © وإنك لعل حدق عَظِيِوٍ 
OETIOES IO)‏ و وا لصحن (0) وليل COPA‏ 

قلت: وإسناده واه وآفته النعمان بن راشد. 

قال يحيى بن معين: النعمان بن راشد ضعيف الحديث» قلت: ضعيف فيا روى عن 
الزهري وحده؟ قال عن الزهري وعن غير الزهري هو ضعيف الحديث. 

قال علي بن المديني: ذكر يحبى بن سعيد القطان النعمان بن راشد فضعفه جدًا. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه» فقال: مضطرب الحديث» روى 
أحاديث مناكير» وقال البخاري: في حديثه وهم كثير» وهو صدوق في الأصلء وقال 
النسائي: ضعيف. كثير الغلط. وقال في موضع آخر: أحاديثه مقلوبة". 

الوجه الثاني: بيان حفظ الله لنبيه بيا ورعايته له وأنه معصوم من الوقوع في الزلل 
قبل البعثة وبعدها. 

إن العصمة تعني حفظ الله تبارك وتعالى لأنبيائه عن مواقعة الذنوب الظاهرة 
والباطنة» وأن العناية الإلهية لم تنفك عنهم في كل أطوار حياتهم قبل النبوة وبعدهاء على ما 
هو المعتمد كا سيأتي تحقيقه» فهي محيطة مهم تحرسهم من الوقوع في منهي عنه شرعًا أو 


(۱) تمذيب الكيال (9 2558/5 455). 
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عقا وصدق القائل حين قال: 
وإذا السعادة لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 

وهذا ما ظهر أثره في الخارج» فقد كان أنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام 
محفوظي الظواهر والبواطن من التلبس بمنهي عنه ولو نبي كراهة أو خلاف الأولى. 

إن عصمة النبي بي جزء لا يتجزأ من عقيدتنا وأصل من أصول الإيمان والإسلام 
وهي عقيدة لا تنفك عن شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله» والطعن في هذه 
العصمة طعن في هذه الشهادة» ولا لا وهي دليلنا على حجية الوحي الإلهي (قرءانًا وسنة) 
وهي دليلنا على الاقتداء الشامل برسول الله كَكِ. 

إن عصمة رسول الله ية في التبليغ لها دلالتها وأهميتها في حجية كل ما يبلغ عن 
ربهكك من الوحي سواء كان متلوًا من القرآن الكريم» أو غير متلوًا من السنة النبوية 
المطهرة ومن هنا ترى علماء الأصول تناولوا العصمة في مباحث السنة الشريفة» نظرًا لشدة 
التصاقها بها حيث تتوقف حجية السنة المطهرة» بل والقرآن الكريم أيضًا على عصمة 
رسول الله ييا لأن القرآن الكريم والسنة الشريفة» عليها دليل شرعي يجب العمل به. 

ومن المعلوم أن العصمة سبيل الاقتداء بالنبي بيا فالعصمة لرسول الله بيا في 
أقواله» وأفعاله. وتقريراته» وأوامره» ونواهيه» ما هو ليس من باب البلاغ» ما كان في أمور 
الدنيا وأحوال نفسه الشريفة» ها أيضًا دلالتها على الاقتداء به. 

وعصمة رسول الله ي من الكبائر والصغائر في أقواله وأفعاله مما ليس سبيله البلاغ 
دل عليها القرآن الكريم» والسيرة العطرة» والسنة المطهرة» وإجماع الأمة. 

ومن هذه الشهادات الربانية: 

قوله تعالى: ل وھک لذن هَدَى َه دهم َة 4 (الأنعام: )4١‏ فما كان كك أن 
يحث نبيه على الاقتداء والأسوة بأنبيائه ورسله إلا وهم معصومون في الصغائر» وقال كك: 


ره عر کو و 2 ا 2 - 5 4 
فل إن نسم ثحبو اهتيعون بحب بک ماه 4 (آل عمران: ١‏ 7): ووجه الاستدلال في الآيتين 
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أنه تعالى جعل الاقتداء والمتابعة لرسوله بي لازمة من محبته كك الواجبة» ولازمة للهداية 
والفلاح في الدنيا والآخرة» وما تلك الملازمة وسابقتها إلا شهادة من رب العزة 
لرسوله ية على عصمته من الصغائر في كل أقواله وأفعاله. 

أما السنة العطرة: 

وهي تنضح وتشهد بعصمة النبي ييه من الصغائر في أحواله كلها حيث لم يعلم عنه 
الوقوع في صغيرة ولا الدنو من شيء منها. 

فقول النبي ككك: " نضر الله امرءًا سمع منا حدیثاء فحفظه حتى يبلغه غيره» فرب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه ليس بفقيه"”"» فلو رأى الصحابة د أو 
سمعوا منه شيا ما أجازه عليه بعض أهل العلم من قربه الصغائر - وحاشاه من ذلك - 
لما فاتبم نقل ذلك منه ضمن ما نقلوه من أقواله» وأفعاله» وتقريراته» وصفاته. 

ولا يكون لأقواله وأفعاله ذلك الوصف التشريعي إلا بالقول بوجوب العصمة 
لرسول الله كله عن الضغائن خلافا عن لع أجازها من الفقهاء والمحنتيق والتكلمين 
تمسكًا بظواهر القرآن وبعض الأحاديث الصحاح التي تدل على عصمته من الصغائر. 

وأما إجماع الأمة على عصمته كيا من الصغائر: 

حكى القاضي عياض اتفاق السلف وإجماعهم على أنه لا يصدر عنه اة خبر بخلاف 
إخباره عنه فقال: أما ما ليس سبيله سبيل البلاغ من الأخبار التي لا مستند ها إلى 
الأحكام» ولا أخبار المعادء ولا تضاف إلى وحي» بل في أمور الدنياء وأحوال نفسه 


)١(‏ صحيح. عن (عبد الله بن مسعود) أخرجه أحمد (۱/ »)٤۳۷‏ وابن ماجه (۲۳۲)ء والترمذي (357017)» وأبو 
يعلى (01717017957)) وابن حبان (1۸. ٦1)»ء‏ وعن (أنس بن مالك) أخرجه ابن ماجه (1775)» ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 57)» وعن (جبير بن مطعم) أخ رجه ابن ماجه (۲۳۱)» الدارمي (۱/ »)۷٤‏ 
الطحاوي في مشكل الآثار (۲/ 37777)» أبو يعلى (۱۳٤۷)ء‏ الخطيب في شرف أصحاب الحديث (٠٠)ء‏ الطبراني 
في الكبير .)2105١(‏ الحاكم (۱/ ۸۷)ء وعن (زيد بن ثابت) أخرجه أبو داود »۷٦/۱(‏ 7/0)» وعن (أبي سعيد 
الخدري) أخرجه البزار »)١5١(‏ الرامهرمزي في المحدث الفاصل (١)ء‏ أبو نعيم في الحلية (0/ »)٠٠١‏ وعن 
(النعمان بن بشير) أخرجه الحاكم /١(‏ ۸۸)ء وعن (عمير بن قتادة) أخرجه الطبراني في الكبير 5/11 .)٠١‏ 
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الشريفة؛ فالذي يجب اعتقاده تنزيه النبي ية عن أن يقع خبره في شيء من ذلك بخلاف 
تخبره لا عمدًاء ولا سهواء ولا غلطًاء وأنه معصوم من ذلك في حال رضاه» وحال سخطه» 
وجده ومزحه» وصحته ومرضه» ودليل ذلك اتفاق السلف وإجماعهم عليه» وذلك آنا 
نعلم من دين الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق جميع أحواله» والثقة بجميع أخباره 
في أي باب كانت» وعن أي شيء وقعتء وأنه لم يكن لهم توقف ولا تردد في شيء منها ولا 
استثبات عن حاله عند ذلك هل وقع فيها سهو آم لا“ . 

واستدل على ذلك بها جرى لسيدنا عمر بن الخطاب هه مع ابن أبي الحقيق اليهودي 
حين أجلاهم من خيبر حيث احتج عليه عمر هه بقوله يَكلِِ: " كيف بك إذا أخرجت من 
خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟! ”» فقال اليهودي: كانت هزيلة من أبي القاسم 
ية فقال له عمر: كذبت يا عدو الله! فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر 
مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك”". 

قال القاضي عياض: وأيضًا فإن أخباره وآثاره وسيره وشائله معتنى بها مستقصى تفاصيلهاء 
ولم يرد في شيء منها استدراكه َة لغلط في قول قاله» أو اعترافه بوهم في شيء أخبر به. 

قال: ولو كان ذلك لنقل كما نقل من قصته في رجوعه ية عا أشار به على الأنصار في 
تلقيح النخل“ وكان ذلك رأيًّا لا خبرًا (يعني يدخله الصدق والكذب) إلى أن قال: فلنقطع 
عن يقين بأنه لا يجوز على الأنبياء خلف في قول أو فعل في وجه من الوجوه لا بقصد. ولا بغير 
قصدء ولا تسامح في تجويز ذلك عليهم حال السهو ما ليس طريقه البلاغ. 

وقد كانت جميع أقواله وأفعاله المتعلقة بأمور الدنياء وأحوال نفسه الشريفة تشريعًا 


() الشفا للقاضى عياض .)١5١(‏ 
(۲) البخاري (۲۷۳۰). 
(۴) رد شبهات حول عصمة النبي بيا في ضوء السنة النبوية الشريفة د. عماد السيد الشربيني .)4٠(‏ 


(4) مسلم (5757). 


)٥(‏ الشفا(072167١)‏ بتصرف. 
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تقتضي المتابعة والاقتداء» وعلى ذلك سلفنا الصالح من الإيهان بعصمته في أحواله كلهاء 
ولهذا كانوا يسارعون إلى التأسي به. 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومعلومة منها ما يلي: 

١-حرصهم‏ على مضاهاته كَل في العبادة» كا في قصة وصاله يي ورغبة بعض 
الصحابة الوصال نحوه. على ما بين وصاله ووصاهم من الفرق؛ حيث إنه إذا واصل 
يطعمه ربه ويسقيه بخلافهم» ومع ذلك فحرصوا على التأمي به فيه. 

فعن أم المؤمنين عائشة وإ قالت: بى رسول الله ية عن الوصال رحمة هم فقالوا: 
إنك تواصلء فقال بي: " إن لست كهيئتكم» إني يطعمني ربي ويسقيني ". 

"-ومنها قصة اتخاذه ييةخاتا من ذهب حيث اتخذ الناس خواتيم كذلك» فطرحه 
النبي ية فطرح الناس خواتيمهم. 

فعن عبد الله بن عمر # قال: اتخذ رسول الله له خاتمًا من ذهبء فاتخذ الناس 
خواتيم من ذهب» فقال النبي بي إني اتخذت خاتما من ذهب» فنبذه» وقال: إني لن ألبسه 
أبدًا فنبذ الناس خواتيمهه”". 

۳-وعن أبي سعيد الخدري #ه قال: " بين رسول الله ية يصلي بأصحابه إذ خلع 
نعليه فوضعههم| عن يساره» فلا رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم» فلا قضى رسول الله كلل 
صلاته» قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء 
فقال: إن جبريل اكا أتاني فأخبرني أن فيه قذرّاء وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد 
فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيها"”". 


.)١1١١5( مسلم‎ )١19755( البخاري‎ )۱( 

() البخاري مع الفتح (۷۲۹۸)» مسلم .)۲٠۹۱(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ».)56٠ .٦٥۱(‏ والدارمي (۱۳۷۸)» وأحمد (۳/ ١۲)ء‏ وابن خزيمة (١۷١۱)»ء‏ والحاكم 
في المستدرك ۱/ ۲۹۳وقال: صحيح على شرط مسلم. 
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ويلاحظ هنا في الحديث مسارعة صحابة رسول الله بيا إلى متابعته في خلع نعلي 
وهو فعل من أفعال العادة» وني ذلك أقوى دليل على فهمهم واعتقادهم بعصمة النبي إلا 
من الصغائر حتى في أفعاله الجبلية. 

٤-ولقد‏ كان من كال تأمي الصحابة #: برسول الله بيا واعتقادهم بعصمته من 
الصغائر في كل أحواله شدة حرصهم على تأسيهم به حتى في أمور بيته» وذلك كاختلافهم 
في جواز القبلة للصائم وفي طلوع الفجر على الجنب وهو صائم" فسألوا أم المؤمنين 
عائشة وإ فأخبرتهم أن ذلك وقع من النبي بيه فرجعوا إلى ذلك وعلموا أنه لا حرج 
على فاعله لعصمته. 

ه-وعن أبي بكر الصدیق ‏ قال لست تاركًا شيئًا كان رسول الله َة يعمل به إلا 
عملت به فإني أخشى إن تركت شيئًا من أمره أن أزيغ. ^ 

١-ولما‏ وقف عمر بن الخطاب 4 أمام الحجر الأسود يقبله خاطبه بقوله: لولا أن 
رأيت رسول الله كل يقبلك ما قبلتك. 

۷-ولقد بلغ من کال امتثال عمر #ه هدي رسول الله كلانه كان يتأسى به حتى في 
حركاته وسكناته العادية التي هي من أفعال الجبلة» حيث كان يتبع آثار رسول الله بي في 
كل مكان حتى أنه كان يأتي شجرة بين مكة والمدينة فيقيل تحتها ويخبر أن رسول الله كَل 
كان يفعل ذلك . 

وكل الذي سقناه إن دل فإنم| يدل على عصمته به من الصغائر» ومن نّم فإن العصمة 


.)١1١5( البخاري مع الفتح (۱۹۲۷)» مسلم‎ )١( 

(؟) البخاري مع الفتح (219475 ۱۹۲۰)» مسلم .)١1١9(‏ 
() البخاري مع الفتح .)۳٠۹۳(‏ 

() البخاري مع الفتح »)1١٠١(‏ مسلم .)١١۷١(‏ 

(5) البخاري مع الفتح .)١51١(‏ 
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سبيل الاقتداء برسول اللْهككِة» والله أعله”". 
الوجه الثالث: هل الإنسان يؤاخذ على شيء يدور في خاطره ولم يفعله أم لا يؤاخذ؟! 


قال الله صِبَْ: # و ماف السمواتټو ومان الْدَرضِ إن تدوأ ماق شم أو 2-5 KEE‏ 
بال ا ینور لمن یکا ورب من کا و ڪل ىو كدر © (البقرة: (Af‏ 

ذهب أكثر أهل العلم من المفسرين أن هذه الآية منسوخة وبه قال ابن مسعود وعائشة 
وأبو هريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد ابن كعب وموسى ابن عبيدة» وهو 


ا ا سول الله لا يِنومَاقٍ ا 0 
ب م ب . 2 9 ص ہے کے ےم AEA‏ ر ماسر بقارم 
بدو ماف نشي شيڪم أو د تحهوه ينا یحاس کم يو أل م فَمِعْفْر لمن يَنَاءُ وَيعَذِب من اء والله 
ع ڪرو ور 4 قَالَ اش ذلك مَل أضكَاب رَسُولٍ الله وك قارا رَسُولَ الله 


E 


2ے رر ے۶ 


نم برگوا 2 لرگ 
وَاْجمَادَ وَالصَدَقَةَ ومذ اأ 


ریخ 


ب فقالوا أَيْ رَسُولَ الله كُلَفْنَا مِنْ الْأَْالٍ مَا نُطِيقُ الصّلاةَ وَالصَيَامَ 
رکٹ لیک هذه ا لا شه ال ر شول اھ 6 0 


روت a e‏ 9 ر و رعاموع قور ا ر ر 2 A e‏ وده 
yT‏ َلك اميد قت اها اء 

34 ه ر 82 وون 001 5 ر RT + f‏ 42 2 وت و 
ذلت با السِنتهم فَأَنْرّلَ الله في إِثْرهًا 9# ءامن الرسولٌ يمآ أنزل ليه من ريو والمومِنون كل 
عند 

ل لش رص د روو د چ دم يمو 0 ع مسال 5 سه وس س ةس 
ا باو مليكدء ونبو ورسيوء نفرق بت أحد من رسلوء قا | سمعنا وأطعنا 


7 
و 
نمك € قال َعم رکا وکا یل عاضر گنا حمل عل ارت ين لتا فَالَ 


للك رد شبهات حول عصمة النبي َيه في ضوء السنة النبوية الشريفة د. عماد السيد الشربيني «(4Y ›»٤۷(‏ 
وانظر شبهة (عصمة الأنبياء عليهم السلام). 
(۲) فتح القدير للشوكاني /١(‏ 500). 
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یرس 0 سرصرح اح ل لصاح سرح سه 


رسا ولا ماتا ما لاطَافَّةَ کاپد € قال نَحَمْ لوعف عَنَا وَافر لا وَأَيِصْنا تت 


e 2 


. را على لموم لفرت ن قال ى‎ e 

قال القاضي عياض: وقد أنكر بعض المتأخرين النسخ» ودعواهم في إنكار أنه خبر ولا 
يدخل النسخ الأخبار وليس كا قال» فإنه وإن كان خبرًا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة 
با تكن النفوسء والتعبد لما أمرهم النبي بيا في الحديث بذلك. وأن يقولوا سمعنا 
وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة» 
وروي عن بعض المفسرين: أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق 
من هذا الأمرء فأزيل عنهم بالآية الأخرى. واطمأنت نفوسهم» وهذا القائل يرى أنهم لم 
يلزموا ما لا يطيقون. لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص 
الباطن فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون» فأزيل عنهم الإشفاق وبين أنهم لم 
يكلفوا إلا وسعهم» وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق إذ ليس فيه نص على 
تكليفه واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله ويك: # ولا لتا ما لَاطَافَةَ لابو 4 ولا 
يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به وأجاب عن ذلك بعضهم بأن معنى ذلك ما نطيقه إلا 
بمشقة» وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين 
فيغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين”” 

ثم أورد الإمام مسلم عدة أحاديث في كتاب الإيهان تدور حول هذا المعنى منها: وما 
بعده حديث أبي هريرة قال قال رسول الله كَكِ: '" إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
مالم يتكلموا أو يعلموا به ". 

والحديث الآخر الذي رواه أبو هريرة أيضًا قال قال رسول الله كلِِ: " قال الله قَك: إذا 


.)55١/١(ملسم‎ )١( 


)۳( مسلم (۱۲۷). 
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هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها سيئةء وإذا هم بحسنة فلم يعملها 
فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرًا "° 
وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة كلها تصب في هذا المعنى. 

وهذان الحديثان صفعة في وجوه هؤلاء المشككين في نزاهة النبي وعصمته اة ومعناهما 
انع إل "اويل لحني اشير إل طرف من كلتم عل ا 

قال النووي: قال القاضي عياض: eee‏ 
NS‏ 
وَالْعَزْمِ مَعْصِيَة فتَكْتَب مه E A‏ فيك EE‏ ا 
يٺ حَسََة كا في الحَدِيث: " تا ترَكَهَا مِنْ جَرَّايَ " فَصَارَ ترْكه ها َو 
وَحجَاهَدَته تفْسه الْأَمّارَة بالسوءِ في لِك وَعِضْيّانهِ هَوَاهُ حَسَئّة. ماما لم لكاي 
هي ا تو اطر التي لا وطن الس لاء ولا يَضْحَبها عفد ولا ية َعَم 

وهذا هو الذي لو كانت صحت روايات هذه القصة لحملنا هم النبي بيا عليه أي ما 
لم يعقد فيه عزم ولا نية وهذا هو الحاصل إذ لم يلق النبي َة بنفسه من فوق قمة الجبل هذا 
إن فرضنا أن القصة أو الرواية صحت» لكنها لم تصح أصلَا وهذا الذي بيناه في مقدمة 
الرد على هذه الشبهة» فهل الذي كتبت له حسنة يكون مُلاما أو يتهم في عصمته. 

الوجه الرابع: ما هي عقوبة من يحاول الانتحار أو قتل نفسه؟ 

فإن الله كك لما خلق السلالة البشرية وحثهم على عمارة الأرض أرشدهم أيضًا إلى 
حفظ هذه السلالة وعدم التعرض لما بأي أذى لذلك هى عن قتل النفس وإهلاكها 
فقالكك: « ولا تلقو دِيم إل الگ وقال أيضًا: # ولا تلو أنفسَكم» والآيات في 
القرآن كثيرة تدل على ضرورة الحفاظ على الذات البشرية ولذلك فإن لله تبارك وتعالى 


e 
5 
Aa 


وضع عقوبات دنيوية وعقوبات أخروية لمن قتل نفسه أو قتل غيره فقال تعالى: # ولا 


(۱) مسلم (۱۲۸). 
(۲) شرح النووي على مسلم (۱/ .)٤۲۹‏ 
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€ > لے ع اص سرح سحت سىس کو بت سد جر عو ی رع 
نقتلوا آنفس کم إن لله کان بک وا وَمَن قعل ذلك عدوا نا وظلما شَوَفٌ نصّلِيهِ 
3 7 کے 2 ف ر 2 5 وڪ >> ص 
كارا وان ذلك على لَب (405* (النساء: 070-79 وقال أيضًا: #ممن لَجَلٍ دَلِكَ 
هه 2010 2 A‏ ا چ e e f‏ چ ٤ص‏ 0° 0 - 2 225 000 
9 عل بن | يِل أنه من قتل نمسا يعبر نفين أو فسا في آلأرض وَحكأنما فت 


الاس معا وَمَنْ أَحِيَاهًا قاتا لحا الاس جمِيعًا 4 (المائدة: ۳۲). 

وذكرهم الله أيضًا لما سرد أوصاف عباده كا في سورة الفرقان: #وَلايِمَمُلُونَ لفسأل 
حرم ُنْحَن 4 (الفرقان: 18) وغيرها من الآيات التي تزجر وتتوعد قاتل النفس. 

وجاء في السنة أحاديث كثر أذكر منها حديث أبي هريرة 5ه أن النبي كَل قال: "من 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا خلدًا فيها أبدًا. . . "”" فهذا 
الحديث وغيره يبين لنا عقوبة الذي يقتل نفسه في الشريعة الإسلامية لكنني أريد أن أربط 
الحكم بهذه الشبهة التي يفترونها عن النبي ئة وهل يصح أن نطلق عليها محاولة انتحار 
وهل تأخذ نفس الحكم أم لا؟ 

أونًا: يجب أن نعرف أن هذا الفعل من رسول الله ية -وهذا على تقدير ثبوت القصة- 
كان قبل أن يبعث بالرسالة وقد سبق الكلام على عصمة النبي كَل قبل البعثة وبعدها وأنه 
منزه عن اقتراف هذه الأفعال. 

فانيا: ينبغي أن نعرف أيضًا أن هذا الفعل على التسليم بصحته ولم يثبت كان قبل 
نزول الأحكام الشرعية والتي جاء فيها بيان حكم قتل النفس أو الانتحارء ومن ثم فلا 
يجوز إسقاط فعل رسول الله بيه وتكييفه تكييمًا شرعيًا لأن الأحكام لم تكن شرعت حين 
إذ فمعلوم أن الذي يزني إذا كان محصنًا يرجم بالحجارة حتى الموت فإذا لم يكن هناك حكًا 
في شأن الذي يزني فلا يكون عقاب عليه أو عقاب لذلك كان من أفرى الفرى أن تقول أن 
هذه محاولة انتحار إذ لم تكن معروفة آنذاك. 


.)٥۷۷۸( البخاري‎ )۱( 


CD‏ محاسن الاسام ورد شبهات اللثام 

فلعل أصحاب هذه الشبهة يعترضون على هذا الجواب ويقولون العبرة ليست بعدم 
نزول حكم قتل النفس ولكن العبرة بحرمة قتل النفس عمومًا في كل التشريعات. 

فنرد عليهم لأنه بذلك يلزمهم الأخذ بكل الأحكام الشرعية ومنها قوله ميا " من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة " إلى آخر الحديث الذي أشرنا إليه آنمًا. وبذلك 
تدفعهم أن هذه الفعلة أو المحاولة من النبي بي كتب له عليها أجر إذ أنه هم بالفعل ولم يفعله. 

أفيكون المأجور ملامًا على فعله؟! ! 

الوجه الخامس: إثبات حدوث الانتحار في الكتاب المقدس 

قديً) قال القائل: " رمتني بدائها وانسلت " وهذا المثل يطلق على نوعية من البشر إذا 
أرادوا أن يأخذوا عقول الناس وتفكيرهم عن رؤية عيومهم ومساوئهم الظاهرة يرمونك 
أنت بهذا العيب وهذا النقص كي تنشغل به عن رؤيته فيهم. 

فهذا المثل ينطبق بالضبط على النصارى الذين أثاروا شبهة محاولة النبي ئي الانتحارء 
وكذبوا فهو المبرء من كل نقيصة والمنزه عن كل رذيلة» أعظم الناس خلقًا وتحلقًا. 

وهذا هو الذي عهدناه من النصارى أن يثيروا شبهة حول الإسلام هي في الأصل 
حقيقة ثابتة عندهم ولاقتها كتبهم التي يحتجون بها علينا. 

ومصداقًا لقول ربنا كك: إنَّ أنه يضم عَمَلَ ألمُْسِدِينَ 4 فقد وقفت على نص في 
الكتاب المقدس ثبت فيه الانتحار فعلا وليس المحاولة وهذا وقع في الكتاب المقدس سفر 
صموئيل الأول /7١-19 /٠‏ ۹ وإليك نص الكلام: 

معركة الجلبوع وموت”؟ شاول: ((۱) وَحَارَبَ الْفلِسْطِييُونَ إسْرَائيلَ» فَهَرَبَ رجَال 
إِسْرَائِيلَ من أمام الْفِلِسْطِينيينَ وَسَقَطُوا ت في جَبَلٍ جأبُوع. (۲) فكد الفلِسْطِيديُونَ وَرَاءَ 
شاود وَبَنِيهه وَعَرَبَ الْفِلِسطِييُونَ يُوَانَانَ وَأبيتادَابَ وَمَلْكِيشُوعَ أبتاءَ شَاولَ. (*) 
وَاشْئَدتِ ارب على ساو َأَصَابَهُ الرّمَاةُ جال الْقِِىٌ فَانْجَرَحَ جدًا مِنَ الرّمَاةِ )٤(‏ 
)١(‏ أخطأ في كتابة هذا اللفظ لفظ (موت) لأنه لم يمت ميتة طبيعية ولكنه قتل نفسه فكان الصواب أن يقول 
(وانتحار شاول) لأن من يقتل نفسه لا يسمى موئّاء ولكن يسمى إنتحارا أو إزهاقا للنفس أو التخلص منها. 
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قا اول امل سلحِه: «اشتل سَيْمَكَ وَاطعتي به للا أي مَؤُلاءِ العف وَيَطْعَنُونٍ 
وَيُقَبَحُون). فَلَم سا جا سلاحه لاد شاف جد فاحل شعادل السَّيّف وَسَقَط عَليه. 
a LS)‏ كذ كاك LE‏ وكات 1 01 
ات شال وَبَنُوهُ الثلاة وَحَامِلٌ سلاجو وَجَمِيمُ رجاه في ذَلِكَ الْيوْم مَعَا). 

Yg Eg اسار شار‎ E اكاب لاسن‎ as 

وإليك أيضًا ما ذكر في تفسير هذا النص من كتاب " التفسير التطبيقي للكتاب المقدس 
" (سفر صموئيل الأول ٠‏ الا 25 ۳۱:۳) 

" وكان للفلسطينيين شهرة واسعة في تعذيب أسراهم» ولا شك في أن شاول كان يعرف 
مصير شمشون (قض )7١1-18:17‏ ولم يشأ أن يعرض نفسه للتشويه الجساني أو غير ذلك 
من وجوه التعذیب» فعندما رفض حامل سلاحه أن يقتله» قضى هو على حياته بيده ". 

ثم ذكروا بعد ذلك كلامًا يصفون فيه شاول هذا بكل نقيصة وأنه كان شريرًا خبيث 
النفس ومثل هذه الأوصاف الدنيئة التي يتنزه عنها أقل الناس فضلًا عن أن يكون ملكًا. 

ثم ذكروا كلامًا أيضًا عن حامل سلاحه فقالوا " واجه حامل سلاح شاول مشكلة 
أدبية هل ينفذ أمرًا خاطبًا صادرًا له هذا السلطان؟ كان يعرف أن عليه أن يطيع سيده 
الملك. ولكنه كان يعرف أيضًا أن القتل خطية وهناك فرق بين تنفيذ أمر لا توافق عليه 
وتنفيذ أمر تعلم أنه خطأء فليس من الحق أو من الأخلاق إطلاقًا أن تقوم بعمل خطأ مهما 
كان الذي يصدر الأمر ومهما كانت عواقب العصيانء فا الذي يحدد اختيارك عندما 
تواجه مشكلة أدبية؟ لتكن لك الشجاعة في أن تتبع شريعة الله فوق كل الأوامر البشرية ". 

وهذا تفسير النص الذي سقناه يدل على ثبوت انتحار شاول وقتله نفسه. 

فيا ترى هل خفي عليهم هذا النص أم أنهم لا يعرفون أنه في كتابهم المقدس أم 
سينكرونه إذا لزم الأمر. 


OD‏ محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
۸ شبهة: موت الني حي بالسم. 
نص الشبهة: 
كيف مات النبي با متأثرًا بالسم؟ أليس في هذا طعنا في نبوته؟! 
والجواب من وجوه: 
الوجه الأول: أدلة عصمته كلا من القتل. 
الوجه الثاني: النبي كَل بشر ولابد أن يموت. 
الوجه الثالتٌ: القصة دالة على نبوته كلاة. 
الوجه الرابع: الله كك قد جمع له بين الحسنيين. 
واليك النفصيل 


الوجه الأول: أدلة عصمته ية من القتل. 


١-عن‏ عائشة طاق قالت: كَانَ الي يل خرس حى َرَت هزو الكية «إواة 


و ر 


و ر مله ا ث0 6ك 11 1 
۲- عن جابر بن عبد الله 4ه أخبر أنه غرًا مَع رَسول الله ية قبل نجل فلا قفل رَسُول 

تر لاه ا 2 ا 5 ااا و كل 2ه اا ا سخ أ ا لت 2 
الله يا قفل مَعَهُ فَأَذْرَكْتْهُمْ القائلة في وَادٍ كَثيرِ العِضَاه فتَرَل رَسول الله ا وَتَفرّق الناس 


اح ا ر ص ر و و عت اق ی کر ور يل عد اي کا ناو ی و و 
يَستظلون بالشجَر فترّل رَسول الله ياه تحت سَمَرة وعلق بها سيف وَنِمْنَا نَوْمَة فإذا رَسُول 


ےو 


ی ساس 2 چ مسو ەر Tar‏ ر 1 ماي ر د ل عه ب د حو 0 
الله و يَدعونًا وَإذا عنده أعرّابي فقال: " إن هَذا اخترّط عل سَيفي وآتا تائم فاستيقظت 
کا یا چ و ی و و ده و ل وي سكع سرس هع ع سه ةمه 
وهو في يَدِهِ صَلنَا فقال مَنْ يَمْنَعَكَ مني فقلت الله ثلاثا و1 عاقب وَجَلْسَ". 7" 

۳- عن أبي بكر #ه قال: قلت للنبي بي وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه 


)١(‏ أخرجه الترمذي (272057). والحاكم في المستدرك (757-17)» والبيهقي في الكبرى (۸-۹) والطبراني 
في الصغير :)518-760-1١(‏ وحسنه الألباني في الصحيحة .)۲٤۸۹(‏ 
(۲) البخاري )10١ ١(‏ ومسلم .)۸٤۳(‏ 
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لأبصرنا فقال: "ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالث ". © 
ee‏ 59 0 2 7 و و و 2 0~ 6+ 
-٤‏ عن سراقة بن خثعم 4ه يقول: جَاءَنا رسل يش يَجْعَلو 


ر 
َي بكر ديه کل وَاحِدٍ مِنْهمَ مَنْ لَه أذ أَسَرَهُ ييا تا جَالِسٌ في خلس مِنْ حالس فَوْمِي 


ا مع عورم 38 ل مامه نر در و2 2ه ما ۶ 5 ره عو 0 

بي مدلج أقبل رَجل مِنهمْ حتى قام عَلينا وحن جلوس ل يا سرّاقة إني قد ريت آنفا 
ال 2 a a a Im o‏ وه و 0 هوه of‏ 

“*أشودة پالگال راا دا وح ال سراق عرفت أ ك قلت لَه َم لَيْسُوا 


ص 0 100 4 .6 ر 
مِم وَلَكِنَكَ رايت فلاا وفلاتا الطَلَقَوا باعتا ثم بشت في المجلس سَاعَة ٿم قمْت فدّخلت 
¢ يه - چ 8 صر a‏ 0 و 0 
مت جَاريتي أذ نرج بتري وه من وداه اكمَةِ فتحيسّها عل وا ت ريحي 
ل ل الأزْض وَحَمَضْتٌ عَالِيهُ حى اتيت فَرَِي 


ر 


3 


كبر جي .6 07 
2ر ره في ىوه م 


5% ی 3 و 3 E‏ 
فر كتا فرفعتها تقر ب بي حتى دوت مِنْهُمْ فعٿرت بي فَرَسِيِ فَحَرَرْت عنها فقمْت 


َأَهوَيْتُ بڍي إل تابي فَاسْتَخْرَجْتُ ينها الام : َاستَفْسَنتُ ا أضْرهُمْ أم لا َخَرَج 
rok °‏ 3 


a 0 


الّذِي أَكْرَهُ فَرَكِبْتٌ فَرَسِي وَعَصَيْتُ الارلام قرب بي حَتّی إِذَا سَمِعْتُ قَرَاءَةَ رسو ل الله لا 
َو لا يلت واو بكر بور اللات ساتحث يتا قري في الْأَوْضٍ عى كتا بين 
مَكََرْتُ عَنها م رجز وك د لوا اتيت تأر ا 
عَتَانُ ا في الساءِ مل الدّحَانٍ فَاسْتَفْسَمْتُ تَفْسَمْتُ بالأزلام فَحَرَجَ الذي أَكرَهُ فَنَادَيتهُمْ 
امان رفوا كنت ريي حٌى جعم وفع ني فيحن قبت ما لبت ِن اليس 
عَنْهُمْ اَن سَيَظْهَرٌ أَمْرُ رَسُولٍ الله اة فَقَلْتٌ لَهُ إن قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فيك الدية وأخبرم 
ااه 00 يزرَآني و1 يَسالاني إلا ان قَالَ: 
ل د مر عَاوِرَ بن فير فَكَتَبَ في ُفْعَةٍ من اد 
مَََى رَسُولُ الله ڳلا ° 

الوجه الثاني: النبي َي بشر ولابد أن يموت. 


(۱) البخاري (75801)) ومسلم (۲۳۸۱). 
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من المتفق عليه أن الموت حق على كل مخلوق کا قال تعالى: [ كل تين دَإيَِةَالْمَوتِ 4 
وجاء التصريح بموت النبي ب كقوله تعالى: # انك ميت وهم موي ))» وقوله تعالى 
اونا E E ET E‏ قان مات اول انقکے عل أعَميَكُم * وقد 
جاءت الإرهاصات التي تشير إلى قرب أجل النبي ية قبل مرض موته وبينم) كان فأوج 
فتوحاته وانتصاراته. 

الوجه الثالث: الفا دالة على نبوته يك 

١-عَنْ‏ ابي هريره ڪه قَالَ: نا فيح حير أَهدِيَتْ لِلبَيّ يله اة فيا سم فَمَالَ 
الَي ية " اجْمَعُوا ج مَنْ کان ها هتا مِن ود فَجْوِعُوا لَه فقا اي سَائِلُكُمْ عَنْ َيْءِ فَهَلْ 
أَننَمْ صَادِقِيَ عَنْهُ فََالُوا د نكن قال كن ا لفن یرم الوا لا قال َم بل بوك 
فان قَانُوا صَدَفْتَ قال فَهل اسم صَادِقِيَ عَنْ مَيْءِ ِن سَأَلْتُ عَنْهُ ممالا تَعَمْ ي با الْقاسم 
وَإِنْ كَدَبْنَا عَرَفْتَ كتا كا عَرَْئَهُ في أَبينا فقا َم م كن آفل الذار كالو) تكن فوا كني أ 
موتا يها فقا ال يكل ا سوا فيها الله لا تَحَلْمَكُمْ فيها أَبَدَا تم قال هَل أَنْتُمْ صَادِقِيّ 
عَنْ نَيْءِ ِن سال وهار ا ناي e‏ 
َعَم قال ما حمَلَكُمْ عل عَلَ ذَلِكَ قَالُوا أَرَْنَا إِنْ كُنْتَ كَاؤيًا د تریح ون كنت تيا شرك" 0 

قال النووي: وََوْلهئئِ: " ما كَانَ الله لِيسَلطك عَلَ ذَاكَ أَوْ قَالَ: عل ". فيه بان 


عضمته کل من الاس كُلّهِمْ کا قَالَ الله: ss‏ مُعجِرَة 
لِرَسُولٍ الله يكل في سَلَامَته مِنْ السَمَ الك لِمَْرِ وَفي إِعلام الله تا 
وكام حضو من ل قد جاه في عر ملم آله بل ي قَالَ: "إن الذراع ترز 


١ Deu د‎ 
CN 6 


.)۲۱۹۰( مسلم‎ »)٥۷۷۷( البخاري‎ )١( 


(۲) مسلم (۲۱۹۱). 
(۳) سنن أبي داود ٠هغة)‏ وانظر: الطبقات الكبرى (۲/ 104(« وفيه: فأكل رسول الهو وأصحابه 
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ا أَكثرَتْ السمّ في الْكيف والذراع لا 


ل ل ليه وفيه " قَتَنَاوَلَ رَسُول الله لكف فَنَهَسَ 


فيا" وقه ." ا 0 0 MD wm sor MRD) ١‏ 
وفيه فا درد د لَقَمته قَالَ. إن ¿ الشاة تحيرني يعي أا مسمومة. 


ثم قال: قَؤْله: (وَإِنَ كنت بيا 1 يَضْرَك). يَعْنِي على الْوَجْه المُمْهُود مِنْ الس الذكور. 
وف حَدِيث أَنّس لر إِلَْهِ " فَقَالَتْ أَرَدْت لِأَقتُلك. فَقَالَ: مَا كَانَ الله لِيُسَلّطك عل ذَلِكَ 


وقال ابن حجر: وَوَكَمَّ في مُرْسَل الزُهْرِيٌ 


2 


3 
منها 


ه26 


" وني رِوَايّة سيان بن + حُسَيْن عَنْ الزهْرِيّ عَنْ سَعِيد بْن اليب عَنْ أَبي هُرَيرَة في نَحْو هذه 
الْقِصّة " فَقَالَتْ أَرَدْت أن ا عْلَم إِنْ كُنْت بيا قَسَيُطلِعُك الله عَلَيْهه وَإِنْ كُنْت كَاذِيا مار ربح 


الاش حك أخرّجَة الْبَتهَقِثُ 20 وَأَخْرَجَ نَحُوه مَوْصُولّا عَنْ جاب واخ چان تيقد 


بسن صَحِيح عن ابن عباس » وَوَقَعَ عند ابن سَعْد عَنْ الْوَاقِدِءِ ی بأْسَانِيدِه اعدد اا 


قالت: " تلت آي وَرَوْجِي وَعَي واي وَيلْت ِن قَوِْي ما لت ققُلْت: إِنْ گا تي 


+ 


روه 7 بره الذّرَاع وَإِنْ کان مَلَكَا 1 سَتَرّحَنًا منه نك" E‏ 56 إخباره يعن الْعَيْب؛ 
رليم الاد له وَمَُاندَة الود لإغِْرَافِهِمْ بِصِدْقِهِ فيا خب به عَنْ اشم أيهم وا وَكَم 


4 


مِنْهُمْ مِنْ دسِيسَّة الس وَمََ لک قعادوا وان وال کی 
ثم قال - رحمه الم في كلامه على بعض فوائد الحديث: 
َفِيه أن ايء - كَالسَّمُوم عبرا - لا ونر ِدَوَاتهَا بل بِإِذْنٍ الله لان الس أثْرَ في 


بشر فقيل إِنَّهُ مَاتَ في الالء وَقِيلَ: إِنَّهُ مَاتَ بَعْد حول وَوَقَمَ فيه مُرْسَل الزْهْرِ 


0 


(۱) شرح مسلم للنووي (۷/ 575). 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ ۲۹۳). 
(9) فتح الباري .)5907/١1١(‏ 

() دلائل النبوة (5/ .)55١‏ 

(5) الطبقات الكبرى (5/ .)٠١٤ :1١66‏ 
(1) وهو (محمد بن عمر). 

(0) فتح الباري (۱۰/ .)۲٥۷‏ 
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ا ی لزنه كان ول او کی اد کی 
ال 

الوجه الرابع: جمع الله له بين الحسنيين. 

وكون السم كان من أسباب موته ئة ففي هذا فضيلة له ية إذ جمع له ربه الشهادة إلى 

ئر فضائله فمات متأثرًا بسم الشاة. وهذا لا يتناف مع عصمته أبدا لسبب واضح وهو أن 
لوو وح ري ا 
الرسالة وهي مقترنة بہاء كا قال تعالى: # تاها الرسول بغ مآ ا أ[ EF ES‏ 
کنل فا ّت رسالند وآ تیمک من آلا إنَّ که لا دى ألْمَومْ لكر € (المائدة: 
۷) وقد حدثت العصمة له حتى أتم مهمته» ولم يمت رغم e‏ 
كاملة (إن كان مات بسببه) في حين مات الصحابي الجليل (بشر) له فور أكله منها 
مباشرة» فكان في ذلك إعجاز على إعجازء وقد كانت هذه السنوات الثلاث من أهم 
مراحل الدعوة النبوية» ففيها فتحت مكةء ودخل الناس في دين الله أفواجًا وحج النبي ىيا 
حجة الوداع» واكتملت الشريعة غير منقوصة. 

فتبين من هاتين النقطتين مدى الكرامة المقدرة لرسول الله بي إذ جمع له ربه بين 
الحسنيين» فا استطاعوا أن يقتلوه حين أرادوا لوقف دعوته وتدميرهاء ونال الشهادة حين 
وفاته بعد أن أكمل رسالته وأتمها أتم كال. 

وأيضًا من أدلة نبوته عة أنه أخبر قطعًا وجزمًا أن هذه الشاة مسمومة. مما يؤكد 
صدقه اة كنبي موحى إليه من الله إذ جاء الصحابة باليهودية واعترفت أنها سمت الشاة» 
كما أخبرت الذراع النبي بيا 

ولكن حين تصاب القلوب بالعمى بسبب ما يغشاها من الحقد والكراهية يدفعها 


(۱) ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى .)٠١١/۲(‏ 
() فتح الباري (۱۰/ .)۲٥۸‏ 
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حقدها إلى تشويه الخصم با يعيب» وبا لا يعيب» واتهامه با لا يصلح أن يكون تهمةه 
حتى إنك لترى من يعيب إنسانًا مثلا بأن عينيه واسعتان أو أنه أبيض اللون طويل القامة» 
أؤهيلا كد أصيب بای رمات ا أو أن فلانا من الان قن سه و تال مه فنا 
كأن تعيب الورد بأن لونه أحر مثلا؛ وغير ذلك مما يستهجنه العقلاء ويرفضونه ويرونه 
إفلاسًا وعجدًا. ^ 

قال ابن سعد_رحمه الله بعد ما سم به رسول اللْهككئِة: 

وعاش رسول الله ئة بعد ذلك ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه جعل 
يقول في مرضه: "ما زلت أجد من الأكلة التي أكلتها يوم خيبر عدادًا حتى كان هذا أوان 
انقطاع آبهري"» وهو عرق في الظهرء وتوني رسول الله ية شهيدًاء صلوات الله عليه 
ورحمته وبركاته ورضوانه. © 

وأليس موته ي متأثرًا بهذا السم بعد سنوات فيه رفع درجاته. 

فعن أنس ب قال: قال رسول الله كلاة: "إن عِظَمَ ا راء مَعَ عِظّم لاء إن الله إِذَا 
حب قَوْمَا ابتلاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَا وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السَخَط". © 


.)701( حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين‎ )١( 
.)٠١١/۲( الطبقات الكبرى‎ )۲( 
.)١55( الترمذي (357947). ابن ماجه (50721)» وحسن سنده الألباني في الصحيحة‎ )۳( 


» محاسن الاسلام ورد شبهات اللثام 
4" شبهة: ماذا حدث لجسد النبي بيا بعد وفاته؟ 

يقول المعترض: إن جسد محمد ية قد أسن وانتفخ كشأن سائر الأجساد بعد وفاته» 
واستدلوا على ذلك: بحديث وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن البهي 
وفيه:. . . . . وكان ترك يومًا وليلة» حتى ربا بطنه» وانثلت خنصراه. 

وكذلك قول العباس بن عبد المطلب #ه: إن رسول الله يك يأسن كا يأسن البشرء 

والرد على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: نقد الروايات التى استدل بها المعترض. 

الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادث موت النبي ية وتغسيله ودفنه. 

الوجه الثالث: نبينا يلل بشر فلا نعبده كا يعبد غيرنا أنبياءهم. 

واليك النفصيل 

الوجه الأول: نقد الروايات: 

الرواية الاولى: 

عن وكيع» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله البهي: أن رسول الله ي ما مات لم 
يدفن حتى ربا بطنه» وانثنت خنصراه. قال قتيبة حدث بهذا الحديث وكيع وهو بمكة» 
وكانت سنة حج فيها الرشيد فقدموه إليه» فدعا الرشيد سفيان ابن عيينة» وعبد المجيد بن 
عبد العزيز بن أبي روادء فأما عبد المجيد فقال: يجب أن يقتل هذا؛ فإنه لم يرو هذا إلا وفي 
قلبه غش للنبي كله فسأل الرشيد سفيان بن عيينة فقال لا يجب عليه القتل رجل سمع 
حديئًا فرواه» لا يجب عليه القتل» إن المدينة أرض شديدة الحر توفي النبي بيا يوم الاثنين» 
فترك إلى ليلة الأربعاء؛ » لأن القوم كانوا في صلاح أمر أمة محمد ي واختلفت قريش 
والأنصار فمن ذلك تغير. ° 


(۱) إسناده ضعيف. أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 57 5 )» تاريخ دمشق (57/ .)1١ ١‏ 
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تحقيق الإسناد: عبد الله البهي» مولى مصعب بن الزبير 

ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال ابن سعد: كان ثقة معروقا بالحديث وقال ابن 
أبى حاتم في (العلل)» عن أبيه: لا يحتج بالبهي» وهو مضطرب الحديث 

وقال الحافظ: صدوق يخطئع. 

إسماعيل بن أبي خالد: ثقة ثبت» روى له الجماعة. 

وكيع بن الجراح: إمام» ثقة. 

وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله البهي» واضطرابه وأيضاء هو لم يدرك حادثة وفاة 
النبي يك فهو من أوساط التابعين ولم يذكر عن من أخذ الرواية ممن شهدها من صحابة 
النبي يا أضف إلى ذلك أن الإمام سفيان بن عيينة قد أنكر هذا الحديث لما سمعه» كما 
ورد في رواية أخرى للقصة عند ابن عساكر: لما حدث وكيع بهذا الحديث بمكة اجتمعت 
قريش وأرادوا صلبه ونصبوا خشبة ليصلبوه فجاء سفيان بن عيينة فقال لهم الله الله هذا 
فقيه أهل العراق وابن فقيههم» وهذا حديث معروف» ثم قال ابن عيينة: وم أكن سمعت 
هذا الحديث إلا أني أردت تخليصه. 

قلت: وهذا دليل آخر على الاضطراب الوارد في القصة. 

الرواية الثانية: 

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَّ: توفي رسول الله ية يوم الاثنين فحبس بقية يومه وليلته والغد حتى 
دفن ليلة الأربعاء " وقالوا: إن رسول الله كل يمت» ولكن عرج بروحه كا عرج بروح 
موسى فقام عمر فقال: إن رسول الله كَل لى يمت ولكن عرج بروحه کا عرج بروح 
موسى» والله لا يموت رسول الله ية حتى يقطع أيدي أقوام ولسنتهم» فلم يزل عمر 
يتكلم حتى أزبد شدقاه نما يوعد ويقول. فقام العباس فقال: إن رسول الله به قد مات» 
وإنه لبشر وإنه يأسن كما يأسن البشرء أي قوم فادفنوا صاحبكم. فإنه أكرم على الله من أن 
يميته إماتتين. أيميت أحدكم إماتة ويميته إماتتين وهو أكرم على الله من ذلك؟. أي قوم 
فادفنوا صاحبكم» فإن يك کا تقولون فليس بعزيز على الله أن يبحث عنه التراب» إن 
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رسول الله ي والله ما مات حتى ترك السبيل هجا واضحًاء فأحل الحلال» وحرم الحرام» 
ونكح وطلق» وحارب وسام» ما كان راعي غنم يتبع بها صاحبها رءوس الجبال» يخبط 
عليها العضاة بمخبطه» ويمدر حوضها بيده بأنصب ولا أدأب من رسول الله كل كان 
فيكم. أي قوم» فادفنوا صاحبكم. قال: وجعلت آم أيمن تبكيء فقيل ها: يا أم أيمن 
تبكين على رسول الله َكِ؟ قالت: إني والله ما أبكي على رسول الله كك أن لا أكون أعلم 
أنه قد ذهب إلى ما هو خير له من الدنياء ولكني أبكي على خبر السماء انقطع قال حماد: 
خنقت العبرة أيوب حين بلغ هاهنا. ”© 

الروايات الأخرى: 

وكل الروايات التي ذكرت في كتب السيرة مثل طبقات ابن سعد وغيره» هي من 
رواية الحسن» وإبراهيم وغيرهم من الذين لم يدركوا حادث وفاة النبي ييو وإنا قالوه 
هكذا مرسلا وم يذكروا عمن أخذوه» وعليه فلا يحتج بأي منهاء ولا يعترض علينا إلا بم 
صح من الروايات والأخبار. 

وحتى لو صحت هذه الروايات» فيمكن توجيهها على أن العباس لم يكن يخبر عن أمر 
قد وقع وإنما هو اجتهاد من قبل العباس إذ ظن أن جسد رسول بيه سيسري عليه ما 
يسري على سائر الأجساد بعد الموت» إذا فجسد رسول الله ية م يكن قد أسن وإنا طالب 
العباس بدفن البدن الشريف إكراما له وترهيبا من تركه حتى يأسن» اعتقادا منه أن ذلك 
محتملا مع رسول الله َك بحكم بشريته وطبيعته الإنسانية ٠‏ 

الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادثة موت النبي ل وتغسيله ودفنه. 

أونا: موت الني كَلِل. 

عن عائشة ا زوج النبي کا أن رسول الله كَل مات وأبو بكر بالسنح» - قال: 
إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: والله ما مات رسول الله بيا قالت: وقال عمر: 


)١(‏ أخرجه الدارمي في سننه (87)» وابن سعد في الطبقات (117/7) من طريق حماد بن زيد أخبرنا أيوب 
عن عكرمة به.ورجاله ثقات إلا أنه مرسل» فعكرمة تابعي لم يدرك القصة ولم يذكر عمن أخذه فلا يحتج به. 
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والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك» وليبعثنه الله» فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم» فجاء أبو 
بكر: فكشف عن رسول الله ب فقبله» قال: بأبي أنت وأمي» طبت حيًا وميتاء والذي 
نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدَاء ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلكء فلا تكلم 
أبو بكر جلس عمر» فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه» وقال: ألا من كان يعبد محمدًا کل فإن 


ص ده 2 2A‏ 


محمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله؛ فإن الله حي لا يموت» وقال: #إِنَّكَ ميت ميت اتهم مون 
© وقال: ل وما درل سول مد حت ين نله اسل این ات ايانم م 
َفيك ومن بقلب عل عَعبَيو ان بطر اله سیا وَسجری أنه لكر 4 . © 

وو 0ك نل ورا ا ا هو E‏ 
مقعده في الجنة ثم يحيا أو يخير ". فلا اشتكى وحضره القبض» ورأسه على فخذ عائشة» 
غشي عليه فلا أفاق» شخص بصره نحو سقف البيت ثم قال: " اللهم في الرفيق الأعلى ". 
فقلت إذا لا يجاورنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح. © 

وعن عائشة قالت: إن من نعم الله علي: أن رسول الله کي توفي في بيتي» وفي يومي, 
وبين سحري ونحري» وان الله جمع بين ريقي وريقه عند موته: دخل علي عبد الرحمن» 
وبيده السواك» وأنا مسندة رسول الله اة فرأيته ينظر إليه» وعرفت أنه يحب السواك› 
فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه: " أن نعم " فتناولته» فاشتد عليه» وقلت: آلينه لك؟ 
فأشار برأسه: " أن نعم " فلينته» فأمره» وبين يديه ركوة أو علبة - يشك عمر - فيها ماءء 
فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه» يقول: " لا إله إلا الله» إن للموت سكرات " 
ثم نصب يده» فجعل يقول: " في الرفيق الأعلى " حتى قبض ومالت يده””. 


.)۳٤٦۷( البخاري‎ )١( 
.)۲٤٤٤( ومسلم‎ »)٤۱۷۳( البخاري‎ )( 
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عن عائشة زوج النبي ب قالت: لما أرادوا غسل رسول الله ييا اختلفوا فيه فقالوا 
والله ما نرى كيف نصنع أنجرد رسول الله كَل کا نجرد موتانا آم نغسله وعليه ثيابه قالت 
فلا اختلفوا أرسل الله عليهم السنة حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائ| 
قالت ثم كلمهم من ناحية البيت لا يدرون من هو فقال اغسلوا النبي بيه وعليه ثيابه 
قالت فثاروا إليه فغسلوا رسول الله بي وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه 
الرجال بالقميص وكانت تقول لو استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل رسول الله كلا 
إلا نساؤه. ^ 

ثالثا: حالة الجسد الشريف بعد موته. 

قال علي بن أبي طالب: غسلت رسول الله فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أر شيئًا 
وكان طيبًا يك حًا وميثًا. © 

فهذا رسول الله بيا لم يدفن ثلاثة أيام ثم لما حانت ساعة تغسيله أنزل الله النعاس على 
صحابته» وسمعوا صونًا يأمرهم أن يغسلوه بثيابه دون أن يكشفوه إكرامًا وتوقيرًاء ثم 
يتولى علي بن أبي طالب تدليك جسده الطاهر الشريف. فلا يجد منه ما جد من الميت» 
بل يجد كل طيب من أطيب الطيبين وَل. 

الوجه الثالت: نحن لا نعبد نبينا كما يعبد غيرنا أنبياءهم. 

إننا معشر المسلمين لا نعبد رسول الله ياء ولا نعتقد في ألوهيته» كا يعتقد النصارى 
في المسيح ابن مريم الث حتى نتتبع إن كان جسده الشريف يتغير ويبلى بالوفاة أم لا... بل 
نؤمن أنه عبد الله ورسوله» وإن كان سيد الأنبياء وخاتم المرسلين» وقد حفظ الله تعالى نبيه 
العظيم حتى أتم رسالته» واكتملت شريعته» حتى أنزل سبحانه قوله #آليوَم أ ملت كك 
يتك امت عَم يعست وَوَضِيتُ لَك الْإِسَْم دنا 4 فلا يضير رسول الله لاء شيء بعد 
(۱) أخرجه أحمد -٦(‏ ۲۹۷)» وأبو داود »)۳۱٤۱(‏ وابن حبان في صحيحه ))2577/8-047-١5(‏ والحاكم 


في المستدرك (51-7). وحسنه الألباني في الإرواء .)۷٠١۲-٠١۲-۳(‏ 
(؟) الحاكم في المستدرك »)١٠١-١(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸۸)ء وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص .)0٠(‏ 
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أن أتم رسالته السامية» وترك البشرية على المحجة البيضاء» وصعدت روحه الطيبة إلى 
بارئها. وقد جاءت إرهاصات تشير إلى قرب أجل النبي ل منها: قوله تعالى في سورة 
النصر: لدا جاء نص رالو والْمَنحْ © ورایت الاس يذ خوت ف دين أله أفواجا 
(0) سَبَعْيحَمْدِ ريك تند RS‏ رابا )€ فكانت هذه السورة إشارة 
رقيقة إلى أن رسول الله اة قد بلغ الأمانة» ونصح الأمة» وعليه الآن أن يستعد للرحيل 
من هذه الدار بسلام إلى دار السلام» فكان رسول الله ية يقول في ركوعه وسجوده 
"سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي". 
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الفهرس 


VT EOS RSet شبهة: نسب النبي كك‎ -١ 
Vee الوجه الأول: ذكر نسب النبي بيا من الكتب الصحيحة المعتمدة‎ 
الوجه الثاني: جمع النصوص الصحيحة الواردة في اثبات طهارة نسبه كلا م ب ا‎ 
VE الوجه الثالث: ترجمة محمد بن عمر بن واقد الأسلمي ا‎ 
EE 0 00 0 00020119 الوجه الرابع: تحقيق الروايات التي استدل بها المعترض‎ 
E ETE الوجه الخامس: ذكر بعض الشهادات من غير المسلمين للنبي لاز‎ 
ESS 00 ؟- أمية الرسول‎ 
SSS الشبهة الأولى: ادعاؤهم أن لفظ (الأمي) يساوي لفظ (أبمي).‎ 
0  0000010010بدبدد‎ SS الوجه الأول: سبب هذا الزعم‎ 
1001111 1 الوجه الثاني: كلمة " أمي "ني اللغة.‎ 
PER الوجه الثالث: تفسير كلمة آمّي عند أهل التفسير‎ 
الشبهة الثانية: حول تفسير قوله تعالى: (اقرأ). اذ[ ا‎ 
الوجه الأول: تفسير كلمة. الخو ال وروا الت لفل المج اال اللا‎ 
الوجه الثاني: يحتج بعض النصارى بأمر الروح الأمين للنبي ية متسائلين: هل كان جبريل يجهل أنه‎ 
0001 1 1 [ [ [ مرسل لنبي أمَّى حتى يخاطبه بصيغة أمر القراءة؟ 11[ ز[ز[‎ 
O SS REESE الوجه الثالث: هل الثقافة والنبوة لا تجتمعان؟‎ 
PESAR RAA الشبهة الثالثة امسا طاو اط قا‎ 
الشبهة الرابعة ل ون اا اا سا0‎ 
CV SSDS SESE الشبهة الخامسة لاسن اله هيه اع و ا وه‎ 
الشبهة السادسة طايه موا اا امف عم خا از كط باس كلاد ماوعا 7ق‎ 
Voce DRA A الشبهة السابعة‎ 
OVS 00 الشبهة الثامنة‎ 
ON sian ASR aa الشبهة العاشرة‎ 
0000000000 الشبهة الحادية عشرة‎ 
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الشبهة الثالثة عشر: AA‏ مط لل را VANES‏ 
الشبهة الرابعة عشر. 0 
الشبهة: السادسة عشر. VY‏ 
الشبهة: السابعة عشر. VERA OSKAR‏ 
۳- شبهة: ادعاؤهم أن كفر أبوي النبي بيه يقدح فيه VAS AAR‏ 
الوجه الأول: إثبات أن أبوي النبي ياء في النار ماعلا طايه ماسم اموب فيه ون 
الوجه الثاني: الرد على من زعم أن الله كك أحيا للنبي أبويه فأسل| ا 
الوجه الثالث: الرد على السيوطي ومن تبعه في القول بنجاة الوالدين. ا م 
4 - شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمد ية كان على دين قومه. الو E‏ 
الوجه الأول: حفظه وعصمته ية قبل البعثة VOSS E‏ 


الوجه الثاني: شبهاتهم التي اعتمدوا عليها NTE‏ ا 1 
الوجه الثالث: سياق الأحاديث التى توهموا أن فيها دلالة على كونه َكِةِ كان على دين قومها. .. ١١1١‏ 


© - شبهة: ادعاؤهم أن النبي يي اعترف أنه ليس رسولا. ااا 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للحديث Eo ESS‏ 
الوجه الثاني: محمد رسول الله وإن كره الكافرون EVR‏ 
الوجه الثالث: الفوائد التي عادت على المسلمين بكتابة هذه المصاحة. eee‏ 
5- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بيا كان شاعرًا Oana‏ 
الوجه الأول: تفسير الآية و SA‏ اا 
الوجه الثاني: بعض الأحاديث الواردة في ذلك. 1 ا ااا 
الوجه الثالث: أقوال العلماء وتوجيهاتهم للأحاديث ودفع توهم التعارض. شرن 
/ا- شبهة: إنكارهم لحديث سحر النبي 36 اذ[ 0 
الوه الأول سان تة الخ VES‏ 
الوجه الثاني: تخريج الحديث» والرد على من ضعفه. VEN a‏ 
الوجه الثالث: الرد على قوم أن سحر النبي بيا حالف للقرآن في نفيه السحر عنه بلا A‏ 
الوجه الرابع: قولهم أن حديث سحر النبي ية يخالف القرآن ب ا ا الخ و 
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الوجه الخامس: الرد على قوم أن حديث السحر يقدح في مقام النبوة. TAS‏ 
الوجه السادس: الرد على قوم أنه حديث آحاد VEE‏ 
الوجه السابع: وأخيرًا: ماذا حدث للمسيح من الشيطان؟ VE Aaa‏ 
8- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بي لا يستطيع عمل المعجزات 3 0 اا 
الوجه الأول: الاستدلال بالآيات لا يصح 1 1 ز1ز 1 1 0 
الوجه الثاني: المعجزات من الله تعالى وليست من الأنبياء 5ب 0 0 
الوجه الثالث: هذا بعض ما أيد الله به نبيه محمد َك VVARE AR‏ 
الوجه الرابع: المعجزات في الكتاب المقدس ا E‏ 
9- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بيا يتهرب من الإجابة عن الأسئلة. 1 
الوجه الأول: سبب نزول الآية فيه دلالة على أن الأسئلة كانت لا فائدة منهاء والمقصود فيها 

الإساءة. ET‏ 
الوجه الثاني: النهي الوارد في الآية عن السؤال لغير فائدة أو السؤال الذي يجلب المشقة ١‏ 
الوجه الثالث: الأمر بالسؤال فيم| يتعبد به وتقرر» وثبت وجوبه مما يجب عليهم العمل به» والنهي فيا 
لم يتعبد الله عباده به» ولم يذكره في كتابه. SR‏ 1 1 ااا 
الوجه الرابع: إجابة القرآن على الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي ية وفيها ما ينفع O‏ 
- شبهة: ادعاؤهم أن النبي محمدًا ياء صاحب مطامع دنيوية ا 
أولّا: الرد الإجمالي ا 0 0 


أما الرد التفصيلٌ فبيانّه فيا يلى: SE Sa SOS‏ 
الوجه الأول: لا دليل على هذه الشبهة من واقع حياة النبي بيا وعيشه 7 
الوجه الثاني: زهد النبي ييه هو أعظم دليل على بطلان حمق هذه الشبهة 0001 


الوجه الثالث: رفض رسول الله يَكِةِ المال والجحاه والنساء عندما عرضه عليه أهل مكة كن 
الوجه الرابع: حال النبي بيا في غزواته ووصاياه لأمرائه وعفوه عن أهل مكة بعد فتحها 1 
الوجه الخامس: كان النبي با أجود الناس وأكرمهم TASA‏ 
الوجه السادس: حال النبي بيا عند رحيله من الدنيا ونه ما كان يملك إلا أقل القليل. ees‏ 
الوجه السابع: لم يكن رسول الله ية يدخر شيئًا لغدٍ وكان قصير الأمل علا Eh RAG‏ 


الوجه الثامن: العلة من مهاجمة عير قريش ز[ [ [ [ز[ [ [ [ 00001 
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الوجه التاسع: الرد على استدلالهم دز[ [ز[زذ[ [ [ [ [ [ ا TID‏ 
-١‏ شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي يِه في الذنب E RS‏ 
الوجه الأول: بيان معنى الآية» وفيها عشرة معانٍ a‏ 1 
الوجه الثاني: عصمة النبي ية من الذنوب ا اا 
الوجه الثالث: معاصي بعض الأنبياء كما في الكتاب المقدس. 7 1 TEV‏ 
- شبهة: ادعاؤهم وقوع النبي ياء في الزنا VENA‏ 
الوجه الأول: شرح الحديث. ا ا 
الوجه الثاني: إثبات عصمة النبي يا ا الا اس ا مستبي ا مص Eee‏ 
الوجه الثالث: أخلاق النبي بيا EN SE Ta‏ 
الوجه الرابع: عموم الخطيئة على كل البشر في الكتاب المقدس ل ا 
۳- شبهة: أتهام النبي بيا بشهوة النساء» وأمره لأمته بذلك EE‏ 
الوجه الأول: تخريج الحديث بطرقه. وألفاظه: EES SSSA‏ 
الوجه الثاني: فوائد الحديث وما في معناه ما سبق تخريجه بالنسبة لأمة النبي كَل Ea‏ 
الوجه الثالث: الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري» وهو في كل البشر كمالّا وزواله نقص وقد 

جاء الإسلام بتوجيهه وتعديله ل ام م ا جا TEVR‏ 
الوجه الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية Oe Ta‏ 
الوجه الخامس: تشريع النبي اة أمورًا جفف بها منابع الفتنة بين الرجل والمرأة ات 
الوجه الخامس: كون النبي املك الناس لإربه e‏ 
الوجه السادس: أن هذه الرؤية من النبي بي تدخل ضمن نظرة الفجأة التي تطرأ بدون إرادة نظر 

من الناظر والتكليف بالمنع منها تكليف بط لا يطاق AA‏ 
الوجه السابع: الجنس وشهوة النساء في الكتاب المقدس 0 
-١ 4‏ شبهة: مباشرة النبي بيا أزواجه- رضي الله عنهن - حال الصيام. 9518 11# 
الوجه الأول: أن النبي بي هو المبلغ للشريعة عن الله كك Ola OSS‏ 
الوجه الثاني: بعض المباحات التى شرعها رب العالمين للصائمين ل 
الوجه الثالث: شدة الأمر في المعاملة مع النساء مع إباحة ما آذن الله فيه N ELS‏ 


الوجه الرابع: أن هذا الذي فعله النبي يهو تقوى الله تعالى Ves.‏ 
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الوجه الخامس معنى المباشرة الواردة في هذا الحديث TNT‏ 
الوجه السادس: إيراد كلام أهل العلم على الحديث» وبيان معناه VO‏ 
شبهة: مص اللسان SEAS‏ خاب ماس و ا 


شبهة: قالوا كيف تخبر عائشة بهذا الكلام وما الفائدة منه سوى أا كانت منشغلة إلى حد كبير 


بانس ؟ ان تسسا امج GRD‏ ا ا وار امسا ام Ar‏ 
الوجه الأول: أن الانشغال بمثل هذه الأمور لأجل تعليم الأحكام الشرعية المتعلقة به أمر مندوب 


إليه وقد يكون. واجبا عينيًا يحرم كتانه إذا لم يعلمه غير هذا المسئول AV‏ 
الوجه الثاني: لولم يقم نساء النبي كك بإبلاغ هذا العلم الذي لم يعلمه غيرهن فمن الذي يعلمه 

للأمة TAR [1 1 1 AS EES‏ 
الوجه الثالث: أن الحياء الحقيقي لايمنع من العلم تعليًا وتعلً AA ena A‏ 
الوجه الرابع: أنها لم تقل هذا إلا إجابة لسؤال سائلء ولم تبتديء به FAs a‏ 
الوجه الخامس: VASSAR sS‏ 
الوجه السادس TAs eet Ra NA RAR‏ 
الوجه الثامن: أنها كنت عن الحاجة أو العضو بالإرب حياء وأدبا ولم تصرح بأكثر من ذلك. ...۲۸۹ 
الوجه التاسع: في الفائدة من ذكر هذا الكلام وهي تعليم الآمة مثل هذه الأحكام. ا 
الوجه العاشر: التقبيل في الكتاب المقدس لغير المحارم. ARS‏ 
68- شبهة: خلوة النبي بيا بامرأة أجنبية ا ا 1 
الوجه الآول: الفهم الصحيح للحديث ومعنى الخلوة ا 
الوجه الثاني: هذه القصة ليست فيها خلوة. 007 0 A SS‏ 
الوجه الثالث: تحذير النبي ية من الخلوة بالنساء E E‏ ا 1 
الوجه الرابع: غيرة النبي يي ومراعاة شعور غيره بالغيرة لو م ل VAS‏ 
الوجه الخامس: الخلوة بالأجنبية في الكتاب المقدس دز A‏ 
- شبهة: حَبَّبَ إل من دنياكم. AVE ASRS‏ 
الوجه الأول: المعنى الإجالي للحديث» وتوضيح المراد بالنساء فيه. ةا ال 


الوجه الثاني: القول بأنه ابتلاء من الله SASS‏ 
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الوجه الثالث: القول بأنه منفعة للمسلمين. ASA.‏ اا 


۷- شبهة: زواج النبي يا من زينب بنت جحش وره مالم م 4 كف ا O‏ 
والرد على هذه الفرية ينتظم في مسألتين e.5‏ 
المسألة الأولى: قولهم تزوج بزوجة ابنه. PE SA SS‏ 
الوجه الأول: بيان أن أبناء النبي بيا الذكور ماتوا صغارًا ولم يبلغوا مبلغ الرجال Pon‏ 
الوجه الثاني: بيان نسب زيد بن حارثة #5 فإذا لم يكن ابتا لرسول الله بي فمن هو؟ ان 


الوجه الثالث: تحريم التبني. PYAAR ENR RES‏ 
الوجه الرابع: في الإشارة إلى فضائل زيد» وذلك لكي لا يظن أن إلغاء التبني حط من شأن زيد أو 
كرما من رسول الله اة له» وحتى لا يظن أن زيدًا تغير على رسول الله ية بعد ذلك» أو تغير عليه 


رسول الله كَل و و ا ا A‏ ا 
المسألة الثانية: ا اق ام ب ا ووو ل ا ا 
قولهم إنه ذهب لبيت زيد فلم يجده ووقعت عينه على امرأته فوقعت في قلبه. فهذا كلام من لم يعرف 
رسول الله ئ ولم يعرف قرابة زينب له من صغرها. Pees‏ 
والرد على ذلك من وجوه oya 0 00101011 AR A‏ 
الوجه الأول: في بيان من هي زينب بنت جحش وي وهل كانت غريبة غائبة عن رسول الله قبل ذلك؟ ...۳۲۲۰ 
الوجه الثاني: كيف تم زواج زيد من زينب؟ ولاذا لم يتزوجها النبي من أول الأمر؟ PFA‏ 
الوجه الثالث: أن قولحم رآها فوقعت في قلبه أو أعجبته إما أن يكون رآها قبل الدخول حالة 
الاستئذان» وإما أن يكون دخل وكلاهما باطل للح طلم ا تسسا م اممو 1 
الوجه الرابع: أن هذا الفعل فيه خيانة قلبية» وقد نفى النبي ية عن نفسه خائنة الأعين» وهو من 
التطلع إلى ما متع به غيره وهو من الحسد المذموم 1 PEY‏ 
الوجه الخامس: في بيان السبب الحقيقي في طلاقها من زيد 5ه PTS‏ 
الوجه السادس: أن الله هو الذي زوجها لرسول الله با قاقد او ES‏ 
الوجه السابع: بيان الحكمة في زواج رسول الله َة منها مع أن النساء سواها كثير رين 
الوجه الثامن: بيان المعنى الصحيح لمتعلق الخشية» وما الذي أخفاه النبي ككل مض 
الوجه العاشر: ذكر هذه الروايات الباطلة وبيان وجه البطلان سندًا ومتنًا. ا 


الوجه الحادي عشر: اضطراب الروايات في متونها 0 ااا 


^( محاسن الأسلام ورد شبهات اللثام 


الوجه الثاني عشر: كلام بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم حول تفسير الآية ونقد 


الروايات EN SAAC SA‏ 
الوجه الثالث عشر: بيان أن هذه القصة من دلائل نبوته لة: 000 
الوجه الرابع عشر: ذكر السفير بين النبي ية وزينب وما الذي جرى له في ذلك ام 
۸- شبهة: ادعاؤهم أن النبي بيا اغتصب صفية. ا 
الوجه الأول: بيان ضعف القصة OSE‏ 
الوجه الثاني: صحيح ما ورد في هذه القصة وتو جيه العلماء ها POO eee‏ 
الوجه الثالث: النبي ية م يغتصب صفية وحاشاه 1 1[ ز [ OES‏ 
الوجه الرابع: عفة النبي ية وخشيته من ربه e SS‏ مقو 
الوجه الخامس: سبب أسر صفية وقومها AER ASAE‏ ا 
4- شبهة: حول طواف النبي َي على نسائه في ساعة واحدة. 0 1 001010 وا 
الوجه الأول: ذكر الحديث. وبيان معناه ا اا 
الوجه الثاني: النبي ية أزهد الناس في الدنيا ا ااال 
الوجه الثالث: حق الزوجة على الزوج في الجماع. 1 1 1 1[ n‏ 
الوجه الرابع: حال الأنبياء في الكتاب المقدس PERR‏ 
٠‏ ادعاؤهم أن رسول الله ية ظلم إحدى نسائه بأن طلقها لأنه وجد فيها برصًا. ال 
الوجه الأول: إثبات ضعف القصة 0 
الوجه الثاني: على فرض ثبوت القصة فليس فيها أي مأخذٍ على النبي بيا لأسباب ANS‏ 

أولّا: حاجة الرجل إلى زوجة حسناءً جميلة VSR‏ 
ثانيًا: هذه المرأة قد أخفت- أو أخفى أولياؤها- ما فيها من عيب وهذا تدليسٌ لا جوز FIVE‏ 
امن مقا اك اعدا العدرة وه ةا قد لا يكو امع وجو الست م 
رابعًا: من حاسن دين الإسلام إباحة الطلاق بالضوابط التي تحفظ لكل ذي حق حقه اس 
خامسًا: قد أحسن النبي بيا إلى هذه المرأة وأوفى ها حقها FV AAAS‏ 
-١‏ شبهة: النبي يي يخرج عريانًا للصحابة ا ا ف POSS‏ 
الوجه الأول: تتبع طرق الحديث» وبيان ألفاظها ااا 
الوجه الثاني: معنى الحديث معام كو الال لاا ع فوا ري ا لاو ار 
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الوجه الثالث: النهي عن التعري أمام الأجانب من القرآن والسنة. ا ا م ا 
الوجه الرابع: إثبات حياء النبي ي وأنه لم ير عريانا قط . ا ا VE‏ 
الوجه الخامس: ذكر بعض ما عندهم من التعري TS‏ الا 
- شبهة: النبي ييه كان يمص لسان الحسن والحسين 0 [ز[ ز[ ز [ [ [ ا ااا 
الوجه الأول: المعنى الإجمالي للحديث. ااا 1 0 
الوجه الثاني: ا لحديث من مناقب النبي بيا VADs AA‏ 
الوجه الثالث: كل إنسان يرى الناس بعين طبعه ا 1 YN‏ 
الوجه الرابع: الرد من الكتاب المقدس TANS Raa‏ 
۴- شبهة: خنث يجلس مع نساء رسول الإسلام PASSES‏ 
الوجه الأول: ذكر الحديث aS Ra‏ وه م ور ل 1 
الوجه الثاني: بيان معنى (خنث). SRE‏ 
الوجه الثالث: من يكون هذا المخنث؟ NSA AES‏ 
الوجه الرابع: كان يكدِيرى أنه من غير أولي الإربة. 1 اا 
الوجه الخامس: المخنثون والخصاة في الكتاب المقدس FARK‏ 
-٤‏ شبهة: استعمال النبي ئة وغيره للكحل SSR‏ 
الوجه الأول: بيان درجة الحديث. A So SAAS‏ 
الوجه الثاني: هل كلمة الزينة والتزين لغةٌ خاصة بالنساء فقط اس اموس 
الوجه الثالث: ضوابط الزينة في الإسلام للنساء والرجال FA Ee‏ 
الوجه الرابع: أنواع من الزينة المباحة للرجال عند العرب FAVS‏ 
الوجه الخامس: أنواع الزينة التي يستعملها الرجال في ختلف الحضارات. FAP‏ 
الوجه السادس: أنواع استععال الكحل عند العرب 000001 ا 
الوجه السابع: فوائد الكحل بع أسمت ا اماحاس اسم مادام اا لس وض مس 
الوجه الثامن: أنواع من الزينة مباحة للرجال في الكتاب المقدس PAD‏ 
©6- شبهة: ادعاؤهم تلفظ النبي يا بألفاظ غير مناسبة. SSS‏ 0 
الوجه الأول: إيراد الحديث برواياته وألفاظه ليتبن ما فيها من ال رحمة A SS‏ 


الوجه الثاني: العلة من انفراد ابن عباس هذه اللفظة. CE SARS‏ 
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الوجه الثالث: الفهم الصحيح للحديث ONES Re‏ 


الوجه الثالث: عدم تلفظ النبي ية ببذه الكلمة إلا في هذه المرة ل E‏ 
الوجه الرابع: محاولة النبي َيه دفع الحد عن الرجل كما جاء في ألفاظ الحديث. 0 00000 
الوجه الخامس: أن النبي بء لا ينطق عن الهوى CE A E EE‏ 
الوجه السادس: أن الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا باليقين. 55ب 00 0 CVE‏ 
الوجه السابع: وضع العلماء هذه اللفظة في أبواب الحدود OV‏ 
الوجه الثامن: حد الرجم يثبت بالإقرار فلابد من البيان والاستفصال. OAs‏ 
شبهة: لاذا قال النبي اة للرجلين: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار؟ CVS‏ 
الوجه التاسع: نصوص الكتاب المقدس الفاحشة والتي لا تتناسب أن تكون كلامًا للإله. ..... 47١‏ 
- شبهة أن النبي بي م يكن رحمة للعالمين Sat‏ 0 ااا 
الوجه الأول: معنى الآية الكريمة CES e 1 1 SSR‏ 
الوجه الثالث: كيف كان رحمة للكافرين؟ EPOSA eo‏ 
17 - شبهة: الله كك وملائكته يصلون على النبي 4يا ااا 
الوجه الأول: احتجاجكم بالقرآن لا يجوز. 00 ااا 
الوجه الثاني: التوراة والإنجيل محرفان A SSSA‏ 110000 
الوجه الثالث: الصلاة لغة» واصطلاحًا. RRR‏ ااا 


الوجه الثالث: التفسير الصحيح للآية والرد على فهمهم الخاطئ E‏ 
الوجه السادس: النبى ية أفضل الأنبياء» بل وأفضل الخلق. 1 0 ا 


الوجه السابع: كيف تقارنون بين المسيح الث والنبي كَكلِ؟ ألستم تزعمون أنه إله؟! 1 
الوجه الثامن: مدح الرب للأنبياء في الكتاب المقدس سوا تدع و لما لو ولي كتوق Een‏ 
4- شبهة: حول قوله تعالى: #وَوَجَدَكَ صَالَافَهَدَئْ 4. جز E‏ 
الوجه الأول: القرآن جعل العصمة للنبي ية ونفى عنه الضلال مطلقًا. 00 
الوجه الثاني: سبب نزول هذه السورة التي منها هذه الآية 100000 
الوجه الثالث: السورة كلها منقبة للرسول بيا ويظهر هذا من الإشارة إلى معانيها. Ee‏ 


الوجه الرابع: في بيان معنى الآية. 21000000 
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الوجه الخامس: كونه (ضالا) يعني: أميًا لا يقدح في شخص النبي ككل 1 
الوجه السادس: صفة نبي الله عيسى اكع فل في الكتاب المقدس. E‏ 100001 
۹- شبهة: نبي الله كلك الرسول بيا أن يطيع الكافرين Ve‏ 
الوجه الأول: تفسير الآيات. ذ[ذ1[ز[ز[ز1 [ 1[ [ز [ز 1 CTE‏ 
الوجه الثاني: لماذا يؤمر النبي بي بالتقوى. O‏ م لم ود م وا CAV‏ 
الوجه الثالث: النبي با أتقى الناس لربه Aes‏ ا 
الوجه الرابع: النبي بيا لا يحابي أحدًا. لوانتن ةل نال سسكام نس اط ا 
-٠‏ شبهة: إعراض النبي ية عن ضعفاء المسلمين» وإقباله على أصحاب ال جاه ا ا 
الوجه الآأول: سبب نزول الآيات ا VT OS‏ 
الوجه الثاني: بيان العلة والسبب الذي شغل النبي بي عن ابن أم مكتوم 5ه VES‏ 
الوجه الثالث: حرص النبي يك على دعوة الكبار والرؤساء للإسلام EVO‏ 
الوجه الرابع: أن الله كك أمر نبيه ية ألا يطرد الضعفاء والمساكين» وأن يصبر نفسه معهم» ولا تعدوا 
عيناه إلى أهل ال جاه والمنزلة في الدنيا VAAN AS oes‏ 
الوجه الخامس: بيان بعض أخلاق النبي' ا ا 
الوجه السادس: نزول الآيات ليس فيها إتيان ذنب لر سول الله لا CAVE‏ 
الوجه السابع: وصف المسيح اكت (يسوع) في الكتاب المقدس. 0 0000 
-١‏ شبهة: قضاء النبي بيا بين الزبير بن العوام © والأنصاري 0 A ele‏ 
الوجه الأول: غضب رسول الله زليس كغضب غيره. 0000 0 0 0 0 1000070 
الوجه الثاني: حديث الزبير وفيه سبب نزول الآية# فلا ورك اموت حى برك نيما 

سجر ببَتَهَم 4؟ » ومعنى الآية» وشرح الحديث وبيان عصمة النبي ب CAE sesed‏ 
ثالثٌا: شرح الحديث وبيان عصمة النبي كلل A LR a E‏ 
الوجه الثالث: حديث النهى عن الحكم حالة الغضب وشرحه. وفيه سبب النهي. ا 
الوجه الرابع: التوفيق بين الحديثين» وأقوال العلماء. AO‏ اا 
؟"- اتهام النبي ية بالوحشية في القتل كا فعل مع أم قرفة والعرنيين 3 0 00000000 
والجواب عن هذه الشبهة في مبحثين: 11[ 1[ 1[ 1[ ز[ EVES‏ 


المبحث الأول: الرد الإجالي ااا ااا ااا 
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الوجه الأول: بيان رحمة النبي ية وحسن خلقه. 0 0 2122# 
الوجه الثاني: نهى النبي ئة عن قتل النساء والصبيان حتى في القتال مع الأعداء AV‏ 
الوجه الثالث: تحريم الإسلام للمثلة. OAS ESA‏ 
الوجه الرابع: بيان حول معاملة الرسول ية للأسرى. EARS SES‏ 
المبحث الثاني: الرد التفصيلي SS‏ ا O Yess SN E‏ 
والرد على شبهة قتل أم قرفة STORER RA‏ 
الوجه الأول: بيان ضعف قصة قتل أم قرفة. 00 re‏ 
الوجه الثاني: بيان ما ورد في الصحيح لما يخالف هذه القصة. [ذز ز ز ز ز  E‏ 
الوجه الثالث: على فرض صحة هذه القصة. فلاذا قتلت أم قرفة؟ RET‏ 
أولّا: سبب قتل أم قرفة على عهد النبي يله 1 |[ 0 210000( 

ثانيًا: الرد على شبهة قصة العرنيين. ee‏ ا 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث ER‏ 0 0 ا OV SSE‏ 
الوجه الثاني: هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين O‏ 
الوجه الثالث: أن النبي اة فعل بهم ذلك الأمر قصاصًا EE‏ 
الوجه الرابع: أنه منسوخ وكان هذا قبل نزول الحدود وآية المحاربة والنهي عن المثلة. اانه 
۴۳- شبهة: ادعاؤهم أن محمدًا بء غير نظيف وغيرٌ طاهر. RES‏ اا 
الوجه الأول: المعنى الصحيح للآيات ا ا ا ا OF LL‏ 
الوجه الثاني: سبب نزول الآية ONE ss ES E‏ 
الوجه الثالث: الرسول ية أكمل الناس حَحَلْقًا ee‏ 0 
الوجه الرابع: الأدلة على تطهير الثوب والبدن مونم الو الخو اسم يي 1 
الوجه الخامس: معنى الرجس في الكتاب المقدس. د ااا 
الوجه السادس: الأنبياء يعبدون آلمة من دون الله في الكتاب المقدس. و 
-٤‏ شبهة: ادعاؤهم أن النبي بي صلى من غير وضوء. 1 OTE‏ 
الوجه الأول: الطهارة شرط لكل صلاة ا 0 
الوجه الثاني: أنه لا يشترط تجديد الوضوء لكل صلاة OOS e‏ 


الوجه الثالث: تجديد الوضوء لكل صلاة مستحب. ل 
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الوجه الرابع: أن درك النبي ية لتجديد الوضوء في بعض الأحيان يدل على جواز الأمرين تيسيرا 


على الأمة ORV reee RRR‏ 
الوجه الخامس: الحديث فيه دليل على أن الآمر بالوضوء مما مست النار منسوخ. ORS es‏ 
الوجه السادس: أن النبي ييا لا بنتقض وضوءه بالنوم. Oa‏ 
-٤‏ شبهة: التبرك بوضوء النبي بيا 1 
الوجه الأول: بيان معنى الحديث. ا ا ا ا OF VS‏ 
الوجه الثاني: شخص النبي ىي غير شخصنا. e‏ 
الوجه الثالث: التبرك بالقذارات في الكتاب المقدس OEE e E‏ 
5"- شبهة: تمسح الصحابة بالنبي كي وبفضل وضوئه ese‏ وول ووه 
الوجه الأول: ذكر الأحاديث التي ذكر فيها هذا التمسح و ا له 
الوجه الثاني: توجيه هذه الأحاديث OVEN 1 SESERRA‏ 
الوجه الثالث: هذا من التبرك المشروع. نجوه نم1 الوا OV RA‏ 
الوجه الرابع: تكميل الله تعالى له المحاسن حََلَقَا وحَلًّا. ار ا و 

الوجه الخامس: من خخصائص النبي بيا نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه ونزاهته عن الأقذار 
وعورات الجسد علا EE‏ 511 
الوجه السادس: شق صدر النبي كي اؤوتطهير قلبه من حظ الشيطان. E E‏ 
الوجه السابع: الرد على اليهود والنصارى با عندهم من تمسح ES‏ 
۷- شبهة: اتهام النبي ية بمحاولة الانتحار OO‏ 
الوجه الأول: جمع طرق الحديث الذي وردت فيه القصة والحكم عليه EO NS.‏ 

الوجه الثاني: بيان حفظ الله لنبيه يا ورعايته له وأنه معصوم من الوقوع في الزلل قبل البعثة 
وبعدها اا ا 
الوجه الثالث: هل الإنسان يؤاخذ على شيء يدور في خاطره ولم يفعله أم لا يؤاخذ؟! OAs‏ 
الوجه الرابع: ما هي عقوبة من يحاول الانتحار أو قتل نفسه؟ OV eeladet‏ 
۸- شبهة: موت النبي َي بالسم. SRA‏ 10 1 1 1[ 1 1 ااا 
الوجه الأول: أدلة عصمته بي من القتل ERE‏ امومع لدوم ةزه 


الوجه الثانى: النبى بيه بشر ولابد أن يموت OVS‏ 
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الوجه الثالث: القصة دالة على نبوته عي OVNI‏ 
الوجه الرابع: جمع الله له بين الحسنيين ا See‏ 1[ ا 
۹- شبهة: ماذا حدث لجسد النبي حي بعد وفاته؟ ONY Sachse:‏ 
اله الاو ل o‏ ا ا 
الوجه الثاني: ذكر الروايات الصحيحة الثابتة في حادثة موت النبي ية وتغسيله ودفنه. ........ ONY‏ 


الوجه الثالث: نحن لا نعبد نبينا كا يعبد غيرنا أنبيائهم. ORO ESS‏ 
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الفمهرس الإجمالي للموسوعة 


اطجلد الأول المقدمة وبطلان ألوهية المسيح 


شبهات عن القرآن الكريم وعلومه ‏ 
شبهات عن زوجات النبي ب والصحابة 


